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تصميم الغلاف :عباس مکي 


ت الثورة العربنة الكبرى 


۱۹۲-۱۹۱ ٦ 


جيل الفداء یوما بیوم مع کامل الأسماء 
والوثائق والأدوار 


#٥‏ ے ك 


م زص 
بار دوز زار سرع 


الأستاذ قدري الةاعجي » لس حاج-ة إلى تعريف » وإلى من بقدمه إلى 
قراء العربة » فمو كاتب معروف » على أوسع ما تكون المعرفة في البلاد العربة» 
با قدّم من إنتاج أصبل غزبر » أسم في نمضتنا الفكرية والأدببة ... 

وكتابه هذا - حل الفداء» قصة الثورةالكارى ونضة العرب- هو واحد من 
هذه الكتب» التميزة في أساوما وأفكارها. . فقد عرض الثورة ورحالها وما أءطلت 
لأمة العرية » بةلم المؤرخ الأمين الصادق » وبأسلوب الكاتب الأصل » الذي تيز" 
خاله » أرعة”المواقف » ومشاه د البطولة والفداء . فجاء كتابه سحل تاريخ 
صادق » و كتاب أدب في الذروة . 

وحسبك من إعزاز هذا المؤرخ الأديب » للغة العرببة وبيانما » انه يتعلق 
- باللغة - واللغة وحدها » فيراها السبب في وحدة الأمة » والرباط الأوثق 
لقومستما » ويدلل على ذلك بأقوال كثيرة.» لأعلام من الشرق والغرب . 

وهو بړی » أن هذه الأة »› هي التي جعلت العرب » في العراق وسورية » 
اون إلى جوش العرب الفاتحة » قبادة خالد في الشام » والشنى في العراق . وهذا 
صحيح » على ان نضيف البه سئآ آخر وهو ان هذه القبائل العربية »> من مناذرة 


۷ 


وغحاسنة » هي عربة العرق نزحت من الإزبرة» وقد طلبت بعض هذه القباثل من ٠‏ 
قادة العرب ان تحارب فارس » نصرة للست فحسب » ومن هنا يتين ان الشعور 
بالقومىة العربة » ووحدة الدم واللغة » أبعد في التاريخ من الوم الذي جاءت فه 
جوش العرب المسهين إلى الشام » جا بذ كر الكاتب » فالخساسنة م العرب الذين 
يقول فيہم سان بن ثابت في الاهلبة : 


نض الوجوم. كرعة! أنسابي شم" الأنوف من الطراز الأول 


والمنادذرة بأنفون من مصاهرة الا 4 دلا رقو ممم العر بمة , 
ويضي الولف في هذا الفصل الممتع الذي بدا به الكتاب د اة القومة 
العر بمة « فیمزح القائق وهو أحرص ما کوٹ علا ¢ رطا فة مل من أعذب 
الشعر » اروّاد القوم.ة العربمة » وهي كثمبرة في ثنايا الكتاب . فلا جس" القارىء 
انه بقراً کتاب تاریخ » بقصد صاحه عرض القا ی او وا هو بقراً کتاب 
أدب فه تاريخ» تنشرح له نفسه » فلا يل" من قراءته » وتاك هي ميزة الصديق 
قدري فیا یکتب , 
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٠‏ حمل هذا الوفاء من كتتاب العزبمة» إذ بلتفتون إلى تارمم بعرضونه ويشنون 
على ما صلع الأجداد » وبأخذ هذا الوفاء أجل صوره عندما يلتفتون إلى تارمم 
الديث » وقصة ورتم العربة الكبرى » لعطوا آباءم ما ستحقون من حب 
وتقدر لا صنعوه » وضحوا من أجله » في هذه الفترة الطاسمة من تاريخ العربة » 
التي تتنازع فما الفكر العربي سى التمارات المتضاربة والتي منا ما بتجنى على هذه 
ا 

انه جل الفداء الحربي » الذي يشد الباقون منه »> وم قله » على الرحل » من 
هذه الدنا . 
وحسبهم » لترتاح نفوسمم » ان يشعروا بوفاء الأبناء » رغم كل التناقضات الي 


۸ 


بعش فما هؤلاء الأبناء . 

ان الثورة العربية » جا قال امرخ » من أروع معطبانما » هذه البقظة » وهذا 
الوعي » لاقومة » والوحدة العربة :.. 

لقد أزاحت ح؟ الغزاة عن الديار العربية » وإذا كانت الظروف التارخة » | 
مكنا من تحقمق كل أهدافما » فحسما انما أبقظت العرب » كل العرب » على هذه 
الأهداف » وجعلتما مطلباً بتعمق معلاه في ضير العرب يوماً بعد بوم . 

والآن » من الذي قام بده الثورة» من الذي خطط هماء من الذي قاد جحافلماء 
من هو الأصل فا ?? 

بقول الولف د الفصل الثامن - الشريف حسان هو الأمل . 

أي هو الأصل في قصة هذه الثورة المبارکة » ومن حوله أبناؤه » وهي بعد کا 
پروي امرخ كانت « أمانة قومة في بده » وآيدي أبناله 0 

والمؤلف الكرم » إذ بدرك ذا كله » هتف من أعاقه » ان يومما وهو 
التاسع من سعان » جب أن بكون بوم عبد جامع للعرب » في كل مكان . وما 
أحرى العرب الوم » وفاء منهم للثورة وقائدها » ان يكون مم مثل هذا الوم . 
لقد كان الشسريف حسين وحده » هو القادر » على حمل لوامما » لأنه کا كت الله 
نواب العرب في حلس الميعوثان قائلين: « اننا نعترف لك دون سواك بالرئاسة 
الدينية على يع الأقطار العربزة » لأنك الآن خلاصة برت الرسول »> پار › 
واحماعنا هذا هو بالنمابة عن أهل بلادنا » تحبر به » عند الحاجة » وال معحفظك 
لأمتك ويساعدك لدفع الشر عن دينك » . 

يضاف إلى هذا الإرث العظم » من النسب الذي محني له العربي » رأسه إجلالاً 
واحتراماً » شخصة المجسين الأول » ذاتما . 

بقول عنه جورج انطونوس » کا روى المؤرخ » ويكاد بجحمع على هذه الصورة 
کل من کتب عله : 

« وكان الحسين شخصة بارزة موقرة » وهو أمر لا بد" منه » لرجل من سلالة 
رسول الله » وفضلا عن شرف عتده » فان تقواه » ومسلکه اارفع »> وحساته 
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المستقسمة النقة > كل ذلك أ كه عددآ كيرا من المعحيين » . 

ويجيء مع هذا لام الصورة » ما عرف عنه » وأنتبه الله مؤرخوه » حبه لقومه 
العرب » وغيرته وحرصه على أن يوذر فم حبانهم المستقلة » ويصل الهم ما انقطع 
من تار خم اجبد . 

لقد كانت الثورة ساقة » تنازع الجسین قلہا » وأراد ان کون معه » کل 
من الفر بقين المتحاربين فى المرب العالمة الأولى . 

AEA E CEO EE e O 
. النصر » فقاتل محم » بعد ان أخذ الموادق والعمود » شير العرب ووحدة بلادم‎ 
. نكف عن هذا اافدل الادس عشر وغيره من فصول الكتاب‎ 

عاش الثُورة » وعاش بعد الثورة » وکن فی قرش “6 امه الكتاب » 
.تقدمت به السن » فأصبح ‏ شخ قريش - بل سيخ العرب قاطبة . 

ولكن هذا الشخ الملل » لإ برو التاربخ قصة كقصة صموده على الق » 
والفاظ على حةوق أمته » وعدم الترخص ولو بشيء قللل منها » ولو كان في ذاك 
ذهاب عر سه : 

وذهب الءرش . 

وانتهى به المطاف › منفاً عن بلاده . 

غير ان حباته ما فما من ءزعة وتضحة بقت ارمز الالد » للعرب في كفاحمہ 
ونضاهم . 

ان له في قاب کل ءر بي مخاں» عرسا وس قی خالداً فی تاربخ هذا الانسان. 

ومن هذا كانت هذه الافاة كرية من المؤلف » اتحق من أحلما الثناء »> وهي 
إهداء الكتاب إلى الحسين العظم »ء ماك المملكة الأردنة اهاشبة » فهر الوارث 
مدا الست الكرم وأعاده عار اریخ العرب ومنہا » ورة حده , 

بره ناآ . 

وبرثه علا دابا » ومسعى صادقا كرعاً »> لير العرب أحعين . 


وها هو البطل العظم » يعاو على النىكة » وبطوي الوانع على آلامما > عاملا 
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ف رمه ما وشعه العمل الذي هو فرق طاقة الشر ‏ يزيل آفزهاء وستقدر قعل 
العزمة المصممة على ذلك فى غده . 

وانه لد مشرق بض › وبعظم تضحاته , 

عاشت ذکری الین المد › وبورك فا دنع 

وعاش اين » افد » وبارك اله فيا صلع ويصنع . 
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وبعد فاس هذا إلا إماءة صغيرة ا ف ھذاالکتاب النفس › من حقاای 
وأحادیث ٤‏ ا الولف نفسه » ف حعا وقحبص| ( وا أ e‏ بطل القارىء 
وقفته ک) أطلتا عند فصل « في ظلال المشاتق ' ایړی E‏ ضحى الآباء من أحاذا» 
دل وعند س سار الفصول » فكاما متع حقاً . 


وفقه ا 


تمان في ۱۹٩۷/۱۰/4‏ 
سهد جموة 


النصت رادل 


ثا الق وداي 


کان یوم التاسع من شعبات سنة ۱۳۲۳۲ ( ٠۰‏ حزړان ٠۹۱٩‏ ) وهو الوم 
الذي أعلنت ت فه الثورة العربية الكبرى » بذه الوضة العربة ومنطلتى التاريخ 
الحربي الديث . 

ولا ريب في أن النضة أبعد من ذلك عہداً وأعقی SS‏ 
اعت ا را » فاقترنت ہما وغدت تاري] ها » وكانت النطلتق الذي أدى 
إلى ظہور العرب مجددآ على مسرح التاريخ كأمة ذات شخصة أصبلة مدعة » 
متمسكة محر تما واستقلاها . فاذا کان لکل بلد عریي عردم الوطني » فار بوم 
التاسع من سعبان هو العبد الةومي للبلاد العربية اء لن أعظم الأيام في تار غم 
ا مديث » فهو بوم الوثة الأولى والثورة الكارى > وبقظة الشعور القومي » وتلاقي 
آمال العرب على اختلاف مذاهمم ومنابتمم . وستظل ذ كراه حافزآ لشحذ امم » 
وتحديد النقمة على کل مغتصب › وذ ذ كاء الشعور الوطني في اللفوس » حى تتحرر 
كل أرض عربية من الاحتلال » وينعم کل وطن عربي بالاست ةلال , 

واقتران النهضة العربية بالثورة على القرك » ينبه الأذهان إلى الصفة الأولى من 
صفاتم| »> وهي البقظة القومىة » وشعور العرب بأن شة رابطة قوبة تجمع شتام 


۳ 


وتؤلف بين قلومم» وهذه الرابطة هي القومية العربىة الي تجعل منهم كان مهاسكا 
موصول الڈعور متحد الأهداف ۰ 


لقد فقد العرب ملكمم وأضاعوا مشخصتهم » منذ دأ ك الموالي الفرس 
والمالىك الأتراك في الدولة العباسة » فتسابتق الأعاجم من بعد ذلك إلى السبطرة 
علمم باسم الدين . وكات الدولة العثانة أبرع من استغل هذا الشعار » حتى كاد 
العرب ينسون قومىتمم » ويتنازلون عن استقلاهم وحریتم » للدولة التي قتلت فيم 
كل ءوامل الابداع ونوازع الطموح > وأغرقمم بارافات والا کاذیب » فجاءت 
النهضة توقظ العرب من سباتهم » وتبعث سُخصةبم» وتبه الغافل مام إلى أنه عربي 
ويتولى زعامتما أمير هاشي قرڈي من نسل الني العربي » وان ببكون هو الذي 
أطلتق الرصاصة الأولى » في ذلك البوم التار خي » بوم التاسع من عبات » على 


والفسكرة القومىة في الغرب حديثة النشاة » برجعما الباحئون إلى ااقرن التاسع 
ءشر الذي “مي حى « عصر القوميات » » فقد كان ماوك أوربة محكمون مالكمم 
بقوة الف وبشرعة الق الإهي »> فيم نون على البلاد الي تد سطرنمم الا »> 
وبتوارو نپا » أو بتہادونم) کا رڈاءون » فنشأت من جراء ذلك مالك تضم أا عختلفة 
اللغات والأجناس » ج) ان أماً أخرى كان مخضع كل قسم منبا لدولة قد كورب 
معادية للأخرى . وفي أواخر القرن الثامن عشر وآوائل القرن التاسع عشر نشأت 
الفىكر ة القومة التي تيب بكل أمة إلى ان تعيو<دة وجودها وتحبي الروابط التي 
تلد افراتغا بعش إل تعض» اصع مف الأمة هر الأشاح ف اء الذول 
ولاس إرادة هذا المسطر أو ذاك » وأدى ذاك إلى سللة من اروب والانةلابات 
والثورات استغرقت معظم القرن التاسع عشر » وانتهت إلى تغبر خارطة أوربة» 
ونشوء دول جديدة اتحدت فم القومات المشنتة وغدا لكل مما كيانما المستقل 
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ومصبرها الموحد )0 چ 

ولكن الشعور القومي في تاريخ العرب أقدم منبتاً وأعرق أصولاً فېو بجع 
إلى ذاك البوم الجيد الذي جاءت فه جبوش العرب الساين إلى الشام بقبادة أبي 
عبيدة اراح وخالد بن الولد » فإذا بالغسانيين وم عرب مسيحبون » ينون الم 
وئي مقدمتېم ملکېم جبلة بن الام ٠‏ وان الفتانون جرمة أراب الام اذى 
ماوك الروم › إلا انهم بدلا من مقاومة الاين والوقوف في وجوهمم » ت ركوا 
ابه السيحيين وتاصروا اسان لانم عرب مثلم » وکانوا بدلونہم على دخائل 
اروم » هدوا هم السبيل إلى قلب البلاد وآزروم في فتحما . ولا حاصر عرو بن 
العاص غزة » ذهب بنفسه إلى حا كما البيزنطي متخفا ء» فأمر الما ج بقتله عند 
وصوله إلى باب المدينة خارحاً منهاء فعلم رجل عرلي من نصاری غدان بالأمر فاحق 
دعمرو وقال ل سرا : ا #رو ۾ قد اڪات الدخرل فاحسن اروج . ففطن 
#رو ها أراد وعمل على إنقاذ تفه " , قال البلاذري : « وانحاز ج ئن الاجم 
إلى الأنصار قائلا هم : نتم إخوتنا وينو أبنا ». وقد كان لندارى العرب الذين 
يقطنون جزبرة الفرات وانض امهم إلى جش المسامين الأز الأ كبر في انتصار هؤلاء 
في مع رک حص » تاك المع رك الفاصة التى ادر هرقل اا.لاد على أثرها وهو تف 
مودعاً فاا : « السلام علىك يا سورية » *' . 

إن الشعور القومي في تاريخ العرب يرجع إلىذلك الوم امد کا بجع إل بوم 
آخر لا يقل عنه توهجاً وإشراقاً » بوم جاء الشنى بن حارثة الشافي إلى العراق 
لقاتل الفرس في عد الفتوح » وكان المثنى زعم بني بكر بغير على الفرس بغرة 
تحر سواد العراق قبل اغلات الاسلامة » وهو الذي طاب إلى الخليفة أي بكر 


١‏ كانت الانية قبل وحدنها مفسمة الى مها يزيد على ألاثمائة دويلة »> وكانت ابطالية 
شالف من ثماني دول واقطار ۰ 

۲ العقد الفريد ج ١‏ › ص ٠١‏ 

۳ - انظر البلاذري ص ١٤۴ ۱٤۲‏ 

؛ ‏ انظر البلاذري ص ٠١١‏ والطیري ج ۲ › ص ٩۸‏ ت ٩٩‏ 
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مؤازرته في نضاله القومي » فلا كانت موقعة جسر اطابطة » بعد هدنة حشد 
القرس خلا ها كل قوتم » سار الحش العربي باتجاه الجش الفارسي » حتى كاب 
أحدها قبالة الكخر » في قرية بقال ها « قس الناطف » يفصل بينم الفرات ذلك 
. الشربط الاي الالد » إذ كان العرب على ضفته الغربىة والفرس على الضفة الشرقة» 
وة جسر يصل بين الضفتين . ونادى منادي الفرس بالعرب : « اعبروا اللا أو 
دعونا تعر !. . » فنصع المثلى قائده أو عد فالا له : « ليعبروا الناء ودعنا 
نحارب بحمي ظرنا متسع الصحراء ان بنا بالفشل » وإلا زحنام پسیوق ردم 
قتلا أو غرقاً .. » ولكن الثنى المتحمس أبى ان يكون الفرس أجرأً على المت 

من العرب » وآمر الند فعبرو! النهر إلى الأعداء “ وطلعم فر ذلك اللوم من أيام 
. اريف على تلك البطاح » واشتبكت القوات الحربة باجوع الفارسية الاشدة» 
وأبو عبيد يتقدم بالراية فر سانه الصناديد » وصبر الفر بقان لثخين الجراح حى قبل 
الغروب » وهو يضرب ييناً لبنثني بسار » حى جندله فيل من الفيلة العشرين الي 
تتقدم صفوف الفرس » وهرع رديفه محمي الراية ذل الانتكاس فلحق بأبي عبد » 
وتبعه ستة آخرون يتجندلون صرعى اة والإقدام . وكانت ال جلة شديدة على 
العرب » قبلة على أبطال الصحراء . ولا فقد اليش العربي الآ لاف من عاربيه » 
e‏ الباقون إلا طلب النجاة عورا على المسر » ولكن المزية لر ترق لأحد بني 

O E O RT‏ : « موتواعلی ما مات به 
آمراؤع ا و تظفروا » وأسرع فقطع الجر » فازداد الاضطراب والبلبلة . وفي 
هذه الاحظة اطرجة تقدم و الامارة » وحمل الراية» وها روع 
الاس » وأعاد نصب اسر » وحهى مؤخرة اليش العري بعملية انسحاب بارعة . 
وكان هذا البطل آخر من عبر اسر ء م ق مع الفر س من تعقب العرب 
اللكسرين » ولكن تحت وطأة جرح بعبد الغور نفد إلى حه من خلال حلقات 
الدرع . 


۱ س الطبرې ج ۲ › ص ٦٥۸‏ ب ٦,‏ 


۱٦ 


والجدیږ بالذ کر ان بدو نصراناً من قبل طيء بدعی آبا زبید کان بين 
الشجعان القلائل الذين صمدوا إلى جانب الى في تغطته لرك انسحاب المساين 
الذين سبطر علبمم الذعر » ولا ريب في ان حافزه على هذا كان العصة العربة إذ 
ان بني جلدته كانوا محاربون الأحانب الفرس » ولا ريب في ان الجاس الديني م 
بكن هو حافز المثنى أيضاً » وإما كان العصبة العر بة » إذ ان المثنى | یکن قد 
اعتنى الإسلام إلا من نحو عام وكانت هذه هي العركة الأولى التي نى فما 
العرب بالسران » إلا ان ذلك م يكن إلا حافزاً جديدا للمثنى القائد الشحاع 
الذي استطاع ان برد الصاع صاعن للفرس » بعد ان بعث الرسل إلى من بله من 
العرب بيستنجدم على الفرس » فتوافدوا الله من كل صوب »> وكان فمن لى نداء 
الاستخائة قبيلتا تغلب ونير اللتان وفد رجالا في حمع عظم وم بقولون : « نقاتل 
مع قومنا ». وقول اغرال غلوب في ذلك: « وكانت هذه القبال من النصارى 
یقودها سیخما انس بن هلال الذي بړوی انه قال : ان علبه وعلی قومه » وارب لم 
يكونوا من المسهمين» ان بقاتاوا إلى جانب أبناء عمومتمم ٠»‏ وكان الرد الطببعي 
لتلك المع ر5 اخاسرة » مع رک النوبب وهي إحدى ضواحي الكوفة الآن » الي 
قاد المثنى ح ركانما وقد زاد إمانه بالنصر لا كان بتلقى من نحدات تصله من أعماق 
الزرة » حى إذا استشعر بقوة العضد ما امتد نحت بصره من قوافل اللحہباد»› 
وآفواج العرب النصارى الذين أخذ عامل انس والعصببة القرمبة يتغلبان في أعاقبم 
على آي حافز آخر» سار بجموعه هذه نحو البرة » فند اله القرس بكشف عددم» 
والتقى امعان في البويب » واشتد أوار القتال » ولا سما في القلب حبث عقد نثار 
النقع كلة” سوداء ححبت سماء اللبة حى غابت أطر اف الأخة عن الى »› 
والفر س يشددون ضغطېم حث بصول ويحول»ولكن دون ان بستطعوا زحزحة 
العرب قبد ذراع من الأرض . وعلى حبن غرة » ومن حبث لم متسب الأعاجم » 
انعطف المثنى بفرسانه على جاح الفرس الأين » منقدماً القبال العربة المسحة 


« 


۲۸١ الغتوحات العربية الکبری ص‎ - ١ 
۲۸۷ المرجع السابق ص‎ ۲ 


"تي عززت الصفة القومة لمع رة . وفى الوقت نفسه أخذ قاد ميمنة انى بضغط 
ين اام اهاري انى ا ام ومن ارف ر اك ا 
الحربي بكل ما فمه من طاقات متوهحة على قاب العدو . وما كان أشدها مفاحأة 
عندما تغلغل غلام تغلي نصرالي نافذاً إلى مقر قادة الفرسى » وعلا محسامه مفرق 
قاندم مہران » ثم انثنی وهو رفع صوته فخراً ببطولته وانتساباً لقسلته : أا الغلام 
التغلى » أنا قتلت المرزبان ! 

ان الشعور القرمي في تاريخ العرب برجع إلى العديد من تلك الأبم التارمخة 
اة تدا ف جذورء إل عد رن الطاب الذي عرف کا بقول الد كتور 
چ ;0 كيف بستخرج من العربي خير ما كانت تضمه نفسه من خصال » 

واحشېد ر بعقلىته القرشة الالصة حى حول الأمة الإسلامىة إلى دولة عربة '"'» 

ولا ريب في أن العور القومي والشعور الديني كانا متقاربين فى فحر الدعوة 
الإسلامة ولدء الضارة العربة»إدذ قضى الإسلام على العصبات الاهلىة و'للافات 
القباية التي كانت قزق الكان العربي » وحطم الأصنام التي كانت رمزاً لاختلاف 
العرب و تخلفمم الفكري » ودعا إلى مقاومة الل والظلر والفقر » فألف بين قاوب 
العرب وحع شتانهم» وحطم ألواحز التي كانت تفصل نم وتجعل منم ماعات 
متعادية مغلقة على ذاتها » ونفخ فم روح العزة والكرامة والاباء » فتحرروا من 
اضطماد الفرس والروم » وانطلقوا من اطزرة العربة شرةقاً E‏ رسل خر وحق 
ونور . 

وقد تداخل التاريخ العر بي والتاريخ الاسلامي تداخلا حر بعض الباحثن » 
إذ أسهم في التاريخ العربي عدد كبير من المسلمبن غير الحرب » ولكنهم كانوا 
بتکامون العرية وينتحون بالعربةء وقد نشأوا في ببئة عربة واندعوا في تقالندها 
ومصاطما » وعاسوا في كنف الضارة العربة واوا ها دون سواها » فم إذثف 


۱ انظر الطبریه ج ۲ » ص 1)۹ + د ج ۲ ۰ ص ۱۵۷ ۰ ناریځ ابن خلدون ج ۰۲ 
ص ۲۱۲ 
۲ مجلة الثقافة العدد ٠4۲‏ 


جزء من التاربخ العر ف ا کا مناتېم الاوك والاع رأف ال تي تحدروا منٻاء وهدم 
الظاهر 5 فاه و ي ع السئات الأخرى 2 و كذلك کات ادت ارات الإسلام 


ومنحزاته » من حسث هو تاريخ وحضارة ونُقافة » إغا هي انتصارات ومنحزات 
عربىة » بشترك ي الاعازاز با الحريي السم والعرلي غير المسلر » ما دامت 
العربية مسرحما » واللغة العربة انيا » والأمة ا لعربة هدفما وغايتبا '"» و 

ما حعل العرب بعدون الأخطإ ل سبحي التغلي بين سعر اء الإسلام ويسميه اط 
ساعر بني أمىة »> فقد کان ا عسدة بقول : سعراء الإسلام الأخطل م حرار 
والفرزدق » وقال اخلىفة عمد منك بن مروان : ان لكل قوم ساعر ا وان ساعر 

ني آمة الأخطل ٠‏ 

e‏ هذا ا لعن كر من آداء الحرب المين اد نكر شم 
مارون عبود د وأمين تخله ویو سف 'برھے بزبك وخلیل مطران الذي خاطب لان 
العربية بقوله : 

داع ى العهد الديد دعاك فاستانفي في الافقين علاك 
اا ة العرب التي هي امنا أي" الفخار مته وناك ? 
عضي الزمان وتنقضي أحداثه وهواك منا» في القلوب هواك 


والشاعر القروي رسد اوري الدي بقول فی إحدی قصانده : 


أ العروبة في كل ملكة امجبل حب وفرآت انعام 
سل عېد سامي وبغدادي والداش عن مق فاسفي» عن عدل أحكامي 
ا قبي بحب المصطفى وغدت _ عروبتي ملي الأعلى وإسلامي 


والذي بقولل في قصدة أخرى : 


| - آنظر نه فوميننا ص ۲۲١ - ۲۲١‏ »+ حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ » ص 
۹-۸ 


۲ - الاغاني ج ۸ ۰ ص ۲۹٤‏ 


۹ 


اني على دين العروبة واقف قلي على سبحاتها ولسافي 

انحل الب الق لأھہا والذود عن حرماتها فرقالي 
وعبوب اوري الشرتوني القائل : 
قالوا: تحب العرب ! قلت : أحبم بقضي الوار علي“ والأرحام 
قالوا : لقد اوا علبك !أجبتيم : أهلي وار ضنوا ا 
قالوا: النداوة ! قلت : أطهر عنصر صفت القاوب هناك والاحسام 
وګمد بطلل العروبة كلا هو للأعارب امعان إمام |.. 
والناس طعمة الذي عرف باسم أبي الفضل الولبد القاتل في عاولة لإسباغ هالة 

قومبة على الديانتين المسحة والإسلامية : 


اول ازا و ر ا 
وکان عسمی اما ما وطئت رحلاه أرباض ونان ورومانا 
واسكندر اوري الذي بضع الرابطة القومة فوق الرابطة الديشة : 
قل امس وأحد اا 
SS N‏ أوطاتا امیا وات 
لا دين معنا سوى دن انحجة والنسب 
وايلىا أبو ماضي الذي بعتز بانتتسابه إلى قحطان : 
ومن کان قحطار أباه فانه له الصدر دون العالمين أو القر 
وان ٻي قحطار إذ جد حدم لاعظم من ات ستنم ہم حر 
والباس فرحات القائل : 
لا تقولوا ما لنا والعرب كي تضربوم ملا با شعراء 


۲٠ 


اہم اجدادنا بإلرغم من قال أنا من العرب براء 
انهم أجدادنا اث شرفوا أو دنوا » فالدم لا بصب ماء 
هبم الشوك فل من وردة تنكر الشوك لترضيالكرباء” 


ودب اسحتى الذي يذ كر العرب باضيم الأبي وحرضمم على حاضرم الذليل 
قاتلا , « سعلة سرت من الجاز فأثارت الشام والعراقن ومصر والمغرب والمند»› 
واتصلت بأطراف الفرنجة فلأنما نورا ونار » في بنورها تستضيء » ومن ارها 
تقتبس . ثم هبت علم| عاصفة الفتنة ونكباء احنة » فم يبق من ذلك النور غير 
فق التصور في أفق التذ كر . لمن رأى العرب مات من الرجال اون ر 
الفراعنة » وملك القماصرة » وساطنة الأ كاسرة » ينكرم إذ رام ألوف ألوف 
يقادون خط ما نسجت العنكبوت » ومن سمعيم يقولون لأميرم : ان رأينا 
فبك اعوجاجاً قو مناه جد اليف » يعجب من رضامم يفاد الأحكام وصبرم على 
التواء المکام ۷ 1 


ومثله نعمة الاج الذي بقول في الموضوع لف : 


آترضون النوع عن جزع م استہانت ھوانہا الاك 
أن الإباء الذي به استہرت آباؤم » آن منه ما ولدو! 


هذي بطون التاريخ شاهدة فاستشدوها عن الأولى سدوا 
و تحب اداد القائل : 


آن الأوان لأر أخاطر بالدم ‏ من لم مخاطر بالاما لر ر 
أجزيرة العرب التي أحببتا م من أكف قد رمتك اسم 


۲ ب الدردر ص ۲,١,‏ د ١ر۲‏ 


۲١ 


لعبت كف الترك فك وغادروا في كل قطر منك نيرآ من دم 


لقد أثبت البحث العامي انه لس من أمة معاصرة تنتمي إلى جنس واحد أو 
عنصر ثابت لم متزج بغيره أو بطرأً عليه أي تغبير» فالشعوب محتك بعضما ببعض في 
عهود السار وعمود المرب والمجرات المستمرة فتداخل بعضا في بعض ويتفاعل كل 
منها مع الآخر "' . وقد اختلطت بالعرب فثات كثيرة من سكان منطقة الشرة 
الأوسط » فتأثرت مم وتأثروا اء وهرت القرون و الا خقا بالطو وك الات 
تؤداد امتزاجا بالبسئة الحربة والمشاعر العربة والتاربخ العري » حتى غدت اللغة 
العربة لغتهم التي با بتتكامون والوطن العربي وطنم الذي اله نتسون . 

وإذا كان المؤرخ البريطاني مكولي يشير في تارمخه لانكلترة إلى القبالل 
والعناصر التلفة والدوبلات العديدة التي قامت في إلطزر البريطانة لبخلص إلى ان 
الأمة الانكليزية الوم هي الأمة الي تتكلم الانكليزية وتجعل من شكسبير وملتن 
أعظم سُعرامما »> ومن ما كولي ووباز أعظم كتابما » وهي الماعة التي انصهرت › 
على الرغم من أصو هما الختلفة وعقائدها المتباينة » في هذه الزر » فأصبح أفرادها 
يسمون بالانكليز ٠"‏ فأحرى بنا ان نطلتق هذا القول نفسه على الأمة العربة وعلى 
اللغة العربية التي غدت بثابة الوطن للعرب أجعين . وني الديث الشريف : 
« ليست العربية بأحدك من آب ولا أم » وإغا هي باللسان » فن تكلم العربية 
فو عرلي ' » . 


وما أصدق قول الفىلسوف الألالي هيردر في علاقة اللغة بنفبة الأمة 


١‏ ينول الاستاذ ساطع الحصري : نستطيع ان نقول بكل جزم ونأكيد ان وحدن الاصل 
والدم » في آية أمة من الامم » انما هي من الاوهام التي استولت عاى العقول والاذهار. > هن 
فير ان نستلد الى برهان ( محاضرات في نشوء الفكرة القومية ص ۲۲ ) , 

۲ - هذه فومیتنا ص ۲۲١‏ 

٣‏ لا يعني هذا ان اللغه هي العنصر الوحيد الذي سألف منه القومية ء ولكنها المنصر 
الاول النعال من عناصرها المنمددة وآهمها الارض المستركة والناريخ المشترك دالتراث اترك 
والمصير المشترك . 


8 


وسشخصتما و كمف انبا والأمة أمران متلازمان ومتعادلان : « الطبعة فر“قت 
الشعوب e‏ الات ر اال لر اهار 
والانہار فحسب » بل فرقتا أيضا - ووجه أخص - بواسطة اللغة والمول 
والسحاا . أن اللغة القوممة از Ma‏ وتحفظ فه » وتنتقل 
TT‏ . اللغة » سواء أقلنا انيا خلقت sS‏ 
اا آنا تکونت تدرییاً بعمل العقل » لا یکن أن نشك في انما في اطالة 
الحاضرة » هي التي نخلتى العقل عقل » أو على الأقل تؤثر في التفکير تأثيرآً عقا وتسدده 
وتوحه انحاهاً خاصاً . والأدب الذي يسود بين الطبقات العلنا من الأمة قد بكون 
عا كسا لتاثيرات الارجبة والأجنية » ولكن لغة الشعب تثل في كل الأحوال » 
روح الشعب . ان لغة الآ باء والأجداد تخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر 
والتقاليد والتاريخ والفلفة والدين . ان قلب الشعب بنبض في لغته . ان روح 
شب و 9 

وسسه ېدا قول فىخته : «و ان ادود الاما الى بخ داف 
الطبيعة »هي الدود الداخلة التي ترما اللغات. فان الذين بتتكهون اللغة e‏ 
برتبط بعضم يبعض » بح ترامس الطيعة » بروابط عديدة » فکونون كلا لا 
يقبل الانفصام ۳ 

E 
الامة وشن كامارغوان وعہا؛ تکمن کہا في اللخة » هذه الرابطة العضوبة‎ 
و ا‎ 
٤ القوة » ألس في اللغة نوع من الفلسفة القومية » بم عن أعمتق صا اس ا‎ 
ويؤدى إلى ثل العناصر الانسأننة المتأئرة ها ? والنطق بلغة معبنة > لکن هو‎ 
» ٠" بدء الا مجاه في ذلك السسل‎ i O 


| ما هي القومية » لساطع الحصري » ص ٠٦‏ 
۲ د ما هي القودية » ص ۹ه 
۲ - المرجع السابق ؛ ص 4 ۷۷ 


۲۳ 


وقد عاغ هذه المعاني جميعآً موريس آرنت آحد شعراء الال ان في القرن التاسع 
«عشر » في قصدة سهيرة أراد ان محدد فيا معنى « الوطن الألاني » وهو ببداً 
#قصيدته بهذا السؤال: « ما هو وطني الألماني ٩‏ » ثم بردف هذا السؤال العام سلس 
أسثلة تفصبابة وتوضبحة : 

« هل هو بروسا » هل هو الشواب ? 

وهل بقع على الراين » حبث تزدهر الكروم ? 

أم هو على البلت » حبث ترفرف أجنحة الطور ? » 

وبعد ذلك برد على هذه الأسثلة بقوله : 

و ا 3 

وان الوطن الألاني هو أ كبر من ذلك ? » 

بعد هذه القطعة الأولى من القصيدة » ينظم سلسة قطع أخرى » يكرر فا 
الأسئلة ع نكل قطر من الأقطار الألانة الأخرى»مثل بافاريا ووستفاليا وأوستريا. . 

« آوه› کلا.. کلا.. 

والوطن الألماني بحب ان يحكون أ كر من ذلك . » 

وبعد الانتاء من هذه السلسلة » يخر شكل السؤال : 

« إذن » قل لي ما هو اسم هذا الللد الكير ? » 


ثم برد على جميع الأسئة السابقة بقوله : 


« كل البلاد التي ترن في أجواخا اللغة الألمانة . 
٠‏ كل البلاد التي برتفع فسا إلى الاء ال جد له باللخة الألمانبة 


د كل تلك البلاد » بحب ان تكون وطن الألان 
فيا أا الألاني الشجاع ! جب ان تعتبر كل تلك البلاد وطنك وتبا بكل 
قلىك .. » 


وف الأخبر ينهي الشاعر قصدته بالتضرع إلى اله : 


« با إله السماء » استجب لدعائنا » وامنحنا شجاعة الألاني القيقي » لكي نحب 
ذلك الوطن بكل اخلاص وحاس » ونراه وطن فعلاً ليع الأمان , »١‏ 


والواقع ان اللغة لست ألفاظاً وحسب » ولا هي آداب وتقالند وعادات 
وطرق تفكير ووسالل تعبير » وسببل انقل التراث القدم إلى اليل ال مديد ¿ 
بحبث تغخدو جزءآ من حباة الأمة الفكر بة والروحة وعاداتما الوطنبة . وفي عرد 
اغلوب » كانت اللغة تصبح لدى أبناء هذا الشعب » مثابة الوطن الروحي › 
وتجسيدآ لكل ما يقدسون . وهذا ما حدث في العام العربي عندما حاولت القومة 
الطورانية القضاء على جميع الوشائج التي تشد الحربي إلى قوميته وتراثه وتؤلف قوام 


سخصته ووحوده. وی مقدمتما الاغة العربة 
4 


ولا ديب في أن ذلك المعنى الملل » معنى التجدد والتحرر والنہوض » ااذي 
تيز به الاسلام في أول عيده » لا بتفتق مع ما طرأً على حاة المسامين من بعد» 
أساب القوة والعزة والابداع 


“١ ما هي القومية » ص‎ - ١ 


رفاضت الوت كر كن 0 ات التي تسرب معظمما من بئات 
أعحمىة وأصول غير عر دة » فذلوا بعد عد) a EN‏ 
ارتقاء » وأظامت حاتم ور كدت بعد بض واثراق . وبعد أن كان الدن 
حافزآ هم للتحرر والتوأب والاقتحام » جعل الأعاجم بحكمونم باس الدين . 


وحن :حتل السلطان سلم الثاني بلادم في اربع الأول من القر ر السادس 
عشر ''» رحبوا به في کل قطر من أقطارم متطلعين الله كمنقذ محررم من جور 
الالبك » « فباسم الدين فتحت البلاد له الأبواب » وباسم الدين انتقلت اللافة إلى 
الت الحتاني الأول مرة في التاريخ انتقلت اللافة إلى حا ج غير عربي ". 
وغدت عاصمة العالم الاسلامي تقع في قطر غير عربي » وضاع ذلك التراث الد 
الذي حافظت عليه العروية منذ خرجت من موطلم ا الأصلي في بلاد العرب مع . 
اليوش الاسلامسة إذ كانت ال ركات السياسة الكبرى التي اخطرم بها العالم 
الاسلامي » وما نحم عنما من قام دولة مكان أخرى » تتحرج من نقل مر كز 
الحك إلى بلاد غير عرية » فظلت العاصمة تنتقل بين مدنا الكيرى » من المدينة 
ا دمشق إلى بغداد ثم إلى القاهرة ' . 


٠‏ - افتتح الاتراك المشمانيون العراق سنة ٩1١ ( ٠١١١‏ ه ) وسورية سنه ٠١١١‏ (۹۲۲ه) 
ومصر واليمن ۷ ( ٩۲۲‏ ه) ثم تفلفلوا في شمال افربقية وافتتحوا الجزائر سنه ۷ا٠٠‏ 
( 4ھ( . 

“ - المراحل التاريخية للقومية العربية ء ص ۷ 

۲ - كان المماليك قد احيوا الخلافة في مصر باسنادها الى أحد افراد بني الاس 
الذين نجوا من مذبحة الفول في بغداد » واصبحت منذ ذلك الحين منصبا روحيا صرفا 
يتوارتثه الاهمراء العباسيون دون ان يکون لهم من السلطان سوى تعيين السلاطين ( انظرصلاح 
الدين الايوبي لقدري قلمجي ص ٥۸۲ - ٠۸۲‏ ) وقد شاع عن العلاقات بين السلطان سليم 
والخايغة المتوكل خر أولئك الخلفاء العباسيين » ان الخليفة نقل رسميا منصبه للفانح وقدم 
له رمزا لهذا النقل الآثار المفدسة التي كان بعتقد انها من ايام النبي ء كالبردة الثي كان 
يلىسها الذاخاء المسباسيون قي احتفالاتهم الرسميهة عض شعرات من لته سيف الخليفة 
عمر ء وقد نقل السلطان هذه الآثار الى القسطنطينية حيت لم تزل محفوظة في جامع أيوب 
كسم من الفنائم التي غثمها بفتحه معر » ولكن ليس هثاك دليل قاطع على نقل الخلافة من 
المتوكل الى السلطان سليم »> فضلا عن ان شرعية اننقال الخلافة على هذا الشكل امر لا يمكن 
السليم به دون نقاش ( آنظر الخلافة لتوماس أرنولد > ص ۸1) » 

س قادة التدرإر العربي في العصر الحديث » ص ۲۸ 


۲٢ 


ولم زد ا العثاني على أن ضرب نطاقاً عسکر ا حول البلاد وفرض عاہا 
جبايات منظمة تؤدی کل عام » ولم تكسب الأحداث الاسلامة شيا بهذا الفح 
المديد » حتى الأمن الذي شملا في السنوات الأولى مه ٤‏ م ڀلبٹ ت اضطرب 
حبله وعاد الأمر فوضی کا کان... واستمر الر كود بل استسال ودا » وزادت 
الهمم هبوطا والعقول جملا » وتضاءلت من نراحي الدولة بوارق النهرض الأدي أو 
الفي الي كانت تنبیء بابر في بعض نراحي مصر والشام » فسكن کل سي ء 
ور کد في ظل هذه الرحدة الظاهرة التي عرفت بالدولة العثانبة ؛ وانقطعت الصلات 
التجارية بين الشرق والغرب » بعد أن كانت قائة ماضبة في سبيل القوة في أواخر 
أبام امالك » فكان انقطاع الصلات هذا أ كبر العوامل في تفوق أوربة على العام 
الاسلامي إذ إنه وقف في مكانه ومضت أوربة في سبلها قدماً , ٠‏ 

لقد استغل الاتراك الرابطة الدشة في حك العرب » ونسي هؤلاء موقفېم 
يوم أنهارت الدولة العربية في الأنداس » وكان الأتراك في عنفوار دولتېم ووج ٠‏ 
قوتهم» فلم بنېضوا لنصرة العرب وأغلقوا آذانہم عن استغائتېم» بل ابتجرا لسقوطمم 
لأنه يضح هم محال التفرد بالساطان » حالف سلهان القانوني فرنسوا الأول ول 
يشا أن حالف عرب الأندلس في نتم » وقد أشار إلى ذلك أبو البقاء الرندي 
في مر مته للأندلى فقال : 


دهی المزرة آمر لا عزاء ل هوی له أحد وانېد لان 
أصابما العبن في الاسلام فارتزأت حى خلت منه أقطار وبلدان 


فاسل بلة ما سآن مرسة وين شاطة أم أبن حان * 
وأن قرطبة دار العارم فك من عام قد مما فما له شان 
وأن حص وما تحوبه من زه ونهرها العذب فباض وملآن ٩‏ 
قواعد أ ركان البلاد 4 عسی الىقاء دا نىق أ ر کان 
يا غافلا وله في الدهر موعظة ان كنت في سنة فالدهر بقظان 

تت و 


٠١ دفاعة الطهطاوي › للدكتور حسين قوزي النجار ء ص‎ - ١ 


۲¥ 


وماشاً مرحاا لېه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان 

تلك المصسة أنست ما تقدمما وما لما من طوال الدهر نسان 

با راکين عتاق الل ضامرة 6 

وحاملين سوف المد مرهفة انما في ظلام النقع يرات 

وراتعين وراء النهر في دعة فم بأوطانيم عز وسلطانتب 

أعند تنا من أهل أندلن فقد سری محديث القوم ر كبان 

ك يستغيث بنا المتضعفون وم قى وأسری فا تز إنسان 

ماذا التقاطع في الاسلام e‏ وأتم يا عباد اله اخوات 

الا تفوس ابات فما عم اما على الخير أنصار وأعوان ? ! 

والواقع ان الاتراك العثانين قد اضطلعوا ببطولة الفصل التامي من مأساة 
الغر وبة وتحطم محدها القدم الذي ما فتىء بتعرض لعاول المدم منذ بدأت‌الشعوبة 
تنغلغل في عاصمة العباسيين » وورثوا اسم الإسلام مكنا في التاريخ » وزعامت ا 
للشعوب الإسلامة . ولكن الإسلام الذي لم يعرف في عبد العرب » التعصب ضد 
مذهب أو جنس أو دين وإا عل على إرساء دعام الرية والتسامح » وكافح الفتنة 
والإكراه » فقد في ظل العهانين كثيرآً من مبادله ومعانه » وائتشرت تحت 
عنوانه توهات وأوعام. وبطول بنا المقال أو ضربنا الأمثلة وعددنا البراهين»ويكفي 
ان نذ کر ان تمر بن الطاب لا فتع القدس أبى ان بصلي في کنرستپا افة ارت 
يتخذ المسامون مصلاه مسجد » أما مد الفاق فقد بادر إلى تحويل كنيسة ايا صوفا 
إلى مسجد جامع لما فتح القسطنطينة بعد ذلك بسبعة قرون . 

لقد كان الإرث الضاري الذي آل إلى العثانين أ كبر من طاقتمم الروحة ء 
فتخاوا عنه بدل من ان يضبقوا الله من إبداعم ووحي غمائرم » وانسحوا من 
مادين الياة والتقدم » وانسحب معبم أبناء الشعوب التي بحكمون» تار كين العمل 
فما لمضارات أقوی و شعوب أ كثر تجاوباً مع التطور وأسرع استجابة لنداء العصور 
الديثة . لقد نجحوا في كسب معارك عسكرية عظيمة في البر والبحر » جعلت 
الامبراطورة التو كة من أ كر الامبراطوربات في العام . ولكن هذا النحاح | 


۲۸ 


يسنمر طويلا » ولعله كان من مدخرات الإسلاء الأدبية في قرونه الأولى . ولم 
تؤت هذه الانتصارات ماز ذات بال» لأنها م تقترن بقدرة عاسة ولا مارة إدارية 
ولا بصيرة سباسة . ولم تكن الدولة لتضع نصب عنما بوماً ان هما رسالة حضارية 
فأقفرت من العاماء والمفكرين الذين هضوا في كنف الج العرلي وكانوا النجوم 
افمادية في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة . ومن ثم تحوات فتوح الدولة إلى عبء 
علما بدل أن تكون مدد ها “١‏ , 

وإذا كانت هذه الفتوح قد جلبت للدولة خير يذ كر » فان هذا الير ما كان 
لساوي سنا إلى جانب خسارة الشعوب الاسلامة تفسما . « أجل » ان الدولة 
التر كبة » بقصوره ا الأدبي » خسرت رأمما ما من المسامين أنفسم » في بلادم 
الطويلة العربضة » فإن هؤلاء المسامين أخذو' ينحدرورت قليلا قلا في جال العم 
والعمران » فاذا العواصم التي طالما دو“ّت بالدروس والمناظرات مخفت صوتها > 
وتقفر عرصاتا » وتغلق مكاتما . وإذا المدائن والقرى التي كانت أسواق للخيرات» 
ومجالاً للفنون والصناعات » تذوي وتضمر وتعتل "» 

لقد كانت الرابطة الدينة السلاح الذي تذرعت به الدولة العثانة لاحكام 
قبضتما على الشعوب العربة » فأحاط اكام أنفسمم بطوالف المرتزقة من الدحالن 
والمشعوذين الذين ضربوا ستارآ كفا حول الشريعة السمحاء » وحر “فوا أصول 
الدين » ونشروا البدع واطرافات » ونفثوا السم القاتل في كتبهم ومواعظہم » 
فترا ج الل » وران الظلام »> وتلبدت السحب التي تححب نور العقل وصحة الفكر 
واشراق البصيرة » وسادت الأوهام المبطة اللمم » المضعفة للعزائم » الداعبة إلى 
الاستسلام, المين . 

ومن هنا كانت حركات المقاومة والاصلاح الني تمخضت با الدول العرية في 
القر ن الثامن عشر » ح ركات أمتزجت فسأ نزعة التحرر القومي بالدعوة إلى الاصلاح 
الديني » والرجوع بالشريعة إلى أصوها وقواعدها » وإزالة ما أدخل علا في عرد 


٠٠١ انظر حقيقة القومية المربية »> ص‎ - ١ 
۲۹۷ المرجع السابق ›» ص‎ - ۲ 
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الظلام والانحطاط من بدع وأ كاذيب مناهضة للعقل مناقضة للاسلام » دخيلة على 
العرب وعلى قمم الفكرية وجذورم التارتخة . 

وأول هذه ال ركات دعوة المصلح عمد بن عبد الوهاب في تنجد » الذي دعا الناس 
إلى مذهب الإمام امد بن حل » وحث مريديه على مطالعة كتب شخ الاسلام 
احمد بن تمة » فلاقت دعوته الاصلاحية انتشارآ كبيرآً » واتسع نطاقما حين وضع 
الأمير سحود الكير نفسه فى خدمتا »> فاقترن الف والفكر »> وعمت الدعرة 
جميع شرق المزبرة العربية واليمن والمجاز » وبدأت تتد إلى بلاد الشام وتطرق 
أبواب بخداد » فخشت الدولة العثانبة ذلك » وعدت إلى عمد على والما في مصر 
بانجة على الأمراء السعوديين في معاقلهم » فقام ولداه طوسون وابرهيم على التوالي 
بحملات عنبفة على تجد والحجااز أتزات بيا أضراراً فادحة . إلا أن نجم الأمراء 
السعوديين ما لبث أن لمع من جديد في عمد تركي بن عبدالله الذي اتخذ الرباض 
عاصمة له وأعاد السعوديين عزتهم ووطد أركان دولتهم . ويتفق المؤرخون على أن 
ظمور الدعوة الوهابة » ما اشتملت عله من تحربض على الاد » وتطمير للنفوس > 
وإذ كاء للوعي بصفة عامة » قد أيقظ العرب من سباتهم > وأثار فم الوعي القومي 
وان م تكن هذه الاثارة مقصودة لذاتما . وهم برون أن الدعوة إا توقفت عند 
حدود جزبرة العرب » نظراً لضعف الوعي القومي العربي في ذلك الزمن » إذ 
استطاع العهانبون التغرير بالعرب وميم ان الركة الوهاببة حركة إلادية ثالرة 
على الاسلام » وسرعان ما انتصر باطل العثانيين على حتق الوهايين » إلا أن الحرج 
الوهابة الى كانت من الناحبة الساسة سلسلة من الحاولات الرامبة إلى استقلال 
قلب جزبرة العرب استقلالاً تما عن الدولة العثانة » قد ت ركت مع ذلك أثراً 
عقا بين العرب جعلمم بعتقدون أنهم قوة لا تغلب › وأنيم إذا اتدوا غلبوا» 
وآن الأتراك جسم غريب عن الكبان العربي ».ومن السيل التخلص منه إذا ما مت 
ال ركات القومة الوطنة » وأن الإمامة | بقول ابن تيمبة إا تقوم على عقد بين 
الام والأمة بوجب على الإمام تطبيق الشسريعة بعاونة أهل العم واشرافېم » وله 
في مقابل ذلك السعة والطاعة » فإذا أخل باحكام الشريعة وجب اروج عليه » وقد 


0 


اعتبر الوهابيون اللىفة العثاني ارجا على العقد الشرعي بين الإمام والأمة » 
فكانت حر كتهم أول حر تناهض اللافة العثانة على اساس من العقدة 
الاسلامة نفسما » وقد حطمت هذه المرة تلك المهالة الى كانت تحط خلفة 
لان ف اعاترل ما امحة ر ادا 5 ٤ ٠‏ 

ولا قام الشيخ عمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الاصلاح في اشرق قام الد 
مد بن علي السنوسي بنشر الطريقة السنوسية في المغرب . وكانت دعوة السنوسي 
الكبير أساسما الإسلام الصحبح البعبد عن البدع» فلا اتد ساعدها فى عد مؤسسما 
ونجله المبدي أخذت تلاقي مقاومة شديدة من الدولة العثانبة . أما في الىمن ال كان 
ارخا منذ ان احتلما الأتراك تاربخ جباد مستمر في سبيل التحرر من نير هنا 
الاحتلال » فقد كان الأمة الزيديون ماربون الدولة العهانبة باسم المذهب الزيدي . 
وكذلك كان شان الأدارسة فيعسير الذين حاربوها باسم الاصلاح الديني. ولكن من 
اطا الاعتقاد بأن الإمام الزيدي في امن › أو الأمراء السنوسين في لسا 
والصحر اء الافربقبة أو الأدارسة في عسير » كانوا مجاربون الأتراك بدافع العامل 
الديني وحده » فان العامل القومي كان وراء هذه ال ركات معا" . 

ويذ كر المئٌرخون في حركات الإفاقة والمقاومة العربة حركة عمد على والي 
مصر الذي ثار على تر كة عاولاً استغلال رغبة العرب في التمتع باستقلاهم > 
وأطلتق على نفسه لقب « سلطان العرب وخاقان البحرين » غير ان نزعته النفعة 
الامبراطوریة انتہت بالإخفاق › لأن العرب لم بشتر کوا فا استرا کا فعلاً » إذ 
تين هم ان خروجه على الاطان العثاني وهو الألباني الأصل » لس مبعثه إلا 
الرغبة في إنشاء دولة عربة تدبن له بالطاعة جا كانت تدبن من قبل للسلاطن‌العهانين. 
وقد كانت الثورات الحلبة الي هبت في وجه ولده ابرهم باشا في بلاد الشام عنصراً 
ريسا بين العناصر التي عملت على إجلاه جشه عن هذه البلاد . ولكن هذه الركة 


١‏ - أنظر : تاريخ الامة العربية + عصر الانبعاك ص ۲۲ › الاحداث العربية في تاريخها 
الحدیث ص ۱١‏ د ٠١‏ › قلب جزيرة المرب ص ۲٠۲.‏ ء سطور من الرسالة ص ٣۲ ۴١‏ 
٠‏ محاضرات في الاستعمار › ج ۲ ص ٣٣‏ 
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:المعادية للدولة العثاننة » والتي كان مسرحما قلب البلاد الحربة» قد تر كت ولاشك 
آثرها في تنه المواطنين إلى ضعف هذه الدولة » وإلى إمكان مقاومتما بالتكتل 
والاتحاد » فضلا عا قام به ابره باشا من عحاولات إصلاحة في مداني الإدارة 
والتعليم تقرباً من أهل البلاد " . 

لقد كان العامل القومي يعلن عن ذاته بين حين وآخر في انتفاضات جريثة 
وثورات علبة وصرخات أببة . فنذ مطلع عمد السلطان سلمان القانوني » أي بعد 
آربع سنوات فقط من الفتح العثاني » ثارت دمشتى على السك التركي بقيادة الوالي 
الغزالي ثورة _كبدت سورية ألوف الضحايا. ثم تعاقبت بعد ذلك ثرراتوانتفاضات 
كانت تقمع بوحشبة لا مثيل هما » إلا عندما كانت تلك الأحداث تقترن بظروف 
خارجة تدعو ذلك الذثب إلى ارتداء ثوب ال جل » ڳا حدث حن هاجم أبناء 
دمشتق الوالي الترکي سلم باشا سنة ۱۸۳۰ ( ٠۲٤۷‏ ه) وقتلوه عقاباً له على مظالمه > 
وكانت حكومة الاستانة تخشى الف تستنحد دمشقی بالقاهرة ف عېد مد على 
الكبير » فاخذت تبرر عمل أهل دمشتى وأصحت كالحامسة عنم تختاتقى مم الأعذار 
ما بدر منم "' , 

ومن تلك الانتفاضات الرائعة ثورة لبنان في عد الأمير فخر الدين المحني الثاني 
الذي أراد ان بنيز انشغال الدواة العثانبة في جروا مع النمسة وحلفاتما > فبؤلف 
دولة عربة مستقلة كانت حدودها تتسع باستمر ار » فأخذت الدولة العثانة تستمله 
وتسغرضه » حى استحمعت واها فانةةت عله واعنقلته في عاصمتما مع أثنين من 
آولاده ثم قضت علم حمبعاً في سنة ۵٠٠٤٥ ( ۱١۳١‏ ) "'. 

ومنها ثورة الشيخ ظاهر العمر الذي قاوم الدولة الحثانىة في عىكة » وغدا السد 
المطاع في الساحل السوري » وحارب والي دمشتق العثاني وهزم جشه » ثم جبزت 


١‏ آنظر الاحداث العربية في تاريخها الحديث ص ۲٠١‏ > بريطانيا والدول العربيه 
اص ٠١‏ 

٠۲١ خطط الشام »> ج ۲ ص‎ ٣ 

“ ا آنظر : تاريخ الامير فخر الدين العثي الثاني »> لميسى اسكندر المطوف . 


۳۲ 


الذولة سنة ۱۷۸۰ ( ٠٠۹٩‏ ه) '"“. 

أوثورة سلجان الشاوي في العراق سنة ٠۲٠١ ( ٠۷۸١‏ ه ) › قلك الشورة التي 
اقغذت طابعاً قوماً وانضم النها الشيخ تويني ضاحب النتفتق وشخ الزاغل. وكان' 
الشاوي كا يقول ابن سند » من أفراد الدهر عقلا وحاماً و كرماً وسشحاعة " . 

وثورة الشسخ سعدون السعدون في ألمنتفتق بالعر افق ومقاومته السلاطة العثانبة في 
ارا افون التاسع عشر » وقد التف حوله أ كثر الب دو الضاريين بين النحف 
والكويت » فوجبت الله المحكومة العانة قوة مى جبشما فقاتلها وانتصر علباء ثم 
احتال عليه والي البصرة فاعتقله وأرسله إلى بغداد ثم إلى حلب حيث حو بتهمة 
العمل لاستعادة لحك للعرب > وقد توفي قبل انتهاء عا مته "' . 

وثورة الکرك عام ۱۹۱۰ ( ٠۳۲۸‏ ه) التي تزعما الشسخ قدر الجالي وقد 
اسر کت في إسعال نرانپا عوامل عدة » کار أها سوء الإدارة العثانة » وما 
تعتمده من وسالل الإرهاب في جباية الضرالب وتطبيتق الأنظمة والقوانين التعفية 
التي لا تتفتق وأوضاع البلاد» وآخر هذه الأنظمة قبام الأتراك بإحصاء السكان مهدا 
لتجندم وإرسامم إلى الملقان ك) فعاوا في حوران وجبل الدروز . وقد احتل الثوار 
دار الحكومة ومؤسساتما ؛ وضربوا المصار على الحامة الت ر كة » وامتدت ار 
الثورة من الكرك إلى القرى الجاورة ما والنطقة كلما » إلا ان اخم العسكرية 
الى كانت تحتل جبل الدروز ما لشت ان أنجدت ال اة الت ر كة الحاصرة في 
الكرك » وأخمدت الثورة منتهى الشدة والقسوة “١‏ . 

على ان هذه الانتفاضات الفردية العفوبة في سار أقطار العروبة » ان دلت 
على ان طبيعة العرب التي قعشتى اطرية والاسنقلال لم خنع للذل ولم ترض باهوأن ». 
فانما م تكن تدل على بقظتهم القومة » وشعورم بحقبم كامة وعت حقبقة: 


. انظر : سيرة ظاهر العمر > يخائيل الصباغ‎ - ١ 

- انظر : التحفة النيهانية » جزه النتفق + ص 1١,‏ س ٠٤١‏ 

انظر : مطالع السعود + ص ١١‏ + ولب الالباب »> ص 1۱۷۸ = 10۸١‏ 
٤‏ ب آنظر : تاريخ الإردن في القرن المشرين »> ص 1۸ وما بمدها , 


و 


وجودها » وآمنت بشخصتما الخاصة المتميزة » وأعلنت تلك القبقة باعتبارها الصفة 
الأصة الثابثة لجتمعها . وجب ان ننتقل إلى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القزن العشرين» حى نشد بذور هذه القومية وقد تأصلت جذورها » وتوى غر اسما 
اليانعة قنمو وتؤتي آ كلما . 


۳t 


الفصنالثال 
ایت طول 


كان القرن التاسع عشر أحلك الحقب في ذلك اللنل الطويل الذي رار على 
الاد العربة » منذ أدال القدر منا في موقعة بغداد سنة ٠٠١ ( ٠٠۲٠۸‏ ه ) إذ 
احتلہا هولا كو وقتل خليفتما المعتصم » وأحرق مكاتبما وذبح مثات الألوف من 
أپنانما » ثم تبعه تبمورانك فحا كل أثر للمدنة فما . 

وقد كان | كتشاف البخار والثورة الصناعة » مبعث نىضة رائعة في أوربة 
:الختصرت المسافات وقربت الأبعاد وربطت بين الشرق والغرب ؛ وكات من 
'المبادىء التي انتصرت وانتشرت في العام المتمدن » وانتقلت إلى آسة وافريقة › 
مبدأ القومة الذي استثار الشعوب البلقانة والعربة الاضعة للامبراطورية العثانة 
"التي آخذت تطمح إلى الظفر بحريتما واستقلاها , 

وكانت الدولة العثانة قل ذلك تحارب أعداءها في اادج فقط ؛فصارت تجارب 
"الأمم التي تحت حكمما أيضاً عاولة القضاء على فكرة الاستقلال في تلك الأمم تارة 
:بالوعد وتارة بالوعد " . 


4 ثورة العربه ص‎ - ١ 
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وكان حكام الامبر اطورية العثانبة يرون إلى تمل الشعوب التي محكمونهاء فبلا 
:عضيم في معاللة ذلك إلى سيء من الاصلاح » وبلجا غيرم إلى مزيد من البطش 
والإرهاب , 

وقد بدأت عاولات الاصلاح في أواخر عمد السلطان مود الثاني » بل في سنة 
وفاته بالذات ( ۱۸۳۹ ٠٠٠١ ٣‏ ه ) إذ أدخل بعض الاصلاح على أنظمة المحش 
وحہاز ا .م خلفه ابنه عبد اجید» وتو وزارة اخارجة فیعہده رشد باسا أحد 
اقفن البارزن ) فاص در سنة |۸٥۵‏ ( ۱۲۷۲ ھ ) « الفرمان کل خانه » وهي 
جموعة من الأ نظءة تعتعر بثابة قانون أساسي . ولما توفي السلطان عبد الحند وخلفه 
أخره السلطان عبد العزیز سنة ۱۸۹۱ ( ١٠۳۷۸‏ ) » انكفأت حركات الاصلاح؛ 
وساد الظلم والطغبان حى تولى رأاسة الوزارة في عهد عبد المد الثاني المصلمم العظم 
مدحت باشًا ووضع دستوراً تقدماً بوطد دعائم الربة والديقرأطبة في اابلاد . 

٠‏ وكانت الدول الأوروية الكبرى التي تتنازع لاف «الرجل المريض» > وهو 
افلقب الذي أطلتق على الدولة العثانبة بومذاك» قد اتفقت على عقد مؤتر في الاستانة 
لمعاللة المشا كل القاءة في البلقان وإصلاح الإدارة .العثانبة » مبررة ذلك برغبتما في 
حمابة الأفلات المسحة والعناصر المضطمدة في الاميراطورية . ولم يكن هناك من 
يستطيع [خراج الدولة من ذلك المرقف العصب إلا مدحت باسا » فان دستوره 
المقترن لدى الرأي العام في الولايات العثانية الثاثرة وفي آورية تفسما » بالمبادىء 
التي تنشدها تلك الولابات » بزع من الدول الأوروبة أ كثر اجج التي تنذرع با 
للتدخل في شؤون الدولة العثانبة واقتطاع الولايات التابعة ها . 

وفي البوم الثاني عشر من شر كانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۱۸۷٩‏ (۲۹۳٠ه).‏ 
وهر وم افتتاح مؤتر الدول الأوروبة الست في الاستانة » با كان أعضاء المؤير 
تمعن لتقرير طرق الاصلاح الي شغي للدولة العخانة انتماجما » إذا بهم بسمعون 
مدافع الأسطول التركي تطلق نيرانما » وإذا بصفوت باشا وزير الخارجبة العثانبة 
بقف نهم قاملا : « أا السادة ان هذه المدافع الي تقصف على جبة جبة الخلبج » تؤذن 
بإعلان النظام الدسترري الديد الذي رأى جلالة السلطان تطبىقه فى الدولة . ولما 


۳٢ 


كان هذا النظام كفل لسائر العناصر العثانة حربتما الشخصة فلم بعد ثة من حاجة 
إلى اجتاعنا بعد هذا الا نقلاب . » 

وقد تلقى المندوبون هذه الكامات بصمت عمق » ونولام الذهول نمدم المفاحأة 
م قال مندوب انكلترة بلہجة البائس : « إن مہمتنا قد انتہت أا السادة » ولكن 
المندوب الروسي اعترضه قاللا : « ان هذه المظاهر بحب آلا بكترث مهاء ولح 
على ضرورة الشروع في بحث الموضوع الذي انعقد المؤتر من أجل » إذ لس هناك 
ما يضمن ان الدستور الذي أعلن سبنفذ › فوافقه زملاڙه على رأه . 

وبنا الدول الست ماضة في مؤقرها بالاستانة » في التآمر على الدولة العثانىة 
بححة حمابة الأفليات والعناصر المضطدة»أخذ مدحت باش يعمل على تتفي الدستور 
حالاً كي يثبت للرآي العام في تلك الدول ان سباسة الدوله العثانة قد تغيرت حقا 
بعد اعتناقما النظام الديد » فأطلق حربسة لای والشن والاجتاع » وعفا عن 
المبعدين الساسيين » وأحسن معام الأقلبات والطوالف المسحة . 

وما لبث المؤقر ان هى أعاله بعد أن اتخذ عدة مقررات تنتقص من سادة 
الدولة العثانبة » ووجه إلى الباب العالي مذ كرة جاء فما ان مندولي الدول الست 
ؤسفراءها عازمون على مخادرة الاستانة إذا رفضت هذه المقررات؛ وقد أمہل اللاب 
العالي أسبوعاً واحدا للاجابة عليما » ولم يشا مدحث باشا أن ,نفرد الباب العالي 
بالجواب على هذا الانذار » بل أراد ان يجيب عله الشعب نفسه » ويا ا مجلس 
النواب لإ يكن قد تم انتخابه » فقد دعا مانن وخسين رجلا من قادة الرأي في 
البلاد على اختلاف طوائفمم وهيثاتيم » إلى عقد مجلس وطني كبير » فالتأم هذا 
الجلس في الباب الحالي في ٠۸‏ كانون الثاني (ينار) سنة ۱۸۷۷ ( ۵٠۲۹4‏ ) ويحث 
مطالب المؤتر فقرر رفضها في جو يلتهب وطنبة وحاسة . 

وبادر مدحت فارسل قرار الجاس الوطتي إلى متدوبي الدول » فلل يبطىء 
هؤلاء حى غادروا الاستانة في ٠١‏ كانون الثاني ( ينابر ). وما كاد الساطان الأحر 
يطمئن إلى انتهاء الأزمة » وزوال الضغط الأوروبي > تی أقال مدحت اشا في 
کانون الثاني ( بنا ) ونفام » 2 ما لث ار لى اادستور » وحل علس 
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النواب » وأوقف حر الاصلاح »> واضطمد المصلح بن الأحرار » وفرض على 
الامبراطورية أشد ألوان العسف والارهاب ١‏ . 

ومرت الدولة بعد ذلك بأسواً حقبة في تار خما » واستطاع السلطان عبد اليد 
وبطانته ان يستمروا في الممنة على أجزاء المملكة فترة طويلة » جا استطاعوا ان 
يؤخروابعث الوعي Ss‏ العربي » فترة ما » فتفسخت المملكة 
ودب الفساد إلى كافة أجزامما " . 

وهكذا عانت البلاد العربة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » أشد 
ضروب الظلم » وأرهق الخطوب وأفدحما » وأقسى اسالت الاستبدادي » 
ولم يكن زبانة العانين » من مدنبين وعسكريين لبهتموا بشيء اهتامم باخام 
خزائنهم بستغزفونما من دماء الشحوب الغارقة في أقتم دياجير البؤس والشقاء . 

على أشلاء هذه الشعوب الختلفة الأجناس والقومبات » شد أولثك الحكام 
الذين لا بربطهم محكوميمم إلا رباط التسلط › قصورا باذخفة لم تكن في 
حقبقتما إلا هياكل للظار والاستداد » والعسف والاستعباد » تطل على ا وع 
البائسة » وتقوم على آنقاض الشعوب الغلوبة على آمرها » والتي انقسمت حبانها ما 
بين أنات مكبوتة وانتفاضات بائسة لا تلبث أن تغرق البلاد في ز كى الدماء وطاهر 
النجيع » اللبم إلا إذا كانت تلك البلاد في الديار الاوروبية » تحتضن ح ركانبا 
وتغذيما في آن واحد » الدول العظمى الطامعة باسلاب الرجل المريض 

وكانت الانباء ما تفت تترى إلى السلطان الاحمر عن طريق أولثك الحكام »> 
متحدئة عن الرفاهىة التي ينعم فا الناى » في رعة لا تكف ألسنتا تتحدث بآي 
الشكر والثناء على السلطان » صاحب الفضل الأول با اة السعدة الى مجاه 
ملارین الىكومين ! 


ولم يكن الساطان نفسه بأفضل من ولاته » وا كان أشد منم وآظل » 


١‏ - انظر مدحث باشا ابو الدستور المثماني وخالع السلاطين لقدري فلمجي ص 
Af — o1‏ 
۲ س تاريخ الامة العربية »> عصر الانبعاتث ص ۲ 
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وأقسی وآعى » بعش في خو مشحون بالفسق» ودنيا غاصة بالواسيس والعيوف . 
الذين لا هم لمم إلا تضخم الأخطار الي بزضمون بأن ا تمده حباته ء فندفعونه إلى 
الامعان في غوايته ومضاعفة جواسسه , 

وكانت السباسة العامة تقضي بأن تبقى تلك الشعوب » وفي مقدمتما الشعوب 
العربة» في جبالانماء تتخط في تبه العاية » وتسبطر علا ترهات رجال الدبن الذن 
اخرجوا الشريعة عن حورها الأساسي » الذي هو الأمر بالعروف والني عن 
انكر » إلى طقوس وبدع هي أقرب إلى التمثيل الكوميدي منها إلى التعبد . 
وكان الدراويش - في ذلك الوقت - يشكاون قوة روحة ذات أثر بعد » بعتمد 
عليما السلطان كل الاعتاد » مكنا لر كزه وتضلىلا لشعه . 

وهذا أو الهدى الصيادي بتخذ من الدين سلاحاً بتارآ»وبرفع السلطان إلى درجة 
الأولاء دين » ليمتري هو ضرع الدنيا. و كثير هم من كانوا على شا كلة هذا الدجال 
الذي كشفه حكم الشرق حال الدن الافغاني . 

لقد كان التحلم العالي وقفاً على آبناء الأمراء والولاة الا كين » الذين كانوا 
بعامون أولادم في الاستانة لتولوا من بعدم شوو الادارة ويتبوأوا مرا كز 
ا لحك . وكانت البرامج المدرسة اهزىة تتفق وروح السباسة المادفة إلى جيل 
الشعب لا إلى تعليمه » ولا سيا في العالم العربي . 

وكان الطلاب العرب يواجهون مصاعب لا قبل مم بتذليلما > وأمما قضة اللغة 
السائدة آنذاك » لغة الا ج التر كىة »> وهي اللغة الوحبدة التي تدرس في مدارسن 
الدولة . أما اللغة العربية فلم تكن تدرس إلا في الكتاتيب والمدارس الدينة . 

وقد انتشرت الكتاتبب الي تعام القرآن الكرع والطط العربي في كل حي من 
أحباء المدن العربية . وكان الأطفال بترا كمون فما بعضهم فوق بعض » يجلسون 
على الصر القذرة وينشأون في جو انعدمت فيه الوسالل الصحبة الأولة . وكاب 
أ كثر الاآباء بكتفون بتعلم أولادم ذلك القسط السير من المعرفة » بنا وسل 
غير م أبناءم بعد تخر جہم من الکتاب إلى المدارس الديشة لدراسة الفقه والنحر على 
أيدي رجال الدين ذوي السلطة الروحية الذي كانوا يشنون الجلات على المدارس 


۳۹ 


الحصرية ويفتون بأنها دور كفر والاد » ما بتفتق وسساسة الدولة العفانبة الي كانت 
قشجع عاماء الدين ورجال الطرق والمذداهب الصوفة القامة على الرافات وعارية 
العقل . 

وهكذا تفشت روح البر والاتكال والزهد في ا لاء » وأفرغت الصفات 
القدسة على الساطان » والسلطان حشر في قصوره مات الحظبات » وط نفسه 
٠‏ بالوف المواسس » منغماً في اة الإثم والرذيلة » بنا الشعب يعاني مرارة 
اجوع وعادية امرض وفداحة اليل » وقلا عقله خرافات الأولاء والصوفين 
والأدعة والأوراد . 

في ذلك الو المظلل عاش الانسان العربي خلال القرن التاسع عشر » لا عخبلته 
الأوهام » وتكتنفه الأباطيل » وتغشى أبصاره ظامات تتد من ورانا ظامات » بنا 
كانت أنوار المعرفة تغمر عالم الغرب» وأهازيج الرية تنطلتى من حناجر المصلحين 
هناك»وموا كب الضارة تتقدم ف يكل مكان بحا عن المواهب واستغلالاً للعبقريات. 

. وعندما كانت شرارات المعرفة واطرية تلاس نفوس الأفذاذ من شباب 

الحعرب » أبناء الطلبعة ورعيل الفداء »> كانت السلطات الا كمة تبادر إلى أطفاء ما 
توج من قبس وتوقّد من نار » فتعقل الألسنة وتك الأفواه » وتقمع کل حر 
تتادي بالتحرر وتدعو إلى الاصلاح » حى أضحت غباهب السجون وعاهل المنافي 
وقفاً على رحال الفكر والمواطنن الاحرار » فضلا من كان نصبہم القتل والاغتال 
أو من أغرقوا في لج البحار “ . 

لکن ما هو اشد وأدھی » ان جہاز الادارۃ با ر كىت عله من اتقان “› 
٠م‏ قسطر فقط على عقول العامة » ونفوس السواد » بل وصلت سمومما وأوهامما إلى 
سويداء فئة كبيرة من ذوي الرآي وحلة الاقلام » الذن م بستطعوا أن بنفذوا 
إلى الأعاق ء اما لبعدم عن دار اللافة » وأ كثر هؤلاء من المصرين الذن دهوا 
بالاحتلال البربطاني » فكانوا يرون عل الأمل في العرش العثاني . وما لانم 


, وما بمدها‎ ٠ انظر عبد الرحمن الكواكبي تقدري قلمجي ص‎ - ١ 


0 


الطبول التي مات أحبزة الدعاية على استخدامما »> فكانت أقلامبم وأفكارم - 
شءوا أء أبوا» علموا آء لم بعامو! - موضوعة في خدمة التضلنل » وجل الشعب > 
وان كنا نمل إلى أن هؤلاء » ولا سا اعلام الوطنة منهم » لم برفعوا الرابة العقانة 
إلا فزاعة في وجه الاحتلال البريطاني »> وعلى رأسيم الزعم الوطني اطالد 
مصطفى كامل ' الذي قال في خطاب له ألقاه في الطلاب المصر بين الذن يدرسون 
ف ارس عام ۱۸۹٥‏ ؛ ۱۳۱۳ ۵) : 
« حقا ان ساسة ااتقرب من الدواة العلبة لأحك السباسات وأرشدها» فطلا عن 
الأساب العظمة الداعبة هذا التقرب » فإن العدو واحد . ولا بلق بنا آن نكون 
في هشل وشقاق في وقت يعمل فيه أعداؤنا على نجزثة دولتنا . ولا غرو إن كنا 
تالم لآ لام الدولة العلة »> فا نحن إلا أبناؤها المتظاون بظلما الوريف الجتمعورت 
Ck‏ 

وقصارى القول إن الراة العثاندة هي الرابة الوحيدة الي يجب أن نجنمع 
حوهاً » ولا تتحقق وحدتنا بغير الانحاد والاتلاف » فلنتحد قلباً ولساناً » وللكن 
بدأ واحدة في خدمة الأوطان واسعادها » ولنقل اللوم معا من صم أفئدتنا لحي 
جلالة الساطان عبدالميد » ولحي العباس »> ولتحي العثانة ومصر ... "'» 

و كثيرون هم الكتاب والشعراء والساسة والفقماء الذين كانرا دنحرن هذا 
النحو »> وتعزفون على هدا الوتر »> ويكفي أن کون نهم وقي » وحافظ » 
واماعل صبري ٤‏ ورسد رضا› وعبدايه الندم » وعدايه فكري » وتوفسق 
السكري » وکل واحد من هو لاء عل من أعلام الفكر وقاند من قادة النضة , 

ومن أفوال وقي في خاطة السلطارل عبد المد قوله في قصدة 
و صدی اطرب » : 


› بخلط بعض الكناب بين حركات النضال الوطني المحلية والحركة القومية افعربية‎ ١ 
فمن الواضح مثلا إن تضال الحزب الوطني في مصر لا علاقة له بالوعي القومي الغربي › وان کان‎ 
٠ بؤلف صفحة رائعة من صفحات الكفاح المربي ضد الاستممار‎ 

۲ الانجاهات الإدبية في المالم المربي الحدیث ص ۱۹ س ٠١‏ 
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نفك يعاو الت والتى أغلب ويتصر دن اله اث تضرب 
وما السبف إلا آبة اللاكني الورى ولا الأمر إلا الذي يتغلب 


وقوله في قصدة « تحة الترك » : 
محمد اله رب اعانا وحدك با أمير المؤمنيتا 
وقوله في قصدة « ضف آمير المؤمنين » : 
رضي المسامور والاسلام فرع عټان دم » فداك الدوام 
وقوله في قصيدة « نجاة أمير المؤمنين ) : 
هنشاً أمير المؤمنين غا تجاتك الدين النيف نجاة 


والواقع ان الرك الفكرية في مصر قد افترقت عن الركة الفكرية في باد 
الشام منذ الاحتلال البربطاني في سنه ۱۸۸۲ ( ۵٠۴۳۰۰‏ ) واتتعت اتحاهاً وطاً 
خاصاً بها » فكانت العاطفة السائدة فما هي العاطفة الاسلامة أولاً » وکانت تحت 
تأثير الكبان المصري الحى ثانا » فا كتسبت شخصة ذاتبة مستقة عن بقنة أجزاء 
العالم العربي » وأدى هذا إلى انعزا ما عن ح رة القومية العربة انعزالاً كاد يكون 
تام » واتجہت مصر نحو افريقة وظلت الوحدة السباسة بينها وبين السودان مر كز 
الثقل في نشاط الر الوطنبة المصربة »> فساعد ذلك على انصراف مصر عن الشرق 
العري بقضاباه ومشا كله معا “١‏ , 


ةلودلا.1١ للتوسع في هنا الوضوع انظر : حول الحركة المربية الحديثة ج ص‎ - ١ 
مذكراتي عابي هامشى القضية‎ >» ١ العثمانية والشرق المربي ص .۲۷ ذكربات المجلوني ص‎ 
ء۱٠٠١ الوحدة المربية ص‎ » ٠١ الاتجاهات الادبية في المالم المربي الحديث ص‎ > ١ آلمربية ص‎ 
هذه قومیتنا ص ۴۸۸ »> الحقيقة عن العالم ألمربيٰ ص ۲ › الاحداث الطربية في تاريخها‎ 
. ۴٠۲ تاريخ سورية لحتي ص‎ ٣۲ الحديث ص‎ 


وقول جورج انطونوس في ذلك : « كانت القاهرة وبيروت مر كزين 
لألوان من النشاط متوافقة » و كانت منزلتي) لتا الي بلغاها مستمدة من مصدر ثقافي 
مشترك › ولذلك کانا بؤثران معا في سائر البلاد الناطقة بالضاد . ولكن حنا 
احتلت بريطانة العظمى مصر سنة ٠۸۸۲‏ ( ۱۳۰۰ھ( في الفارة الى بدأت : 
البقظة القومية تتخذ طابع الرة الفكربة - السياسة ظبر اتجاه فكري جديد 
ذو صبغة مصرية محددة ويمي إلى دف واحد لا يتعداه » وهو السعي لارغام 
جيش الاحتلال البربطاني على الانسحاب . وهكذا ولدت القومبة المصرية » واىه 
ادتبا وجة جعلتا برور الأبم تزداد انفصالاً عن الر العرية العامة . ومع ذلك 
فقد ظلت الصلات الثقافنة تربط بين مصر وسار الاقطار العربة » وخاصة ار 
وادي انبل قد زاد رخاؤه وأمنه في ظل وصابة انكلترة وحايتما » فأصبح لذلك 
مأوى بلتجىء اله ضروب متعددة من الناس من طلاب العم والكتاب والمفكرين 
السباسين » من البلاد العر ية التي ظلت خاضعة ج التلطان و كانت أهتيال 
ا لمصر نن لا تال آنثذ - كا هي الوم - متفقة اتفاقا كيراً مع آمال العرب» 
ولكن الانفصال كان تامأ في حال العمل القومي ا ما حدث أضاً 
مع تونس الي SS‏ 
E‏ ي زمن مضى - في نطاتق بلاد الشام والعراق 
وسبه الزرة العربة ' ۰ 
وقد كانت الدود غير وأاضحة لدى المفكرين العرب بين مفموم الوطنبة 
ومفہوم الدن . والمتی ان اقترارت احج العاني بالاسلام ٤م‏ عدم تميز أ كثر 
GG OT‏ ترکي متربع 
على عرش الاستداد » ية أ ن كلا منہا هو « خلىفة المسامن » » قد أساء إلى 
ح ره العرب التعريربة وأخر طور وعم القومي "' . 
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۲ ب انظر الإاتجاه القومي في الشمر المربي الحديت ص ۲١‏ الامة العربية في ممرة : يق 
الذات ص “٦.‏ 


۳ 


۰ وقد E E a‏ 
Î‏ ا غربه ‏ , ET‏ 
. صونوا املال وزيدوا جد« علا .لاجد من بعده إن ضاع أو ذهبا 

و 2 n‏ جانب ب الشعور n‏ تختلط 


ue |e 


E 
eT وما ارق إلا ار أو رة‎ 
) : أو قوله تخاطب عبد الميد‎ 
وضع الشرق في بديك يديه وأنت من حاته الأقسام‎ 
: أو قوله‎ 
مالك ضما الاسلام في رحم . وشجة»ء وحواها الشرق في نسب‎ 
) ) : أو قوله‎ 
تاهيك بالسبب الشرقي من نسب وعبذا الاسلام من رحم‎ 
وقد بلغ من تعصب بعض المفكربن مذ الاتجاهات الساذجة » انه لما ظرت‎ 
الدعوة إلى القومة العربة رأى فما بعضم ضرباً من الانة » واعتبرها آخرون‎ 


بدعة ترمي إلى إضعاف الوحدة الدينة أو هدمما » ودسسسة تيدف إلى نحطم الدولة 
العثانة التي هي دولة اللافة العظمى وحامة الاسلام " . 


۴۷ الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ص‎ - ١ 
٠١١ ۷۴ انظر المرجع السابق ص‎ 
E e RS 
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أما سكان جزيرة العرب فكانت أوصاعيم الاجاعة ومارم الخفرافة » 
لا تساعد على تأثرم بفكرة القومة العربة ععناها الديث تأثر) رتا » باستنا 
ا ملم في الاستانة وتفاعل نفاعلا إبحابا مم دعاة الفتترة العربة وتفاعلا 


E‏ ھم دعا أاآوم.ة اد وراة ۰ روق مله دؤلاء اف ہہ ال ی على وولداه 
س 2 2 2 


ا عاس البعرتان وول ناب حدة. وطق هدا المعنى عل من 


کان في الاستانة من الادر ن وأيناء امغر ت العر لي وق مقدمتهم عرز عبني أ لري" . 


. ۴. انظر حول الحركة العربة الحداثاة ص‎ - ١ 
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الفمٽرا تااس 
اورا راراق وال عر 


دا کان سعور مفكري مصر وخر ى أفئدنم قد ظل متعلقاً بالاستانة » وإذا 
كانت عحات الأحرار هناك ل تخرح عن نطاق الولاء لارابطة العهانبة» فانها كانت 
أ كثر انطلاقا وتفجرا قومباً في لبنان وسورية والعراقءعلى أقلام الادباء والمفكرين 
الذن عاسو ! تحت النير العاني ¢ وأصطلوا نار الاستبداد » فلم بړوا ف الدوكة 
العهانة تلك الأم الرؤوم ولا في السلطان العثاني ذلك الأب الادب » ولا رأوا 
فا الدواة المسطرة المستبدة » ورأوا فيه السفاح والزار . 
ولم يكن يسيرآ علىهؤلاء الأدباء والمفىكرن البر برأم والتعبير عن عاطفتبم» 
وقد هاحر عدد منم إلى مصر واللسلاد الأميركة . ومن هؤلاء سلم سر کیس 
٠۳٤١١ - ۳۷۷ ۰۳ ۱۹۲۷ - ۱۸۰ (‏ ) صاحب جريدة « المشير » الي عرفت 
بعدا ما للسلطان عبد الجند ومؤلف كتاب « سر ملكة » الذي ندد فه بساسة 
الدولة العثانبة » ومن أقواله رد على أوللك الذين كانوا يعقدون الآمال على إصلاح 
الدولة العثانة ة 
رجو صلاح الترك قد خابت أماننا الكواذب 
هي دواة ظللت وليس العد ‏ ل عن ظلم بذاهب 
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فانشد معي قول تردده امشارق والمغ 
لس العحسة فقدها بل عشا احدى العحائب 


ومن أروع الصرخات القومبة الواعة التي تعالت ياء البلاد العربة وأسبقهاء 
قصيدة الشبخ ابرهم البازجي البائة التي قبل انه ألقاها في افتتاح المعبة السورية 
في بيروت»ولكن المراجع الموئوقة تو كد انه ألقى في هذه الحفة قصدة أخرى'. 
أما قصبدته الباة فقد نشرت غفلا من التوقع » وكان لما في إسعال الجاسة 
وإارة النفوس» ما كان لنشد ال مارسبلميز من آثر في نفوس الفرنسين » ومن المر جح 
انه نظمپا في حدود سنة ۱۸۹۸ م ( ٥۱۲۸ھ‏ ) وقد قال فا : ˆ 


توا واستفقوا أا العرب فقد طمى الطب حتى غاصت ال ركب 
فم التعلل بالآمال خد ونم بين راحات القنا سلب 
ا أكبر ما هذا للام فقد شا المد واشتاقج اللترب 
کم 'تظفون ولنم تشنکرن» رم 'صتغضرن ۽ فا یدو اک شيب 
ألم اموت » حى صار عنداج طعا » وبعض طباع المرء مكتسب : 
وا > لطرل الذل » خوت فلس ب ت و عطب, 

له صبرک لو ا صادر ع في ملتقى الل » حبن الل تضطرب 
م بین صبر غدا لزل تيا وبين صير غدا للعز بجتلب 
فشمروا » وانېضوا للأمر » وابتدروا. من دهر ع فرصة ضنت بها اقب 
لا تتغوا با منی فوزاً لأت لا بصدق الفوز » ما م بصدق الطلب 
خلوا التعصب عن » واستووا عصاً على الوام » ودفع الظلم » تعتصب 
لأر الفثة الكثرى » وك فة فة تم إذ صمت لها الغلب 


١‏ الاتجاهات الادبية للمقدسي ص ٠١١‏ وهو يقول ان اليازجي القى في هذه الحطة 
فصيدته التي يقول في مطلمها : 

سلام ايها المرب الكرام وجاد ريوع قطركم الفمام 

قد ذكر الزمان لكم عهودا مغست قدصا فلم يضع اللمام ' 


{A 


هذا الذي قد رمى بالضعف قوڌ 
وسلط الور في أقطار > 


» فغدت 


ت ف عة إا را 
أعناقج هم رق ومالك 
باتت سارن نعاج بن أذرع؟ 
فصاحب الأرض منک ضمن ضيعته 


ألستم من سطوا في الأرض واقتحموا 


وغادر الشمل e‏ 
وأرضا »> دون أقطار اللا »> خرب 
يقتادج هواه »> حيث بقلب 
وخير حندهم : التدلس والكذب 
E e a U,‏ 
اا وار ت 
وبات غير للار بمحتلب 
مستخدم وریب الدار مغترب 

تنادیګ الأسقار والطب 
شرقا وغرباً وغزوا آبنا هبوا 


»> وهو ملشعب 


وتلت ذلك حقبة تتع العرب خلالها بقسط أوفر من اطرية حان تولى مدحت 
بسا ولایة سوریة ( ,۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ م ۱۲۹۵ - ۵۱۳۹۸ ) وساعد على إبقاظ 
الأزعات القومية فما » وأسس المعبات والمدارس الخبرية . وي هذه الحقبة نظم 
ابره المازجي قصدة لا تقل قوة وروعة عن قصدته الأولى » دعا العرب فا 
إلى الانحاد القومي » والكفاح في سل الرية » منوّهاً ا حقق من ذلك للحبل 


الأسود » وما جاء فا : 


دع مجلس الغيد الاوانس 
ان العم لمن بيت على 
ومين تراه راا 


ومن ازمته بكف عداه يظم 


ولمن ړی أوطانه 
فالترك قوم لا بفوز 


أولستم العرب الكرام 


وهوى لواحظا النواعس 
بساط الذل جالس 
أبداً لذيل الترك و باس » 
وهر آیس 
ودمهاڙه بع اخساس 
خربا کأطلال دوارس 
شاک 
ا 


لدم إل 


ومن م الشم 


۹ 


وإذا كان ابره البازجي رائد الشعر القومي في أدبنا المحديث » فات عبد 
'الرحمن الکوا كي ( ۱۸4۹ - ۱۹۰۲ م ۱۳۲۹۹ ۱۳۲۰ ھ) قریله في دات 
النثر . وقد أنغاً الكوا كي في حلب صحفة باسم « الشهباء» فانطلقت من 
حروفما سهب أنارت معالم الطر بت أمام القافلة الوطنية > فاقبل الناس على التهام هذا 
الغذاء الحقلي والزاد الروحي بنفوس متعطثة ونشطت القوى العربىة الفتمة للبحث 
عن شخصيتما الضائعة » وترددت على الألسن أسئة لم تكن قبل ذلك الین لتلاس ` 
الأخة . 

وقد أغلقت السلطة الت كية هذه الصحيفة فعمد إلى إصدار فة أغرى باس 
« الاعتدال » ولم تكد أعداد هذه المريدة تصل إلى أيدي القراء-حتى رأى جيل 
باسًا والي حلب انما أبعد ما تكون عن الاعتدال » فين حروفما تيدر نذر العاصفة 
التي تنجمع في آ فاق العا العرلي تهب عاتبة مزجرة تسف جذور ا لحك العثاني» 

فعمد إلى تعطلما بعد فارة قصيرة من صدورها ' . 

إلا أن رسالة الكوا كي إا انعكست في كتابه « طبائع الاستبداد » 
« وأ م القرى » اللذين لم يستطع نشرها في حلب » فرب بيا إلى القاهرة حسث 
سشاهدا النور » والكتاب الأول هو تموعة فصول رائعة في بان أخطار الاستيداد 
وفضائل الح ااشورى » فهو بحمّل مسؤولة تأخر الأمة الارهاني التعسفي 
الذي يسخر الدين واجتمع والدولة جبعا دة أهواء ا لجا م المستبد » ثم بدعو 
مواطنبه إلى الأخذ بأهداب الرية والعل والديقراطة لبناء تمع > حديد . 

وقد جاء في ختام « طبائع الاستبداد » هذا المتاف اغا ارت إلى الشعوب 
العربة : 

« آتری اني مام أحاء فم حق التحبة أو أمام أموات هم حى الرحممة ? 
يا للتعساء ! ليس لك راحة الأموات ولا قوة الأحباء . فإلى مى ترزحون تحت 
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عبء غفل * امضوا قبل آن تسحق بد القدر ... 

els‏ لله الذي خلق أحرارآ كالنور والنسم !.. اذا صنحة ر ر 
آباؤک لم بعرفوا السحود إلا الخال » وم الآن برقدوت مستقمين في أجداثم 
آنفين في رقادم » أما انم حتی في حباتې مقوسو الظمور لكثرة سجود . 

« ایا العرب المسامون » اعلموا ان الاستداد لن اشد اللظالم فاخلعوه ابت 
كنم مؤمنين ... وأنم أا العرب غير السامين »> تناسوا ضغاج أت الاولون 
الأكثر تنوراً وثقافة » وعل أن تجدوا الوسبلة رحد الصفوف . انظروا إلى 
النمسا والمجر وإلى الولايات المتحدة الامير كة كمف أدى التطور فما إلى التضامن 
القومي . لاذا لا نحذو حذوها ونقول هذا الاجني الذي لا بتكل لختنا : دعنا 
نتدبر أمورنا بنفسنا ٩‏ ! فانتحد وان رخ قاللين : اتحي الأمة » ليحي الوطن › 
ول را ا 

أما كناب « آم القرى» فقد تخبل فه ان حمعية سرية عقدت مورا ها في مسكة 
المكرمة » وكان المؤقرون يئاون معظم البلدان الاسلامة» وقد عكفوا على مناقشة 
قضادا حتمعاتہم کل بحسب ما ڕى من طرق الاصلاح للقضاء على الآ فات الضارة في 
بلاده » وإذا كان الا تجاه العام في أبحاث الكتاب إسلامي الطابع » فانه م مخل 
مع ذلك من حات قومة ذات أهبة كيرى . 

لقد كان عبد اليد خدر أعءصاب العرب ويصرفمم عن لوعي القومي بسلطته 
المستمدة من اللافة الإسلامية » فحاء الكوا كي يدعو إلى فصل الملك عن اللافة 
والدين عن السياسة » وإلى عودة اللافة إلى الأمة العربية » منم إلى انت دعرى 
اللافة في القسطنطنبة بحب ان تعوق العرب عن طلب الرية والاصلاح » داعا 
إيام إلى الاستقلال في حك أنفسمم بثل قوله : « إن التطابق في الس بين الراعي 
والرعبة بحعل الأمة تعتار رلسما رأسما فتتفانیدون حفظه ودون حڳ نفسما بنفما 
حبث لا بكون ها في غير ذلك فلاح أبداً ج قال الحكم التني : 
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وقد أوضح أسباب ميل « المعية » إلى العرب من دون الشعوب الإسلامية 
الأخرى » فسجل همم ستاً وعشرين مزية يفضاون بها غيرم من الأقوام»منما الحرص 
على الرية والاستقلال والتمسك يبادىء الشورى ومكارم الأخلاق » وختم هذا 
«القر أر» بقوله: « فېذه هي الأساب الي جعلت عة ر آم القرى» ان تعتبر العرب 
م الوسلة الوحبدة مع الكامة الدينية بل الكلمة الشرقة "اأ ٠.‏ 

وفىتلكالفارة نفسما لمع في دمشقى اسم الشخ طاهر الحراثري -۱۸١۱(‏ ۱۹۲۰م 
۱۳۳۹-۸ د) » واشتهر فيا بسعة الاطلاع وقوة الحجة ومضاء 
العزية والعمل على إنشاء المدارس » وإصلاح طرق التعلم » ووضع الكتب 
المدرسة » ومن آثاره الباقة دار الكتب الظاهر بة التي أنشأها لجمع شتات الكتب 
النفىسة » الخطوطة والمطوعة » الموقوفة على طلاب العاوم » وكانت مبعثرة في 
مكتات المدارس الدينة » تعبث بها أيدي النهب والتلف » فخشي أن تفقد 
اا و ا س واا و عا و م رعاو 

وانتقد طاهر المزائري الأساوب الأدبي الساثد فى عصره » وأخذ برشد الناس 
إلى نفائس الاعلاق من كت المتقدمين وأمات اللغة العرببة الي كانت كاز 
دفیناً قل من “مع با آو اطلع علا » فکان يذل جہده لبعثا ونشرها» و كذلك 
عرف أهة التاريخ مرآة للعصور الغابرة ومرقاة للاجبال الاضرة > فعتي باحباء 
التاريخ العربي وإرساد الطلاب إلى دراسته وانعام النظر فه » والدلالة على كتيه 
المفيدة والسعي لطبعما كي يتخذ الف من تجارب السلف نبراساً بيتدي بأنواره 
إلى الطر بق القوي . 

وكان يقاوم الظلر » ويكره الاستعار » وبنتقد السباسة العثانة » وبړی أت 
سبطرة الاجني على بلاد العرب هي التي أوقفت تطورها وأخرتا عن مسابرة ركب 
المضارة » إلا أنه أ يكن قانطاً من التحرر آو ياثساً من الاصلاح » وإنا كانت 
ثققه قوبة بستقبل الأمهة العربة » واستعدادها للنوض من عثرتما » مى أخذت 
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باسباب العم » ونشأ أبناؤها على التربية القومبة الواعة الي تقوي القاوب وتشحذ 
العزالم وقزق عن العبون غشاء الأوهام . ۰ 

ومن التهم التي أخذت عله وحورب بها + المروق من العثانة » والحانة 
الوطنبة والعمل على فصل البلاد السورية عن بقة ا لممنكة . وقد توسل خصومه 
بدلك فألغوا منصبه في الحكوعة - وكان مفتشاً اما في المدارس الأميرية - 
تخوفاً من انتثار أفكاره » فازداد نشاطه » وأخذ بعلن و ما کان بتحدث 
عنه بشيء من ادر > هدوم مثزله وهو غالب عن دمشق » فأظلر الأفق في نه 
E E‏ ) 

و كذلك کان سان أدب سحقی ` 1457 — 1446 ^ (Be — VT‏ 
الذي غادر دمشق إلى بيروت فااقاهرة » وكأن من أنصار الربة والشررى » ودعاة 


البقظة العربة » ومن أقواله فى هذا الصدد : 


ألم يكن في هذه الأقطار نر من أولي العزم قبعئهم الغيرة والمبة » على مع 
ااسكامة العرية » فينلاقون حرفا قبل التلاف ؟? بل ما ضر“ زعاء هذه الأمة لو 
سارت ينهم الرسالل بتع الوسالل » ثم حشدو؛ إلى مکان بتدا کرورل فه 
وتحاورون » ٌ ادون بأصوات متفقة المقاصد كأنا من فم واحد ... فإموا 
نشد الضالة و نطلب الوب > نقوم في ذلك بأمر فة دون فة » ولا نتعصب 
لدعب دون مذهب . فنحن في الوطن إخوأن تجمعنا جامعة اللسان » فكلنا وان 
تعدد ن الافراد إنسان . أمحسون ان ذلك الصوت لا کون له من صدى »› آم 
جاهوس أن يدعب ذلك الاجتاد » أم لا بعلمون أن مثل هذا الاجتاع مازها عن 
امقاصد الدينبة » منحصرآ في ااعصية المنسبة والوطنبة » مؤلفاً من أ كثر النحل 
الضالة الي بنشدون » والقوق التي بطلبون '"» 


١‏ - انظر الصل اهر الجوالري في كتاب ١‏ السابفون » لقدري فلعجي 
الدرر ص ۲,۱ - ۲.٣۴‏ 


or 


وکا ارتفعت في مصر أصوات عرية تحرض العرب على النهوض وتحثمم على 
التحرر» ارتفعت في باريس أصوات ماثلة منها صوت نجبب عازوري المسحي السوري 
الذي سنتحدث عنه في الفصل المقبل » ومنها صوت شكري غانم المسيحي اللبنالي 
الذي نشرت حل « مراسلات الشرق » بتاریخ ٠۵‏ حزران ( یوننه ) ٠۹۱۰‏ باناً 
له شرح فه الاسباب الي لته على الدفاع عن بني قومه قال فيه : 

«اني شقق نائب سورية السابتق الذي توفي في باريس وكان صديقاً مما لمدحت 
باشا أبي الدستور » وقد دفعتي الواجب المةدس أن أبسط بكل نزاهة واعتدال 
قضبة الحرب في تر كيا التي بعتبر حلما فوق كل اعتبار لأنها تم جميع العثانيين . 
وقد فعلت ذلك خدمة لامصلحة العامة » والقضة لست بجديدة . 

« أمن حسن الساسة أو الدالة أن يس حى في أدق شعوره ذاك العربي 
الفخور الكرم والمقاتل الباسل ذو المد التلبد الذي بؤلف نصف شُعب الساطنة 
العثانة » ولاذا محاول القضاء على نصف قوى الدولة من الثروة البشرية عفوآً لوجه 
الله ? فإذعاف العربي يعني إضعاف تر كبة وبالتالي تحقير تاريخ ومدنة تجلا 
الانسانة ». 

وقد اتخذ شكري غام لنفسه صفة المدافع عن حقوق العرب بعد أن فاجا العام 
بشاعريته الفذة . والواقع إن رواية « عنترة » الي وضعما باللغة الفرنسبة ومثلت 
لأول مرة على مسرح الاودیون باریس في ۱۲ شاط ( فبرایږ ) ٠۹۱۰‏ › قد 
أحرزت نجاح باهرآ لأنا | تكن ظاهرة أدببة وفنبة وحسب » بل ظاهرة سياسية 
أبضاً بالغة الخطورة جاءت إبان معمعان الثورة في تركة . وعنترة أم ثل فما 
ذاك الشاعر التائه المغرم ,رمال الصحراء بل كان رمزآً للعث العربي وللوحدة 
العربة . وفي هذه المسرحة الرائعة بقول عنترة : 

إني آسیر طائا لج الواجب المق_دس الذي يلي علي“ خطة سيري » فقد 
آخذت على عاتقي نصرة حصاد کبار وقد محل الوم بدء الصاد .. 

وساله راع : ولكن إلى أبن أنت ذاهب ? 

فيجب : إلى ملكة لا تزال تبنى . وبقيتي أن بهاءها سوف يبهر العام ! 


of 
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وقد حدد عنترة هذه المملكة بقوله 


« الوحدة العرببة في قبضة سد أوحد » 
واتخذ الشاعر موت عنترة في الفصل الامس من المسرحبة مناسبة لتو كمد رأبه 


- يحب أن يكون موتي حباة لأتباعي وللمجد » لحد العرب »› ومخط أحرفاً 
ذهة في صفحة التاريخ .. ان مستقبل الوطن لا يقوم برجل واحد» ومامن 


OT‏ مساره » فالعرب شون ن البوم وثبة السباع » ورام 
من خلال غشاء عيني يصعدون المراقي إلى الحد . ماذا يضير النسور الطموحة إذا 
فقدت ريشة من أجنستما . حب أن بولد الألم لتولد الياة . مجحب أن توت القمم 
في التراب مو٠‏ فالا هي رة من شجرة الوت اذهب صرق ف تعد 
بارزآ في ثلم الردى . اذهب واحترس على القمحة الملقاة في التراب ١‏ . 

وقد حاول عبد المد إلماد هذه الشعلة التي اضطرمت في صدور العرب » باثارة 
التعصب الطائفي والقضاء على كل فكرة ة قومة »› وبلغ من تطرفه في هذا السبيل 
جعل اللغة الت ركة لغة التعلم » وكانرا يسمونما « اللغة العثانبة » لإبيام الطلاب 
العرب انپا لغتم باعتبارم عهانبين » فقابل ا بالاقبال على اللغة العربة 
وآداہا وعاومما › باعتبارها الرابطة المش رک فیا بن بنہم ۰ وأحد المقومات الأساسة 
للقومبة العربة » ولأن النبضة الأا رس هي الأساس الذي ترتکز عله 
الط رکات الساسة سة والسل القوم لدفع الأمم نحو سادتما واسثیخلاص حقوقا ا 
وبلغ من جاستپم ها آن وضعوا الأناشد في لنشن بها واللث علبها كقول انس 
المقدسي في مطلع أحد الأناشد وكان لا بزال فى سن الشاب : 


لغة العرب اذكرينا واذكري ما فات 


١‏ - نهضة المرب › النحرر فالاستفلال فالدولة »> ص ١‏ › انظر ايضا ترجمةة 
الياس ابو شبكة لسرحية عنثرة , 

۲ - انظر المراحل التاريخية اللفومية العربيه ص ٠١‏ . 
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كيف تاك وفنا ٠‏ فسة المياة؟ 


وقد ترامى صدى هذه الجاسة إلى وادي امل فقال حافظ ابراهم من قصدة 
كمرى على لسان اللغة الحربة : 


رحعت لنفسي فاتہمت حصاني وناديت قومي فاحتست حاتي 


رموني بعقم في ولتي عقمت 


ولدت ولا لم أجد لعرالسي 
وسعت کتاب الله اسا وغاية 
افكيف أضتى الوم عن وصف آلة 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فِا وجك أبلى وتلى محاسني 
افلا تكاوني زمرت فإني 
أرى لرجال الغرب عزآ ومنعة 


أجزع لقول عداتي 
رالا وأكفاء وأدت يناي 
وما ضقت عن آي به وعظات 
وتنسق أماء ا 
فېل سألوا الغو"اص عن صدفاني 
و وان عرز" الدواء اساي 
أخاف le‏ أن تحين وفاني 
و عز“ أقوام بعز“ لغات 


ولعبد اجسد الرافعي وأبي الفضل الوليد وفؤاد الحطبب وعمود غنم وقسطا كي 
الجصي ومعروف الرصافي والشاعر القروي قصائد ملتببة في الدفاع عن اللغة العرية 
وببان مزاياها والدعرة إلى التمسك بيا » أمام عحاولات القضاء علا أو الانتقاص 
منها "“ » وعكن تاخصا عا بأن اللغة العربة هي أحد المقومات الأساسية 
للاشحور القومي والرابطة الاساسة بين الشعوب العربة › وقد امل الرصافي 
ذلك بقوله : 
وتجمعنا جوامع کبربات 
وقد رافقت تلك الماسة الجمدية حركة ارهابة قل" أن عرفالتاريخ هما مشلاء 
«ولكن بذرة المربة كانت قد زرعت في أرض طبة» وهات ان بستطيم الارهاب 


وأ كبرهن سدة اللغات 
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سحتى غرسة الطربة إذا تعمدها أبطال يقتحمون اموت في سلما . 

ومن هؤلاء الأبطال الذين م ينهم إرهاب عبد الجد عن الدعوة لإبقاظ العرب 
والسعي لتحررم » الشاعر اللي جرال دلال » ومن قصائده الذائعة قصدة 
« العرش والميكل » وعي تتاز بحرآتها وصراحتما » و کان قد نظما في باريس فعير 
ن ارائ ى جور السطان وعو دة الکوت الا انه هالت أن اعتل. قى 
في أعاق السجن ء وقد قال فبا مندداً بالاستبداد الجمدي › داعا قومه إلى الثررة 
عى الطغان ‏ : 


فلم الحضوع لذي البغاة وما ها عا تته بتاجہا وقضسا 


ھل[ ا اا ےا وبنا ومنا العزم فى تغلسها 
فالحش من أولادنا اقتاها والبذخ من أموالنا لعسها 
ا غافلین تنمر' من رقدة طالت اسعد الوحش في تأديما 
ها انضرا وبطردها اجتېدوا فقد ساد الدمار وعم ا 
حتی بری کل الوری فوت الثری بالأمن برع سانا مع دیا 


ومن أحر ار ذلك الحمدءشاعر! الرافدين الصنوان الطليعبان الزهاوي -٠۸٦۳(‏ 
۹ 2 ۱۲۸۰ -- ۳۵۵ ھ ) والرصافي ( ۱۹6-1۸۷0 م ۳-1۲۹۲ ۵ ) 
وشاعر البوسفور والنل معا ولي الدین یکن ( ۳۱۹۲۱-۱۸۷۳ ۱۳۲۰-۱۲۹۰ ه) 
الذي کان لا برى حث التفت إلا مأتم دلك الوطن الغارق في ة دماء أبناله» وقد 
استحالت أشلاؤم سفنأ في ذلك الم القاني : 


أا وطناً قد حرى القساد به می بربنا اصلاحك اازمن 
فت ها واوا اعلن ما ضر لو دافنوك قد دفنوا 
دماء يناك الكرام جرت محرا »> فاشلاؤم ها سفن 


وقد نشد اازهاءي ف الاستانة سلة ۲۷ ( ۱۳۱١‏ ه ) قصدة اعتقل على 


. ۲۳ الانجاء القومي في الشعر الحدبت ص‎ ٠ ۸٥ . ۷۴ الحركة الإدبية في حلب ص‎ - ١ 
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اثرها ثم أخرج من العامة الت ركبة وأعد إلى بداد على ألا ببرحا » كنا خشي 
السلطان ان يذهب الشاعر إلى مصر » وكانت قد سبقت له رح البهاء فبتسع ا جال 
ليراعه في عاربة الاستبداد" وقد قال في هذه القصيدة عخاطبا المواطن العريي: 


اما علمتك الال ما كنت تجہل 
علا عواد للدم ار تعحل 
تؤمل إصلاحاً ولا تتأمل 
آلا باطل ما نرنجي وتؤمل 
تسوس يا بقضي هواها وتعمل 
وتخفض بالإذلال من کان يعقل 


ألا فانتبه للأمر حتام تغفل 
أغث بلدآ منہا نشأت فقد عدت 
وما رابني إلا غرارة فشة 
تؤمل إصلاحاً وترجو سعادة 
وما هي إلا دولة همحة 


فترفع بالإعزاز من کان جاهلا 


ومن نفثاته الرائعة قوله مخاطبة السلطان : 


ان الرعة أغام بج هم 
يا عدل ان التفاتاً منك بسعدنا 
ما جانا الشر إلا من تهاوننا 
لا بد“ من فك ما قد شد“ من عقد 
ان الذبن استحوا قتل أنفسمم 


ولاتك: :الممشدورت الم كنا 
با عدل ان ابتساما منك یکفینا 
وعمنا الظر إلا من تغاضنا 
کف الاسار - بابدینا ‏ بایدینا 
ف۳ من الظلل ما كانوا اننا 


أما الرصاني فكان أ كثر إيجابة » ولم يكن من رأيه ان بنتحر المظاوم وإغا 
ان بستشمد تحت عل العدالة » والدفاع عن حقه > ولا عذو للجبات ما دام اموت 


غاية كل حي : 


يا عدل طال الانتظار فعحل 
كف القرار على مور حكومة 
حتام نبقى لعبة لكومة 


ی عدل ضاق الصير عنك فاقيل 
حادت بنا عن الطريتى الأمثل 
دامث تجرعنا نقیع النظل 


۰ ٩٤ الزهاوي للد کتورماهر حسن فهمي ص‎ ١ 


تنحو بنا طرق البوار تحفاً وتسومنا سوء العذاب الأهول 1 
ما بالنا منہا نخاف القتل ار فنا » اما سنموت ان م نقتل ..٩‏ 


وبنظر الشاعر بطرف حي إلى قول المعرّي بحكام زمانه : 
ظاموا الرعبة واستجازوا كدها وعدوا مصالا وم أجراؤها 


فبولد منه معنى حديثا جريثاً بلتقي في الوقت نفسه مع المعنى الذي ذهب اله 
جرال دلال في قصدته ال ذفة الد کر : 


عحبت لقوم مخضعون لدولة سوسم في الموبقات عمدها 
وأعجب من ذا انهم هونا وآمواها منېم » ومنېم جنودها 


ومن المماجر العربة ارتفعت أصوات ثاثرة تدعو العرب إلى البقظة و تحنم على 
الہوض ومنہا صوت ابلا او ماضي الذي قال في إحدى قصانده : 


ا کت ااا کل ال ٣ض‏ الصين وما زلا نيام 
وقال في لوعة مرة : 

مى كان جنكيز لقحطان سد فمسي بنو هذا لذاك موالا 
وقال مستنک رآ ج الأراك بالعرب وهؤلاء هم الأ كثربة في الدولة العفانة : 


إل ۴ حصرون الک فم و ذا ببتغون بنا احتکاما 


الفصٽر اران 


|ل اکا رٹ 


كان الظلر والاستبداد ادون لا بشملان القومبات المغاوبة على أمرها » 
وإغا كان بغي هذا الطاغبة بخ على العنصر الن رک تسه ٤‏ سوم الأحرار أا كانت 
قوملهم وجاسستهم بغباً وعتوآ. وكان المستيرون من الأتراك ولا سما أولئك الذن 
كحاوا أنظارم برؤبة الديار الأوروبية » واحتكوا احتكا كأ مباشرا بالمقافة 
الغربة » موضع أ)راقة المستمرة وال لاحقة الداثة , 

ولكن الظامة مما استدت » والعسف مم سبطر ٠‏ لن محولا دون رؤبة النور 
وتنسم أنفاس الربة » وکان عام ( ۱۸۸۹ م ٠۳١۷‏ ه۵ ) عام مخض فكري لتار 
جديد في أفكر ااطاعة الحقفة في الدار' العهانة .. إد بصادف هذا العام الذ كرى 
المخوبة لاثورة الةراسمة وكان يوم ٠‏ توز من تلك السنة يوم خالدا ٠‏ أوقد باريس 
سعلة من ا لمهرحانات وفحرها مشاعر أفرأ ومشاعل أعراس » تمحدا لوم اطرية »> 
وقد ولاس ذلك النور الوضاء شغاف قلوب اواك الفتة الذين يدرسون في مدينة 
النور ٤‏ فةرروا ان کون فم كذاك بوم حرسم 4 وکان مدر معارف بروسه 
أحمد رذا » في حاضرة فرنسة يشمد مر جان النور » فوقر في تفده أن بتخلى عن 


وظفته ¢ ولىقى حار سن العو دة ¢ مرا العمل ف اخاضرة الفر نسبة صت 
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أصدر صحبفة دعاها «المشورة»ودعا فسا إلى المبادىء الدستورية والباة الديقراطة. 
وکانٹ ظلال النور هذه قد غزت فما غرته قلوب فة عتارة من طلاب كلة 
الطب في استانىول » فعقدوا اللناصر فيا بينهم على إنشاء جمعبة سرية تعمل لإعلان 


الدستور . 


م كانت هناك وسانج روحبة ما بين طلاب الكلة ومر يدي أحمد رضاء خضت 
عن نشکل حمعة واأحدة باسم « عة الاتحاد والترقي العانة ۾ وکان من آرز 
القادة في تار تخا الطو بل الضباط أنور ونازي وطلعت وحال ومصطفى کال . 

أما السثة الصالة والتربة الصة التي فت فما مبادىء تلك ابمعة فكانت 
مقاطعة مقدونة ( الى تعرف بالولايات الثلاث ) وذلك لأنما كانت تحت المراقبة 
الدولة من جبة » وقد اجتمع فيما من جبة ثانية عده كيو من العسكر بين النامين 
والمدنين المثقفين . 

وبعد إعداد وتنظم استمرا منذ سنه ۱۸۸۹ ( ٩۳۰۷‏ ۸) › وکفاح صامت 
اقخذ شكال عختلفة وأسماء متعددة وكانتله ضحاياه الكثيرون»قام الضباط الأتراك 
في مقدو نة بح رة خاطفة لقت التجاوب الكلي من سار القطع » وآخذت مدافع 
الابتهاج تجلحل في آغعاء الامبراطورية تحبة لإعادة الدستور ( المشروطة ) » بث 
لم مجد القابع على عرش البغي الا وخبال مدحت باشا يسك بأنفاسه » فلم صاغر ا 
بإعادة الدستور . ورافق إعلان الدستور فی ۲ موز (یوانه) سنة ۱۹۰۸ (۸۱۳۲۹) 
ابطال سشبكة التحسس » وإلغاء نظام المراقبة وإخلاء سبل العتقلين السباسيين . 

وقد تع إعلان الدستور دعوة البلاد العخانة إلى الانتخابات النبابة »> وتألف 
مجلس المبعوثان في دورته الأولى من Ll Yo‏ ¢ مم ۰ اا للعرب و ۲٥‏ انا 
للالبان و۲ انا للنونان و ٠‏ للأرمن و ه للود و ) لابلخار و ٣‏ لاصرب و ١‏ 
للفلاخ » فكانت نسبة نواب العناصر غير التر كية مجموعبا متعادلة تقريباً مع نواب 
العنصر التو كي مفرده ‏ , 


١‏ - البلاد العربية والدولة المثمائية ص ١١١‏ بء 
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وقابل العرب الدستور بماسة عظبمة » وتناسوا في تمرة هذه الجاسة كل سيء» 
وانضموا إلى الترك قلا وقالاً > اعتقادآ منم بأنه م يبق في الدولة عرب ولا ترك 
ولا امن ولا ا راد بل صاروا کلہم عثانین » متساون في الحقوق والواجبات» 
واتحہت أنظارم إلى جمحة الانحاد والترقي انجاهاً ي يعد له مشل في تاريخ 
الانقلابات ١‏ . 

وكان المفكرون العرب »› ثقة بأحرار الأتراك » أول من عضرا هؤلاء أخلص 
الود وأنبل العواطف › لا سما وانېم کانوا من مؤيدي حر کتېم قل انتصارها ومن 
ا مناضلين في سبلم » حتى ان أديباً عري ا هو خليل غانم ( البناني ) قد أصدر في 
باريس صجبفة بالفر نسبة باسم «تر كىة الفتاة» وان ضابطا عر با هو مود سو کن ١‏ 
( العراقي ) تولى قبادة المحش الذي زحف من سلاننك واحتل استائبول فی حر 
سنة ۱۹۰۹ ( ٠۳۲۷‏ ه ) التي أسقطت الساطان عبد المد کا سنرى بعد قلبل . 

وقد تحولت أرجاء الامبراطورية على اختلاف أصقاعما ودبارها إلى أعراس 
ومر جانات أقيمت لاحربة التي كان من عنادها الشعراء ؛ ومن الناطقين باسميا ٠‏ 
الكتاب والخطاء » وعلى رأسم اازهاوي الناقم والرصافي الثار » الإذان لم بطرحا 
نقمتها فحسب وإنا راحا بغنان الشعب فرحتما بسار جوارحما » وقد طغى علما 
حاد الشعور » حى و مدامع اازهاوي أمام جوع الشعب الج » وتثل فه 
صورة للم الطامي الامواج المتدفق التسارات : 


وقفت والعين قبي من مستا أمام عب من الأفراح عجاج 
أمام محر من الأفكار مضطرب أمام جبش من الأصوات رجراج 
قد أعلنت للورى حرية مفمضى زمان سخرة ذي أمر وكرباج 
ان الشعوب إذا هاجت عواطفها كالبحر يضرب أمواجا بأمواج 


وقال الرصافي وقد أذهلته الفر حة وخىل اله ان إعلان الدستور قد حقتق كل 


- 


ثورة العرب ص 4) . 
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با شرق بشراك أبدى شمسك الفلك وزال عنك وعن آفاقك الك 

٠‏ أضحى به القوم أحرارآ قد اعتصموا من اللجاة بجبل ليس ينتبك 

تاد به القول عن أهلبه متمم والحق متبع والأمر مشترك 

هذا في ديار الرافدين » أما في رض الكنانة فقد بلغت النشوة ذروتما على لسان 
كل من وقي وحافظ اللذين راحا يكبلان المديح للسلطات عبد اليد معتبرين 
الدستور هبة وعطاء من ذلك المستعلى على عرش الطغبان . 

وما قاله شوقي في قصبدته في الدستور العثاني : 


بشرى البربة قاصا ودانسا حاط اللافة بالدستور حاسا 

أسدى الا أمير المؤمنين يداً جلت کا جل في الاملاك مسديا 

ولیس مستعظماً فضل ولا کرم من‌صاحب‌السكةالکبریو منشما 

ان الندى والرضى فه وأمرته والله الخير هاديه وهاديا 

خلافة الله في أحضان دولتيم ساب الزمان وما سات نواصہا 

أما في سورية ولبنان فلندع حديث الشعور بنعمة الدستور لأحد كتاب ذلك 
العہد وهو سايم س کن الى کت في جريدة « لسا ال مال » في أول آب 
( اغسطس ) سن (۱۳۲٦ ( ٠۹۰۸‏ واصفا أفراح الشعب » واضعاً بده على 
مكمن الداء وسر الدواء : 

« هذه آول مرة شُعرت فما بالوطنية التي يشعر ها كل من قدر الوطنبة 
قدرها بتزاور الاس من جميع الطبقات وم فرحون منشرحو الصدور » فالوم 
شعر السوريون بطب الرية وأد ر كوا سوء مغبة الاستبداد والضغط » وعرفوا أن 
التعصب الذي فرق الكامة يفرق القاوب.البوم دروا ان أوروبة لم تستفحل صولتما 
إلا بالاتحاد » ولا اتحاد مع التعصب '» 


| . الاتجاهات الادبية في المالم المربي الحديث ص 1) . 
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. وبلاحظ الاستاذ عر الدقاق ان اعلان الدستور أحدث هزة في النفوس قفزت 
بالوعي إلى الأمام » کا أدى إلى انطلاق أغاريد الشعراء لاهجة باطرية الى طال 
احتباسما . ومع أن جع سعراء العرب في سى أقطارم ومماجرمم هلوا لاعلان 
الدستور ادد » فان هذا التہلیل م يبلغ لدی شعراء مصر المد الذي پلغه في 
سائر البلاد » وما ذلك إلا لأن مصر كانت غير خاضعة الحك العثاني الماشر . 
ويدو هذا الفارق بشكل أوضح فا نظم من قصاد إثر سقوط عبد المد . وإذا 
اتنا ول الد نكن الذي عانى أهوال الاستبداد »> فان أ كثر شعراء مصر 
ومنہم امماعبل صإري وحافظ ابرهيم واحمد شوقي ود عبد المطلب وأحد 
محرم» أظروا عطفاً بالغاً على السلطان الخلرع. وم في داك ما بتجاوبون مع مشاءر 
المصربين الذين ما زالوا حى ذلك الین برجون خيرآ في نظام اللافة العثانة ٠١١‏ . 

کا بلاحظ الد كتور أعد الطرابلي ان الماسة التحررية الداعة إلى ترد 
العرب على الترك والانفصال عنم » قد فتر في فورة هذه الفرحة الدستورية » لأن 
الانفصال م بعد له في الظاهر ما يسوغه بعد أن جاء الدستور بطمثن اإواطنين على 
حريانمم » ويعلن المساواة التامة ينهم على اختلاف مذاهيم وأجناسېم واغاتهم ".. 

ومن أطرف ما رواہ یوسف الحکے ان نجيب بك مدير اشرطة والأمن العام 
في بيروت آتئذ » كان يدخل المقاهي والجتمعات التي برتادها عامة الشعب ويقف 
ما ق رارغ الساعة »> وهو موضوع الإخاء الوطني» طالباء كدليل على اعتناق 
مستمعه هذا ال ان يلقي کل واحد أرضاً ما جمله من سلاح حين بضع هو 
منديله على عينيه » فتم له ما أراده » وبلغ ما جمع من الأساحة في ذلك اللوم ملء 
ماله صندوق "' , 

والواقع ان آبناء القومات المضطمدة وفي مقدمتمم العرب » قد استقىاوا ذلك 
الفجر الكاذب بكل مشاعرم الصادقة وآمالمم الارة » متوهين أن تارا جديداً قد 


, ۲۷ الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ص‎ ١ 
: ٠١ شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام ص‎ ۲ 
. سورية والمهد المثماتي ص ۸ها‎ ۴ 
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بدا بإعلان الدستور » وان هذا الدستور كفيل بإزالة حميع المساوىء و ا ¢ 
وإقرار شرعة العدالة والتآخي والمساواة . 

ولعل الشبخ طاهر اللزاثري الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق » وروين ا كف 
غادر دمشتق إلى القاهرة هربا من الاضطاد العثاني » هو المفكر الوحد» أو أحد 
المفكرين القلائل » الذي م بطمئن إلى العد الحديد » ورفض العودة إلى سورية » 
لاعتقاده بأن الوضع فما لم مختلف بالسبة إلى العرب » وكل ما حدث اث البلاد 
العربة قد انتقلت من استداد إلى استداد . 

ان الجا ج المستبد نا بريد ا رة وففاً على مشيئته وإرادته » أما مشئة 
الآتخرين وإرادنمم فلا قمة ها في ميزانه ء ولا أثر لما في نفسه » ولذا فان القابع 
في قصر بلدز عرف كيف بحرك جواسيسه وعيونه المرتدين حة الدروشة > 


واستطاع هؤلاء ان حر كوا جنود العاصمة فشوروا في ۳ آذار (مارس ) ۱۹۰۹ 


'( ۴۲۷ ه ) بضباطمم ويقتلوا اللكثيرين منهم وبينهم عدد من الضاط العرب »> 


وما موا الجاس الشاي » ويغتالوا وزير العدل والأمير عمد أرسلان أحد النواب 


العرب مرددين صائحين : « باشا سون شريعسة حمدية » أي : « لتحا الشريعة 
الحمدية ١‏ » 

ولكن تلك الثورة أ تستطع ان تتخطى جدران الاستانة » وسرعان ما تحرك 
الجش من مقدونة بقادة الضابط العربي مود سو كت فدخل الاستانة » وأحال 
نيران تلك الفتنة إلى رماد بارد » وأدال السلطان الأحمر عن عرش » فحمل منفاً 
إلى سالونبك اثر قرار اتخذه اس الأعان ولس النواب متمعين » وخلفه عمد 
رساد الذي سمي السلطان عمد اخامس ¢ وکان كير السن ضعف الشخصة قلسل 


الطہوح » فغدا لمعة الاتءاد والترقي باسناد العرش البه السطرة التامة » وكاب 


ذلك فی ۱4 نسان ( ابریل ) سنة ۱۹۰۹ ( ١۱۴۳۲۷‏ ه) . 
وقد استند رجال الانقلاب في خلع السلطات عبد المد إلى فتوى شرعة 


ب انظو البلاد المربية والدولة المثمانية ص ١١۴ - ۱١١‏ 
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أصدرها شخ الاسلام عمد ضباء الدين أفندي » وهذا نصا مترحاً إلى العربة : 
« إن زيدآ الذي هو إمام المسامين قد طوى بعض المسائل الفقهبة ومنع الكثب 
الشرعة وأحرقما » وتصرف في بيت المال تصرف مقرو بالاسراف والتذر واعتاد 
الإيقاع بالرعبة ظا وتقتلا وحبساً وتعذيساآ» ثم أقسم بان بجع إلى الصلاح ٠٤‏ 
ولكنه حنث بيمينه وأصر على إحداث فتنة كبرى تلحق باموال ا ملين خللد كلا 
وأثار بمنم القتال » فتوالت الأخبار عن تغلم عله واعتباره علوعاً » وقد نحقق 
وجود الضرر في بقاله والصلاح في زواله . فہل بحب والالة هذه تنفد ما براه 
أولباء الأمور من أرباب الل والعقد من ترجيع بين تكايفه للاستقاة من الامامة 
.والسلطنة وبين خلعه ? المحواب : نعم حب ذلك ١‏ » 
ومن أروع ما قبل في سقوط عبد ايد قصبدة فارس اطوري التي بقول فبها : 


لله كبر فالظلام قد علموا لأي منقلب يفضي الألى ظاموا 
لقد هوى اليو م صرح الظلر وائتقضت أركانه وتولت أل النقم 


أما سُوقي فقد رثاه بقصدة طويلة حاء فسا :. 


ا الامام على النظم بعز شرا والنثر 

شخ اللوك وان تضعضع في الفؤاد وفي الضمير 
نتفر الله أله والله بعفو عن کر 
ووا تة دان أولى باك أو عذ 


أما كف كانت سباسة أولئك الأحرار من رجالات حمعبة الانحاد والترقي » 
بجد ان انفتح جال أمامهم لتحقيق مبادم والعمل علىإصلاح الفاسد ومعابلة المعتل 
في جسم الامبراطورية » فتلك قضة تستدعي وقفة طوية » لأا كانت نقطة 
'التحول الأساسة في ساسة العرب تجاه الدولة العانبة . 
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لقد كان أعضاء ذلك الزب السياسي الما > » برغبون في بتاء دولة حديثة > 
وكانت الغزعة القوفبة آنذاك قد بلغت الأوج في أوروبة » فأقاموا دعامما على 
ذلك الأساس » ولكن لس على قاعدة تآخي القوممات » ما بتنافى كل التنافي 
وطببعة تو كيب الدولة العانة » الي تضم عناصر سى » وأعراقاً متباينة » وبكثافة 
كنبرة جدا بالسة للعاصر التركي الاک › › وآ کٹرھا - ولا سا العنصر العربي 
فا - ذات أعاد تارعخة » أبن ن منها التاريخ التركي * 


وبعد ان كانت الرابطة العثانة تسوس الناس عا بعصا الطغبان الفردي » 
لا فرق في ذلك بين تركي وعربي أو غيرها إلا من حث الصبخة الدينة فصب > 
فقد خذ الغرور العرقي ينفخ آوداج أولي الأمر » وشرعت القرائح تنضح بالآراء 
التي تدعو إلى العرقنة الطورانة > وتحد العنصر الت رى وحده . فبعد ان كان 
بو الوطئة نام كال يتمشل الوطن غادة حسناء مخاطبما بقوله : 

« هذا نت ؟ أنت ٩‏ أيتها " الوطن اة 2.. » 


شم بخاطبما مستعطفاً وملحاً في وقت واحد : 


« اذهبي .. آيتها الوطن .. تدثري بالسواد في الكعبة » ثم ابسطي إحدى 
ذراعيك إلى روضة اللي » ومداي الثانبة إلى المشمد في كربلاء .. واظهري على 
الكائنات على هذه الهئة » ولا ريب في ان الخالق نفسه يعشق هذه الهسثة . . 


١‏ - نسبة الى طوران ارومة الثرك والمغول القدامى › وكان اول من لفث الانظار الى 
هدا الماضي البعيد المستشرق الجري قمبري ثم تلاه المالم الغرنسي اليهوني ليون كوهين»ء 
فغذ شغا عن اوليات التاريخ التركي الغولي الطوراني > وتاثر بهما بمض ادباء انرك في 
القريغ وجنوبي روسية والغوا جمميات سرية تدعو الى ١‏ الجامعة الطورانية » فترمي الى 
افشاء امبراطورية تركية ( 1 عثمانية ) تمتد من جنوبي البلقان الى الاناضول والفريم وچنوب. 
روسية مجتازة ايران من الوراء الى التركستان على اختلاف بقاعه حتى جدار الصين . 

۲ - راى المترجم الاستاذ الحصري آن يستممل صيفة التانيث لان الطاب موجه الى. 
الفادة الحسناء , 


۸ 


« م افتحي صدرك » واخرجي منها سداءك » وانثرمم على اللأ» وقولي : 
ا هزلاء م الشداء الذين ضسوا براحم في سيلك .. نېم من استشېد 


ف ټدر ومن استشمد في حنین » . 


إذا بنا نسمع تاك ااطنطنة على لسان الشاعر التركي أحد أمين 
« آنا ترکي » ديني سام » جنسي عظم » قلي مفعم بالنار ... ¢ 


ونقرأً آحمد شربف في جريدة طنين بقول : « لا بزال العرب يلىجون بلختهم » 
وم لون اللغة التر كية جملا تامأ » كانهم ليوا تحت حك الترك . من واحجنات 
الباب العالي في هذه الال ان ينسم لغتم » ويجبرم على تعم e‏ الي 
تحكممم . فإذا أل هذا الواجب كان كمن يسعى إلى حتفه بظلفه » لأن العرب 
ان م ینسوا لغتہم وتار خم وعادامم فانم سنعملون عاج لا على استرجاع عدم 
لضام » وتشبيد دولة عربة جدبدة على أنقاض دو التوك "' . » 

لقد اتخذت الحركة الطورانة ثلاثة خطوط : أولاً تخلبص التراث التركي 
الفكري من المؤثرات الفارسبة والعرية » ثانا خلتى صلة قوية داثة بين اتراك 
الامبراطورية العثانة والأتراك خارج الامراطورية » ثلا تفوق ااعنەر الركي 
وسيادته في الدولة العثانىة. وقد كان هذا الط الثالث أثره البعد في اتجاهات ال ر 
العرية ومواقفما من الدولة العثانة "' . 

ولم ختر رجال الانحاد والترقي من الأنظمة إلا أسوأها وأشدها جوراً » وهو 
نظام المر كزية » ولم بقف الأمر عند م ذا المد ولا عدوا إلى جلب العام 
و » وحرصواعلى ألا يضم علس المبعوثان من الأعض__ اء إلا من 


1 محاضرات ئي تشوء الفكرة القومية ص .1 
- لورة العربہ ص ٠١۹‏ 
الدولة العلمانية والشرق العربي ص ۲١۱‏ 
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عرف بالولاء هم » وشرعوا برشحون الترك للنيابة عن الولايات غير الت ركة ١‏ ». 
واستمدفوا الديار العربة في الدرجة الأولى » ما فسح محال التنافس ما بين الشعين. 
التركي والعربي » وشعر ابن العرب أن التركي بنظر إلنه نظرة استعلاء » ما آدخل 
المرارة في نفسه . وهكذا صح في الاتحاديين القول باهم أحرار» ولكنہم بريدون 
الربة لأنفسم فقط ! 

واشتد تعصب الاتحادين الغ الت ركة » تعصباً » يقول مد جميل بيهم انه م 
تقتصر على الأمور الدية فحسب » وقد ساد بنقسه لوان من هذا التحيزء وفي جل 
ذلك إبعازم إلى أفراد الشرطة للتدخل كا تكتب اللوحات فوق الوانبت 
والخازن باللغة التركة بدلا من العربية . وكانت عنابتهم من أجل طغيات اللغة 
التر كة على غيرها في المدارس أشد وأعظم "' . 

إلا ان الاتحاديين لم يكونوا فرسان الاصلاح وحدم » إذ غزا التيار الاصلاحي 
عقول فريق آخر من رجالات البلاد » ويكننا ان نعارض شخصبة أحمد رضا رئيس 
حمعة الانحاد والترقي بشخصبة البرنس صباح الدين الذي انزعج عن الوطن هربا 
مع وال ده الداماد مود باسا » وقد ساقته دراسته للأنظمة الاحتاعة إلى اٺ 
اللامر كزبة خير من ار كزية وأبقى » فألف جمعة ساسبة عرفت باسم حزبه 
الربة والائتلاف تدعو إلى إقرار هذا النظام . 

وبقول الد كتور نقولا زباده ان هذه الماعة كانت تنظر إلى القضة من وجہة 
نظر عثانة » أو جامعة عثانبة إذا ئت . فقد كانت تحب ان ينح غير الأتراك نوعاً 
من الج الذاني » وبذلك بحتفظ بهم ثروة وقوة للامبراطورية بدلا من إثادمم 


| كان قانون الانتخاب العثمانسي يسوغ لاي شخص مستكمل لشروط الانتخاب ان 
يرأشح نغسه عن اية منطفة شاء »> فصارت: حكومات الاتحاد والترقي ترشح بعض منتسبيها 
الانراكد في الولايات العربية »> وتستعمل نغوذها لضمان انتخابهم > وكثيرا ما كانت الامور 
تخرج من ساحة الننافس الشخصي او الحزبي الى ساحة التنافس المنصري دالقومي وتاخد 
شكل نضال بين الثركي والعربي يوسع هوة الخلاف بين الشعبين . انظر محاضرات في 
نشوء الفكرة القومية ص ۱۷۳ د 1۷١‏ ۰ 
۲ العرب والتراد في الصراع بين الشرق والفرب ص ٠۴١‏ 
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ضدها » ورممم في أحضان ح ركات مناولة داخلة “٠‏ . 


ومن البدهي ان تلافي فكرة اللامر كز به دوى في تفوس النواب العرب 
أوغيرم من سار السات » ما جعليم بندجبون من حزب الاتحاد وااترقي » 
وينسلكون في صفوف حزب الربة والائتلاف الذي سكل جناعح المعارضة في 
علس المىعوثان ٤‏ وتسام دسٽ المج فترة قصيرة من الزمن › والذي أخذت تتباور 
تحت لوائه الشخصة العربية شنا فشا » وألكن حزب الالحاد والترقي لم بلبث ان 
هيمن ثانبة على البلاد » و كشر عن زرق الأنباب » إذ اعتمد هذه المرة س اسة 
التتربك وأعاد مظالم عبد اليد إلى الأذهان » حتى رأينا أمثال ولي الدين كن وهو 
عثاني صم بقول » وقلبه بطفع أسى وألا : 

« قلت حين نبشوا لنا جبفة الدستور نؤازر هؤلاء القوم » لقان فنا بالأمر » 
را أصابوا من حبث لا بشعرون . > رمبة من غير رام . وقات اطمئني ايتا 
القاوب واسكتي با ثارات النفوس . ووقف اخوالي العثانبون بتفرجون » فا راعنا 
إلا مذابح وفتن » وغارات تتلوها غارات » وصخب وخحيج » بينا نواب الأمة 
بتحاذبون أطراف الفوائد کل رید ان سمن كىشه . 

د إخواننا الذين بظلهم الدستور العثاني لا قبل فم بعارضة الام » تنم شفار 
أرعفت ٠‏ وسيوف سات > تفتطف الراب ج تتف القار ٠‏ ,أ٠‏ 
وقد تفرعت عن جمعبة الاتحاد والترقي عدة جات عنصرية تعمل على تررك 
العناصر غير الت ر كة » منم جمعية « ترك اوجاغي » أي العائل الت ر كية ‏ » 
و « ترك بوردي » أي « المملكة التر كة » و « ترك درنكي » أي « بات الترلى 
و « ترك بلكيشي» أي « الع التركي »» وكانت وزارة الداخلبة ووزارة الأوقاف 
تنفقان بسخاء على هذه المعبات "' وكانت مة هذه اعبات عاربة اللغة العربة 


والآداب العربة » ونشر الكت القومية والاناشد الخاسة بين الترك؛ وتدرسمم 


1 مفدمة تركية الغءاة وثورة 1۹.۸ ص ۲۲ 
۲ التجاریب ص ۲١ ۲١‏ 
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'التاريخ الطوراني القديم ولا سا تاريخ هولا كو وأوغوز وجنكيزخان » وإفامم 
ان الترك أعظم أمة في الدنا » وقد اختارتما الأقدار لسادة العام "“ . وقد قامت 
محملة واسعة لإرغام الاس على تغبير امام » فمن كان اسمه مدا أو سليماً أو 
حسناً أو سعد صار امه تيمورآً أو جنكيزآ أو هولا كو أو اوغوز الخ ... 
وشاعت الأناشد الجاسة على ألسنة النشء ال جديد» ومنها النشد الرسمي الذي كان 
٠‏ بودده طلاب المدارس المدنئة والرببة وهو يبتدىء بذا المطلع : 


جز خانك. باراغي ‏ انل شائی سانلا تدي 
آيت انك باړاغي ‏ حربده بویله اکلا تدي 


أي : لقد تموجت أعلام جنكيزخان في جو الجد والشرف » وأرشدتنا أعلام 
آيت خان إلى نج الطريتق الجيد في المرب . 


انتقامي اله مزسك تركلك بزه اف 
صوصتره لم بابقو اري تبشیر بو ولوله 


أي : لا حت لنا ان ندعى أترا كا ما لم ننتقم من أعدائنا . فلنسكت البوم عن 
نعيقه وليكفنا ما معناه من الضجيج والنحيب .. 

والأغرب من هذا كل الدعاء الجديد الذي ألفته حمعبة «ترك بوردي» وجعلت 
"الترك بستعماونه في منازهم ومدراسم » ثم قورت استعاله في الجوامع في الاستانة 
. والأناضول وهذه ترجمته : ) 

« أا الإله القدير على كل شُيء انعم على الترك بالصحة والعافية » واحسن اليم 


TE‏ آعضاء هذه الجمعيات مبلغا لا يإتصوره المقل »> فبينما كانت جيوش 
الباقانيين امام شطلجة تهدد كيان الدولة كان أحدهم أحمد اغايف بك يلشىء سلسلة مثالات 
٠‏ في جريدة « تصوير أفكار » قال فيها ١(‏ ان على تركية أن تهتم بشۆون ايران اعظم اهتمام لان 
' يران طريفنا الى الهند والصين » ( انظر ثورة العربه ص 1۳١‏ ) . 
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ذب ابش واشملم برعاية مولاتا السلطان الأعظم . 

« وأنت يا ملكة طوران دة المبوبة ارشدينا إلى الطريتى المؤدية الك لأن 
جدنا اوغوز الكير ينادينا . 

« أا الإله القادر على كل شيء آنر طريتق طوران أمامنا » واجمل أمتنا كالورد 
الناضر » واهدنا الصراط المستقم 0 

ولا بقل اثر الصحافة في هذا المضار عن أثر الجعات › بل کان أعظم فل 
وأبعد مدی » إذ کاذٹ تعمل على تعزيز القومية الطورانبة» وتنحامل على القوميات 
الأخرى » ونحض الكومة على مقاومتما والقضاء علا » ولا خفى ان الصحافة 
الرة قد ولات مع الدستور وترعرعت في ظله » ولم تكن وقفاً على دعاة القومة 
التر كة بل نشأت صحف عربة وأرمنبة ويوتانة والبانة فاخذت تحر بالشکوی 
من تصرفات أقطاب العيد الديد »> مطالبة بإزالة الظل النازل بأبناء قومما » داعة 
إلى إنصافمم واحترام قومتهم ورد حقوقېم الم . وکانت صحافة الترك ترد علم 
ل ا قامبة سُعواء تدور بين الصحافة التر كىة وصحافة القومىات الأخرى »> 
وكل ينقر على وتر » ويذ كي ااسة القومىة في صدور أبناء أمته " . 

وزات العربة الي خاضت هذه المحركة وقابلت الجملات الطورانة 
متلا » حر بدة النضة فی بغداد أزاحم الراجه جي » والمقتبس في دمشق لنير الرس 
ومد كرد علي » والمفيد لبد الغني العريسي ومد الحمصافي في ببروت » والاتحاد 
العثاني للشبخ أحمد طباره في بيروت ١‏ . 

وما نشرته الصحافة التر كية لكتابما المتطرفين قول أحدم : « اث المصلحة 
تقضي على ححكومة الاستانة بإ كراه السوريين على ترك أوطانهم » وان بلاد العرب 


, الذئب الإبيض اله من الهة الترك الاقدمين وقد كان شعارا لهم أيضا‎ - ١ 
٠١۹ للتوسع في هذا الوضوع انظر كتاب ثورة العرب ص ۱۳۸ ہہ‎ - ۲ 
ص ه‎ ١ الثورة المربية الكبرى ج‎ 

- المرب والترك في الصراع بين الشرق والفرب ص ٠٠١١‏ 
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ولا سیا اليمن والعراق » جب تحويلما إلى مستعءرات تر كة لنشر اللغة الق ر كة» 
الي جب ان تتكون لغة الان . وءا لا مندوحة نا عه » 'لمافاع عن کاننا ارف 
تحول حع الأقطار العربة إلى أقطار تر كة » لأن الاشء العربي المحديث صار 
بشعر بعصة جدسبة » وهو ددا بک فة لب ان عاط فا من الآل .» 
وقال كاتب آخر: « ان العرب لا بزالون بلبجون باتهم وم يحاون اللغة القر كية 
جپلڈ تام » کأنمم سوا تحت جك اترك » فن واجبات الباب العالي في هذه الال 
ان ينسم لختهم وبجبرم على تعلم لغة الأمة ااتى تكممم » فإذا آمل هذا الواجب 
كان كمن بسعى إلى حتفه بظلفه ء لأن العرب لم باسوا لختهم وتار يخم وعادأتمم > 
فانم سبعماون عاجلا أو آلا على امترجاع جد الضاأع » وتشيد دولة عرية 
جدبدة على أنقاض الترك ١أ‏ . 

وهكذا انارت الأحلام في العبد الديد » وتبددت الآمال الي إعقدت على 
الدستور » واتضحت أضالل دعوة الاصلاح المزعوم الذي نادت به عة الاتحاد 
والترقي » لأن المساو اة وهي المدأ الأساسي من مبادىء الدعوة لم يوضع موضع 
التنفمذ » وانتشر نتن العفونة التي تعيشما الدولة العهانبة حتى ز > الأنوف .. وزاد 
الأمر هولاً موقف تلك الدولة من ديار العروية على الصعيد الدولي وتخاذ ها أمام 
أطماع الغرب في تلك الأصقاع قبل المرب العامة الأولى . 

وكانت سُكاوى العرب في نة ۰ ( ۱۳۲۸ ۵ ) تنحصر في ما بلي : 

١‏ - إقصاء عدد كبير منم عن الوظاف التي كانوا بشغاونما في الاستانة ولاس 
ف وزارتي اخارجة والداخلة مح قانون التنستق ٠‏ محث تناول هذا التنسق 
جع الموظفين من أبناء العرب عمدآء فكان الاتحاديون بكتبون في جدول التنسيق 
حرف ( ع ) مام اسم کل موظف من أبناء العرب لعرف النسقون جنستم . 

۽ عدم دعوة أبناء العرب إلى أي اجتاع غابته التألف بين العناصر العثانة . 

عدم إدخال أي عر بي من أعضاء عة الاتحادية في الاجنة المي كزية في 


٠١ ٩١ الامة العربية للدكتور البطریق ص‎ - ١ 


Y٤ 


ا 
| 
1 


سلانبك حى الضباط العرب الذين كانوا أول من أعلن الدستور . 

e‏ قبول أي ءربي من أعضاء اجعة في المذا كرات السياسة الي كانت 
المعة بة نجتمع لاعن في الاستانة . 

ه ‏ عدم قبول أي عري في الاجان ار كزبة الاتحادية وتحويل عة الاتحاد 
والترقي من حعة عثانبة إلى حعة تر كة بحنة . 

| انقزاع وزارة الأوقاف من وزير عربي وإسنادها إلى وزير ترکي مث‎ - ٦ 

بق أحد من أبناء العرب فى الوزارة . 

ل الرلاة والحصرفين والقضاة من أباء العرب برلاة ومتصرؤن 
وقضاة من الترك» وعدم تعبين أي موظف عري أو عارف باللغة العرية في سورية 

والعراق . 

۸ - معارضة الاتحاديين لكل مشروع علي أو أدبي في البلاد العرية . مثال 
ذلك انبم لوا على حل ححة و النهضة السورية » التي تالفت في اباس لإنشاء 
مدرسة منظمة فا . 

٩‏ مناهضتم للخة العربة مناهضة غرببة في باما فقد نشر سفير الدولة في 
واسنطن سنة ۱۹۰۹ ( ٠۳۲۷‏ ه ) إعلاناً حظر فه على العثانين المقمين في أميركا 
مخاطبة السفارة بغير اللغة التر كبة مع عله بان اطالة السورية هناك لا بقل عددها 
عن نصف ملىون » واه س ت ار ھا ن اللغة التر كة ‏ , 

وانتشر نن العفونة التي كانت تعيشما اللدولة العهانبة » وقد هال الدول الغربة 
التي كانت تنظر إلى أقطار الامبراطورية العهانة على انما تر « الرحل المريض »> 
تدفق الدم الجديد في جسم تلكالدولةء كاتا ما كان عليه فساد أوضاع الامبراطوريةء 
فسارعت تتكيل ها الضربات التتالمة القتالة بغبة الإجہاز علا » فحر كت الولايات 
الأوروبية ضدها في ثورات متتابعة كان من نتائ_ا انسار ظل الامبراطررية 
العمانة عن أوروبة وقد احتلت بر طانبة ق#رص سنه ۱۸۷۸ ( ٠۲۹٩‏ ه) ومصر 


| ب ثورة العرب ص ۲ه ب ٣ه‏ 


ستة ۱۸۸۲ ( ٠٠۴١٠١‏ ) وضمت النمسة الما البوسنة والهرسك سنة ٠۹۰۸‏ 
٠۳۲٦ (‏ ه ) واستولت ابطالة على طرابلس الغرب بعد ان نأضل العرب فيا 
نضالاً مستمتاً بقمادة الشريف الد أحد السنوسي والقائد عزيز علي الصري سنة 
۹1۲ حین تر کېم اجنود العهاننون بلاقون وحدم مصير م اروم . م امتدت 
عخالب الدول الأجنبة تعمل في القاب مبدة للغزو السباسي والعسكوي بالغزو 
الاقتصادي » مساتهدفة بالدرجة الأولى ديار العروبة » فاستطاءت إفرنسة ان توطد 
نفوذها الأدبي في كل من سورية ولبنان » وتنتزع من الدولة العثانبة امتياز إنشاء 
مرفاً یروت » وسكة حدید دمشق ‏ حلب ؛ ودمشق - بیروت . وقکنت 
بويطانبة ان ترم مع الدوة العثانة اتفاقة إنشاء شرك اللاحة في شط العرب »> 
رغم معارضة نواب بغداد والبصرة الذين هالمم ان تتكون ربوع الرشد والماموتك 
مدان المساومة . وأما المانبة فقد استحصات على امتباز مد سكة حديد الأناضول- 
بداد » في حين كان الأتراك بشددون النكير على الديار اليمنبة » اي استعصت 
علهم .. والأنكى من ذلك ان الأحداث قد أثبتث إقدام رجالات الدولة على 
سحب أ کثر حاماتیا من طراباس وبرقة لضرب الثورة النمنة . فخسرت ذلك 
الصقع »ولم تستطع ان تخمد تلك الثورة .. وهل من حاجة إلى القول بان المؤًامرة 
الصونبة على فلدطين آخذت ترى النور منذ أيام الاتحادين ... 

کل ذلك دفع العرب لاتفكير دا بكتابة صفحة تارمم بأیدم وبطریقتہم 
اللخاصة ء وبصورة مستقلة عن الدولة العثاة ٤‏ وم تکد تغب ہس وم لتشرق 
من جديد » إلا والشعبات الأساسان في تلك الدولة بزدادان بعد عن بعضمها > 
لفك ذلك الوثاق الذي شد كلا منها إلى الغر طوال آربعائة عام .. 

على اننا إذا كنا قد أسہينا في بان النزعات العنصرية التر كبة وأثرها في إثارة 
النزعات القومبة لدى العرب وغيرم من الأمم التي كانت الدولة الت ركية تفرض 
سبطرتما علمها»فنحن حر صاء ألا يتوم القارىء انه لولا تطرف القومة التر كة وغار 
دعاتا » لا قدر للقومة العربة وغبرها من القومبات المضطدة ان تعلن عن ذاتها » 
فقد كان العصر )ا قلنا عصر القومسات وبقظة الشعوب . وشعورها بوحدة كانها 


۷٦ 


ووحدة مصيرها » وتطلعما إلى الاستقلال والسبادة والتحرر » ومثاما كانت مظاهر 
القومية التر كية حافز القومبات المضطمدة إلى الكفاح» كان كفاح هذه القوسات 
ووعبما لذاتما القوممة وعزمما على الدفاع عن هذه الذات أمام حاولات القضاء علباء 
واندفاعا في النضال من أجل تحقبتق أهدافما في الاستقلال والتحرر » حافزاً للقومة 
التركىة » وهي القومبة الما كمة » إلى مزيد من التعصب والتعالي والاندفاع أ كثر 
فا كثر في العدوان والإرهاب » ما أدى إلى ثورة الشعوب البلقاندة وتحررها في سنة 
۲ ( ۱۳۴۳۱ ۵ ) کا أدى إلى ثورة الشعوب العربية وتجررها خلال المرب 
العالمة الأولى . 
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تبددت الأ حلام الجسان بعد ان تولى الانحادبون الح وكشفوا القناع عن 
سياستم العلصرية المتطرفة ونباتمم المرية » وشرعوا باضطاد العرب وغيرم من 
المىاطنين غير الأتر اك » فكان هذا الاضطباد حافزآ جديدا لنرضة العرب الذين 
آمنوا بالرية وناضاوا من أجلما » فانتقاوا إلى أساوب جديد من الكفاح › وهو 
تالف ابمعات السرية والعلنبة في الاستانة والقاهرة وبروت ودمشتق وبغداد . 

وکات مطلب العرب بادیء الأمر إقراد الماواة بين الأتراك والعرب في 
ا لقوق والواجبات » وقد أتاح انتخاب ماس الميعوثان لعدد من النواب العرب ان 
يدافعوا عن هذا التق السرط من حقوقبم أمام مثلي الامبراطورية العثانة » فأثار 
ذلك غضب حزب الانحاد والترقي » واشتبك الفربقات يوماً في مشادة عنفة إثر 
حطاب جریء لناب دمشتی شکري العسلى » وانتہت هذه المشادة بصفعة أليمة 
وجپها شفيق ا ميد الب دمشتى الكخر إلى طلعت باثا زعم ازب » ولم بمبر 
الالحاديون طويلا على أخذ الثأر » إذ قضرا بشنق العسلى والمؤيد في دمشتى ذانها 
فها بعد » ولكن تلك الصفعة وما تلاا من أحداث انتقاسة إرهابة أأرت مشاعر 
العرب وأذ كت حماستهم » فائتقلوا من طلب المساواة إلى المطالبة باللامر كزية . 
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ومن مطلب الاصلاح إلى مطلب اللامر كزية وال الذاتي » انتقل العربإلى 
طلب الاستقلال » ثم قنادوا إلى الثورة لبلوغ ذلك المدف العظم. وهذه لحة سريعة 
عن امعيات السربة أو العلنبة التي تألفت داخل الوطن العربي وخارجه وناضلت في 
سیل تحقبق آمانبه . 

لقد كثرت اعبات الأديبة والاقات الوطنية في بيروت ودمشق » في أواخر 
القون التاسع عشر » وآوائل القرن العشرين» وكان هما أثر كير في النهضة العرببة» 
وبعث القافة العربية » وإيقاظ المواطنين العرب . 

ولعل أبرزها « المعبة العامة السورية الي ا فی بیروت عام ۱۸٩۸‏ 
(۵۱۲۸٥ (‏ الأمير عمد أرسلان > وكان من أبرز رجال عصره عاماً وأدباً وخلقاً » 
ويبدو ان عمل هذه المحبة م بقتصر على الناحبة العابة بل تعداها إلى إثارة الوعي 
الوطني عن طربتق بعث التراث العربي والاعتزاز به " , 

أما ابمعيات السياسية المنظمة فبصعب أن نعين على وجه التحديد بدء تكوينما کا 
يصعب تعبين البمعبة التي أرسلت الصحة الأولى في وجه الاستعار العثاني. وبتحدث 
جورج انطونيوس والاً مير مصطفى الشاي في شيء من الغموض عن حعتين اثنتن 
لعلا كانتا منطاتق العمل السباسي المنظم في بلاد الشام ٠‏ 

وخلاصة ما يروه جورج انطو نيوس أن جمعبة سرية قد تألفت في بيروت سنة 
(A ۱44Y ) 14۷0‏ وآنشات فروعاً ها في بعص المدن اللنانىة “ وکان عمل أعضا مما 
مقصورآ على الاجاعات السرية التي كانوا يتبادلون فما الآراء وييحثوث الطط › 
وعلى نشر آفكارم السياسة برسائليم واتصالامم الشخصية . وبعد ان قضوا ثلاث 
أو آربع سنوات وم يتآمرون متٻامسين في افاء » آدر كوا ان استمرارم في 
الاقتصار على تلقین آنفسمم هذه المبادیء لن تکون له من جدوی إلا زيادة ماستېم 
هم أنفسمم فقط » فعزموا على وسيم نطاق دعوتمم » واختاروا الوسئلة الوحبدة الي 
كان من الممكن أن تتاح فم ف ظل ا الاستبدادي الي القظ » وهي لصق 
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المشورات في الشوارع »> من غير ان کون علبما ما بدل على مصدرها . وکانتد 
هذه المنشورات تتضمن تنديداً عنفاً بساویء الج التركي » ونب بالواطنين 
العرب ان پثوروا علبه ويطحوا به , ۰ 

ولم یذ کر جورم انطونبوس اسم هذه امعية » وإنا سماها « حمعة يروت 


السرية » للتعريف بها » کا انه م يذ كر من أسماء أعضاما سوى اسم الداڪتور . 


فارس تر الذي قال انه صاحب الفضل الأ كبر في معاوماته علا » وقد حدثه. 
بالتفصل عن كفة تاسسا وحوادثما الرئيسبة وأسماء أعضاما الاثنين والعشرين ». 
إلا انه م ينقل البنا من ذلك شا ١‏ . 
أما الأمير مصطفى الشمايي فيقول ان « ابمحية الليرية » الي تست في دمشقى 
في أواخر أيام مدحت باسا سنة ۱۸۷۸ ( ۱۲۹۵ھ ) تعد أول اساس قام عله 
التعلم الديث في عاصمة الأمويين » وان النمضة الأدبة الحديثة في تلك العاصة 
تبدأً في اللقة التي كان واسطة عقدها الشيخ طاهر الزائري » وکان من أعضام) 
دفيق العظم والشيخ سلبم البغاري والشيخ جال القاسمي وعطا الكيلاني والأمير 
شکب ارسلان » و عمد کرد علي وغیرم . وکان إلى جانب هذه اللقة الأدبة 
حلقة سياسية سرية مؤلفة من عرب وأتراك » فن الحرب ضابطان في الأركان ها 
أسعد درويش الطرابلسي وسلبم الزائري » ومنهم شكري العسلي وفارس اوري 
وعبد الوهاب الانكليزي وغيرم » أما الأتراك فكان منم أمير اللواء بدري بك. 
ومدير المعارف حسين عولي بك » وكانت غابة هذه اطلقة أو المعة السعي لنشر 
الدستور » أي لعل ا لحك شورى في الدولة العثانبةء وكان هم اتصال وثبق برجال 
« تر كة الفتاة » الذبن قاموا فیا بعد بانقلاب سلة ۱۹۱۸ ( ۱۳۳۷ ۵) , _ 
ويضف الأمير مصطفى الشابي انه كانت هنالك حلقة أخرى تألفت في سنة 
۰ ( ۱۳۲۲ ۵ ) من بعض الشبان النابہین » وکان من أ رکانما الد کتور صالح 
قنباز والأمير عارف الشابي ومحب الدين الخطيب»والد كتور صلاح الدين القاممي. 
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وعثان مردم بك » وکانت مؤلاء الشبان خطة قومىة وضعوها بعد تفكير»وساروا 
علما وتحماوا تبعتما بصبر وأناة . وكان الظاهر من خطتم مدارسة آذاب اللغة 
العرببة » وتاريخ الأمة العربة > وإلقاء حاضرات في هذه الموضوعات وتدريسا» 
وافتتاح مدارس وطنبة وغرف قراءة » وتلقين أسس القومة في المدارس الوطلة > 
لكن المستتر من أعمالمم إغا كان الدعوة إلى انتزاع حقوق العرب الممضومة من 
أبدي الترك الغاصبين » أما ضمن المامعة العثانىة وكان ذلك الأصلح في نظرم »> 
واما بالانفصال عن الدولة العقانبة إذا لأ العرب إلى الانفصال عنما . 

ويقول الأمير مصطفى الشباني ان هذه الللقة الصغيرة كانت متصلة بالأعضاء 
العرب من اللقة الكبيرة الآ نفة الذ كر » وكانت تستمد النصائع منم لأنهم كانوا 
أ كبر سنآ وأ كثر خبرة . ثم اتصل بعض أعضانما بشباب بيروت المتعين كااشهمدن 
عبد الختي العريسي ومد الحمصافي وبعض تلامذة كلبة الشخ عباس الأزهري 
واللامعة الأميركية وبالتلامذة العرب في استانبول "' , 

وقد أشار الد كتور صلاح الدب القاممي و ات ای د في مطلع 
سنة ۱۹۱۰ ( ۱۳۲۸ ه) إلى حمعة كان قد اسنا عت :الد الطب وفریق من 
إخوانه باسم « عة النضة العربية » في استانبول وإنشاء فرع ها في دمشتق 
فتحدث عن ظروف تأسسسما وغاياتها وبعض أا ما » ويندو من هذا الديث 0 
اللقة الصغيرة التي أشار الما الأمير مصطفى الشابي أو انا امتداد لما » وقد قال 
الذ كتور القاسمي في خطابه : 

« بدأت المعة بادىء بدء صغيرة » متبعة ناموس النشوء العام في ارتقا جا › 
فكانت ذرة حبة فعالة » تسعى في ان تلف حولها أبناء الأمة ل حعاء » وان 
هذه الذرة كان ممدها الأول عبط القسطنطنبة » ومولاها ب ذي القعدة عام 
٭ ( ۲۳ کانون الأول ۱۹۰٩‏ ) حيث ره الفعل ىء للائسارتب أساباً 
رة ری فاا ری ا رل وف ن 
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ر فکان أولئك الأصدقاء الذين انصغت رابطة صداقنم بصبغة «جحمعة» 
مجتمعون في غرفة أحدم » وبقرأون في للة من كل أسبوع درساً عرياً غايته إحباء 
نفوسم بإحباء اللغة العرببة » لأنهم كانوا بعلمون ان اللغة من أك الصلات بين 
البشر » وانها من أعظم عوامل النبوض والارتقاء في حباة الأمم العامة والاجتاعة 
واا 
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« وکانوا بعد ان کار عددم یشون على قازوت عرفي سنوه فا نېم سرآ» 
فكان بضع كل واحد من الأعضاء في كل لبلة قطرات قلبلة من الال بقتصدونا من 
مداخلېم . 

« وبعد فان هدم المعبة ما زالت تنقدم مېمة أعضاما ومتابر تمم ٠‏ حی قوت 
خة الارتباط بينم » وعلى هذه السبة قويت آماهم وميو هم » فكانت أول حف 
أقامتما ال معبة هي من قبل المر كز العام في منزه الديقة البصرية في القسطنطنبة 
في ه جمادی الآخرۃ عام ۵۱۳۲ - ۱١‏ قوز ( بول ) ۱۹۰۷ م . 

« وقد ألقى عب الدين الخطيب» مؤسس هذه النبضة»خطاباً عنوانه « و احباتنا» 
والأخ عارف الشمابي قصدة عنواما « نحن والاغار » . 

« وكان لبعض أعضاء ابمعبة أصدقاء في دمشق فم من الثقة فم ما يهلم لأن 
ياتحقوا بهم ويلفوا م فرعا في الفياء . فبعث الأخ حب الدين الخطب رسالتين 
في بويد واحد . الواحدة للأ صلاح الدبن القاسمي والثانبة لأ لطفي الفار شثها 
عن تاليف ابمعية في القسطنطنة » ويقترح عليما ان يشت ركا معهم » وكان قد شار 
الکاتب على کل منہا بان بري أحدا تابه للآخر » فاجتمع هذان معا وتذاكرا 
ملا » وقر" رأيما في اتام على الالتحاق بار كز الأول في القسطنطنة » وقاما 
بتأسيس فرع لما ملف من خمسة أعضاء » فكانوا يجتمعون ليلتين من كل أسبوغ 
ویوفرون شا من الال في صندوق صغیر . 

١‏ يض على ذلك إلا حقبة من الزمن لا تزيد على ثلاثة أشر تقريباً حى اجتمع 
أغلب أعضاء ار كز في العطلة المدرسية بالفرع الس بدمشق . ومن ثم توعد 
الفرع والمر كز وق" رأي المعبة على جعل الر كز العام في دمشتى حاضرة الشام » 


Af 


۰ 
١ 


وتعاقدوا حسعاً على خدمة المبادىء الأصلبة » بعد ان توثقت ينهم عرى الا تحاد 
والوئام . 

«وقد أقام الأخ صلاح الدين العظم ف ۷ رحب عام ۱۳٣۲۵‏ ھ(۷ ٧‏ آب-اغسطس 
۷ م ) مأدبة في أرض الوادي بدمثق » في حف ضمت أغلب أعضاء امعبة : 
وقد ألقى الأخ رشدي الحكم خطابا في التقدم الذاتي » > والأخ ذكي الطب 
خطابا في « الانسان والترببة » والأخ صلاح الدين القاسمي خطاباً عنوانه « أ 
والاجتاع » والأخ لطفي الفار في « اللغة العريبة » والأخ حب الدين الخطب ف 
« الدين والاصلاح » وارفضّت الف وقد عاهد بعضمم بعضاً على خدمة الأمة 
العربة وأبنا ا '. » 

وثة حلقة آخرى كانت أحد منابع النور في دمشق » وقد تحدث عنما فخري 
البارودي في فصل عقده في مذ كراته عن بقظة الروح العرببة » فقال ان الشعور 
القومي كان قد بدأ بتغلغل بين صفوف اللاب حوالي سنه ۱۹۰ س ٠۹٠‏ 
( ۱۳۲۲ - ۱۴۲۲ ۵ ) وآخذ بعض هؤلاء في مکتب عنار بتمردون على المعامین 
الاتراك » جا كان الشجار حدم بين الطلة الاتراك وزملامم الحعرب . وكان قد 
بدأ بتتكون في دمشق حور من الشاب من خريجي المدارس العالبة كالطب 
والقوق والمكتب الملكي » وهو أعلى مدرسة لاخراج الموظفين الاداريين . وكانوا 
يعقدون اجتاعات خاصة » ومخوضون في أحاديث جديدة غير مألوفة عند الدمششين 
آنذاك . فبينا كان الدمشقي يومئذ من أبة طبقة + لا بتحدث إلا عن طعام 
يومه» وعن الاشكال التي أ كلما و كفبة طبخما والدعوات التي دعي الاء والفلات 
الكبيرة التي أقامما وجباء البلدة» كان هؤلاء الشبان الناهضون بتحدثون عن أوروبة 


وتقدمما وعلومما وعن نهضات الشعوب » والشكوى من ظل اكومة » 


واستبداد السلطان عبد المد » وسرد الحكايات عن اغراق الاحرار فى عر 


١‏ - الدكتور صلاح الدين القاسمي › اثاره : صفحات من تاريخ النهضة العربية في 
اوائل القفرن العشرين »> ص “١ ٤‏ 


At 


مرمرة » وتعذيب الألوف من الشبان الطالبين بالاصلاح « و کنا نسمع هذه 
الاحاديث في جالس الشبان كلا سبحت ا فرصة بالاجقاع البهم » ومن ينهم 
السادة شكري الحسلي وعبد الوهاب الانكليزي وسلم الرائري والاستاذ عمد 
TE‏ والد کتور عبد ال رسن شندر» وعلى راسم سخ أحرار العرب 
ذلك البن الشبخ طاهر المخربي اجزائري » وهو شخېم وشخنا» وله أ کر فضل 
في تنوير الابصار والبصائر » ودفع العرب في طريتق التقدم » وهو أول من فت 
مدارس البنات في دمشق . وكان حضر اجتاءعات الشة الشخ سام البخاري » 
والشيخ جال القاسمي » والشبخ عبد الرزاق السطار » وم من الاحرار الخددن ¢ 
وكانوا جميعاً موضع نقمة المحكومة . »٠‏ 
ولكن التاريخ يتحدث عن حركة عربة استقلالىة سابقة همذه المعبات » وهي 
بحد ذاتما س بالاضافة إلى ما رويناه في الفصول السابقة ‏ تبرهن على ات تاریخ 
حر البعث العريي والتنبه القومي في البلاد العريبة »> بجيء البعثات الأميركة» 
العلبة والتبشيرية إلى لبنان ء وهو الأمر الذي ذب اليه جورج انطوليوس في 
كتابه « بقظة العرب » وشايعه فيه عشرات المؤلفين الذبن تاثروا به واقتسسوا عنه» 
تحديد فه الكثير من المبالغة والغلو ',. 

وقد روى عادل الصلح قصة هذه الجر في كتابه د سطور من الرسالة » » نق 
عن والده منح الصلح فقال : « قال والدي منح الصلح فيا كان محدثي ٻه : ڪان 
الوعي العربي قبل الطرب ااروسية عام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ وأتناءا» ينمو في سورية 
باضطر'د » وقد كان وضع الدولة الملضطرب » وهذا الوعي القومي النامي في 


٥۲٠ص‎ ۱ س مذکرات البارودي ج‎ ١ 

- يرجع جورج انطونيوس الثنبه القومي واليقظة العربية الى مجيء البمثات الاميركية 
العلميه والتبشيرية » الى لبنان ( انظر يقطة المرب ص ٠١‏ و As4 HVS 9Y1‏ 
د ٠١١‏ ) وهلا تحديد فيه كما فللا كثير من المبالفة › والوافع ان اليقظة العربية قد بدإاتك 
نباشبرها قبل ذلك بکثيرء وقد آنجبت دمشق وحلب وبیروت وبغداد وغیر ها من عواصم 
العروبة كثيرا من الفكرين وانشئت فيها آندية علمية وصحف ادبية قبل التاريخ الذي حدده 
وأصر عليه . 


سورية » حافزين أهابا بأهل البلاد لبتداولوا في ما سحب عله لإنقاذ بلادم » وتألفت 
هذا الغرض حركة سباسة كان عر كما الرئسي أحد باشا الصلح ومن أعضاما 
السد عمد الأمين والشيخ على الر البحي وأحد عباس الأزهري وابرهم الوهري 
وحسن تقي الدين الحصني » والاج علي عسيران وشيب باشا الأسعد الوائلي والاج 
حسبن بيهم » وقد اتصل أحد الصلح بعدد كير من زعاء سورية » وتنادى المع 
إلى عقد مؤتر في بيروت » ثم تلاه مؤتر ثان في دمشق »> وقرر اقروت العمل 
لتحقبق استقلال البلاد الشامبة وترشيح الامير عبد القادر الزائري ‏ لبتولى الملك 
على هذه البلاد . « لقد اختار أهل الديار الشامة الأمير عبد القادر الزائري لبكون 
على راس حر كنم ورئيساً للدولة التي عزموا على انشانما » وذلك لشرف نه » 
ولا نه بطل قومي ماهد » وسباسي قد فن“ » ورجل عل وأخلاق ومکارم » ولانه 
سبق ان أنشا دولة عربية قوية في بلاد المغرب الأوسط » وناضل في الدفاع عنما ضد 
الإستعار نضالا كان أسطورة ذلك اليل وآية أعجوبته » واحتل بذلك في الامة 
العربة مرتبة عز نظيرها . وقد اصطفاء أهل الديار الشامية دون أن مخطر لأحدم, 
انه ليس من أل المشرق » وآن المشرقي أولى منه بهذه الولاية » لأنث النزعات 
الاقليمبة م يكن هما أي اعتبار في ذلك الزمن » فكان ابن الزائر وان دمشقى 
وبغداد وبيروت وسائر بلاد العرب مواطنا عرب قبل أي شيء آخر » وم ما 
في هذا الأمر ن الزعم البناني بوسف بك كرم عم بهذا الموضوع وكتب إلى 
عبد القادر الزائري من منفاه في رومة رسالة بقول فيا أنه لبس من سييل إلى 
انقاذ البلاد العربة إلا انحادها تحت راية الأمير ورئاسته » ودعا الأمير ‏ إذا م 


١‏ - هو المجاهد الجزائري العروف الذي قاوم احنلال الجزائر من قبل الغرنسيين خمسة 
عشر عاما آبدى خلالها ضروبا راتعة من البطولة »> وما هادن الغرنسيين بعض امراء الغرب 
الاقصى ضعف امر عبد القادر › فاشترط شروطا للاستسلام رضي بها الفرنسيون »› وقد نفي. 
الى طولون سثة ۷ ( ۵۸۱۲۹۳ ) ثم الى اواز حیث زاره نابوليون الثالت واطلق سراحه. 
فاننقل الى الشرك واسنفر في دمشق واكتسب فيها مكانة عالية ولا سيما عندما هب اثر 
فثنة سن ۱۸٦١‏ الى حماية المسيحهين وكانث له غي ذلك مواقف فريدة في التاريخ . 


A٦ 


توافق الجكومة العفاننة على ذلك لاعمل على سلخ البلا العرية عن جسم الدولة 
العثانبة . ثم توالت الرسائل من بوسف كرم إلى الأمير عبد القادر بهذا المعنى مع 
توضيح كفبة اعداد الاذهان الغرية لتقبل هذا الحدث الطير و كيفية تنظم 
ال داخل الوحدة الي تشمل البلدان العرية مع احتفاظ الاقالم بيزانما الاصة 
خمن الوحدة الشامة ١‏ , 

ومن ابمعبات الساسة الرائدة » المعبة التي أسسما نجبب عازوري سنة ٠۹١)‏ 
( ۱۳۲۲ ) في باريس باسم « رابطة الوطن العربي » وغابتها تعربر بلاد الشام 
والعراق من سطرة الأتراك ٠‏ وکااف جيب عازوري وهو مسحي من سورية 
متصرفا ني القدس » ثم تخلى عن عمل وانتقل إلى باريس حيث أقام حتى وفاته نة 
٠۳١١ ( ١‏ ) وأصدر حجلة رة بالفرنسية اسما « الاستقلال العريي» . 


وقد وحېت هذه الرارطة تداءات حارة إلى العرب تحضم على القام بالثور م 


وضح جیب عازوري آفکاره في العام ۱۹۰۵ ( ٠۳۲۳‏ ه) في كتاب نشره باللغة 
الفرنية بعنوان « يقظة الأمة الحربة.في آسبة التركبة » وهو يقول فه : 
« تتمخض اللالي في تر كية عن انقلاب سامي عظم . فالعرب الذين بطر 


علسهم الاتراك بقوة الارهاب المستندة على سلاح التفرقة في صفوفهم بسب المذاهب 


والأديان قد تقظوا وشعروا بقوة انسجااممم الوطني والتار يني والعنصري » وم 


يبغون الانسلاخ عن سجرة عڼان المسوسة وتاسس دول مستقل ۳ 


وبقول أيضاً : « هنالك أمة عربة › أمة واحدة تضم المسحين والمساين على 
حد سواء . ولست المشا كل الدينبة التي تنش بين مختلف أبناء الطوائف » سوى 
مشا كل سياسبة تثيرها الدول الاجنبة في سبيل منافعما الاصة . وليس المسحون. 


| - سطور من الرسالة ص ٩١‏ وما بعدها »> انظر ايسا يوسف بك كرم في المنفى 


لسمعان الخازن › لبنان دیوسف کرم لاسطفان الېشعلاني + تاریخ پل عامل احمد چابر آل 


۲ ب نهضةة العرب : النحرر فالاسنقلال فالدولة ص ١۸‏ > انفظسر أيضا بقظة المرب 
ص ۱۷۲ 


AY 


أقل عروبة من المسامين . وعلى هذه الأمة العربة أن تستقل عن الترك لا أطقواء : 
بها من أضرار حسام فاولام لكان العرب من أرقى أمم العام . ولا أمل برجى من 
أن تصلع الامبراطورية نفسما لتضمن للعرب مكانة فضلى . ولو أمكن الاصلاح 
لظل الحرب ها موالين . ولكن عبد المد الثاني لا ريد أن بخير سباسته » ورجال 
تر كىة الفتاة لا بصلون إلى السلطة . ولذا كان الاستقلال رجا . وما على العرب 
والكرد والارمن إلا أن بنشقوا عن هذه الامبراطررية لأا مہددة بالانپار اب 
عاجلا أو آجلا » بسب ضعفما الداخلي وتدخل الدول الاوروبة في سُوونا "» 

وفي ریف سنة ۱۹۰۸ ( ١ ٠۳۲١‏ ) أنذا بعض وجوه المجالبة العربة في 
استانبول و جمعية الإحاء العرني العثاني » تادا عة الانحاد والترقي » ومؤازرة 
نها في الفاظ على مبادىء الدستور » وسعاً لتأمين حقوق العرب في العهد الديد . 
وقد أصدرت الجحعية جريدة باللغة العربية تنطق بلسانما و تمل اسما . إلا ان عة 
الاتحاد والترقي ما لبشت أن حلت هذه المعية بعد خلع السلطان عبد الجيد متمة 
إیاها بالاستراك فی حر عصان ۳۱ اذار ( مارس) ۱۹۰۹ ( ٣۳٣۷‏ ھ) 

وقد أسس هذه اجمعية عارف الارديني ( والي دمشق في العبد الاتحادي بعد 
وای وی ا ی ا و 

ولا كان معظم المنتسبين إلى فروع جمعة الإخاء العربي في الولايات العريية 
من آزروا حر عصان ۳١‏ آذار المشمورة > لذلك فان الانجاديين بعد ان قمعوا 
هذا العصان المسلح » قد أغلقوا حعة الإخاء , 

وقد حاء في المادة الأولى من قانون المعية الأساسي: « اما مقصد حعة الإخاء 
العثاني فهو معاونة جمعية الانحاد والترقي في سبيل الحافظة على أحكام القائ ورن 
الأساسي بي ( الدستور ) ومع كلة الملل العثانة بدون تفريق في الجنس والمذهب» 
E e‏ الامعة r‏ أجل خدمة الدولة الحثانبة و إصلاح الشؤون الت › 


٠۸ ۷ المراحل التاريخية للقومية العربية ص‎ - ١ 


A۸ 


ثم السعي لإعلاء سان الأمة العربة » واتخاذ حميع الوسائط والتدابير ا 
اعارم والعارف بین انا a e‏ 
ثووة الأهلين ببذل النصح والارشادات اللازمة لتاسس معامل وش رکات زراعة 
2 وتجارية » والاجتہاد پإقاع أهل البداو 5 للاقلاع عن عاداتيم المستحنة 
وعداواتهم المستحرة نهم » وإسكانمم في علات ثابتة» وتعويدم على مزاول العوائد 
والطرف لخر ؛ وتنور عقوهم بلعم » وصانة حقوق أبناء العرب جا من 
الغدر والاعتساف » وتبليغ شكايانهم ومستدعبانهم إلى مراجعا الرسمة إذا م تلق 

حسن القبول عند المامورين الختصين بالنظر فما » وصرف المقدرة بكل ما يكن 
من الأمور اليرية » والسعي في تأسد العدل والرية والمساواة بين عناصر الأمة 
العفانبة وإزالة الضغان وسوء التفام من نهم » . 

وف سنة ۱۹۰۹ ( ۱۳۳۷ ه ) تأسس « المنتدى العرلي» ف الاستانة » ومن 
آبرز أعضاله عبد الكر اليل وعارف الباق ورسف يدر وسيف ادبن اليپ 
وجل الجسني ورفيق رزق ساوم وأحد عزت الأعظمي وعبد الوهاب الزوتيني » 
وعبد الوهاب الانكليزي وتوفبق البساط وسلم الجزائري » وأمين لطفي الافظ » 
وعمد الشنطي » وأحمد طبأره » ورشدي الشمعه » وجرج ي حداد » وسعبد عقل » 
وترو باولي . 

وكان لهذا النادي فضل كبير في ضم شتات الطلاب العرب » وتلقنيم المبادىء 
الوطنية » وإفمامبم حقوق البلا العربة » وإعدادم خدمة أمتهم ولغتهم . کا كان 
صل الوصل بين آفراد الطالبة العرببة في استانبول » وملتقى القادمين الما من أنحاء 
العام العربي وقد باغ عدد أعضائه عدة آلاف » وأنشئت له فروع كثيرة د في الشام 
والعراق . 

وقول اس داغر : « أنشىء المنتدى الأدبي وكان الغرض منه إيجاد رابطة 
ثقافة بين الطلبة العرب » ولكنه بدأ بتجول إلى مر كز سياسي منذ تبدلت ساسة 
جمعية الاتحاد والترقي مع العرب . ولإ خف ذلك على الترك » فاحأوا إلى ساسة 
امحاملة خصوصاً بعد ان أصبح عبد الكرم اليل معتمدا للشبسة العربة » فقد 


A۹ 


ظنوا انه أصبح في إمكانم السطرة عليما بال تردد على ناديا وإبداء العطف على 
معتمديا والقاین بأمرها ‏ . » 

وقد أصدر المنتدى علة باسمه كانت حال أقلام سان العرب وأدبام في كل 
ما يتصل بالعروبة وتارخما وحقوقما ولغتها وأمانما » وغدت مظہراً من مظا 
الفكرة ودعامة من دعائم حر كتا . وعلى صفحات هذه الجلة نشرت أولى القصائد 
والأناشد التي تشد بأمحاد العرب وتعرب عن مانم » والتي كان اث العرب 
برددو نا وبتغنون با ف فی احتاعاج تم الخاصة والعامة " , 

Ty‏ تأسست في استانبول في السنة نفسها » حمعبة 
سرية باسم د القحطانبة » تضم عددآ من المدنين والعسكربين العرب . وكانت 
هذه المحة تدعو إلى ان تتألف الدولة العثانبة من جزئين مستقلين استقلالا تاماً في 
الأمور الداخلبةء الواحد عربي والآنخر تركي. وتكون الدولة عربة تركة فيإطار 
عهاني » على غرار امبراطورية النمسة والجر » فحمل الساطان اللىفة حتثذ تأجين: 
تاجا عرباً وآخر ت ركا . ويبدو ان بعض النتسبين إلى هذه المعبة ل يتقيدوا يبدا 
السرية الذي التزمته » فشاع أمرها » واضطر مؤسسوها إلى حلما دون ان يتخذوا 
قرارآً بذلك »› وانضم بعض أعضانما فيا بعد إلى حمعبة و العبد » أو حمعبة «العرببة 
الفتاة » . ومن آبرز أعضاء المعية « القحطانة » سلم الزأئري » وأمين عادل 
ارسلان » وخلل حاده » وأمين كزما » وصفوت العوا » وعلى النشاشي »> 
وشكري العسلي » وعبد القادر الرسا » وعلي الارمنازي » ومد العجم » وسلم 
عد اهادي » ونور الدين القاضي 0 

وف سنة ۱۹۸۱۱ ( ٠۳۳١‏ ه ) التقى في باريس عدد من المفكرين وخريجي 
الامعات أو طلاما › » هنېم الد کتور أحد قدري » ومد رستم حدر » ورفیق 


٠٠ مذكراتي على هامش القضية ١لعربية ص‎ - ١ 

س حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ ص ٠۲‏ 

۴ انظر الثورة المربية الکیری ج | ص 1١‏ محاضرات عن القومية العربية ص ,%۷ 
بقظة العرب ص ٠۸١‏ 


التميمي » وعوفي عبد اهادي » وعارف الشاني » ومد امحمصاني » وعبد الخ 
االحريسي » وصاري ا وجه » وتوفق الناطور » وكانوا مجتمعون في غرفة الد کتور 
أحمد قدري في شارع استراباد » ويسمونا « قنصلبة العرب » . وفي هذه الغرفة 
الي كانت تضج بجيوبة الشباب والجاسة الوطنبة » تألفت أعظم حمعة وطنة 
سرية عربية وهي د جمعية الأمة العريبة الفتاة » وقد عرفت باسم « العربة القتاة » 
وأحبانا« التاة » » وكانت أفوى ابجعيات السربة العريية ء وأعتها رآ ي اريخ 
النهضة . 

وبعد انتهاء سني الدراسة أو سني الاختصاص » انتقل الد كتور أحمد قدري 
وعارف الشابي إلى سورية » ومد الحمصالي وعبد الغتي العريسي إلى لبنارك »› 
قأضبح الجعة مر کزان رلنبان ف دسق وبروت يعملان على نشر مباد نما 
الاستقلاللة » وسرعان مااتسع نشاطہا» وت رکز النضال القومي فا » وتكائر 
عدد المنتسين الا از ف ن ارز ن الين» وشکري 
القوئلي » وياسين اماشمي» وميل المدفعي»ومولود خلص»وعلي جودة الأبوني» ورضا 
الركابي » وعزة دروزة » ورفتق ساوم » ور جمد » وتوفيق اباط » وصالح 
وسعید وپوسف وابرهم حیدر» وعب الدین وسیف الدین اڅطبب» ونسب وفوزي. 
وسامي البكري » وفخري البارودي » وأحد مريو » وأمين وعد الوهاب ميسر» 
وشكري الشوريجي » وخالد وأسعد الحكم » وصدقي ملحس »› وعر الاتاسي » 
ومد الشر بقي » ومعين الماضي » وتحسين دري » وز کي ومد علي التميمي » 
وتوفىق الناطور › وبشير القصار » وبشير النقاش » وكامل القصاب » وسعد الباني» 
ورشدي الامام السيني» ورشدي الشواغزة » وسلم عبد الرحن» وحافظ كنعان» 
وأحمد ا لمناصفي » وابرهم هاسُم » ومد العفبفي › وتوضتق فاید » وحمل مردم » 
و صبحي الجسبي » ورشد الحسامي » وتوفتق السوبدي ›» واسماعيل وفاز وبجة 
ومصطفى من الأمراء الشابين . 

وييكن اعتبار « الفتاة» فة النطور في سير كفاح العرب والاعراب عن مانم 
و تعن هدافم » وكانت هذه الأهداف وأاضحة صرحة تزع إلى استقلال البلاد 


۹۱ 


ھی یوی 


العرببة وتحريوها من السطرة التو كبة أو أية سيطرة أجثبية أخرى . 
وقد امتاز أعضاء هذه المحة بالرآة والصلابة والشحاعة الفائقة » وظل أمرها 
سرا لا تطوله السلطة التر كىة بالرغم من تعرض الكثيرين من أعضاما للسحن 
والتعدت والاستشاد» خرص الجعة على التكتم والسربة التامة» واختار أعضا ما 
ممن عرفوا بحسن الق وقوة النفس والتشبع بالفكرة القومىة والإخلاص هما . 
بقول الأمير مصطفى الشہاني : « وقد قال بعضم ان هذه المعية كانت عند 
العرب شة بجحمحبة « جون ترك » أي « تر كىة الفتاة » وهو الاسم الذي كات 
بطل على حمعة الاتحاد والترقي عند الأتراك . وفانهم انه كان بينها فارق كبير » 
وهو ان الجعة العربة إها كانت تعمل لتخلص الشعوب‌العربة من إرهاق الأتر اك 
الظالمين » اما اجعة الت ركىة فقد كانت تعمل لاستبقاء نير الاتراك في أعناق 
العرب ء مع ما بتع هذه الساسة الغامة من تجاهل لقوق العرب وللختهم ولكل 
مشخصا م القومة "'» . 
ولا تولی الچ حزب اطرية والاتلاف » تشجع القالاوت باللامر كزبة على 
إعلان مطا لمم » فتالفت في بیروت سنة ۱۹۱۲ ( ۱۳۳١‏ ۸) « المحة الاصلاحة» 
بزعامة أحد تار بم » وسلم سلام » وآيوب ثابت » والشيخ أحمد طباره» 
ووضعت في أوالل سنة ٠۹١۳‏ لائحة تتضمن مطالب العرب» وخلاصتا الاعتراف 
بان ترق المربة © وة ف رار ارات ا وتران ق العاف 
رؤساء تلك الدواثر على ان يكونوا عارفين باللغة العربة» أما ساثر موظفي الولاية 
فكونون من أبنانما. وان يؤلف مجلس تشلي للولاية تكون العرية لغته»ويكون 
له سلطة اة واسعة هنبا إقرار ميزاننة الولاية التي تالف دخلما من ضرائب 
حددت في اللائحة. وبهذه الميزانة تتولى الولاية الأعمال الحكومة الى هما صبغة عحلمة 
كالمعارف والزراعة والتجارة EW IY ALS‏ اا 
التسريعية والحكومة الكبرى كالجلس النبابي ومجلس الأعبات وم لس الشورى 


٤١ محاضرات في الاستعمار ج ۲ ص‎ - ١ 


۹۲ 


والوزارات فتبقى كاما في العاصمة الخ . . 

وقد ترركت هذه اللائحة صدى قوباً في الاد العرببة » وعقدت اجتاعات 
تابيدية هما في دمشتق وحلب وعكة ونابلس وبغداد والبصرة . وأسفرت هذه 
الاجتاعات في البصرة وبخداد عن وضع لاحتين للاصلاح على غرار لالحة بيروت »> 
وكان بقود حر النضال فما طالب النقمب »> وحمدي ومزاحم الباجه جي » 
ويوسف السويدي . ولكن الاتحادين ما لثوا ان عادو ا ل ا » فعطاوا الجعة 
وقاوموا ال ركات المؤيدة نما » فكان لذلك رد فعل دید تجلی في ضراب بيروت 
وبعض المدن السورية » وصدرت الصحف بيضاء ما خلا مكان الأمر الصادر محل 
نة الاصلاح فانه نشر في الصدر مطوقا بالسواد » فعمدت الساطة حبتثذ إلى تعطىل 
الصحف واعتقال الزعاء البارزين ومنهم الشاعر اسكندر العازارء فزاد اماج وأدى 
إلى مظاهرات صاخبة تالفت فيمدن ححتلفة من بلاد الشام احتجاجاً على آعمال القمع» 
ما اضطر الساطة إلى إطلاق سراح المعتقلين وإعلان قانون جديد للولاات ينج 
الهسثات التمشلية الحلبة مزيدا من السلطات “١‏ . 

وقد كتب مراسل جريدة « الطان » الباريسبة في بيروت إلى صحيفته في ٣۷‏ 
آذار ) مارس ( عام 11۳ IFFY)‏ ه ) تعلقاً على هذه الأحداث قال فه : 

٠‏ «يصعب جدآً وقف هذه ال ر الثورية اني أ تقتصر على ولابة يروت فحسب»> 
بل مت جميع الأقالم العرية . وقد بعت ماولة الحكومة القضاء علبما بفشل 
فريع . واستدعي إلى بيروت شكري بك العسلي اب دمثتق السابق وزعم 
هذه ال رة وعرضت الكومةعلله منصب معاون حا م اللاذقة فأجاب :لا دف 
إلى مناصب ذات ريع » وإغا نطلب إصلاحات جدية تضمن نفاذها الدول 
الأجنببة. وهذا رأي حميع السوربين والشعوب القاطنة على ضفاف الفرات وسواحل 
البحر الأحر "» 


٤‏ - محاضرات في القومية المربية ص ٠۸١‏ يفظة العمزب ص ٠١١‏ )-وزة العرب صن 
e aN‏ والثرله في الصراع بین الشرق والفرب ص ۱١1‏ 
نهضة العرب : التحرر فالاستقلال فالدولة ص ۲۹ 
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ومن المعبات العربة ذات الأثر الفعال « حعبة البصرة الاصلاحة » و«النادي 
الوطنى العامي » في بغداد » وقد أسس الأولى السد طالب النقيب نالب البصرة في 
مجلس النواب العثائي وأحد زعاء حزب الاثتلاف . أما « التادي الوطني الحلي » 
فقد أسسه مزاحم الباجه جي وانتسب البه كثير من الشبان وعمل على نشر المبادىء 
القوممة » وأصدر مؤسسه جريدة اسم « النيضة » لم يصدر منم سوی ۱۲ عدداً م 
أغلقا الانحاديون وأمروا بالقيض على صاحبها فرب إلى البصرة وا إلى اليد 
طالب النقب . 

ويقول مؤلف كتاب « ثورة العرب » اث المحكومة التر كة قامت بحاولة 
لاغتبال طالب النقيب » فعبنت ذا الغرض ضابطين من كيار الضاط الاتحادين 
في وظائف كبيرة في البصرة » وها فريد بك الذي جعلثه قاداً لموقع البصرة 
وعا كف بك الذي عبنته قائداً للدرك وأرسلت معا عدداً كيرا من الفدائين ء 
فا ان استاموا زمام وظالفهم حتى جعاوا يبعدون ضباط العرب إلى الأناضول 


لبتسنى مم تنفيذ أوامر الحكومة » ولكنهم وقعوا في الشرك الذي نصوه ازعاء 


الحراق » فسلم طالب النقيب وأصحابه » وقتل أنصاره فريد بك وتشتت شل 
أعوانه » کا قتاوا بديع بك نوري متصرف لواء الناصرة » وأخفقت مؤامرة 
الاتحادرين إخفاقاً ذريعا ١‏ . 

ولم بقتصر تاليف المعيات الوطنية على بلاد الثام » إذ ألف سنة ٠۹۱۲‏ 
٠۴۳۱ (‏ ه ) عدد من السوريين واللبنانين والفلطىنان المقمين في القاهرة ف 
مقدہ تېم رفبق العظم » واسكندر مون » والد كتور سبلي الشميل » ومحب الدن 
الخطبب» ومد رشد رضاء وفؤاد الخطب» وسامي الجريديني»وسلم عبد الهادي» 


۱ ب صد کناب ثورة المرب سنه ٠٠۲١ ( ۱۸۱٩‏ هه ) علسى انه تاليف احد اعضاء 
الجمعيات العربية » والمعروف ان مقلف الكناب هو أسعد يوسف داغر »> أما بديع نوري فهسو 
شقيق الاسناذ ساطع الحصري ( انظر أؤرة المرب ص ۷١‏ وحديث توفيق السويدي في ملحق 
« الحياة » الخاص بالثورة المربية الكبرى ويقول السوبدي آن النقيب هو مؤسس نادي 
بداد وان اسمه النادي الادبي ) . 


۹4 


وحافظ السعد ».و نافى-ثللو» وعلى النشاشي» وحقي العظم» «حزب اللامر كزية» 
وأنشأوا فروعاً له في بلا الشام » وكان بدعو إلى إعطاء البلاد العرية کہا ذاتاً 
على أن تظل مرتبطة بالدولة العفانة » فتقوى بؤازرنهم » وتتمكن من مقاومة 
الدول الأجنيبة . والراجح ان هذه الجحبة كانت على اتصال وثيتق بالجعية الاصلاحة 
في بیروت التي مر ذ رها . 

وقد جاء في المادة الثالثة من قانون امعة : « ليس هذا الزب خفاً» ولس 
فه ما بعد من الأسرار » فهو بنشر مقصده المبني على المطالبة باللامر كزة الواسعة 
جرا وعلانبة دون الخشة من أحد » لاعتقاده قينا ان الدولة لا تبقى في العالم 
السباسي إلا إذا بننت حكومتما على أساس اللامر كزية الاداربة» . 

وعلى الرغم من ان المعة لم تكن سرية » وقد أعلنت نظامما ودعو نا حبرا » 
فاب فروعما في البلاد العرببة كانت سرية »> وكات نشاطما واتصاها بار كز 
العام بمحرهان بتکم سدید » وکان الانحادون بعد ان عادوا لى ا رصدورٹ 
ح ركات ابمعة وفروعما » وكان أعضاؤها أثناء المرب من أهداف بطشبم 
وتنک ل "' . 

ويقول جورج انطونيوس « أن قمة هذه المعة في تاريخ ار العرببة 
تتمثل في انا أول تجربة تخوضا ار في ميدان العمل المنظم . فقد مضت ثلاث 
سنوات والع رکه بين الاتحادبين - بسياستهم في التوحدد في الر كز - وبين العرب 
الذين ينادون الح الذاني » متقطعة متفرقة كعادة العرب في حروم » وجا 
تأسيس ابمعية عاولة لتنظم الېود و معا في جېد واحد متسق متواصل "» 1 

و كذلك لم يقتصر العمل الوطني والتكتل القومي على المدنين » إذ قام ء 
من الضباط العرب في اليش العثاني سنة ۱۹۱۴۳ ( ٠۴۴۲‏ ه ) بتألف حعة ت 
استقلالة باسم «جمعية العد » وقد أسس هذه امعبة علي المصري ومن أبرز أعذ 


٣ه ص‎ ١ حول الحركة العربية الحديثة ج‎ - ١ 
۱۸١ص بقظة المرب‎ ۲ 
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سلم الجزاثري » وجميل المدفعي » ونوري السعيه » وباسين الماشمي » وجعفر 
العسكري › ومد اسماعيل الطباخ » وعارف التوام » وخالد الحكم » ومصطفى 
وصفي»› وأمين اطفي الافظ » ومولود خلص» وطه الماشمي » وعلي جودة الابولي» 
وڪي الدبن البان» ومجبی کاظم » وعبد اله الالني ورن ار و 
الشالجي » وصادق المندي » وعلي النشاشي » واسماعل الصفار » ومحسين علي > 
وعبد القادر سري » وعلي رضا الغزالي » ورشيد الوجه » وحمدي ومزاحم 
ااي ) 

بقول الأمبر مصطفى الشاني : « ومعظم هؤلاء کانوا رال حرب وثورة 
وعقدة وطنبة »> وهذا شيء كثير » وقد هلك منم نفر في الثورات الختلفة » وكان 
لمم في القضة العربة تاثير لا يفوقه إلا تأثير الفتاة “ . وقد كشف الغرك النقاب 
عن جعيتهم إبان المرب الكبرى الأولى فقتاوا بعضم » وستتوا شمل بعض في 
أنحاء الدولة بعد ان سلبوم قادة ا لمم من القطعات العسكرية "» . 

ولم يشترك في هذه المعبة من المدنين سوى الأمير امین ارسلان » وکان فا 
عدد كير من العراقين » و لما فرعان أحدها في بغداد والآنخر في الموصل > وقد 
مثلت بين العسكر بين الدور الذي مثلته حمعبة «العر بة الفتاة» بين المدنين »ولم يكن 
بين المعٽين اتصال حتی کانت سنة ۱۹۱۰ ( ٣۳۳۲‏ ھ ) فاتصلتا ووحدتا مواردهما 
وحېودها لإاعداد الثورة 0 

ولعل من المفيد ان نختم هذا الفصل بقتطقات من ثلاثة من المناسير العديدة الي 
كانت توزعا المعبات العربة السرية يومذاك» وهذه المناشير الثلاثة كلما من مناسير 
جمعة « العهد » " . وإلى القارىء مقتطفات من المنشور الأول : 

د استبقظوا يا بني قحطان فنحن على عتبة ثورة کبری .. ومن بظل نائ يت . 


. التقت الفتاة والعهد فيما بعد وتوحد عملهما في المهد الفيصلي بيمشق‎ - ١ 
٤١ محاضرات في الإاستعمار ج ۲ ص‎ _ ۲ 

٠۲ تاريخ الامة العربية عصر الانبماث ص‎ - ٣ 

> - انظر نهضة العرب : التحرر فالاستقلال فالدولة ص ۲۲ ۲۷ 
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ومن يت خاملا يذهب بلا أ . 
1 « متی تعون وتتنهون » فا بلاد تباع للأجني وأراضك تدخل في حوزة 
الألمان والفرئسس ?.. 

« عونك تجالما الغشاوة وأتم أرقاء لأسياد ظالمين .. أثتم قطبع من الأغنام 
جز و نه وجلبونه ثم برساونه إلى ابجزر . بلادك مزرعة أتتهم بطريق الميراث وأآهاما 
عبد لدمة الأرض ! 

« تفوقون الأرمن بالعدد أضعافاً مضاعفة ولكنمم بتمتعون باستقلال ذاتيوأنعم 
ما زلتم عبدآ لفدة هولا كو وجنكيزخان الذبن أطاحوا بملكة بغداد » وأبناء 
تىمورلنك الذي أشاد إبان موقعة حلب برجا من ثانين ألف ححمة عربة . 

« وم لأجل الدفاع عن الامبراطورية البيزنطة بضحون بشرف نسا؟ وحاة 


آبناث وأموال بلاد . ولأجل الاحتفاظ بنعيم ملذانهم يرقون دماءج في اليمن 


والكرك وحوران » وبأمرم تسفکون دماء إخوت ٠۰‏ 

« ما قمة الساة بلا حرية .. وما هو الضان الذي تأمنونه من الع العثاني 2.. 
أا العرب تقلدوا سلاحک . وبا بني قحطان جردوا سيوف واطردوا من ر 
المقدسة أولئك الذين يستغاونك ومجتقرونك .. ويبغضون جنس ولخت . وقد 
قال الله تعالى : الظالمون هم الكافرون ٠.‏ 

«أبها العرب المسامون. الظل ليس من سم الاسلام. . وبا أا العرب المسيحيون 
والاسرائليون اتحدوا واخواني المسلمين . ومن بقول ل أن ھۇلاء بۇثروڭ 
الترك علج فا هو إلا خداع لئم عدو العرب .. 

« أا العرب لقد أقسمت حاعة من الفدائين على قتل من بقتل العرب .. وإنا 
لا تريد الاصلاح على أساس اللامر كزية . ان الاصلاح الذي لبخبه يعني بعث حدقا 
الغابر .. ومنماجنا الذي نقتفيه بعني : « دولة عربية مستقلة في الكل وعن الكل 

وهذا موجز نشور آخر : 

« .. أجاوا النظر في تاريخ حياتك نجدوا ان ضغط الطغاة على أنفاس بعنفه 
الظالم الذي لا مثيل له في العام م بهادنك ولا يوماً واحداً . 
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« مر بخاط ر ذ کریات الانداس ? وهل تذ كرون کیف اٹ آخر ماوك 
العرب استنجد بسلطان الأتراك لمدفع الغزو عن بلاده و كيف رده هذا السلطان 
على أعقابه بتعثر بأذيال اذل والفشل ? 

«و لما تمر بالخيلة هذه الواطر ويعلر ان زوال ملكة الإسلام في اسبانيا سببه 
استنكاف الترك المسهين عن مد بد النرة الما . وان القضاء على السلطة الإسلامة 
كان قضاء على المدنة العربة . وان قرات عبقريتنا ومكاتبنا ومصنفاتنا العامة 
والأدببة ألقاعا الأتراك كل] في الدجاة والفرات . وات تونس والزار بتخلمم 
عنها صارتا إلى فرنسا رغم تضجة مثات الآ لاف من العرب . قلنا لما ير كل ذلك 
باحاطر كف لا نہتز النفوس اشمثزازاً وتثور الأفكار غضاً ? كف يسعنا الف 
نصافع بعد البو تر كا من أبناء«تر كا الفتاة الذي باعوا ملاك العرب بامزاد العام 
قطعة بعد أخرى . ومن هو ذاك العربي الذي يعرف ان الأتراك م سيب سقائه 
ولا حتقر ذاته وني جنسه ان ل یغمد سيفه في صدور »م البرابرة هادمو كانه 2. , 

«قذف طلعت و شر که باود العرب إلى العراق والبمن دروا دماء إخرتمم 
کا هدر دماؤم بدورم م أيضاً . 

« م بؤدي هؤلاء الطغاة من حص لة الراب الى بست زفونما من دمائنا نفقات 
اتخات رة من اراك ادن و ترد ال رجا إل الاعات الأوررة 
لإڳال تحصاہا بنا أولاد ماون .. ومن فوائد العم محرمون . 

«وم أبضآً حاولون جمدم لنزع تقالدنا القومسة من اتنا ا لخاصة واماد أنفاس 
مدىتنا . 

1 ما هي الصلة التي ترط بالأتراك . وما الذي أفدقوه من الساطنة الحثانة‎ ١ 
أتعتقدون باهم مؤمنون ? أفي إمكان أن تعتروا مؤمنين آنا بدمرون معابد ې‎ 
ويیعون بلاد ع » وړهنون ولابة الجاز الغربة لكي تتوافر الاموال بين أيدييم‎ 
? فهبون ما هبون إلى الفتىات الت ر كات‎ 

«ان الواجب بقضي بألا تؤدوا الضرائب وأن تبتاعوا السلاح إلى أت تنظف 
البلاد من المدمرين . 


۹۸ 


« وقد عامنا التاريخ بأن الاستقلال لا نع بل بؤخذ عنوة وجزيته الدماء . 

وهذا موجز لنشور ثالث أحدث تار خا من الأولين وجد معها من اضبارة 
الدعوى التي أقيمت بعالبه ( لبنات ) نحا كمة المتهمين من العسرب بالتمآمر على 
الدولة العمانة : 

١‏ آيتها الأمة النية : إقبلي نحبة من بعيشون بين ظل القدر وبين ضباء النفس 
وقوة الرحاء . 

« واعامي أت السباسة الاجنبة قورت على ما بظهر غل“ الاتراك بسلاسل 
العبودية . فقد حرمتمم من استقلا م القضائي وأصبح القانون العاني لا يري إلا 
على العمانين » ومن استقلاهم الاقتصادي إذ م بعد باستطاعتهم فرض الضرالب أو 
احداث موارد جدبدة إلا برافقة الاجانب » ومن استقلاهم العسكري إذ لم يعد 
سمح فم بتنظم جيوسمم أو تعزز أسطوهم کا يشاءون . وأخضعت أراضمم 
لنفوذ الاجني حت آم لا يستطعون ادخال آي تعدیل عسکري على نظام 
عاصمتهم المسطرة على الملضقبن بدون موافقة الدول الجاورة , 

«وقد فقدوا حر بة الادارة الداخلبة بحبث لا مكنم تعين موظفغير مرغوب 
به من الوار . كا فقدوا حرية السباسة الارجية لأهم مرون على اتباع* سياسة 
الوزارات الاحنسة . وة أبضاً العبودية الالة التي تقضي بأن تكون باتهم أو 
معاملتم رهن مشبئة البلدان الاجنية . 

« فتر كا واطالة هذه أصبحت اسا لغير مسمى إذ إن بقاها بتوقف على ارادة 
الغیر ومن بفکر بامکان بقاما بعد الانہار ۵و محرد من] الذ اء . أا من بريد 
إخضاع بلاده لأمة مستعبدة فو خان . 

د كانت اليوتان اقليماً من الأفالم العفانة وما أن خلعت النير عنما وتحررت حى 
سارت في معارج التقدم وكانت أسرع في النجاح من الاتراك . و كذلك اقلم اليل 
الاسود الحرر فانه خير قدوة لامستعىدين . م الصرب الذين لم يكادوا ينفصاون عن 
الاتراك حى هاحوم كالأسود والبلغار الذين ظفروا باستقلاهم وإنشاء دولة فتمة 
قوبة . وأما الرومان فبعد انفصاهم عن الساطنة العقانة أصبحوا عور التوازت في 


۹۹ 


البلقان . وباجة فان جميع الأقالم التي انفصلت عن جسم الدولة العانة أسرعت 
بانشاء حكومات نظامية على أساس صحيح وسلم. كا بقيت مع الاقام الأخرى. 
المندعة في هذه الدولة رازحة تعاني الشقاء والانحطاط . وللعرب حظ كير بالنجاح 
لأن مستوام الثقافي يفوق مستوى الشعوب البلقانبة وقت استقلا لها . ولش الحعرب 
بأنهم سوف يقضون على دسائس السباسيين وبعلنون الثورة وبقلبون الدولة رأساً على 
عقب ويرفعون عامهم الفاق على جميع البلاد العربة . 
« أيتبا الأمة النبة . 
الرجاء » , 
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قبل خمسة عشر قرا إلا قلبلا » كان الملك الضلسل امرؤ القس في طريقه إلى 
استانبول من بلاد الاناضول فشاهد ضرا لغریب مثله » فاج في نفسه خاطر 
الشعر » فتفجر من أعماقه بمذه الملة : « وكل غريب للغريب لسب ... » وهذا 
القول إذا ما أخذناه من حلبة الأدب والشعور الانساني العام » لندخه في الأظطر 
الساسبة ينقلب إلى هذا المعنى : المظاوم خو الظاوم > وطالب الربة شقتق طالب 
الحرة » والتعسف العنصري لا بد من أٺ يقابل بالعمل للتحرر السياسي 
والتنظم الاجتاعي من قبل جميع الذين بتعرضون لذلك التعسف ويعانون ذلك 
الظلر . 

ولم يكن العرب وحدم هم الذين بنشدون اطربة والنور والسعي لطرح نير 
الاستبداد الاتعادي » وإغا كانت هناك كذلك القوميات الختلفة الي منها الأرمن 
الذين أشربوا الروح القومة وعرفوا بنضاهم للذود عن حقوق قومتېم » وکان هم 
عام ۱۹۱۳ ( ٠۳۴۲‏ ه ) موقر عام عقدوه في سويسرة . وتدفع الظروف ثلائة من 
أحر ار العرب الذين يدرسون في بارس وم حمل مردم »> وندره حداد » ومد 
مصاني » إلى دخول قاعة المؤقر a‏ بشعر المؤترون بأن ضوفم عرب » حى 
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رحبوا بهم رحب الأ بأخه ... ألسوا سواسة بجحمل نير الاستعار التركي 2.. 
وارتد الضوف الثلاثة إلى مدينة النور » خاحيم فكرة واحدة هي : م لا يكون 
للعرب مؤترم كذلك ? ... واجتمعوا بساقي اخوانہم فكانت خواطر الع 
وآراؤم واحدة حول هذا الموضوع . 

e‏ « تعر نف الاحانى عامة مہم 
eS‏ 

وسرعان ما حضر لامر وهيء له > ووجه هذا النداء إلى سائر أصقاع العروبة 
حاملا الما آمال الحروبة : 

« نحن الاللة الحربة في باريس » قد أوقفتنا مناظرات الطرائد الاوربة 
ومغامز الساسة في الاندية الحمومة » على استقراء ما محري من الحابرات الدولبة 
بشان البلاد العربة » وأخصما زهرة الوطن سورية » ولم يبق بين مور الناطقين 
بالضاد من لا بعل أن ذلك نتبجة سوء الادارة الم كزبة . 

« فحدا بنا الأمر إلى الاجتاع - وعددنا ينيف على الثلهائة في هذه المدينة ‏ 
فحرى السحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض ( المترعة بدم الباء 
العظام »> ورفات الاحداد الأباة ) من عادبة الاجالب »> وإنقاذها من صخة 
التسطر والاستبداد » واصلاح أمورنا الداخلة على ما بتطلبه أهل البلاد من قواعد 
اللامر كزبة » حتى يشتد با ساعدنا وتستقم ناتنا » فنقطع بذلك خطر الاحتلال 
والاضحلال وتلفى مذلة e‏ نأمة ألاستعاد » وبظمر للاعين بحاة 
الشعوب اننا أمة عبوف الضم » لا تستنم ن لذل ولا تستكين لمسكنة. 
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« ويعد المداواة تقرر عقد موقر للعرب بقوم به سوريون » فتفد اله وفود 
أ كابر من البلاد العرية وعقلاء أفاضل من السوريين الماجرين لمصر واميركا النوبة 
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واميركا الشاللة والبلاد الاوروبة فتتمثل فه الامة العربة المنتشرة في أقط_ ) 
الارض » وتحتقى كامة التضامن الاجتاعي والسباسي ذه الأمة في هذا المؤتر حبث 
نبسط للامم الاوروبة اننا أمة مستمسكة ذات وجود حي لا حل » مقاوم عزيز 
لا ينال » وخصالص قومبة لا تنزع » ومنزلة سباسبة لا تقرع . ونصارح الدولة 
العفاننة بان اللامر كزية قاعدة حاتنا » وأن حاتنا آقدس حتق من حقوقنا » وآن 
العرب شركاء في هذه المملكة . شركاء فى الرية » شركاء في الادارة » شركاء في 
الساسة » وأما في داخلية بلادم فم ش رکا انفنت 

« ومن ثم انتخبت الاللة نة ادارية ( وهي الموقعة على هذا ) لتقو بالعمل > 
فوضعت خطة امقر وما سيجري فيه من الاحث على مشمد من آبشاء الوطن 
الجبد وبعض من كبار الأوروبين وعثلي الصحف الأوروبة والامير كة . وهذه 
هي المسائل التي ستكون أساس المذا كرات : 

. المساة الوطنبة ومناهضة الاحتلال‎ - ١ 

۲ - حقوق العرب في المملكة العهانة . 

. ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامر كزية‎ ٣ 

۽ - المباجرة من سوريا وإلى سوربا , 

« ومتى تت الناقشات حمل المؤتر قراراته إلى حبث بتحتم عليما التصديق و حق 
التنفذ . 

« وبعد فإننا ندعو كل من مخفتق قله لأمة العرب »› صغيرا أً و کا ارت 

يلي داعي الوطن » ولا سها أرباب الزعامات في مقاعد المعبات » فعلبهم نعتمد 

وا نتجه»فاما أن ينضموا إل.وفود الؤقر واما أن يبعثوا اله بالرسائل البرقة أو 

الكتابىة بظرون فما ارتباحيم لنبل الغاية » واشتر اكيم في شريف المقصد ء حى 
يدلي المؤتر لدى الأمم بحجته وتستوثتق قوته بقوة مته . وهنالك نشت البقين » 
فطل على هذه الأمة فجر الباة من بين اتساق الغستق وركام الظامات . 

« وسلام على من تلقى هذا النرر لما أغشاه . ومن عرف واجه فأداه , 

« نة المؤتر العربي : عوفي عبد اهادي » لدره مطران » عبد الغي العريسي » 
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سشکري غام » مل معلوف » عمد ممصاني » سارل دیاس » ىل مردم بك" . 

امراسلات تكون باسم كاتب اللحنة » وهذا عنوانه : 

Abdel Gani Araissi - 17 Rue Claude Bernard - Paris 

ولم تلبث الوفود أن أخذت تترى على الحاصمة الفرنسة ليس من دار العروبة 
فقط » ونا من الاجر الامير كة كذلك ( المكسك والولايات المتحدة ) وكان 
أول الوافدين الما الشيخ عبد المد الزهراوي الذي أحمعت عليه الاراء ليرئس هذا 
المؤمر التار خي العظم » ويتحدث باسمه » وقد أدلى هذا الشيخ اليل ندوب 
جريدة « الطان » الفرنسة بتصربح خطير يعبر أصدق تعبير عن أهداف المؤقرين» 
والمقصد الذي بمدف اله العرب جمعآ »> ويسعون لتحقبقه » والموقف الصحبح من 
الدولة العثانة فقال : 

« إن ما حدث في ولابات الدولة العثانية باوروبا من الوادث الطيرة » دعانا 
إلى التفكير وإمعان النظر في الطالة الديدة التي دخلنا فما » واتخاذ الوسائل 
الضرورية لاتقاء نتائحبا ... ۰ 

« إن العرب بؤلفون عنصراً مهما بعدده » هذا إذا لم نقل عنه أنه أم العناصر 
العثانىة كما » ومذا العنصر العربي ميزة بين الحناصر الأخرى » بوحدة لغته 
وعاداته ومصاله وموله ... وان هذه اخصاص والصفات قد أحدثت له حقوقاً 
كانت مہم حى الساعة ... ولذلك قتمنا نطلب بصفتنا عهانين : أن نشترك في 
الادارة العامة » وأن عرض على حكومتنا بصفتنا ءربا مطالب خاصة قوشت 
اا 

« ومني أن آصرح قبل کل سيء » بان هذا لوتر لس له صفة دينمة» ولذلك 
ترى عده أعضائه المسامين والمسحين متساوياً » وعلي كل فان فكرة الاتحاد بين 
المسامين والمسحين قد ولدت . وأيدتم ا حوادث بيروت ... وهي الى ولات 
فكرة هذا المؤقر N‏ 


١‏ - الؤتمر العمربي الاول » ص ۾ 


وآجاب السيد الزهراوي على سؤال لكاتب و الطان » فقال : 

« كان بحت للحكومة العثانبة ان بتكدر خاطرها من عقد هذا المؤتر » لر اننا 
طلبنا الانفصال عنما مثلا . أما نحن فاريد عكس ذلك .. ومطالبنا منها مطالب 
حقة تؤول إلى تحسين حال الدولة والعنصر العربي معا » ونحن لا نرى حقنا قاصراً 
على عرض هذه المطالب فقط » بل نعتقد ان الواجب بقضي علبنا تنفد هذا الأمر 
بالفعل » وتلك هي الطربقة الوحيدة التي تكننا من ان نحفظ صرح الدولة من 
السقوط . » 

وأجاب السيد الزهراوي على سوال آخر من الصحفي : 

« ان الرابطة الدينبة قد عجزت دائ عن إيجاد الوحدة الساسة . وأنا لا أر 
إل التارئخ لأبرعن فل هذا ة يل شى ها لدا هن الشراعد الاضرة. 

د انر إلى الحكومتين العثانبة والفارسة كيف أ تقو رابطتما الدينبة على إزالة 
اختلاف بسبط من بنا » وهو الاختلاف المنعلق بالدود . 

« ثم أن الرابطة الدينبة لا توجد إلا حسث توجد حكومة إسلاسة . والعاطفة 
الإسلامية لم تقدر مرة من ارات ان تحمل أميوآ مسلا عى التنازل عن حقوق لأمير 
خر من المتديين بدينه » حتی لو کان هذا خليفة , 

« فنحن العرب لا نتمسك بالوحدة السباسىة لأجل الرابطة الدينة » بل رغة 
منا في ٳڃجاد جموع عځاٺي قوي » برتقي فه تجو عنا العرلي بدون حال بقف في 
طريقه وأملا بقبام حكومة رشدة تکون لنا مشار في أمورها » والدولة العثانة 
هي التي تقدر أن تحقق رغباتنا » فيا إذا عملت باوازم الاصلاح الذي نصر عله » أما 
إذا ظلت بعدة عن ذلك » فاي أصر ح هنا کا صرحت في القاهرة : بار خطتنا 
ا 

وكانت الوفود الي اشتر كت في المؤقر مؤلفة على الشكل التالي ١‏ : 
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عبد المد الزهراوي واسكندر عون » عن اللجنة العليا لزب اللامر كزية في 
ر 
سلم علي سلام وأحمد تار بهم وخليل زينبة والشخ أحد حسن طباره 
والد كتور أبوب ثابت » عن امعبة الاصلاحة العمومبة في يروت . 

توفيق السويدي وسلهان عنبر عن العراق . 

مد حدر وابرهم حدر » عن بعلبك . 

جب دياب ونعوم مكرزل والباس مقصود عن المماجربن العرب في الولايات 
المتحدة الأميركىة . 

عباس البجاني » عن المماجرين في المكسمك . 

سکري غام ٤‏ وعد الغني العريسي »وندره المطرانء وعوڻي عبد الهادي»وشارل 
دباس» وخير اله خير اله » وميل مردم بك » وعمد المحمصاني » عن الاللة العربىة 


.في باریس . 


عبد الكرم اليل » عن الالبة العرببة في الاستانة . 

وجاء في كتاب « مؤتر الشداء » ان أصحاب هذه الأمماء » كان مم وحدم 
حق الاقتراع والانتخاب لانم يثلون أحزاباً وجعبات وجوالي معينة بحملون منها 
التفويض ليتكاموا باسمما » وقد اترك في الؤقر كثيرون من التجار والطلية الذبن 
کانوا في فرنسة ٤‏ وتکلم بعضم » ولکنمم كانوا « مشاهدين» لا حى مم الاقاراع . 
وما ان بدأ التعارف الشخصي والاحتكاك الفكري بين الماعة » حتى لوحظ تاران 
رئسيان » كلاها عربي عخلص » ولكن مفموم القومة بنا مختلف » والأهداف 
القومة بنها غبر متقاربة بالنسبة إلى ظروف ذلك الزمان : التسار الأول بقوده 
أعضاء اللجنة الباريسة التي هبأت المؤقر وحضّرته فكانوا أصحاب نعرة قومة قوية 
اة وق اى و الان اف ان محص من هؤلاء الثاني بالذ كر ثلاثة من ألمع 
الأدمغة العربية هم عبد الغتي العردي » وعد الحمصاني » وندره مطرات » أما 
التمار الثاني فقاده وفد المعسة الاصلاحبة العمومة في ببروت . وكان عبد امد 
الزهراوي واسكندر مون مندوبا حزب اللامر كزبة في مصر » صل الوصل بين 


٠۹ 


التيارين » واككنمما أةرب إلى الثاني . وقد'بةول قال : ان التبار الأول كان روح 
الشباب المتحمس والتبار الثاني روح التعقل والأخذ بالسنى . وفي هذا القول بعش 
القبقة . ولكن الفارق الرليسي بنا هو أن جاعة باريس » ولا سيا اللاب 
منہم › کانوا مشہعین بالفکر ة القومة من الناحبة الثقافة » مشبعين ببادىء حقوق 
الانسان والواطن » بعہشون في عط طايق حر » تقدست فه حريات الفكر 
والقول والمعتقد إلى ادى الأقصى . بنا وفد الاصلاح.ين البيروتين ‏ وقد جرؤ 
وحده على السةر من الإماتكة العمانة » وانما أغامرة فة في ذلك العهد - كارت 
يعىش في خال الةوانين العخانبة وإدارة الوالي ,. فكان من المعقول ان بجاري وفد 
بيروت جاعة بارس في سعورها القومي القوي » ولكنه لا ماسہاا في نېدیدامما 
الانفصالىة عن السلطة" . 

وقد عقد المؤةر أولى جلساته في ۱۸ حزړان ( ونه ) سنه ۱۹۱۳ ( ۱۳۳۲ ۵ ) 
في قاعة ابمعبة الغرافة بشارع سان جرمان » وتلقى خلال انعقاده عدد كيرا 
من برقات التبنثة والتايد من تاف المدن العربة ولا سيا من المدن السورية . 
وكان روحه الأ ججة وشعاته المتوقدة » عبد الغني العريسي الذي ألقى خطاباً 
ساسا قانونباً حول حةوق العرب في المللكة العهانبة وقد وافق رئيس الؤتر عل 
کل ما جاء فبه » وناقشه ارون وكام نس ثوري وعاطفة ملتبة » لکن دون 
ان يفقد هذا الجاس » الروح العامة الواقعية التي اتسمت بها الماقشة . ونظرا 
لأهسة هذا الطاب » وقيمته التارمضة ننقل ما جاء فيه : 

د الق في کل تکوين ساي قائم على نوعین: حت فرد وسحتق جاعة. وال اعات 
كثيرة » وأجلما مكانة حاعة ااشعوب » فلاشعزب حت غير حتى الأفراد ..., 

« ان الاعات في نظر علاء ااسياسة لا تستستى هذا التق إلا إذا معت » على 
ري عاماء الألمان »> وحدة اللغة ووحدة العندر » وعلى رأي علماء الطلبان: وحدة 
التاريخ ووحذة العادات »> وعلى مذهب ساسة الفرنسس : وحدة المح الساسي. 
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فإذا نظرنا إلى العرب من هذه الوجوه الثلائة عامنا ان العرب تجمعيم وحدة 
لغة » ووحدة عنصر »› ووحدة تاربخ » ووحدة عادات » ووحدة مطمع سباسي » 
فحت الحرب بعد هذا البيان ان بكون مم على رأي عاماء السياسة جميعا دوت 
اناد ی اع یی سحت حى امي 

و تساءلون عن ماهىة هذا التق لماعة الأمة العربة » فبانا هذا الى أقول : 

و أول احق عة الشعرب + حى اة ١‏ , 

« فنحن العرب قبل كل صبغة سباسىة : حافظنا على خصاتصنا وميزاتنا وذاتنا 
منذ قرون عديدة رغ ما كان ينتابنا من حكومة الاستانة من أنواع الادارات » 
كالامتصاص الساسي أو التسخ ير الاستحاري » أو الذوبان العنصري » فكل ما 
تذرعت به الاستانة من الوسالل م يؤد إلى غير نننجة واحدة هي الطرص على مکانة 
حت الماعة » وإحاء هذا الحس الشريف النبيل »> حس النسية » فاقتفاء الاماضي 
نقرر : مناهضة كل ما بؤول إلى إضعاف القومة » والتذرع بكل ما فه اة 
لصائص العرب وميزات العرب . 

« فنحن كتلة حبة قائة بذاتها وخاصتها » لا تدع أبة قوة مس بناء هذا الر كن 
ار کین . 

« تعودت النكومة التو كة ان تعامل النسات العثانة معاملة الغالب 
للمغاوب على قاعدة ( حت الفتع ) فنحن نصرح على رؤوس الأساد بأنه إذا كان في 
استطاعة الحكومة أن تدعي ( حق الفتح ) في بلاد البلقان مثلا » فلا تستطيع ان 
تدعه لاحقاً ولا حقبقة » في البلاد العرية . لأنا قد تبت قدمما في بلادنا 
مساعدة من سلفنا » ک) يعرف ذلك كل متعمق في التاريخ » وهذا نکر کل 
الانكار ( حت الفتع ) . فإغا نحن قاعدة هذه الدولة من قبل ومن بعد » لا أسرى 
مسیځرون . 

« آلا على أنفسنا ان نحافظ في هذه المملكة غل اا غل جا غل 


١‏ - بريد القومية 


مساو اتنا » فلا أرض بعد الوم تستعمر » ولا أآمة تسخر » فإغا نحن الرعاة 
لا الرعة ., 

« اعتادت الحكومة ان لا تستنفد قوانا إلا لعاللة ضعفها » ولا تستجبي أموالنا 
إلا لسد عوزها » وبعبارة حامعة RET‏ فرع 
الوم بملء الأفواه : اننا خلقنا قل كل سي لأنفسنا ٤‏ ومادمنا خاجة لأنقشسنا 
فلا حب ان نضدما إلا لأنفسنا . فان طربقة « استعار الاستثثار » خلىقة بالقرن 
التإسع عشر» ولكن القرن العشرين بتطلب وجود هيثة بشرية شريفة أ كثر بصيرة 
واعترافاً حقوق الأمة .. 

إذا بت المرب سق السية + وحق وجرد لامي ي ٤‏ فلاعرب حقوق 
رئسسة تتعاتق بقوى الدولة الثلاث 

١‏ - بالسلطنة» ۽ بالقوة التشريعة» م بالقوة الاحرائة 

و ا ی ا ا ج راا ا اوو ا ا ر 
فه ما دام الدستور جاریا على معنى الدستور » ولا تتطرق البنا فكرة الانفصال 
عن هذه السلاطنة ما دامت حقوقنا فا مرعنة حفوظة . فارتىاطنا بالدولة باراوج 
إذن بين ضمان هذه القوق » فان كثر » فكثر . وان قل » فقل .. 

« ۲ -القوة التشريعبة : ان هذه القوة تتألف في المملكة من علس الأعان 
ولس النواب .. ٠‏ 

و مجلس الأعبان أعظم المظاهر نمطا للقوقا . امعنواالنظر أا السادةء تحدوا 
اننا »> معشر العرب العهانين » نبلغ ثلاثة عشر ملبوناً » أي أ كثر من نصف أهل 
المملكة ولس لنا سوى حمسة أعضاء في ذلك الجلس . فنحن نطلب تشلنا فنه على 
ستحقاق » حفظاً لكر امتنا ومزلتنا السماسة » ولأمر خر أشد ارتاطاً بحقوق 
الماعات » وذلك ان حق ال جاعات قائم على قاعدة « لا قانون قبل تشل » فا دام 
هذا الجلس قسماً من القوة التشريعة » وما دام عدوا لا يثلنا فه » فاننا نعذر في 
نظر علماء الحقوق فيا إذا اعنقدنا ان كل فانون لا يوضع بشاركة أيناء العربيكون 
غير مستوفي الشروط من حبث التق والعدل . وهذا نحتج أشد الاحتجاج على هذا 
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الغمط » وناب ان بكون حظنا في تدبير أنفسنا مو كولاً إلى رأي غبرنا . 

دعاس النواب : يتساءل الناس عن قل نواب العرب في هذا الجاس مع أن إعددا 
يفوق عدد غيرنا فى المملكة . فإذا عرفنا ان انتخاب النواب أصبح بن أيدي من 
احتكروا الساطة واستلهرا الادارة زال العجب» وصح ان قول عن هذه الطر ةة : 
انها طربقة « تعرين النواب» لا اتاب النواب » وما دام أقدس حت للأمة مغموطاً 
وهو حت التمشل » فاننا نعذر فما إذا عممنا أن نتدرع باو سانل اي تصرن حةو قا 
في هذا الجلس » سواء فى زاءة نواينا أو حرمة قشلنا. وإذا كا قد صبرنا فاءضى» 
فان جرح ااسباسة الدالة ل يبت مساعدآ على هذا الصبر , 

« عار أم| القوم ان نحا آم على عاتتی آخرن › وعار › أ کر شُؤمآء ان ترضی 
الأمة بزوال مکانتا لترمم کان غیرها . واطتی كل الت ان تدوم الموازنة بن 
الجاعات كلا » فلا بأ كل كر العذير » ولا يتنس الصغير الكير . هذا المداً 
نطلب ان تتكرن الانتدابات حرة ء بع.دة عل كلل مداخة » وان شرع إلاحصاء 
للنفوس جدي ح ديد » فقد علمتنا اللكومة حتی الوم انپا تتقاءعس عن هذا الاحصاء 
لثلا بزداد عدد النواب العرب في علس الأمة . 

« صرح بعض رجال الكومة التر كىة منذ عد لس بعد : اث العراق 
بنبغي ان کون له نظام خاص»لا تی له من بعده ان بوفد إعنه نابا لجس الأمة» 
بححة انه م ينل من المدنبة حظاً بؤهله لانبابة كبقىة الولايات . 

« تلك أا الادة طريقة حديدة لتقايل نوابنا » معشر العرب العثانين . ما 
صدقوا والله بأن العراق منحط مته عن باقي الولابات » فمذا العراق » منك 
عرف » لم تجر فيه المذابع الأهلة الدينة .. ان عربي العراق مها كان قري من 
الفطرة الأولى فاد اغا واخن استعدادا » وأوفر ذد کاء ء» ما غ بره 
بتصورون . . فلتتدبر الجكومة قلىلا فانما إذا أقدمت على هذه الفعلة » فالعرب » 
لا بعدمون وسلة لصبانة حقيم المشروع . 

- القوة الاجرائة : ان حق الاعات بتطلب من الأمة ان تؤلف 

الحكومة » وان لا تتألف الحكومة إلا من الأمة . 
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« أما تاليف الوزارات في ملكتنا فقائم على غيو هذا التق . وقد جرت عادتم 
کاما تلفت وزارة ان لا رخاوا غلبا و واخ ا انم سخلورٹ بتاتا » 
وعليه فاننا نعتبر بعد الوم أن وزارة تؤلف على هذه الصورة غير مستوفة الأ ركان» 
في نظر حت الماعات أو حى الشعوب » لأا لا تمل إلا قما من الأمة . فالوزارة 
في علم القوق العامة لا تتكون وطبة إلا إذا مثلت أبناء الوطن حمعاًءولا تكون 
شرعة إلا إذا معت فما ارادة انمع کله » فتخصص الوزارات بفریق دورت 
غيره تمل لا ترضاه بوجه من الوجوه » بصفتنا قسمآ أ كبر في هذه الدولة . ان حتقى 
الجاعات بخول للعنصر الذي لا يثله مثاون في القوة الاجرالبة ان يقى في ربب من 
انه ر كن من أركان المملكة .. 

« “معنا كثيراً من رجال الحكومة ان أمر الوزارات أمر أهلبة وكفاءة .. 
الا فليقلعوا عن هذه النغمة لأن الذبن استاموا منا الأمور حتى الآ قد ظہرت 
مقدرتهم في السنين الأخيرة واننا لا نظن أحداً مجر على القول بأن في فطرة 
العرب ما بنافي الكفاءة . 

« نحن نطلب قطنا المشسروع من كل وزارة » حنى لا تكون غريبة عنا 
ولا تكون غرباء عنما . نطلب ذلك ما لنا من حتى الاشتراك في تير أمور الدولة 
کا هي الال في كل قانون أساسي » ونطلبه أيضا علا ميدأ حفظ الباة الوطنة › 
والكان النسي » فقد رأينا كثيراً من المعاهدات الدولبة فرضت على رجال 
دولتنا وفما ما فما من الغبن الاد العربة . وكا رأينا ذلك في الماضي نراه في 
الحاضر . ومذا لا يسع العرب بعد الوم إلا ان بوا بام أعبنهم وان بديروا مع 
رحال الاستانة مصير بلادم »> فان حفظ الذات واستقلال اللاد وشرف العنصر › 
يدفعنا إلى ان نطالب بهذا التق بكل ما لدينا من قوة . فالبلاد العربة لا تكون 
بعد البوم مسد لمطامع الأجنبية عن لاد أخرى !.. 

« ان من قواعد البكومات الديثة ان تتكون بين الأمة والوزارة وحدة 
مطلقة » فلا تنتهي دائرة الوزارة إلا في دائرة الأمة » ) ان دائرة الأمة ينبغي ان 
تحبط بأطراف دالرة الوزارة » وأي يوم تنهار فه هذه القاعدة » فالوزارة يومئذ 
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غيد شرعية ٠‏ ولعل رجال الاستانة بقولون : انناسنسمح لک بر كز أو بر كزين 
في الوزارة » آما نحن فرواد حق وبقين ولنا حق الاشتراك في ال بكل معائه» 
ويم هذا بأن يكون لنا من الرا كز الوزارية على نسبة مكانتنا في الدولة . 

« هذا ما لنا من التق في القوة الاجرائة على وجه الاحال . أما فروعما فحقنا 
قد غمطته حكومة الاستانة فيا بتعاق ببكل النظارات » لا سيا ادارة الداخلية » 
فانې لا تجدون سوی وال عربي واحد في نحو من ثلاثن ولاية .. وهكذا كنت 
أن نقول عن بقبة ما تعلق بالوزارات الأخرى . ان حقنا مغموط ما دام نصف 
الوظائف في الاستانة وكل الوظائف في بلادنا لس بأيدينا .. 

« ولنا الق الصريع فيا بتعلق بالنافعة»ففيما أمر حبوي لا نستطيع السكوت 
علبه »فكل قرض يقترض من الدول الأجنية للأمور النافعة فيه لنا حظ مشروع »> 
لأن هذه القروض تعقد باسم المملكة »> وما دمنا نؤلف نصف المملكة فلنا حتق بأن 
نصرف نصف القروض لمشروعات العامة في بلادنا العربة . . 

« وحق آخر هو حت اللغة » فاننا أ كث سكا مطالبنا المتعلقة بها » ويكننا 
إجماما بأن تكون لغتنا رسمية في البلا العريبة بادة قانونة » تذكر في القانوتف 
الأساسي » لا في قانون حكومة موقت يكن إلغاؤه من حين إلى آخر بتقلب 
الوزارات المستححة ... 

هذا ما لنا من حت جماعة الأمة العربة . فان كنا نستطع قبل البوم ا 
نحا فقد استطعنا كل الاستطاعة ان لا غوت . أما بعد البوم » فاننا عقدةا النبة على 
أن نحبا على مبداً : كل أمة لها حظ من الياة تستحقه . فحظنا الأول نتيجة ما كنا 
في الماضي »ما حظنا في الاضر والمستقبل فسيكون حظ أمة تطلب حاة الرجولة» 
حباة الأمم البة »> حباة الشعوب الراقة .. 

« وقصارى القول : اننا نعت_بر حكومات الاستانة غير مستوفبة الشروط 
والأركان » من وجة العدل » ما دام حقنا غير محفوظ . فالحکومات في نظر 
« [علان حقوق الانسان » لا تكون مشروعة إلا إذا احترمت حق الأفراد » فن 
باب اولى حق الجاعات وحق الشعوب . , 
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و نطلب هذا كش ركاء في الدولة » ش ركاء في القوة الاجرالة > شركاء في القوة 
التشربعة » شركاء في الادارة العامة . اما في داخامة بلادنا فحن شرکاء أنفسنا: :ف 
أموال المحارف » أموال النافعة » أموال الأوقاف » حرية الاجاع » حرية 
الصحافة » وذلك لا بكون إلا يتوسيع صلاحة انجالس العمومة .. 

«اما طر بقة الوصول إلى هذه الحقوق فسنتخذ ها ااوسائل الشرعة كلما » وآي 
بوم تسعى حككومة الاستانة E‏ بالقوة والقر + فاننا نتخذ طربقة 
تفشل معما أثرة رجال الحكومة . فلىفكروا قلبلا : فا الني عمد عليه الصلاة 
والسلام لإ خضع العرب بضغط ولا eG‏ استطاع اسټااېم معقول القرآن »› 
وتحقق مبداً العدل والمساواة والإخاء.. 

« على هذا السسل قد ربطنا قلوبنا » وتعمدنا بالتعة الشخصة » والتضامن 
الاجتاعي » ان نتخذ كل الوسائل نحقةا هذه الما الشربفة ... فالغابة في الساسة 
تشفع للوسة» ولا سما فيا إذا كانت غايات شرف ونبلءغايات حق وعدل. ٠.‏ 

ثم تتالى الطباء فعير وا عا محش في أعماقهم من الأماني القومبة -بصر ف النظر 
را ر ا ف ف ان ال عل 
الرابطة الدشة»مستشمدن مواقف تار نة عديدة وأهما موقف العرب النصارى من 
جوش الفتح الاسلامي التي قادها أبو عبيدة اراح وخالد بن الوليد “ وتنكمم 
للامراطورية الرومانة » برغم ما بطم بها من مدهب ودن » ذلك ا رأوا 
بوشبحة القومية رباطاً أشد وأحك من كل وشبجة أخرى» فکان ما قاله ندره حسب 
مطر ان 

١‏ ان العرب منذ الفتح الاسلامي » م خنعوا لساطة فاتح ذم وعامليم معاملة 
الأغار » بل انهم عاشوا في بلادم مستقلين بلسانيم وأحوالمم الوطنبة » معتقدين 
انهم مشتر کون في الح بفضل جامعة الدين .. 

و ان الاستداد الذي عہدناه تحن م نکن الا منذ خسان سنة بعدما ذ کر ناه 


۸١ مزر الشهداء ص و۸-‎ ١ س الموغر العريي الآرل ص ۲ - و‎ ١ 


1۱۳ 


من المذابح السورية . فالذين يقولون بانعدام قابلية العرب السياسية وفقدانم حب 
الاستقلال وعزة الرية مخطئون في باطن الامر وفي الققة .. 

« بعد هذا لننظر في التضامن الاجتاعي» هل وجد ولم بزل موجودآء بين مسامي 
العرب ومسحسمم » اذا كانت النعرة المنسة فضبلة اصلبة في النفس فلست ادري 
لأمة اشد تارا بعواملما من الأمة الخربة . 

د ما قدم ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد بجبوش العرب المسامين الى الشام 
وجدا الغسانين وهم عرب نصارى » بحرسون أبوابما » يتقدممم ملكه م المسحي 
جبلة بن الابہم » الا ان هؤلاء بدلا من قتال المسامين » والوقوف في وجوهم »› 
عطفوا عطفة الأخ فت ركوا الجامعة الدينة والرابطة السباسة اللتين كانشا تقضان 
علهم بيا موالاة الروم »> وخطبوا ولاء الناطقبن بلسام م من بني ابم العرب > 
فمدوا مم السل » وفتحوا الطرق ومكنوم كل التمكين من فت البلاد . . 

« ولعمري ان ما أبداه نصارى غسان من العصبىة العربة في هذا الشأن 
اخطير » لاعظم ساد على ان الحعرب متحمسون باجنس قبل الدين » وهي فضلة 
الشعوب الطبة الي لا تريد أن قوت أ .. » 

وخطب اسكندر عمون في « الاصلاح على قاعدة اللامر كزية » فقال: « كانت 
بلادنا » ولا اريد بها الا البقبة الباقة من ال مالك العهانة» مأهولة منذ القدم بعشرات 
الاين من الناس» بل كان كل جزء منها حناً من الدهر مقرآ لدولة دانت مها 
الشعوب والامم » فهي مهد الضارة ومنبع العلوم ومهبط الوحي »> فا الذي اصابما 
سحتى حولت رياضما الى قفار » وحل بم الفقر بمد الغنى » وتبدل فيا العلل با لجل » 


:وتولاها الضعف والذل بعد المنعة والعز » وهجرها اهاوها رغبة في البلدان النائمة , 


و ركز اسكندر مون على مطلب العرب الاساسي آنذاك : اللامركزبة 
وفوائدهاء يبنا ان العرب‌ما طلبوا ولن يطلبوا الانفصال عن جسم الدولة العثانة» 
وانغا هم نادو اصلاح حقبقي » وم مستعدون التضحبة والفداء في سبل تحقبق 
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هذا المطلب العادل : 

« ان حاجتنا حن معشر العمانين الى اللامر كزبة اشد من حاجة كل أمة 
أخرى اليما . ذلك لان امتنا مكونة من عناصر متباينة في اصو لما » ولغاتا » 
وتارخہا واخلاقما » وحاجانپا > وعاداتا » وکل فرق منہا ادری بجاجاته الاصة 
من سواه » فلا یکن ان تحسن ادارتما بد واحدة» ولا یکن ان بنطبق على حاجتا 
قانون واحد . 

« وعنالك آمر خطی لو لم یکن ف المج ال كزي عیب سواه لکفى وحده 
للقضاء عليه > ذلك ان المر كزية لا يكن ان تتفق مع الح الدستوري » في بلاد 
كان فيا ذلك التباين الذي ذ كرناه ., 

« وهذا التنافر هو السب الحقىقي في خببة المال التي كانت معلقة باعلان 
الدستور » وهو السبب في حل بحاس المبعوثان واهاله حتى الآن » وفي قام المجالس 
٠‏ العسكرية بحانبه » او على آثاره » وفي ج الافواه» والجر على الاقلام » ومعارضة 
كل اجقاع ومناهضة كل دعوة الى الاصلاح » حى رايا اننا م نكن أبعد قط عن 
الدستور منا عنه بعد اعلانه |.. 

« توم بعص انصار النظام المر كزي من اخواننا الاتراك ان الغرض من النضة 
العربة الانفصال عن الدولة » وهو أمر بعد عن الصحة» فان الأمة العربة لا تريد 
الا استیدال کل ا الفاسد الذي كاد بودي بالدولة » بال الذي یرجی منه 
وحه الصلاح والنجاح » لنا وهم » وهو الح عى قاعدة اللامر كزية . ولو كانت 
امأ الحا كمة البوم من صمم قريش لكان موقفنا معا نفس موقفنا هذا . . 

« اما اذا أيت الأمة التر كة الا اللاك » فالعرب معذورون فيا اذا هم تمردوا 
قبل ان يلقوا بنقسېم معا في وة ! ... 

« اننا نريد حكومة عة » لا تر _كية ولا عريية » حكومة يتساوى فا 
جيم العانين في القوق والواجبات » فلا بستأثر فريق مح من القوق »› ولا 
جرم فريق من حتق من القوق » لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين » عرياً کان 
آو تر كا » ارمناً أو كردياً » مسلماً أو مسحاً أو درزياً ... 
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و هذه هي فوائد اللامر كز التي نطلبما » فاذا نفذ الاصلاح بقتضاها » آمنا 
غوائل الدثان واسترجعنا باذن الله مر كزنا القد بين الأمم الكبرى . 

« هذه هي قاعدتنا السباسة الحامعة » وان كان لا بد نه القاعدة ابض من. 
داف فكلا ها دون" > 

والقى الشبخ احمد طارة خطاباً حول المجرة من سورية والا » والبواعث 
الها » والعوامل التي حملت الكئيرين من المواطنين من النزوح الى ديار المجرة نتيجة 
لما اصابهم من الظام والعسف » والتقمقر الاجتاعي » والفقر المادي » معتمدآ على 
جداول احصائة » مننا كيف كانت الديار السورية موطن السكنى لعشرين مليون 
نسمة » ثم تققر هذا الرقم » الى ثلاثة ملابين ء مما يتنافى كل التنافي مع سنة 
العمران » حتى خلص الى القول : 

« فبا عجباً هل تبدلت الارض غير الارض» وهل طراً على سماء سورية ال يكانت 
تضم عشرين مانو سيء » سيء خارق للعادة » حت باتت تضيتق عن ٣‏ ملايين » أم 
ان السوري المتفاني في عحبة بلاده قد انقاب حبه لها قلى وبغضاً حى هجرها 2 ٠.١‏ 

« كلاء ثم كلا » ان الارض ل تتغبر » ولم تتبدل» ولم تزد» ولم تنقص» ولکن 
العدل بسحا » والحف يضقما » ك) ان السوري ما زال » ولن بزال » بحن الى 
وطنه ویفدیه تکل عزبز وغال ... » 

ثم ركز حديثه على النقطة الي اثارها الاستاذ اسكندر عمون بان الغرضالوحد 
الذي برمي البه المؤقرون هو الاصلاح » والاصلاح وحده » فقال : نحن اذا طلا 
الاصلاح فإغا نطلب هذه الباة السباسة الشريفة » نطلب الاصلاح لنكون العنصر 
الاقوی کا اننا العدد الاوفى في جسم دولتنا العهانة .. ولا ترضىعن دولتنا العائة 
بديلا » ولا برهان على ذلك اقطع من طلبنا للاصلاح الذي به حباتنا وحاتما معا , 
ولو کنا نبغي الانفصال عنہا ک) برجف المرجفون لتر كنا الال تجري على ما تری 
من سىء الى أسواً وهي بطبيعتها ساثرة في طريتق الاضحلال » فلبقل عنا القائاون 
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ما شاموا ان بقولوا فان التاریخ لا بظل أحدآً وهو سحل لكل انان عله : ان 
خیراً فخیرآً وان شرآ فشرآ... 

« وأي الفربقين أ كثر حب واصدق وطنبة ؟ هل مزر بطلب صلاحك واصلاحك 
لتحا آم من مخفي عنك داءك لتموت ٩?‏ ,. .ع 

وان للعراق كذلك ضوته ئي لتر » وکان صوت العراق فه وخامل يته اله 
#لضند الوفق السويدي الذي أبد باسم هذا القظر الشقنق المؤقر وما سنتمخض عله فن 
قرارات قفالا : 

و انی اؤ کد لی آنا الاخوان » ان أخواتك الغراقنن ليسوا أقلل نشخوراً 
بضرورة الاصلاح » ولا قل استعداداً للمضة من اخوانم الشوريين في الدقاع عن 
حقواق العرب المثنروعة» وان الغانة واحدة واتكلة واحدةء لاجل انقاذ الوطن 
وطلث الناة النعيدة هذا الأمة الكرية . فالغراقيون بفتغرون بضم صوته نم 
نوقواهم الى أضوات وقوى اخوا م في كل البلاد العريية في طلب الاتلاح 
اللاعر کزي لج ٠۷‏ 0 

اننا السيد تنب دفاب الذي مثل الماخرين الغرب الى الديار الاميركة + فقد 
تكلم موضحا ان الماجرين بتحرقون سوا الى العودة لديار الوطن » ولكتم 
يُوذون أن يعودوا الى بلاد تنغم بالطرية والرفاهية» لا بلاد ترسف بقود الاستعباد» 
وتعاتي الضائقة المخنقة . . 

وقال : « أن امانا ان نعود الى سورية فنرى أمة حة» ونشاد فا الرقي 
القنقي » حى اذا تطلعتا الى تهنا وهناك ترى المدال خلض النبة لمتحي »وال مسحي 
بحافظ على ولاء المسلم » نرى الوطنبة وقد نشر لواؤها وارتفعت رايتا» نرى 
الصحافة الراقة تحارب ال ہل باقلام حرة » وتقتل جراثيم التعصب الذمم » وترشد 
القوم الى سنواء السبيل» ترى المناء بكل معانه »> والمساواة بين الغني والفقيو » نرى 


١ء١١٠۴۳ امرجم لابق ص‎ - ١ 
۲ المرجع السابق ص‎ ۲ 


11¥ 


بمكومة عادلة من ‌الشعب وللشعب ؛وسع عا بعمل للوطن ولا ا 
والوسايات والتةرب من الولاة فبحرق فم البخور وجني فم ام 

ومن آم ما جاء في الناقشات ان تار مهم لفت انظار الاعضاء 1 ان رجال 
الاستانة بظنون ان النهضة العربة يكن اعتراض ا بتوظف بضعة أسشُخاص من 
العرب: « لذلك بنبغي ناء مع ما نحن فيه من المطالبة بجحقوقنا » ان نسلك الطر بق 
الذي افتتحه قبلنا الفاضلان سلم أفندي علي سلام وشكري بك العسلي» وهو طريق 
رفض كل وظفة تعرض على رجالنا قبل تنفيذ الاصلاح المطلوب » وقد أيده سارل 
دباس في ذلك واقترع على أعضاء المرتر ان برتبطوا بعد شرف على الا يقباوا أية 
وظفة الا بعد ان جاب المؤقر رسماً الى مطالبه . 

وعلق حوب الشرنوني على مطلب جعل اللغة العريبة رممية في الولايات العربية 
فطلب ان تعلن « اللغة العريبة رة في كل البلاد » ولا سا وهي لغة القرآت 
اللكريم »> ولسان العنصر العربي الذي هو الأ كثر عددآ». وقد اعترض عبد الي 
العريسي على ذلك بةوله:« اما جعل اللغة العربة رممبة من دون التر كىة فاجحاف 
محقوق الاتراك » ونحن انما نطلب تحقق حقنا بالمحافظة على لغتنا » وتحقق الق 
لا کون بنقض حق آخر | .. » 

وروی نعوم مکرزل صاحب جربدة « الهدى » ومندوب حزب « النهضة 
اللبنانبة» انه كان لاحدى العجائز ببغاء تصرخ دافا هكذا: « ارما يا الله » 
فتشاءمت الححوز وسكت أمرها الى أحد رجال الدن » فقابل هذا بنانما فأخبرنه 
ان والدتين أصبحت عاجزة سئة الاخلاق والتصرفات › خشنة ظالمة » مستبدة 
اا ر ا ی ا وحربة وسعادة » 
ولا کن" بارات بها » ولا برغن في الاساءة الما »> كن يقلن هذه العبارات الى 
تراجعما الببغاء . فما سمع رجل الدين الديث قال : « ارما با الله في ملكوتك » 
وأخذت السبغاء تردد قوله . قال نعوم مکكرزل : « فالمېاجرون مازلة صاحصتا رجل 
الدبن . وقومم في دولتم كقوله في العحوز الظالة المخرفة » ولكنمم لا بتوقعون 
ان تستبدل بالعجوز عجائز » کا وقع للعثانين مع الاتحاديين الذين أصبحوا كلم 
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سلاطین | ,.. » 

م خلص المؤتر الى اقغاذ القرارات التالة : 

١‏ ان الاصلاحات:اطقيقبة واجة وضرورية الممايكة .العهانة » فحب ان 
تنفذ بوجه السرعة ... 

۲ - من الم أن پبكون مضمونا العرب التمتع بحقوقمم الساسية » وذلك بان 
يشتر كوا في الادارة المر كزبة للمملكة اترا كا فعلاً , 

۴ - جب أن تنشاً في كل ولاية عرية ادارة لا مر كزية تنظر. في حاحاما: 
وعادانا 

- كانت ولاية بيروت قدمت مطالما بلاسة خاصة صودق علا في ٣م‏ 
کانون الثاني ٠١٠۴‏ باجماع الآراء » وهي على مبدأن أساسيين ها : توسيغ ساطة 
المجالس العمومبة » وتعيين مستشارين أجانب . فالمؤقر بطاب تنفد وتطبيق هنين 
الطلبين . . 

ه - اللغة الحربة جب ان تكون معتهرة في مجلس النواب العاي» وبحب أن 
يقر هذا ا مجلس كون اللغة العرية اغة رسمية في الولايات العرية .. 

کد کون الحدمة العسكربة علة في الولايات العربية إلا في الظروف 
والاحبان التي تدعو للاستشناء الاقصى . 

۷ - يتمنى المؤقر من المحكومة السنية العثانة ان تكفل لتصرفة لبان . 
وسال تحسين مالستما . 

۸ - يصادق المؤير وبظر ميله لمطالب الأرمن الاين القائة علىاللامر كزبة. 

, تبلغ هذه القرارات لاحكومة العهانة السشة‎ - ٩ 

. وتبلغ أيضاً هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الدوة العثانبة‎ - ٠ 

١‏ - يشكر المؤتر الحكومة الفرنسوية كرا جزيلا لترحابها الكرم. 
بضيوفا . 

واقر أعضاء امقر ملحقاً بمذه القرارات جاء فه : 

١‏ - اذا لم تنفذ القرارات الي صادق ء لما هذا المؤتر فالاعضاء المنتمون الى 
ان الاصلاح العرببة يتنعون عن قبرل أي منصب كان في المكومة العثانة » الا 
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وافقة خاصة من الجمعات المنتمين الما . 

٣‏ - ستكون هذه القرارات بناجا ساسا للعرب العثانين ولا يكن مساعدة 
آي مرشح في الانتخابات التشريعبة ( النبابة ) إلا اذا تعمد من قبل بتأبيد هذا 
البرتامج وطلب تنفيذه . 

٣‏ - الؤقر بشکر مېاجري العرب على وطنیتېم في مؤازرتېم له » وسل هم 
تحباته بواسطة مندوبه ٠,‏ 

وخع الشاعر اللبتاني شكري غام جلسات الؤتر بخظاب اسي رائع جاء فيه: 

« يا أبناء وطنى » يا أبناء تلك السلالة الحربة المحدة » يا من فرقت الحكومات 
بينج في الأمس ومزقت وحدقك » م جعت بين ا ممأب اليوم» انه لتحد مع 
جيران تجمعم وايا ر لغة واحدة ومصالح وأحدة» وقد انابوني للتكام بلسانېم لاني 
أخ لك وهمم : هؤلاء م اخوانك البنانيون الذين أحبوا ان يوآزروع في 
هذا » لا بجملون في قاوہم كرا ولا حقدآ » بخلصون مثلک » وبأسفون على تلك 
الاغلاط والرائم التي وقعت في السنة الستين بتحريض الاتراك »> وكانت سباً في 
امحطاط الدولة العثانية . وان أسف البنانين يازجه أمل عظم بنيل مطالبهم 
ومطالبك » ونحن بفضل اتحادنا وتعاضدنا ناجحون » . 

بقول الد كتور عبد العزيز الدوري : « وان نحن سمنا هذا الوعي العرلي 
بالقومية العرببة » فان الجديد فما هي رغبة العرب كأمة في تقربر مصيرم وتحقق 
کیان خاص بہم بإرادة مشترکة وعمل مشترك . وهذه الوجبة تمل الناحبة الساسة 
للقومية العرببة . وكان دور المقفين أو ر الفئة المتنورة » جا سمامم الزهراوي » هو 
انم وجهوا هذا الوعي القومي بتقدم دافع فعال للحركةء دافع النضة والاستةلال. 
وهذا الهدف يثل خطوة جديدة في مسيرة الوعي القومي أعقبت ر كود طويلا ولم 
بظمر إلا نتيجة لاظروف الاجتاعة والسباسة التي أحاطت بالعرب في أواخر القرن 


١‏ - ثورة العرب ص ۷٣-۷۲‏ » موقر الشمداء ص ١٠٤١ - ١١١‏ مذكراتي عن الثورة 
العربية الكبرى ص ١۸-٠١۷‏ ءمحاضرات في نشوء الفكرة القومية ص EIDE‏ 
عل هامش القضة العربة ص ٩ه‏ - 1۰ 


1۲۰ 


التاسع عشر وأوالل القرن العشرن '» . 

ولم ينس المؤقرون أن بو كدوا للحكومة الفر نة » رغم ما محملون نحوها من 
الاحترام » انهم لا يدون أن بكونوا من مطاياها »> وانم بعملون خدمة متم 
فحسب » وكأن رسول المنر إلى وزارة الارجبة الفرنسة » الأستاذ ختار بهم > 
الذي أبلغما بلسان اتر ما بلي : 

i EL ae 
في معاضدتيم في إصلاع أحوالنا » بشرط ان نبقى عثاين » ولس السوريرن کا‎ 
« ... قبل لك بفتدون صدورم لفرنسة‎ 

بقول ساطع الحصري : « وبتبين من بعض الوثائق التي نشرتا المحكومة 
التر كبة» ان وزير خارجبة فرنسة يشون تألم من هذه النتائج» و كتب إلى القناصل 
بقول : « ان ار الاصلاحة العربة قد انقلبت علبنا ولذلك بحب e‏ ات 
تتظاهروا بساعدتما لكى تك بوا قاوب الأهلين » على ان تسعوا في الفاء للقضاء 
علها ٣‏ »۾ 

وهكذا كان الصقر العربي أمنع من ان بصاد بأحابيل الساسة الاستعارية 
الأوروية .. ما دفع وزارة الخارجة الفونسبة إلى الإيعاز لقناصلما بان بتظاهروا 
معاضدة اللركة الاصلاحة » ويعماوا ما استطاعوا على تخريا . 


۸ المذرر التار تة لاقةوممة العربىة ص‎ ٩ 
١۸۹ محاضرات ف ڏشوه الفصكر ة القوهمة ص‎ — 


1۲۱ 


الفصثرالان 
الارا کو نآ الاش 


ارادت السلطات العثانبة ان تقف بادىء الأمر » موقف اللامالاة من أعضاه 
المؤقر العربي في باريس استصغارآ لشأنيم » نا كانت نحاول تحريض الحكومة 
الفرنسبة لتمنع عقد المؤتر على أرض فرنسة » وتبذل جدها في التنديد بالقائين به 
وحمل انصارها على مماجمتهم والتشليع بهم . 
وبا کان مؤټر باریس ملعقدآ سعى بعض الانتمازيين تالف حزب في دمشق 

باسم حزب الاصلاح لناوأة مير باريس»اتقوبة دعابة القائلين من الاتر اك بان هذا 
الؤعر يعمل بوحي الدول الاجنبية . 

وقد حملت الصحف الاتحادية حمل علبفة على المؤقر وما قالثه جريدة « طنين » 
لسان حال المعة : د لا كرا القول وعدا التصريح بأن الفثة الي تتظاهر تارة في 
سورية وتارة في مصر وفي باريس » بالغيرة على مصالح العرب وعشق العرية والمام 
بأمثال ذلك هي فة لست من العربة في سيء ٤‏ وما هي إلا 1ة للفساد » وعبارة 
عن طاثفة عجببة في أطوارها . لما قلنا ذلك حمل علنا بعض الصحف الغرية ةة 
سُعواه . فيا لا نكلم عن العرب والعرية إلا ما بشف عن المل الشديد » وإذ 
تلك الصحف تلقبنا بأعداء العرب الألداء » ولا تتردد في تسميتنا « المعول العظم 


۱۲۳ 


لمدم كيان الأمة العربة » . وآما نحن فلا نحاول نفي هذه التهم لاننا إذا توخينا 
ذلك نكون قد خدمنا هذه الشتائم والمطاعن من حبث نربد الاعراض عنها . فان 
كتاباتنا في المسألة العربة كانت نورا استضاء العرب»› فقاموا بدا واحدة بدافعون 
عن القيقة وبردون كيد المزورين في نحورم فكانت نتبجة ذلك ضد ما يعمل 
الونة المارقون . 

المتى بعلو ولا بعلى علبه » فالأ نباء التي وردت من البلاد العربة اثبتت بأالمع 
بوهان ان الغابة التي كنا ولا نزال ننوخاها في كتاباتنا. آثرت تاأثيرآ عظيماآ في 
سوربة . فقد رأينا دمشتى » فضلامها وعظ|اءها » قد هبت من رقدتما رادة الت 
الشنسعة التي الصا با المنافقون» فقد نشرنا أمس برقة منم اطلع القراء على اسماء 
موقعما فاذا م كبار أعان دمشتق مهد الضارة العربة . هم العلاء الاجلاء 
والأشراف العظاء وأرباب الزهد والتقوى » فك يبكون خذلان الالاعيب العرية 


ا 


.معدات الاختلال » وأخذوا يوزعون النشرات السربة » ستكون هم عاقة اليمة 


حداً . والذين قاموا بصحون في وجہېم صح لکل منہم‌ان يتكلم عن ولابة عريرة 
بومتما . اممعوا ما بقول هؤلاء العظاء : « ان الذين برسلون الاحتجاجات ليسوا 
من العرب في شيء ولا صفة مم ولا شأن فقد طلبوا من الحكومة آمالاً لا ينالوها 
فوا الآن بعادونما » وم عبارة عن فتبان بلا عقل ولا أدب ولا آخلاق . هؤلاء» 


ا انهم لا شيء في الهئة الاجتاعة »فم بض غير مندوبين من العرب ولا صفة لهم 


ولا وکالة . فنحن نشكر أعان الشام وعظإءها آلف سشٌكر لانم ارسدونا الى 
اقات ) . 

هذا ما قالته « طنين » وما المعة الاتحادية فقد اوعزت الى فرعا اني دمشق 
بأن بطر الحكومة وابلا من برقات الاحتجاج » فلبى طلبها وانهالت البرقات على 


۷۷-۷١ ثورة العرب ص‎ ١ 


1۲4 


الباب العالي بعضما بتوقيع وبعضها بغير توقيع » و كلما على النستق التالي : 

و أن القايين بفكرة الاصلاح في سوربة م فثة من المشردين الفارين من و حه 
الحكومة السلبة » فجميع أهل سورية »> مسامين ومسيحبين » ببكذيون أفتراءأنمم » 
وبظمرون للحكومة امتنانم ورور من طراز الادارة الحاضرة التي أعلت سان 
الدولة ورفعت منار الدين ! » 

ولكن ردود الفعل التى أحدثما المؤنر العرلي فى قلب البلاد العرية » كانت 
كبر من ان تقايل بالتجاهل والافتراء : لا سها وان سبة السكان العوب في كان 
الدولة العثمانبة قد تكائرت جدآ بعد انسلاخ الاقين عا ء جا ان كثيراً من 
الاصلاحين الأتراك غير الاتحادين كانو! بنادون باللامر كزية وهو الشعار الأساسي 
الذي انضوى تحته الزعاء العرب ٠‏ وهذا فقد رأت الاطات التر كة ان تستمع » 
أو تتظاهر بالاساع » لصوت العقل اط فمل ان بفلت زمام الاموز من أبدپاء 
وآوفدت إلى باريس مدحت شكري بك الأمين العام لمعة الاتحاد والترقي » 
وخولته صلاحة[الاتفاق مع الزعماء العرب » وعندما اتصل هم___ذا الموفد بأعضاء 
المؤعر لمس سلامة النبة لدى هؤلاء الزعاء الذين بنشدون الاصلاح الحذري الذي 
ينشده الكثيرون من القادة الأتراك » ولذاك عاد إلى استانبول وبرفقته عبدالكر م 
اليل أحد الأعضاء البارزين في المنتدى العربي » بغبة إقام تلك المفاوضات مم 
وزير الداخلة طلعت بك الذي لم بستنكر مطالب العرب ٠‏ وإنا كرس بالاتفاقة 
اني وقعت بينه وبين عبد الكريم الليل » ونشكل هذه الاتفاقة أول وثفة 
رسممة بةر فبا المؤولون الأتراك بشرعة المطالب العرببة » وإلى القارىء بنودهاء 
کا وردت مترحمة عن اأص التركي : 

صورة الاتفاقة المعقودة بين المر كز العام للاتحاد والترقي وبين هبثة الشسسة 
را a.‏ 
المادة بكون التعلم الابتداڻي والاعدادي ( آي الثانوي ) بالغة العربنة 
في حمسع البلاد العربية . جا سكون التعام العالي أيذ) بلغة الأ كثرية . ونا کڈ 
تعلم اللغة العثانبة إجباربا في المدارس الاعدادية . 


۳2 


المادة ۽ يشتوط في رؤساء المأمورين بوجه عام ان بکونوا واقفين على اللغة 
العربة . واما سائر المأمورين فسعينون من قبل الولاية. إلا ان المكام ومأموري 
العدللة الذين يتولون أعاهم بارادة سنة ( آي بارادة ملكة ) سعنوٺ من 
امز ك وما الولاة تشون من الد الال الد كر 

المادة م أن العقارات والمؤسسات الوقفة المشروط صرفا إلى الات 
اليرية الحلبة »> ستترك إلى مجلس اجماعات الحلية » على ان تدار من قبلا وفتق 
شروطما الاصة  .‏ 

الادة ي ت أمووالنافعة ا( الأشغال العامة ) سارك إل الإذارة ال : 

المادة ه - ان الافر اد العسكر بين سيؤدون خدماتهم العسكرية في وقت السلم 
داخل البلاد العربة » في دواثر مناطق اليش التي ينتسبون الا . إلا اث اجنود 
الذين لا بذ من إرسالمم في الالة الاضرة إلى المحجاز والعسير واليمن » سيرساورت 
من حميع الولايات العانة من نسبة معينة . 

المادة ٠‏ ان المقررات الى تتخذها حالس المدبريات العامة ضمن صلاحتا 
القانونة ستكون افذة على كل حال . 

المادة ب - قبل كمبدأً أساسي » ان تكون في الوزارة ثلاثة من العرب على 
الأقل . كا انه سكون في الدوائر المى كزبة عدد ماثل لذلك من العرب بصفة 
مستشارین أو معاونين وسبعتبر من الأسس المقررة : ان يكون في كل من لان 
المأمورن » وشورى الدولة »ء وجلس المشخة الاسلامية ء والس ساثر الدوالر 
الم كزية » اثنان أو ثلاثة من العرب . كا بكون في كل وزارة أربعة أو نمسة 
موظفين من درحات مختلفة أيضاً من العرب . 

الادة ۾ سكون في الالة الحاضرة خسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب 
ج) انه ستزال المخدوريات التي قد تكون لقت بالموظفين في الدواثر الملكبة 
والعدلة والعاسة الذين لم برفعوا بالنسبة إلى ساثر زملام » وأما فيا بعد فسيكون 
تعبين الموظفين وترفحم وتأديبهم وفق قانون خاص . 

الادة - سبعين في مجلس الأعبان من العرب بنسبة اثنين ع نكل ولاية عربية. 


۲٢ 


المادة ٠١‏ - عبن في كل ولاية مفتشون متخصصون من الأجانب فى الدوائر 
وا لمصالع الي محتاج إلى ذلك . وستقرر صلاصات هؤلاء المغتشين وواجباتهم بنظام 
خاص كفل الصرل على الغوالد الانضاطة والاصلاحة المطلوبة والمنتظرة منم . 
المادة ٠١‏ -النقص الموحود حالاً في ميزانبات الدواثر التي تر كت ادارنما فى 
ا ا 0 0 0 
حصاة ضر ببة المسقفات إلى الادارات الجلىة » على ان تصرف لأمور المعارف ١‏ 
عد الک کرم الحلل »› » طلعثت 


نم أراد طلعت بك ان بؤ كد حسن نوالا الأتراك تجا د العرب فأالقى في الولىمة 
التي أو لموها على شرفه الكامة التاللة : 
اود ان أصرح لملا ان موقفنا من نظام اللامر كزبة کان ا على أوضاع 
الشعوب البلقانة .اننا كنا نعم نزعات تلك الشعوب ونواباهاءو كنا نخشى انيؤدي 
نظام اللامر كزية إلى تسهيبل وتسريع انفصاهم عنا.. ولكن الآن. . وقد انفصلت 
تلك الشعوب عن الدولة فعسلا لم نعد نرى ما يستو جب الاستمرار في ساسة 
الى كر الي “اما قل لادا نعرف نز ءات القيقة » فلا نتردد في المضي 
ك إفى آخر حدود التساهل في سبل تطميدك على صبانة حقوقك . ولأننا نعتمد 
على إخوت تستطيع اث نتفام مع في جو من الودة الصميمة » سباسة 
حديدة ...م 
وكل ما رجاه طلعت بك ان تبقى الاتفاقبة طي الكقان » ريقا تتاح الظروف 
لإخراجما إلى النور .. ولكن هل بر الأتراك بوعدم 2.. سؤال كارن الحواب 
عليه فاجعة من فواجع العرب العظمى . . 
لقد أقامت ال العربة في الاسنانة 0 فخمة حضرها كار العربوالترك 
وخطب فما عبد الكر م اللىل مرة أخرى» داعبا إلى إزالة سوء التفام بين الشعبين 


4۹۹۱ محاضرات في نشو الفىكرة القوعمة ص‎ - ٠ 
وي٣ س ارجم السابق ص‎ ۴ 


1¥ 


١‏ العربي والتوكي . وأبرقإإلى باريس داء) أعضاء الؤتر العرلي لزيارة الإستانة 
اتوضح إلمقررات ومرأقة تنفيذها . وجاء رس المؤتر عبد المد الزهراوي إلى 
استانبول وم الاتفاق ينه وبين الحكومة الإنحادية على تنفيذ بعص الاصلاحات »> 
وصدر مرسوم بتسمة عبد المد الزهراوي »> ومد بم » ويوسف سرسق > 
وعبد الرحمن الوسف » ومحي الدين النقب » وأحمد كيخا أعضاء في مجلس 
الأعبان » وجين شكري العسلي » وعبد الوهاب الانكليزي » وناجي السويدي ؛ 
وأمبن التميمي في مناصب رفيعة . 

وعندما تألف وفد يضم بعض رجالات العرب لزبارة الباب المالي لبشكر 
للحكومة وعودها ويطالبما بالتعحصل في البر بها وتنفدذها » وقف عبد الكرم اليل 
أمام الصدر الأعظم بقول : « .. فالشبيبة تشكر لك هذا العمل العظم الدي تعده 
فانجة سعادة ورفاه هذا الملك ابوب » فلتطمئن فخامت وهيثة الوكلاء الكرام 
لأن الأمة العربة الني تقدر هذه القرارات حى قدرها تسعى جد طاقتما وتبذل 
جميع مساعبما ارقي هذا الوطن المشترك وسعادته ونجاحه . ولمذا أرجو تنفيذ 
فرازات الاصلاع بأقرب ما يكن » ولكن ترآ عى ان أشرك شكري بذ کر 
بعض ما تتمناه الأمة العرية مستميعا العفو من لدن فخامتك : ان بقاء الادارة 
العرفة في بيروت منذ سنتين يدعو إلى الأسف »> واننا نلتمس رفعما » ونرجو رفع 
املع عن الصحف المصرية والسماح بنشر الرائد الحلبة القفة لأننا لا نشك في 
إخلاصا هذا الك » وذلك رغبة في تعمم الشكر وانتقاله من قالوب الناس إلى 
أعمدة الصحف » ولأنها بإيفاء وظفتما الوطنبة تسمل وظيفة الحكومة كثيرآً . 
وهناك مسالة ثانة وهي مسالة بيع الأراضي المدورة - الفالك - في البلاد العربة 
ولا سها فلسطين » لأن دخول الأجانب السا وحرمان أهاليا من مواردها ما 
لا ترضونه فخامتک » فالتمس من حنان الحكومة السنة اتخاذ قرار قطعي موافق 
في هذا الشأن . » 

وتعددت الوفود العرببة التي زارت الاستانة للاعراب عن ابتهاج العرب بالوعود 
التي قطعت لمم » والدعوة إلى قنفذ الاصلاح على جنا السرعة لأنه الطريتق الوحيد 


۲۸ 


لقرقبة البلاد وإماء ثروتما وإمعاد مكانما» ومز أذاء هذه ااوفود سل سلام وااشبخ 
أحمد طباره وتار بم . ولكن المحكومة الاتحادية الى تظاهرت بالإخلاص 
لوه اك ي الا كر ف ار وهو ن ار 
استدعت بعض صناتعا السوريين الى الاستانة وكافتم معاكسة احرار 
العرب » والمحاهرة بان البلاد العربية لا تحتاح اصلاحاً . فما وصاوا الى الاستانة حى 
لوا حل سديدة على القامن بالاصلاہ ٤‏ فدر ” أحدم رر« تصور أفکار » بام 
مم بأتوا الى الاستانة من تلقاء أنفم وان الكومة استقدمنم. الا لمشاور تم فى 
أمر الاصلاح » وقال ان العرب بأسفون جدا لامخداع اللکومة واا اة 
عربة لست على سيء من الرطنة غابتما تسام الملاد الى الاجانب والقضاء على الدولة 
والاسلام والمساهين . وقال ثان منم ان الحكومة وضعت يدها بد سان مارقن 
انين لا يعباً بهم ولا محسب لمم حاب . آما الثاث فذكان بسعى دانا الى اقناع 
الرآي العام بأن الأمة العربة كافة في قضة كفه و كف أححابه»وقد أحعوا كام 
على مطالبة الحكومة بابقاء الال على ما كانت عله » حى أن أحدم قال لاحد 
حر ري الصحف أن بقاء اللغة التر كىة لغة رسمة في اابلاد العربة من مصاحة العرب 
تفم لانم اذا كتبوا الاستدعاءات العربة وارسلوها الى الاستانة طالت مدة 
اقامتہا وقد تظل السنين الطوال فكون العرب من ألاسرين ! 

وقال امين سعد أن أعضاء هذا الوفد قد انضموا فى الاستانة الى اولثك الذن 
کانوا بړون وجوب تأيد الدولة ود أزرها في کفاحا اطارجي » وعدم ازعاجا 
باثارة مشاكل داخلبة . وقد نوا غارة كبيرة على طلاب الاصلاح في عاصمة السلطنةء 
وشوهوا ممعتهم في نظر الرأي العام التركي ٠‏ واظروم بظر الأجورين للأجانب > 
التطوعبن في خدمتم ٠‏ العاملين على قسلم البلاد اليم ' . 

والى جانب هدن الفر بقين : فريتق المعتدلين الذين كانوا محاولون التوفق بين 
مطالب العرب ومصالح الترك» وفريق النفعبين الذين استتكثروا على بني قوممم حى 


۹ الثورة العر نة الكارى ج ؛ ص ٣ه‏ 


HT 


وعود الاصلاح» کان هنالك فرتى المتطرفن الذين تئلم عة العربة الفتاة الي كانت 
قد بدأت تستقطب الاحرار والمناضلين العرب في كل مكان » وقد رت المعة في 
الاول التي توصل الما الفر بق الأول مسالل ثانوبة بالنظر طالب العرب الأساسة » 
وهکذا قابات الشبيبة العريبة بالاستباء تعيين عبد المبد الزهراوي في علس الأعان 
وهو ربس المؤعر العرني »“ وعدته خرقاً لمقروات بارس » واستدعت معتمدها 
عبد الكرم الل الى اجټاع كبير عقد في دار « المنتدى العربي » وحضره ما 
يقارب الف عربي لاستجوابه بهذا الثأن » باعتباره مسؤولاً عن ساسة التقارب »> 
وطلب عبد الكرم من الاضرين تاليف نة خاصة يفضي الما با يعرفه من أسرار 
تدعوه الى انتهاج هذه السياسة . وانتخبت في الال نة مؤلفة من نجنب شقير > 
وسف الدن الحطيب» وجلال البخاري » وصبحي حبدر» واسعد داغر» للاجټاع به 
والاطلاع على وجمة نظره واعلان رأيا في ذلك . 

وفي اللحنة الخاصة الى عقدت جاستما الممرية في ۷ کانون الثاني سنه ٠۹۱4‏ 
٠۴۴ (‏ ه) واستمرت من الساعة الثالثة بعد الظر حتى الثالثة لبلا » قال المخاضل 
الشاب ان التعاون بين العرب والترك كفل بصد خطر استعاري آخر ېدد البلاد 
العريبة من الغرب» ومن الممكن الافادة من هذا التعاون الحدود لتسقيق مطالب 
العرب وتعزيز نمضتم » ولس في الامكان تحقق ذلك إلا بالاستقرار » اذ حمل 
الشعب المحكومة العثانبة على عدم تنفيذ مقررات موتر باريس البتة » وما قامت به 
ا لحكومة العثائة في الوقت الاضر ليس إلا مقدمة للاصلاح المنشود . 

وكان عبد اميد الزهراوي قد أعلن استعداده للاستقالة من مجلس الأعان اذا 
طلب منه مثاو الشبيبة الحريبة ذلك » فقال عبد الكرم الل في ذلك الاجةاع 
السري أن وجود الزهراوي في مجلس الأعبان خير من عدمه » لأنه يفيد داخشل 
اجس أ کثر ما بفيد خارجه»وانه لم يقبل هذا اللصب إلا عمل بالاتفاق السري . 
المعقود بين عبد الكرمم اليل وبين الحكومة الت ركة باسم المؤقر » لتعبن بعض 
زعاء العرب في مناصب عالية لمساعدة الحكومة في تحقيق إلاصلاح . 

وبعد هذا الاجتاع الصاخب اتخذت الشببة الحربية قرارا بتأيد وجهة نظر 


° . 1 


عبد الكر مم اليل في سيء من التحفظ » إلا ان الضحة ا تنته اذ وقع اخلاف حول 
هذا الموضوع بين الاصلاحان أنفسمم » واحتحت بعض الات السورية فى المباحر 
على قبول عبد "ميد لنصبه » وطلب بعضما فصل من حزب اللامر كزية . ولكن 
عبد المد اأزهراوي ما | اسث أن ظط وحبة نظره E‏ 
التسد رسد زضا أحد الاصلاحان العرب في مصر» ک) ان رفت العظم رس 
اللجنة العليا لزب اللامر كزية رد على احتجاج الفيثات السرربة في المهاجر يبيات 
سهب ختمه بقوله : « .. على ان ما دما طلاب اصح ا طلاب عنت أو وظالف 
فلا ری من س رای ان تطلىنا المكومة للتفام » وتلين انا القول » وتعارف 
u‏ بكثير من المجقوق التي م تك ترضى ٠ن‏ تصغي اطالما مند سنن » وترمم ا 
الكذب ونباعد يننا وينما لغير سيب ما م بقم انا دلبل قاطع على انما تفعل ذلك 
رباء لا صدقا »ونما تفعل في غد ضد ما تقوله السوم»ومنى قام نا 'لدلبلعلى ذل ك کان لنا 
محا أن غير مانا الوم » ولس في قرارنا على تعن الد الزعراوي فى الأعان 
مالع ينحنا من الاستمرار في الطة الصالة لقومنا ووطتتا مى ثبت لنا انها تريد 
الوةوف عند هذا الد من الاصلام » ك اله اس في تعبين الزهراوي ما يوجب 
ريب اخوانن: أعضء عة الانجاد السوري فمن تظن فم الزعامة کا جاء في 
احتحا حہم المد کورءوهذا اذا کان الاحتحاج بعني في ما ورد فنه اخوانم الاصلاحان 
بعر » اذ الذي اقوله عن نفسي وعن اخواني هنا هو انه لس هناك سيء بفصلنا عن 
حظيرة الاصلاحين » ولس لاحدا 2 بغير الاصلاح الذي ننشده بكل وسلة 
من الوسائل المشروعة » وهكذا خفتت الضحة وطوي هذا الموضوع ' . 


کو یی ابطال العروبة ولا ربب وة الأولى» ولو على الصع د القوقي 
والسباسي فقط » وارغموا الدواة التر كة على الاعتراف حقو ق العرب › وفساد 
نظام ار كزبة » ولكن ذلك الاعتراف بقي طي الکقان ج بينا » وارفضت 
الاحتاعءات والحانان العرلي والتركي على أحسن ما مکن من المودة المتادلة ! . 


- انظر فصن عد المد اازهر ادي ف تا د السابقون » لقدري قاعجي 


۱۳۱ 


ولكن العرب انتظروا على غير طائل » اخراح الاتفاقية الحربة الت ر كبة الى 
حّز الوجود » حى بدا للعرب بأن الدولة غير آبية بانفاذ ما صادقت عله » ولعل 
من أم الأساب التي حدت با الى اتخاذ هذا الموقف انقسام الاطة الا كمة على 
نفسها فبا بتعلتى بنقطة جوهر بة في القاعدة التي جب ان بستقبم علببا صمود ال 
واتحاه الدولة » وقد كان فرسان اللبة الثلاثة الأولون متنافري الأهواء » ختلفين 
فى الرآي » فكان طلعت باس من القائلين بفكرة الطامعة العانبة » وانور باسا من 
ينادون باطامعة الاسلامبة » وأما حال باثا فكان عرقا لا يؤمن إلا بالقومة 
التر كة فقط . 

وي اطار هذا النزاع ٠‏ وفي تلك الدوأمة من المناقضات المذهسة » والتزعات 
السماسة » كانت تتأرجع القضبة العربة » في حبن كانت النزعة العرقة تأخذ مداها 
في عإفمة الدولة » وكانت أبواق النادين بالطورانبة » تطغى على أصوات النادين 
بالاخوة العهاننة أو الرابطة الاسلامة » حى على أعواد النابر في المساجد .. ولم 
بتورع أحد القادة الاتراك » والبلاد على أبواب الرب من ان يقول : 

لا أمل لنا بعد الآن بان نح البلاد العثانة كمستعمرة تر كة ؛ ولا سيا 
البلاد العربة الى فتحما أجدادنا بالف » لان حكومتا صارت دستوربة لسوء 
لظب لاتا ن الافلة ف الدول هادا ضا غار ارب الأرروبة رعالفتا 
النصر قضبنا على العناصر غير اتر كىة أعظم قضاء » و كفلنا e‏ لعنصرنا زمنا 
طویلا » واذا انکسرت جوشنا وضاعت بلادنا فلا نخسر ثا » لأن مستقبل 
الدولة ليس لنا » ولان الح ذاهب من يدنا على كل حال e ٠'‏ 

وما صاحب جر بدة اقدام « التر كة » وأحد النافخين بار العرقة فقد كتب 
بقول في حريدته تلك : « ان الاتراك هم الحى في أن محكموا العرب تام » کا 
مجك الفر نون آهل الإزالٰر > وکا 2 الانكليز لهند " .. » 


¬ مۇتەر الشہداء ص orf‏ 


۲۹ امرجم الساہق ص‎ - ٣ 


1۳۲ 


وا بتورع بعض حل الاقلام من المؤرخن الاتراك عن الدعوة الى ساسة 

نجير العرب من دبارهم » ونشر التر كة في ربوعمم . 

ولت ال و ف هدا الد » بل ان التعصب العرقي قد أعى اولئك 
الادعياء حى ان أحدم وهو أستاذ التربة العسكرية في الكلىة الربة في العاصة 
| ر ان کب ی د اا در کوش ی اا ات اع ر 
العرقة على هذا الشكل : 

« اود e‏ الأمبة بناسّة اطوادث العظمة 
الي وقعت فى الغرب » فأظمرت نا معاشر الترك أمورا ل تخطر في بالا من قل 
وکانت عبرا ابغي ان نعتبر با . 

« فان البلحك الصغيرة تجاسرت على عاربة ا لمانا العظبمة » ووقفت محش 
لا يزيد على ما آلف جندي مام أعظم جبش ذ كره تاريخ بني البشر » فحالت 
دون القضاء على حلفتما فر نسا . 

« لذلك لا يسعنا » نحن الاتراك أعداء البلحك » إلا ان نطأطىء روسنا 
احلالل ها واحتراما ليشا الباسل . 

« ولكن أتعامون أيا الأصدقاء اذا أوقفت البلجبك تار الجش الألاني 
E aa IS‏ 

أوما تعامون لاذا عظمت فرنا وانكلترا لابا رسد لمم و 


أعلى ار الأرض مقاماً » وأ كثرها ثراء ? لانن خضن ن معترك الباة بإسم القومة 
لا باسم الد . 

اا أا الاعزاء ان نظبر من الآن وصاعداً أمام العالم بصفة القومية القدسة 
وان نضرب بالعصبة الدشة عرض اطاط , 

. حن أيا السادة أتراك » واني لأعجب من قسمستنا عاندين . فمن هو عثان 
ا SS‏ ية البلاد بجبشه الركي . 
فانتسابنا الى أصله أشرف من انتساينا اله 
« ولقد خدعنا ممل أسلافنا في الاي فيس أسلافا الدين أنونا قوم تنا , . 
«انج أا الاعزاء ستلحقون بايش قريباً وستكونونأساتذة جنودنا الأرطال» 


۳ 


:فعاموم انهم ترك اذا حاربوا العدو من أجل الترك » وتحت العا التركي » بنتصرون 
عله حرزون ما احرزته البلحمك من الجحد والفخر . 

« وتا كدوا ان التر كىة خير لنا من الاسلام ء وان التعصب لاحنسة من أ كير 
فضائل المثة الاجاعة . 

وقد أجابه أحد ضباط العرب قاثلا : « تعلر ما القائد ان للامم الشرقة تقاليد 
لا مكن الاغضاء عنما » وقد حفظت النسة العهانة هذه التقاليد و كفلت سلامة 
الدولة الى الكآن . فتتريك العناصر العثانة » أو انكار قومستما علا » يؤدي الى 
اضمحلال الدولة في القريب العاجل . فأنا احتج على ذا الكلام » وأقول كل 
صراحة : ان الرابطة الاسلامية الحثانىة هي الرابطة الوحدة التي تربطنا بالترك . 
SS‏ الذي عدت 
الي" بالدفاع عنه هو تركي » أي انه علر أجني عني » فقد قضيت على قوتي المعلوية 
قضاء مإرماً » وأخمدت كل عواطفي الوطنبة » لاني انا وأبناء العرب » وجميع أبثاء 
العناصر غير التر كة » لا ارب في جنب الترك الا لمقاصد متحدة وذودا عن 
حباض الاسلام والعهانة » . 

فأجاب القائد قائلا  :‏ اعلر ان القيقة غير العواطف » فانك وان تكن عرباً 
فانت وعنصرك العربي من تبعة تر كا . آم يستعمر الترك بلادك ? الم بفتحوه | 
بالف ? أن العثانة الي تنخذها ححة لك هي حبلة أجقاعة يستعملم )ا الضعرف 
لوصول الى غايته. أما ال فلا شان ل ف الا رمس ةيا ا 
وتحت الع ا بالدن جانباً لانه من الامور الشخصة الثانوبة . امسا 
أنت وأبناء جنك فعل ان تعرفوا انكم ترك وانه لس في العام قومبة عربسة 
أو وطن عرلي » . 

وقد احتج ضباط العرب الذين سمعوا هذه الطبة الربة » وطلبوا عزل القائد 
الاستاذ »> فلم تعبا الدرة باحتجاجبم » ول نجهم الى طلبمم بل ات ذت التدابير 
اللازمة لاتخاص مہم ¿ فقدفت هم الى ادن القتال وعر ضتېم ارصاص العدو بلا 


۳ 


سہب الا رغبتہا في موم » لتسنى ها بعد ذاك قال الفعكرة القومية في بلادم ..٠١١‏ 

وكان من البدهي كذلك ان يعتمد اولئك الطغاة على سيف الارهاب والبطش 
رغم تحذير الناصحين » وضاعت صرخات العقل وال التي أطلقا المفكرون 
الاتراك أنفسمم » وعلى الرغم من ان طلعت ت بك كان عهاني الغزعة » الا انه كان 
يقول بسياسة العنف التي انتقدها مر" النقد الد كتور رفت رضا» أحد أعلام الفكر 
العثاني »و النادين بالاصلاح والذائدين عن روح الدستور » والذي صرح لحرر جريدة 
« پروغره دي سالوننك » منذ سنه ۱۹۱۰ ( ٧۳۳۸‏ ھ TE‏ 

« آنا على اتفاق تام مع ابمعبة على ان البلاد في حاجة ELI‏ ا ولکني 
أخالفما في استخدام القوة » واذا كان وجودي ني الجاس قذي علي بان أل على 
طلعت بك الممثل الأ كر الجمعبة في الوزارة» وصديةي ورفبقي منذ الساعة الاولى 
ف عة الاتحاد والترقي ¢ فذلك لاعتقادي أن الواحب علي ان افعل ما فعلت , 
ولو سکت کا سكت سواي لكان ذلك خبانة لا بغتفرها الوطن لي أن الدستور 
يكون كلمة لا معنى هما ما لم تحترم اطربة السياسبة والقوق الاساسة » وحربة. 
القول e‏ والحطابة » واذا م عامل العناصر كلما معام واحدة بقتضى أحكام 
الدستور " .. » 

وزاد ارقف سوء ان الكومة العثانبة عندما خاضت اطرب العامة الأولى 
الى جانب الانيا ضد اللفاء » اعتمدت ناظر البحرية جمال باثا ( أحمد جال ) فائد] 
للفبلتق الرابع » ومنحته الصلاحة المطلقة في تختكم موربة الطبيعبة ( سورية ولبنان 
وفلسطین وشرق الاردن ) وهو المعروف بكرهه الشديد للعرب » وبتعصبه. 
العرفي للاتراك . 

وهکذا كانت طريق أحر ار العرب تفترق أ كثر فا كر عن طرق أحرا 
الترك › وكان ذلك المدف المزدوج المتناقض الذي نصبه عبد الكرمم اليل وبعض 
سباب العرب لانفسمم » لا بد من ان بطغى أحد شه على الآخر .. فاما ان سير 


١٤٤ ثورة العرب ص‎ - ١ 
٣٠ مؤتمر المُهداء ص‎ - ۲ 


1o 


عبد الكرم واخوانه مع الاتراك متناسين مطالب العرب » واما أن يتمسكوا 
طالب العرب فلا يتحولوا عنما أو بغرطوا فيا . . 

وكأن بدي] ان تظفر الفحكرة القومة في ذلك الصراع النفساني الذي عاناه 
نواد لرل و قاغ اروا اران :: 

وحين أعلنت الرب العالمة الأولى وجاء عبد الكرم اليل الى سورية للدعوة 
الى التفام بين العرب والترك » والوقوف صفاً واحدآ في وحه الحطر الاستعاري 
الماجم من الغرب » لم بستطع الشاب الذي سد ما يعانه العرب من ظلم الاتراك 
إلا ان بقول : كلا . 

لقد قالها كامة قوبة جريئة في وجه جمال باس حين اجتمع به في القدس على أثر 
احفاق حه القناة في الثاني من باط ( فبراږ ) سنة ۱۹۱۰ ( )١ ٠۳۳١‏ . 

لقد قال عبد الكريم جال بسا ان الشعب العربي لا يطمئن الى دعوة تر كة 
لان فعاا بناقض وما » وأعياله) تخالف مواقا » وهو فوق ذلك ضعبف الثفة في 
ان تستطيع تر كية صبانة البلاد العرببة من لطر الماجم . وأجاب الفاح بزجرة 
مهددة رهية » وطلب من الشاب في كثير من الازدراء ان بطمئن العرب» ويشت 
مانم بقوة الجش التركي » ويدعوم الى اضوع والسكون . 

وعاد عبد الكرم ولكنه أي بفعل من ذلك سا » واا فعل الشيء الكثير في 
ناض الممم وإماب المشاعر » وبث الايان بان بعث العرب آت لا ريب فه .. 


, من بجلة العري‎ ١ انظر مقال عبد الكريم الخليل لقدري قلعجي في المده‎ -- ١ 


۳١ 


الفصل ابن 
الوسر موالا٣ل‏ 


ظلت حكومة الاستانة ىء العرب وخدرم بالوعود » وتعاملمم بساسة الان 
تارة وسباسة العف طوراً » حى اوائل سنة ۱۹۱۲ ( ۱۳۳۳ ۵ ) فاذا ہما تنتقل الى 
البطش الافر » وتضع برئاجاً جديدا بقوم على التشدد في تطبيق ساس ة التتريك 
بصورة حازمة » وشل الرك الاصلاحة وحل الاحزاب والنوادي العربة » وبذل 
كل جد مكن للقضاء على القومة العرية 

وهكذا أفترقت طر يق احرار العرب عن طربتق زعماء « قر كة الطديثة ۾ مرة 
أخرى » وكان اغراق هذه المرة نمالا وحاسما لا رجعة عله » بعد ان نقض الاتراك 
المواثتق والعمود الي م كن في نيتم تنفبذها قط » وعد شور معدودة فقط من 
E‏ الي كان عبدالكرم اللبل وعبد المد الزهراوي أول ضحاباهاء 
ولم تقم بعد ذلك أبة حاولة من قبل احرار العرب للاتفاق مع الانحادين . 

وكان العرب قد قاموا بلشاط جديد » ونصوا لانفسيم أهدافاً جديدة , 
فالمنتدى العربي أخذ ييل الى اعتناق فكرة الاستقلال » وحعبة المد أصبحت 
ذات نشاط سري واسع بین آفراد اليش و كبار ااضباط العرب بنتظرون اشارة 
هنما لتنفيذ أهدافما » وحمعة الفتاة قد تر كز فا النضال السري بين المدنن وضمت 


1۳۷ 


الى صفوفما خبة الاحرار في جمبع دار العروبة » وكان باسين الماشمي همزة الوصل 

وكان ميل تر كة الى الاشتراك في ارب العالبة الأولى الى جانب الانية 
بدافع من توس الطغمة العسكر بة من الاتحادين قد اثار خاو ف جد دة ف 
تفوس القادة العرب »> نظر آ للمصير الذي ستتعرض له بلادم خلال هذه الحرب وفي 
نهايتما باعتبارها جزءآً من الدولة العانة . وكان من رأي هؤلاء القادة ان تلتزم 
قر كىة الماد في تلك اطرب العاصفة » لانها ستعافي فما حصاراً اقتصادا لا قل هما 
بتحمله » وتضطلع باعباء عسكرية فادحة » بعد ان ظہر عجزها في ري طرابلس 
والبلقان » وهي في حميع الأحوال لن تستطيع الدفاع عن البلا العربية اذا هاحما 
عدو قوي » واذا کان الترك بربدون ان بقامروا بمستقبلېم ویغامروا پہلادم» فلس 
من مصلحة العرب بأية صورة ان بزج بهم في تلك المغامرة أو المقامرة » واذا كان 
"لا بد للسفينة العثانة من أن تغرق فلتغرق وحدها » ولبحرص العرب على الا 
بندفعوا معها الى الماوية . 

وقد ارسل الشريف حسبن أمير مكة وحامي الرمين » الى السلطار عمد 
رشاد ن ا الد ارف ال كوف الدر ية ار اها > وف 
فبه وضع اوروبة والاتفاقات القامة بين دولها » وما جاء فه : « أن دخول المرب 
الى جانب الالمان يؤلف خطرآ كيرا لعدم وجود حدود برية مشترك » ولأن 
المانة لا تستطع امداد اوش العثانة بالمعدات الي محتاج الباء وعدا هذا 
فالاقطار المترامة الى المنوب من جم الدولة » كاللمن والنصرة والحاز » عاطة 
من كل جانب بقوات بحربة لدول الأعداء . وقد تنكل الدولة في الدفاع على ية 
أملها » وهم ليوا منظمين ولا ملين بالشكل الذي يستطيعون معه مقاتة جیوش 
اوروبة المنظمة» وقد ختمه بقوله: « انى استحلف جلالتي باه الا تدخلوا الرب»ء 
وان تعانوا باي اعتقد في کل من بی اطرب الى جانب. الال مان » عدم التسيز أو 
الخانة العظمى » . ولكن أي كتاب أو رسالة كان مكنا وقف تلك الشرذمة 
العسكر بة الطورانبة الأخوذة بالروع العسكرية الالمانبة » عن جر بلادها الى 


۳۸ 


الماوبة !? 

وقد جاء في مذ كرات الك عبد اله انه زار وهب باثا والي الجاز زيارة ود 
وسحاملة بعد اعلان المرب » فقال وهب باشا انه تلقى أمراً بأن سأله رأبه بشأن 
اعلان الدولة المرب على روسبة وانلكلترة » فقال الشريف انه بعتذنر عن اعطاء 
جواب سشفهي » ويطلب ارسال السؤال البه خطا ليجبب خطاًء ثم قال : « والي 
كجندي شريف لست بخان حى أسير على الدولة بدخول حرب لا ناقة هما فيبا 
ولا حل»ء ونحن عاطون هنا بالدول العظمى ذات البحرية القوية » وانق ستشغلكم 
جوش روسة وجوش الانكليز بصر » مع انج غير متصلين حلفت الانبة من 
البر » وصربة معادية وروماننة معادية مثلها ». ورد وهب باسا وهو مس ته : 
« انا ورقة تريد ان نقذف با على مائدة امسر ! » فقال له : « أن هذا لعجب ., 
أو تقامرون بالأمة كلا ٩!‏ › 

ومع اعتقاد السين ان اعلان ارب هو خرق عظم وخبانة للامانة » وان 
البلاد باحمعما لا ترضى عن حرب ضد روسبة وانكلترة وفرنسة » فقد کان بى انه 
في حالة دخول تر كىة الرب فان علمما ان تقوي جش‌البمن وتده بالمؤونة والذخيرة 
التي تتكفبه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومثل ذلك في الجاز وعسير » ما يكفما 
خمس سنوات على الأقل »> وان أ تفعل ذلك فهي ستضع البلاد في أحرج مر كز قد 
بفضى الى ما لا تحمد عقباه . ويعاتق الاستاذ طه شرف على ذلك بقرله : « وهذه 
آراء من السداد والحكمة بحبث ترينا مقدرة هذا الشريف في ادراك وفهم التارات 
الساسبة العامة وقتئذ ۳ . » 

وكان قادة الرأي العام العربي بتطلعون الى الشريف حسين بن على الماشمي آمير 
مكة وحامي الطرمين › وبعقدون آماهم علبه » وبعتبرونه أبا العرب ورمز إبامم 
و کرامتېم» ورون فه الرجل الوحد الذي بستطيع أن يجسد طموحيم وبقود مني 


١س‏ عبد الله بن المحسین : مذکراتي ص ٩٩‏ 
۳ .- الاحداث العربة في تأرخما الحديث ص هه 


۱۳۹ 


معارك الرية والاستقلالء مضطلعا بعبء الاد ومسؤولة لقبادة » لانه حع الى 
جلال الملك وشرف السب وعلء الكانة الارادة الازمة واطرأة النادرة والوطنىة 
الصادقة . 

ولا يئس قادة العرب من الوصو لى أي تفامم مع الاتراك » وقنطوا من 
ابقاف العربة التو كة المنطلقة على ذاك امنحدر الرهسب » انتدبت حعة العهد 
وجمعبة الفتاة في سر كانون الثاني ( بنا بناړ ) سن ۱۹۱۰ ( ۱۳۴۳۲ ۸ ) » السد فوزي 
اللكري للسفر الى مكة ومقابلة الشربف حسين » كى بنقل اله مشاء سر العرب 
وآماهہ واتفاق اازعماء في سورية والعر e‏ الضاط العرب في المجش 
التر كي » على القبام بثورة على الدولة العمانة تنتزع العرب حريتهم وتستعد هم 
استقلاهم » وتطلم اولك الزعاء والضاط الى ان تول الشريف حسين قادة تلك 
الثورة » واستعدادم لارسال وغد من قلىم الى مكة أو استقبال رسول من قبله في 
دمشتق للاتفاق على الخطط والبحث في التفاصل '"' . 

وقد كان لكة المكرمة دائ حرمة خاصة ووضع متميز» باعتبارها مهد الدعوة 
الاسلامية ومنطلق الدب اليف » وكا الاتراك الذين كمون باسم الدن في 
حاجة مستمرة الى تأبيد مكة ومناصرة 'شرافا الذين توارثوا ا فما منذ مثات 
السنين » فابقو! هذه الامارة نوعاً من الاستقلال الذاني » وكانوا بعاملون حكامها 
باحترام مشوب باخوف والدذر» فأمير ممكة يتمتع في التشر بعات بأ می مقام ٤‏ 
فېو في صف الصدر الأعظم في الاستانة وألخديوي في مصر . 

وکان آخر لاء الاشراف وأقوام سخصة « وار جم راا ¢ وأبعدم أراً ٤‏ 
اين بن علي بن مد بن عبد العين لذي بتصل نسبه بالامام الحسين ٻن علي بن ابي 
طالب ابن بت الرشول . كان والدة لر بعل غشوا ف الس الأعل بالاستاة 
ثم منح رتبة وزير وعبن في مجلس شورى الدواة » وقد تنقل نله السين في حداثنه 
بين مكة والاستانة . 


ك انظر يقطة ااعرب ص ۴+ بام 
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ولا توفي والده أقام في كنف عه الشريف عبد الله أمي مكة»ء وكان قد تأدب 
وتفقه ونظم الشعر » ومارس ركوب الل وصبد الضواري » فأحبه عه الشريف 
عد اله » وزف اله ابنته عبدية خام » وو جه في المهات › فطاف في انحاء جزبرة 
العرب » واحك صلته بالقبالل العرية " . 

واننقلت الامارة بعد وفاة عه اريف عبد الله الى عه الثاني الشريف عون . 
بقول مين الرحاني : « وفي أيام اريف عون ظرت مواهب ابن أخه الحسين 
فتلالا ذ کاؤه واشتد عزمه » وکان في شعوره ومساعه عرہاً کر:اً» غور على 
قومه وبلاده » وجا متہوساً» ولا غرو وعه الشريف عون كان يومئذ مثاله الأعلى. 
فراب الاستانة أمره » فاستدعي الما سنة ۹٠٠٠د‏ لتكون ضما على البادشاد" .» 

وكاأن من عادة السلطان ان ستضمف كل سخصة متوهجة ړی في وجودها 
بعد عن الاستانة خطراً عليه > فكانت هذه الضبافة نوعاً من الاسر في قفص ذهي 
هدفه استالة تلك الشخصبة الخطرة » باغراقما في فض من الباة الترفة » ومراقيتا 
باستمر ار لمنعا من القبام بأية حر معادية» وقد اقترنت «استضافة» الشريف بنفي 
مر ندیه المشتر كين معه في انان مالم الاتراك الى ازمير > وهم مفتي مكة 
عبد الرحهمن سراج » ونقيب الاشراف علوي بن أحد السقاف » والشبخ عابد مفتي 
المالكية » والشيخ عبد افش الزواوي أحد مدرسي اطرم الشريف . 

وهکذا منح الشريف حسين في الاستانة رتبة الوزارة كأبه وعبن مثله عضواً 
في خلس سُورى الدولة » وادخل اتحاله مدرسة الانحال على نفقة السلطاتٺ »› وهي 
مدرسة خاصة بأبناء السلاطين والشخصات الكيرة . ٠‏ 

وقد ادرك الشريف منذ البدء المدف منتلك الضيافة التي استمرت سبع عشرة 
سنة » فتقبلما صامتاً » ولقن ابناءه وجوب التحلى بابر والسىكينة الى ان تين 
الفرصة للقبام بالدعوة القومية » والعمل على تخلص البلاد العربة من ربقة الظالين 


۲۷١۱ فاموس الاعلام ج ۲ ص‎ - ١ 
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الاتراك » وفي طلبعتهم هذا الليفة الطاغة الذي بتتر بالدين وبرهتق أبناء جلدتيم 
العرب عفاً وجيرو ١١‏ , 

وتقول اارحالة مسز ستبورت ارسكان : « كان السين قوبا عنندآ جسوراً » 
کثیر الزهد فی هذه الحاة المعرفة التي ينعم با الساطان . وكانت اقامته فى العاصمة 
التو كية حيث اعتاد الناس احناء رؤوسم لارادة رجل واحد» من آم الأسباب 
الي غذت عواطفه الاستقلالمة وحبه للحرية " . » 

وکان من مظاهر الام لاح في الفترة الةصيرة التي اعقبت اعلان الدستور » تعين 
الشربف حسين أميراً على مكة . وكان أميرها يوذ الشربف على بن عبد الله بن 
مد بن عبدالمعين فلا وقع الانقلاب العثانيخشي ان بطش به الاتحاديون فاستقال 
من منصبه وا الى مصر » وخافه الشريف عبد الإله فتوفى بعد تعسنه بومین , 

بقول جورج انطونبوس :« و كان السين شخصية بارزة موقرة» وهو أمر لا بد 
منه ارجل من سلالة رسول أله ويعبش في عاصمة الاسلام. وفضلا عن شرف عنده» 
فان تقواه ومسلکه الرفيع » وطربقة حاته المستقيمة النقبة . كل ذلك اكسه 
احارام عدد كبير من المعحبين هذا السب » بل ايضاً لسبب أمم هو ما كان معروفاً 
من کر السلطان له » اختاره أعضاء عة الاتاد والترقي الذين كانوا فى الجكم 
کون شريفا للكة بدل الشريف الا ج . ولقد عارض عبد اميد هذا التعين » 
وأ كد ببعد نظره الثاقب ان السينحين بتولى منصباً مما كهذا ا لصب لن يون 
رد آل »> ولكنه سيصبح قوة دافعة بل ربا أصبح خطر؟ ددا . ولکن | 
يصغ أحد لتحديره» فأ بجر المسين الى ا لجازء وکان ره آنثذ ثلاثاً وسين سنة".» 

وقول حافظ وهبه : « أن الشريف حسنناً قد امتازت أيام امارته بالتواذ 
والعدل والغيرة على أهل مكة والدفاع عن مصالمم » )ا انه اشتير أيضاً بالشحاعة» 
وعو الى واد ايل "م 
١‏ - قاري الامة المربية ٠‏ عصر الاتبعان ص ٤۲‏ 


۴~ المحسين ن على والثورة العربة الكبرى ص ۱۸ 
+ - يقظة العرب ص ٠۷۸‏ 
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وقد اظر السين منقوة الشخصة » وحسن السياسة واستقلال الرآي»والاضطلاع 
بأعباء ا لمنصب الذي عد به البه» والتمسك بصلاحباته ومسؤولماته » أكثر ما وسم 
الاتحاديون » بل أ كثر ما أرادوا ٠‏ فقد تين له خلال عارسته العمل ان بعض اسلاف 
قد فرطوا في كنير من حقوق ذلك المنصب » فأخذ يعمل لاستعادتها » ودخل في 
صراع صامت عنيد مع ملي السلطة التر كة استمر أعواما طوية » حى بست 
حكومة الاستانة من ترويضه » وقررت التخلص منه » ولكن دنو المرب العالمة 
الأولى » وحاجانما الى معونة الشريف واستغلال نفوذه جعلاها تتراجع عن عزمها 
وترجیء قرارها . 

وکان آقطاب العرب في الاستانة يتابعون باهتام علاقة السلطات باشسريف » 
والباب العالي بامارة مكة » وينظرون الما كرمز لتحسن العلاقات أو تردييا بن 
العرب والترك . ولا سعروا بالمؤامرات تحاك من حول الحسين لاضعاف نقوذه أو 
انتقاص صلاحاته أو عزله من منصبه» ارسل اله نواب العرب في مجلس المبعوثارت 
بالكتاب التالي : 

« الى السيد السند المعظم والشريف الأعظم حسين بالا أمير مكة أدامه اه 

« نحن نواب العرب في مجلس المبعوثان » نقرك على امارة مكة » ونعترف لك 
دون سواك بالرئاسة الدينية على جميع الأقطار العرببة » لانك الآن خلاصة بيت 
الرسول صلى اله عله وسلي . واحماعنا هذا هو بالنيابة عن آهل بلادنا » نېر به عند 
الحاجة . واه محفظك لامتك ويساعدك لدفع الشر عن دينك " . » 

و كتب اله الد طالب النقيب كتابا قال فيه : 

« صرح لي أعداء لغتنا وامتنا وأخصمم خليل بك باننا نحن العرب ان نذعن 
لارادتيم وتعلهانهم نساق الى المشانتق سوق الانعام .وقد اتصل هذا التديد بعلم مثلي 
الشعب العربي فاشمأزوا وسخطوا واحتجوا بلهجة فارية أدت الى وقف جلسة العرلان 
المنعقدة في ذاك الوم ٠‏ وسوف يصف لكم ولد الشريف عبد الله فاه اشر اسة 
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الي امتاز بها هؤلاء الانذال . 

«وثقوا يا صاحب السيادة بأن جيع النواب العرب يعضدونك كل ما ملكه 
فلوبهم والسنتهم من قوة » وم بقرون بامتنان حسناتكم العديدة في بلاد الحاز منذ 
تبون مقام امارتا . ونا نعترف دى اسك لاعاننا وشعبنا . ونحن على استعداد 
لان نثور مح ان اردتم خلع النير الذي بطوق العرب وشثتم تحررم من ربققة 
الاستعباد . 

«واتشرف بآن اضع طا بيان موقعاً من نوابنا العازمين عزماً أ كيدا علىالدفاع 
عن الامة الحرية»وم بعترفون بسادتک خلبفة لني (ص) وحامياً وحبدآ مسؤولاً 
عن البلاد العرببة . 

ونعل ان هذا البيان يتضمن قر ارآ خطيرا » فلبقض القدر ما يشاء » والسلام» 

ويصف فبلسوف الفريكة سخصة الشريف ين وصفاً دققاً رالا يعطينا 
صورة حة لذلك الرجل الكبير الذي تعلقت به آمال العرب في تلك الفترة العصسة 
من حباتهم وفي ذلك المنعطف الطير من تارمم » فقول : 

« من عأدة المصورين انهم بصناعتهم حون في بعض الاحابين صور الناس . 
وبطهر عفوآ في رسوم بعض الناس سيء من المسن قاما يبدو في وجوهم . أما رسم 
وجه من البشاسة وقد ماز جما سيء من الغم ٠‏ ومن اللال المقرون» باللطف ولس 
فبه تصنع واعتناء . 

« كانت دهشي الثانة "' اني احتمعت ملك كنت اظنه من رمه رحلا قطوباً 
جافا قاس . فكذب ذلك الرسم الوجه منه والحديث . أجل ان في عا الملك 
حسين سهاء جلال طعي لم اساهد مثله في غيره من ماوك العرب . بل فه تتجلى 
روحانة شرقة قرنت بالتأدب الغربي » ولا غرو » وهو من بتي نمي من سلالة 


+١ التحرر فالاستةلال فالدولة ص‎ ١ نهضة العرب‎ - ١ 
٠ روى الرعالي قبلا ان دهشته الاآولى كانت اكتدافه وحجود الماتف فى مكة‎ - ۲ 
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الرسول» وقد أقام عشرين سنة في الاستانة. ان في وجه ک) في حديثه إذن عنصرين 
من الانس والكاسة ما غاب ويا للعحب في رسمه » الأول أخلاقي نبوي › والثاني 
اجټاعي اکتسابي فهو رقتق الأدم صافه »> دل الانف دققه » له جبين فيع 
وضاح بظہر بکمال باه عندما برفع العقال ويلبس العامة »وفي ناظريه نور يشع من 
حدقتين عسليتين تحط با هالة زرقاء . وله فوق ذلك ابتسامة ما عرفت أجذب منما 
للقاوب غير ابتسامة خصمه ابن سعود الساطان عبد العزيز . 

« اما صوته فأاطف من النور في عنه . وأما أنامله فان فما دملا أفصح وأصدق 
ما في كتب الانساب على طسب الارومة والشرف الأثل . وقد كبرت هله 
الحاسن في نظري لأنها عارية من مظاهر الأببة واللال . فانك لا تيز اللك عن 
أحد مشابخ العرب إذا كان مسافراً لولا عقال من الرير أصفر فوق كوفة أخف 
اصفرارآ منه . وهذا العقال ارث څن » وهو عقال بني نمي » عقال بست الشريف »> 
بل تاج الك فه . وإذا اعتم الك فلا ترى فرقاً بينه وبين أحد الأعبان أو العاماء 
لولا ذرابة عمامته السضاء ٠‏ هاك في القمافة مظمرآً من مظاهر الديقر اطبة التي يشاهدها 
السائح في كل ماوك العرب وأمرانجا ‏ .. » 

ويكمل الرمحاني هذه الصورة البارعة في مكان آخر فقول : « وطالما اسجالتي 
إشارة مولاي اللطيغة فلت بعقولي إلى السر في بديه وفي ناظريه» و كنت كا لمسحور 
في فض من المغناطس يسل من آنامله ومن نظراته . وما الساسة وما القائق » 
وما الحكمة كما » عند سحر بنسك شقشقات الناس وخزعبلات الأمم . 

« أجل » ان لمولاي صاحب اللالة الماثمة والغوامض السباسىة » وقفات في 
حديثه تزري بالفصاحة والسان » واسارات تفك طلاسم الکہان » ونظرات تقد 
منك العقل واطنان سط يديه اشاعا إذا أحس من نفسه انه افحمك » ويضم) 
إلى صدره تاطفاً إذا توقع منك جواباً » ويعالج عقاله أو بحرك عمامته إذا رأى منك 
فتورآ أو إدبارآء ويغير جلسته على الديوان إذا اوجس فبك اللل»فماذا تمك معانه 
ومقاصده وهو أمامك السحر واطلال سد" . » 
اب ملوك المرب ج ۱ ص ۲٣‏ د ۲۷ 

۲ - المرجع السابق ص ٠۲‏ 
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وقد جاءت تلك الرسالة الشفة التي لما فوزي البكري إلى الشريف من قل 
قادة ال ركة العربة » في الوقت الذي كانت تدور بنه وبين اللورد كتشنر والسير 
وا ستورز » مباحثات تعرض على الشريف المساعدة البويطانة فيا إذا قامبثورة 
على تر كنة » وكان الشريف يجب بتشجع غامض دون أن بعد بشيء أو يقطع ف 
سيء لتا كد ولا من أن هذه المساعدة ستؤلف ضماناً كاملا لاستقلال العرب » وقد 
فتحت هذه المباحثات الأولة التي لم تكن بالنسبة الفريقين سوى نوع من « جس 
النبض » باب الأمل أمام الشريف في التحرر القومي بالنسة إلى الولايات العربة 
كلما بعد أن كان آمل يقتصر في البدء على استقلال الجاز. ويينا كان يشاغل الأترالك 
بالرسائل الي تعلن ولاءء» كان يدرس موقف الانكليز من جيم الوجوه » ويوفد 
مبعوثين في ألفاء برسائل منه إلى الادريي في عسير والإمام حى في.اللمن وان 
معود وابن الرشد في تحد وا مرغي في السودان لسار غورم وبعرف موقفيم '' . 

وهكذا تعلقت كة وأميرها الشریف حسبن » آمال اللفاء وآمال تر كة 
والمانة» وآمال قادة العرب الذن وجدوا في تلك الرب فر صتمم الوحدة لاعلان 
الثررة وخوض الع رة » فقرروا توحبد الود الحربمة لانتهاز تلك الفر صة الساغة . 

لقد كانت تلك الرغبة أو الدعوة الي حملا فوزي البكري من دمشتق إلى 
مكة '' تتجاوب نجاوباً بق مع مشاعر الشريف حسين وأفراد أسر ته » الذين 
كانوا بتطلعون منذ عد بعيد إلى تحطم النير العثاني ويون أن من واجبهم - وم 
آتاه الا اة التي يتصل نسبما باعرق ارومة عرببة > والتي طا لا قادت العرب إلى 
محالي الرفعة وساحات الجد ‏ ان يعماوا على تحرو تلك الأمة من إسارها ا 
ببذاوا في سبل ذلك الروح والدم . 


ER |‏ انظر تفاصیل تلك المناحنات الإو ليه في بقظة العرب ص ٠ ٠.)‏ الثورة العرسهة 
الکری ج 1 ص 1۲٤‏ الحسين بن علي والثورة العربية الكىرى ص .ا 


۲ ب یرو أسعد داغر أن فاده حزب العهد ورحزب الفناة کي استاسول أرسلوا في الوقت 
عه شريف الفاروقي أحد الضباط العرب ٠‏ الى مصر الاتصال من هنالك بالشريف خسن 


ء حله على الثورة وتاييده فيها ( مذكراتي على هامش القضبة العرببة ص )۸٣‏ . 
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ومع ذلك فان الشريف كان اشد حذراً من أن بفصح عن تأده للخطة الثورية 
أمام رجل غريب » فلم يجب بشيء وم ينبس بسؤال » وا كتفى کا قول جورج 
انطوتبوس بتسربح نظره من النافذة كأنه لإ بسمع شنا ولكن الجال الذي فتحته 
تلك الرسالة الشفة » كان هو الال الذي سحث عله . 

وما هي إلا أسابع قلبلة حتى أوفد الأمير فصل بهمة خاصة إلى الاستانة بعد 
آن أبرق إلى الصدر الأعظم بذلك » وكان الغرض الظاهر من رحلة الأمبر زبارة 
الاستانة » أما الغرض الققي منها فكان زبارة دمشق للاتصال راء العرب 
للاطلاع على حقىقة موقفهم ومدى استعدادم . ووصل الأمير إلى دمشق في ٣آذار‏ 
(مارس) ونزل في دار عطا باسا البكري بالرغم من الدعوة التي تلقاها من جال باسا 
بان بكون ضفأً على القمادة العامة . وكان أول ما فعله انه انضم إلى عة الفتاة عن 
طريق نسب البكري أحد أعضاما البارزين » وأقسم يبن الولاء مادا وأهدافما» 
اجتمع باقطاب جحعبة العد التي كانت تنعاون مع عة الأولى وفق خطة قومة 
مؤحدة » وأعلن انضامه الم وأقسم مين الولاء ما . وقد امتلأت نفه ما لين من 
دوح قومية جباثة » ومن عزية ماضية على اضرام فار الثورة في لاد العرب ليل 
حر تپا وانتزاع استقلا ها , 

وكان قادة ال رك العربة يعملون على أن تكون سوربة منطلق الثورة » لأا 
تزخر بالقوى الواعبة المتحمسة المتفممة لأهداف الر ك والمؤمنة برسالتها » وقد 
اتصاوا بزعاء القبالل وذوي المكانة وضموم إلى صفوفيم » فكان من رجال الر 
نواف الشعلان شخ قبائل الرولة » ونسيب الأطرش من شوخ الدرون » وفرحان 
ادا شخ مدان صالح » وآبو سل فرحان المغوش سخ خلخلة »> وغيرم من ذوي 
النفوذ في سورية على اختلاف الطبقات والمذاهب . 

وأراد الأمير فصل معرفة قوة الركة العرية في سودية » فاجتمع بياسين باش 
المامي رس أركان حرب الفملق الثاني عشر وصلة الرصل بين جمعة العهد وحعبة 
الفتاة »> وسأل عن المساعدة التي تحتاجما سورية كي تشترك بار التحروبة علدما 
تأزف الساعة ويدعى العرب إلى الماد » فأحابه ياسبن اشا : 

- ان سورية لا تحتاج إلا إلى عزم ا جين على ترؤس ال رة التحررية 
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العربة “١‏ . 
فكان هذا المواب أعتى الأثر في تفس الأمير » لأن الرجل الذي تلقى مه 
الواب كان ملك صفة التكلام باسم الميش.الرابط في سورية وهو تالف با کثريته 

من العرب . 
وكانت حعة الفتاة قد أعدت قامة بأسماء الأشخاص الذين بجحب أن يحتمع الم 
ويستع إلى أقوامم لأنهم يثاون سورية قشلا صحبحاء وكان بين هؤلاء باسين الماشمي» 
وعلى رضا الركابي » ونب الأطرش » ونواف الشعلان » وعبد الرحمن ندر »> 
وأحمد قدري» وعد الشربقي» وقد تحدثوا باسم الفرق العسكرية العربة» وحمعة 
الفتاة » وجبل الدروز » والقبا'ل العربة في سورية » وااشباب الوطني الثقف »> 
وكانوا حمعون على أن الوقت قد حان لاعلان الثورة » وانهم لا بنتظرون سوى أن. 

قود والده هذه ال ر وبقوم على زعامتما ورئاستا . 

وتحدث الد كتور عد الرحمن الشبندر عن مقابلته للأمير ف مقال کته عنه 
إثر وفاته جاء فه : « ها أعلنت اطرب العالمة »> عدها الاتحاديون فرصة سانحة 
لتطبق منماجمم السماسي فكش روا عن انام وهاحونا مباحة عنفة فى عقر دارنا » 
مهدوا ها السسسل بالدعايات التي تجوز على هل العقائد الوهة . حنئذ اتخذ الطموح 
في الست الماشمي وجبة قومبة صرحة لا مواربة فا » وقد حلت لي على آم 
مظاهرها يوم قابات الملبك الفقمد في بست المرحوم عطا باشا البكري في دمشق في 
> صف ستة ٠‏ »> ودار الديث بنا حول القضة العربة ومظام الاحادسين 
والعلاج الشاي من تلك الاوصاب » وقد بدت مع من اختاوا به من العاملين » 
روح الثورة على وجه » ولكن الضغط يومئذ كان بتطلب منتمى الذر في المتكلمين 
والمستمعين لأن قل بادرة تبدر من الرء تكفي ره إلى المشنقة '"' . » 

ثم آنشا الأمير بتباحث مع أقطاب جمعة العد وجمعبة الفتاة حول الطة الي 


1 - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۲١‏ › آنظر ايضا اسرار' الثورة المصربية 
۲ المقنطف › اکلوبر ٠۹۳۳‏ 
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يجب انتهاجما لإعلان الثورة » والوصول با إلى غابتما . وقد أبلغهم أ بريطانة 
تعرض مساعدتما على العرب > وسأم إن کانوا یوافقون على قول هذه المساعدة » 
وما هي الشروط التي برون من الواجب أن تكون أساساً لعقد اتفاق مع بربطانة 
هذا الغرض . 

وكان الأمير فيصل صرحا كل الصراحة في عرض الموقف بكل تفاصل > 
وقد أوضح ازعماء العرب أن والده الشريف حسين لا يزال بنظر محذر شديد إلى 
عرض بريطانبة» في حين أن شقيقه الأمير عبدالله شد تحمس له وهو برى فه الفرصة 
السانحة لانتزاع أماني العرب » بنا هو بتخوف من مطامع الدول الاوروبسة في 
البلاد العربة . وبعد أن وضع الأمير هذا الأمر بين أيدي الزعاء العرب » تاع 
رحلته إلى الاستانة » تار كأ نمم الوقت الكافي لدراسته واتخاذ قرارم فه . 

وعلى اثر ذلك عقد أقطاب الجع.تين اجټاعاً قرروا فه أن بقوم اسن بن علي 
بغاوضة بريطانية باسم العرب » وآ بتحالف معا على أساس اعترافما باستقلال 
البلاد العربة الاضعة للدولة العائبة في دولة حرة موحدة » وإلغاء جميع القوق 
الممنوحة للاجانب والمحروفة بإسم الامتبازات الاجنبة » وعقد معاهدة دفاعة في 
هابة ارب بين بريطانبة والدوة العربة المستقلة » وبكون التفضيل لريطانة في 
المشاريع الاقتصادية الي بقوم بها العرب . فما عاد الأمير فيصل إلى دمشتق في ٣‏ 
ايار ( مايو ) » أبلغوه قرارم هذا » وساموه خارطة تعين الحدود الغرافة للدولة 
العرية التي بحب أن بتجه السعي لنيل الاستقلال على أساسما وضمن حدودهاءوتشمل 
هذه الحدود جميع الولايات العربة الحاضعة لحك الثاني بومذاك . وأعلن زاء 
العرب للامير فصل انهم يعتبرون الشريف حسين ممل الشعب العرلي » وتعمدوا 
أن تبأدر الفرق العرببة الرابطة في بلاد الشام إلى اعلان الثورة في جميع ناء 
البلاد » مى اتفقت بريطانبة مع الشريف على الشروط المد كورة , 

وهذا هو نص الميثاق الذي وضعه أقطاب جع الفتاة والعد » وحمل الأمير 
فيصل إلى والده > وفاوض الشريف حسين المسؤولين البريطانيين على أساسه : 

١‏ - اعتراف بربطانة العظمى باستقلال البلاد العربة الواقعة ضمن الدود 
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التالة : شمالا : خط مرسين ‏ أضنه إلى ما يوازي خط العرض ۷ج شالا » ثم على 
امتداد خط بیريحك - اورفه - ماردین ‏ مدیات ‏ جزبرة ان عمرو ‏ العادية 
إلى حدود اران . 

شرقاً : على امتداد حدود اران إلى خلج العرب جنوباً . 

جنوبآ : الط المندي ( باستشناء عدن التي ببقى وضعا اللي کا هو ) 

غربا : على امتداد البحر الأحر ثم البحر الأبيض التوسط إلى مرسين . 

٣‏ - الغاء جميع الامتبازات الاستئنائة التي منحت للأجانب بقتضى الامتمازات 
الأجنسة . 
۳ - عقد معاهدة دفاعبة بين بريطانة العظمى وهذه الد ولة العرية المستقة , 

۽ تقد بريطانة العظمى وتفضر اما على غيرها من الدول في الشروعات 
الاقتصادية '» 

والطر ف أن الأمير فيصل قد سجل نص ميثاق دمشق » في ورقة صغبرة جداً 
وطلب من أحد أعوانه أن يضعبا في حذاله و خبط عليما بطانة الذاء » ثم سافر إلى 
القدس لودع جمال باسًا وبستاذنه في السفر » م بتابع رحلته اف مكة فصلا ف 
۲۰ حزران ( يونه ) وقد فارقه تردده السابق وأخذ محث والده على اعلان الثورة 
وقبول مساعدة بربطانبة إذا وافقت على مسثاق دمشق . 

بقول املك عبد الله : « ثم ترادفت الوفود إلى ال ماز من القطر الشامي » 
وعرضوا على الشریف ف مكة ما اناس فيه من سوء حال ومستقیل مظل » مع ال 
والاضطاد والنفي والابعاد »> حى جاءت المرب السابقة » وجاء حال باشا بسلطانه 
وعدوانه إلى دمشق » فضاقت الأرض ا رحبت » وخاف باسه كل عزيز وذلل ». 

لقد کان الحبن بن علي ا بقول مين الريحاني « أ كبر ماوك العرب سنا 
واظېرمم جلا وأرفعهم من الوجة الدينة مقاماً »وهذا ما جعل الانظار تتجه اله 
والامال تعقد عله . وقد أشار الاستاذ ساطع المصري إلى ذلك بقوله : « ان 
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امارة مكة المكرمة کانت تتمتع بر کز تارمخي مہم » مجعلا صاطة لاثارة الثررة 
وقيادنما » وعلى الصوص فان الأمير الأخير - الشريف حسين باشا ‏ نقسه كان 
قد | کتسب سخصاً نفوذا کبیراً خلال امارته الطوية » لأنه أ بترك فرصة تر 
دون أن بستفد منها لتقوية الامارة تجاه سلطة الولابة » وكل هذا مجع أقدر 
وأ كفا الرجال على تزعم الثورة بصورة معنوية ١‏ . » 

أما الأمير مصطفى الشاي فقول بعد أن يتحدث عن وضع الأسرة الماشمة : 
« ويتضح من ذلك ان أسرة السين الماشمي كانت بومثذ أعل الأسر العرية اطا كة 
باهبة القضة الحربة » وبداها البعبد وبأفقما الواسع » فلا غرابة إذن في أت بلا 
رجال القضية العربية إلى الأسرة المشار الها » ولا غرابة في أن بشنى الحسين وآله 
تلك القضة "» 

ويتحدث عزة دروزه عن العوامل الع ديدة التي حفزت السين إلى الثورة 
فيقول : « لقد كان السين نفسه في الاستانة في ظروف اعلا الدستور » وتاثر 
بطبيعة الال با بدا من نشاط عربي وانتشر من فكرة قومة عربة > وما ظبر من 
بوادر نبات التر وخاصة الانحاديين » وكان نبّر العقل بعبد المطمح » ثم صار أمير 
مكة الرسمي » وتعقب وهو في هذا ا منصب الطير ما وقع من أحداث عربة وما 
کان من م الاتحادين ها وخطو تمم اللاسة عقب اعلان المرب إلى التنكل 
برجالات العرب والقضاء على ال رك العريية وما بدا منهم في هذا السيل من قسوة 
وبغي . فلا جرم أن يكون قد رأى أن الرب قد تكون فرصة سانعة لانقاذ 
العرب وتحقيق أمانيم في الاستقلال واطرية والكرامة . ولعله رجح أن ”تغاب 
الدولة العهائة فحفزه هذا على اغتنام الغرصة السانحة . ولقد كان انجال المسبن في 
الاسنانة مع أيهم وصار بعضم. رابا بعد أن استسلم منصب امارة مكة » فما لا 
ريب فه امم تأثروا م الخرون درك العربة ونشاطما في الاستانة وأحداثما في 
البلا الأخرى » فكانوا عوتا لأب في ما أقدم علبه من خطوة خطيرة مدفوعين 


| - محاضرات في نشوه الفكرة القومية ص ٠.١‏ 
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بتأثرم بطبعة الال » ولقد كان لنجله الثاني عبدالله ملك الاردن الآن » ولنجله 
الثالث المغفور له ملك العراق بنوع خاص جد في هذه المطوة . فقد كان الأول ' 
مبعوثاً عن الحجاز في مجلس النواب بعد تعن والده أميراً لمكة » وشد تطور 
ال ر كة العربة قبل نشوب المرب وبعده » واتصل ببعض المعيات السرية وتبلى 
غاياتما » ولمس من جبة أخرى ما كان من تجم الاتحادين نما وسوء نوايام نحوها 
ونحو العرب » ثم ما كان من تجمم نحو والده » فحفزه كل ذلك على التفكير 
في استستاح فرصة المرب الخطوة الاممة  . ١‏ 


١ ص‎ ١ حول الحركة المربية الحديثة جع‎ ١ 
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الفصإاللت اسع 


زرل كان 


بنا کانت المباحثات مستمرة بين مكة ودمشق » شرعت تر كة حر کت ا 
الارهابة الغاشمة في البلاد العربية » على يد مال باشا السفاح وأمثاله من القادة 
المنعصبين الذين كانوا يضمرون القد الرهيب للشعوب غير الت ر كبة فيالامبراطورية 
العهانىة مسامة ومسحبة على السواء , 

فبحجة الضرورات الربة نقضت ت ركة المادة ٠۲‏ من نظام لبنارفت الأساسي 
الذي ضمنته اوروبة » واحتلت أراضه احتلالاً عسكرياً » وبعثرت القوى الحلبة 
الحاصة به » وفرضت علبه حا کا تر كيا بدلا من الا م العترف به من الدول 
العظمى » وأرسات إلى المنفى أ كثر من أربعة آلاف وجه من لبنات وبيروت 
وبعلبك » وأخذت تصدر اأحکام الاعدام فتلا وشنقاً »> وضربت الصار على اليل 
فلك بالجاعة ألوف اللبنانين "' إذ منعت البواخر الأمير كىة الحايدة التى أرسلبا 
المهاجرون العرب موسوقة بالأطعمة إلى أهلىم من انزال شحنام) إلالسكان اليام» 
وحظرت صرف الوالات الالية علىدول الطلفاء وكانت أ كثر المعاملة بها وتر كت 


or 


الجل على الغارب لنفر من حتكري الاقوات يوردونما للجنش بنا الاطفال يوتون 
جوع » وكان هذا التضسق عاما في جميع بلاد العرب ١‏ . 

واشتدت الضائقة الاقتصادية في الجازء إذ أغلقت أبواب البحر وانقطع المجاج 
ونفد القللل ما کان فی البلاد من زاد » فضجت الن_اس » وهلك الكئثبرون 
من الجرع » ومنحت المحكومة التركية وهب باسا القا ند الغ ر كي في الحاز سلطات 
واسعة بغة المد من سلطان الشريف حسبن وانجاله ٭ هيدا للبطش بهم » وقد 
اكتشف الأمير على بن السبن هذه الؤامرة حبن وقعت في يده مصادفة مكاتبات 
سرية كانت تدور بين وهب باشا وحتكومة الاستانة لافتك باشربف وأولاده 
والقضاء على النزر السير من الاستقلال الذي كان بتمتع به المجاز نن الولايات 
العرسة وكانت هذه المكاتبات سابقة لاعلان المرب » ويبدو آن اشتراك تر كىة في 
المرب قد حال دون تنفيذها بغبة اتراك امراء اهاشمين والقوات العربسة الى 
يستطبعون تجنيدها في محار كما في البلاد العرية . ۰ 

وبروي الأمير سعد الإزائري انه زار مكة في تاك الأيام وحل ضا على 
اشر تف ركان الأمير سعد من دعاة التعاون مع الدولة العمانة في تلك المرب 
باعتبارها مر كز اللافة العهانة » فضى يقنع مضفه بذلك » فاذا بالشریف بصارحه 
بنقمته على الأتراك ويندد جرائبم وبؤ كد علىضرورة التحرر من نيرم واستيدادم» 
« وقد بلع التق والغىظ من أمير مكة أقصى حد حى أن أعضاءم أخذت فختلج 
عند ذ كر هذه المآسي » فقال الأمير سعيد: « ولكنك يا شريف » أنت ثاي رجل 
في الدولة العلبة بعد الخلبفةء وإذا حدث للحكومة حادث فلا أحق منك أن بتقلدها 
لنسبك من رسول الله » ولقامك العظايم عند جيم المسامين > ومن لنا أمير غيرك 
إذا آصيبت اللافة » ووعده بان ينصح جال اا اثر عودته إلى دمشق بأن غير 
هنېحه وبعدل سساسته ۳ , 

وفي العراق أعدم الغرال نور الدين باا القالد العام للقو ات التر كىة فى ما بين 


؟سالحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ص ۲١‏ 
۲ جهاد نصف فرن ص ٥٩۹‏ 


ot 


النهرن وفي بغداد » هه٠٠‏ شاب من أحرار العراق › عدا الذبن قضوا سنق ومانو 
ف الصحارى. ولا ا بك» نور الدين باسا واستولى على كوت العارة» أمر 
بشنق أربعبن وجا واهداء نسائيم إلى ضباطه وجنوده » ولكن هؤلاء النسوة 
العرببات آثرن الوت على ااعار » فقذفن بانفسمن إلى دجلة وحملت ماه النهر جلهن 
إلى شورع المدينة . وانقض القائد عا كف بك ببعة طوابير على بلدة الله الي 
بقطنما ثلائوت ألف نمة » فأبادم جیعا ولم باج منېم سوى عدد قليل فر إلى 
البصرة ١‏ . 

وفى سورية كشفت السلطات التر كة عن بوادر مؤامرة واسعة النطاق تحاك 
فى الفاء وها مر اكز فى دمشتی وبروت وبعلبك ومدن أخرى » وهدفما أعلاات 
الثررة على الأتراك والناداة باستقلال العرب ٠»‏ فاتخذت التدابير الصارمة » وبشت 
الارصاد في كل مكان › وألقت القبض على غضة من ساب سورية ولبنان» وحكمت 
علهم بالاعدام » فساروا إلى الموت باسمين وهم برددون : « لا تبنى الدول إلا على 
اجماجم » وهذه مانا أساس لدو لتنا العربة »> فحن باسم العرب نحا وباسم العرب 
نموت » وبوتنا نحا الأمة العربة » . 

اقد قمض جال باسا على البلاد بيد حديدية » وبث العبون في ربوعما » وغطاها 
بشبكة من الواسس بتربصون بالمواطنين الدواثر » ومحصون علمم الأنفاس » 
وإذا اعتمم الح بحمع تلك العلومات اختلقوها من لاهم . 

وكان من الطببعي أن ستہدف هؤلاء الواسيس » الشبان المثقفين الذين ارا 
رابة ااعروبة ودعوا إلى التحرر من نير الاستعيار . 

وكان من حل التقارر ااتى أرسلت اله تقرير مفاده أن بعض أعضاء المنتدى 
ناون قل ارام ار احا من اده وا در ع واو و 
AS ER USE GOR REE‏ 

وبقول حال باسشا في مذ كراته أن بعض الأشخاص زاروه وقالراله : « çl‏ 
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وضعتم ثقة كبيرة في حاعة الاصلاح وخولتموم حرية مطلقة في البلا ولكنني 
أخشى أن بكونوا اساءوا استعال تلك الثقة > فان رضا بك الصلح وعبد الكريم 
اليل ينظان عصبات في جي الطيبة وصبدا » ولو تفضلتم بإجراء تحقيتق تتتم صحة 
كلامي » وقد آمرت بإجراء حقيق فأثيت صحة ما قبل » فأمرت بالقىض على رضا 
الصلح وعبد الكرع وش ر كايا . 

« وعثر موظفو المراقبة على كتب واردة من القاهرة تحث متنوري العرب على 
الثورة بدعوى أن تر كة سوف تخرج من الرب خضودة الشركة فتصبح البلاد 
العريبة عرضة لاستبلاه الأجانب فقتضي أن بذود العرب عن استقلافم المد » 
وقد استنتحت منذلك ان حاعة الاصلاح ا بعدلوا عن العصان في سورية وفلس طن» 
کا عحبت ما أظہره عبد الحكريم وجاعته من الولاء للحكومة منذ اعلاث الرب 
حى الان ٠‏ . 

ولم ببكن من المعقول تبري اعتقال طائفة من خيرة باب العرب اعتاداً على 
تقارير. الجراسس والتفعران وحسب » ولذلك عات السلطات التر كىة إلى عتنق 
دفاترها » واستحضرت ذا كر تما قصة المؤتر الذي عقد في باريس » واتخذته ذربعة 
لاعتقال العديد من المثقفين وأعلام الرأي والفكر » وان كان ذلك اتر قد اتخذ 
الصفة الشرعية والقانونبة لأن طلعت بكفاوض عبد الكرع اللبل ءعلىضوء مقرراتهء 
فضلا عن أنه من« الجر ائم » الي شماما العفو العام الذي أصدره عام ۳٣(٠۹۱۳‏ ٣إه)‏ 
السلطان عمد رساد , 

ولكن هل لامستعمر منطق بر كن البه » وهل للقانون عنده من حرمة» وهكذا 
سيق أعضاء المنتدى وأعضاء حزب اللامر كزبة عن طالنهم يد البخي إلى الديوارا 
العرفي في عالبه » وأعدم السفاح ثلاث قوافل من أحرار العرب الذن قاوموا 
الاستبداد العقاني ودعرا إلى تحطم القيود التي كبل بها شعوبمم مثات الأعوام . 

وقد أمر السفاح الديوان العرفي بعالبه بأن بقضي بادام القافلة الأولى في 
العشرن من آب ( اغسطس ) سنة ٥‏ (١٣۱۳۴۳ه)‏ » وکانت تتالف من أحد عشر 
سېنداً » فصت المشانتق في ساحة ارج ببيروت التي “مت فيا بعد «ساحة الشمداء 
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وطوقنها كتائب الند » وجيء بالمعتفلين من سجن عاله إلى دالرة الشرطة في 
بیروت » وترفق الرس بم فلم يروا بالساحة الرهيبة لثلا روا مشانقمم ! ! 

وئي داثرة الثرطة حشر المعتقلون في غرفة صغيرة وتلي علم حك الاعدام 
ومح هم بكتابة وصايام .. وت ركت هذه الوصابا وديعة لدى داثرة الشرطة للم 
إلى أهلهم الذين لا يعامون من أمرم شتا . 

وقبل أن ينبثق الفحر في ذلك اليوم المشروم » سق المحكومون إلى ساحة 
الاعدام بين صفوف من الند » وكان ثل المكومة العثانة في هذه ال أساة رضا 
باسا قائد فرقة عالبه وأعضاء الديوان العرفي ومد البولس عي الدن بك»› وقد 
ازد مت في الساحة أشتاث من الناس تسامعت بالناً فنا من جاء الفرجة ومنب من 
جاء والنقمة تزخر في صدره وتصرخ في ضميره . 

وكان أول من صعد إلى سل المشنقة عبد الكرم اليل » فأجال بصرہ فی 
الحاضرين وقال : « إذا كان جال باشا بتهمنا باضرام الثورة لاستقلال العرب › فلا 
بد من ضحايا هذا الاستقلال » ولنكن نحن ول الضحايا .. » ثم هتف يماسة : 
« يا أبناء بلادي » نحن أمة تسعى اللاستقلال والتحرر من نير الترك . فا آرض 
وطني احفظي ذ کر اء ونت با مماء بلادي احملي إلى كل عربي سلام هؤلاء الشہدای 
وقولي فم أننا عشنا في سببل الاستقلال» ونوت في سبل الاستقلال .. » واختنقت 
بقمة الكلمات في حلقه لأن الكرسي كانت قد هوت من تحت قدمه . 
و غ الحمصاني » فتعانقا وصعدا إلى منصة الاعدام 
معا » ولفظا روحم البريئتين في وقت واحد » وقال مود بيا كان الحلا ربط 
ا جل في عنقه : « بشہد انث أن ما فعاته وما تمت به انا کان عن اعتقاد راسخ ٻاني 
أخدم بلادي وانقذها .. لقد كنت في السجن أعرب تاريخ استقلال ابطالبة الي 
تحررت بدماء أخوين يدن » فا أسعد حظنا نا وأخي مود إذا کان موتنا حاة 
للأمة العربة » . 

وقال نور الدين القاضي وهو يصعد إلى المشنغة : « قولوا لأخي ألا ي عل“ 
لأتي أموت متة الأبطال !> . 


10¥ 


و كذلك قضى بقة آفراد القافلة : عد القادر الرسا » وصالح حيدر > وعلي 
الارمنازي » وسلم الأحمد عبد اهادي »> وكمود العم › ونايف تللو »> و 
عابدين .. لقد قضوا جعاً والابتامة لا تفارق ثخرم › لانم کانوا بۇمنون پان 
أرواحہم لن تزهق عبثاً » وان الأمل الذي قضوا في سبله لن بلبث حتى يتحول إلى 
واقع حي . 

وأشرقت الشمس بعد قلدل نشد إحدى عشرة جثة معلقة في المواء »> و كأنما 
أحد عشر شاهدا على استبداد العثانيين ونذيراً لدولتهم باازوال . ثم جاء الأمر 
فحملت هذه الجثث المباركة على « الطنابر » إلى رمال الصنائم حث حفر لكل منها 
حفرة اودعت فما » أما الأخران معاي ققد متها حفرة واحدة , 

وقد برر مال باشا اعدام هؤلاء الشبان الأحرار با أورده عن كلى منم في 
كتاب « الايضاحات الساسة » : 

١‏ - عبد الكرم الليل : كان مع رضأ الصلح في كل تحريكاته أثناء الحرب 
العامة » خلاف ذلك فانه كان من الداخاين في عة اللامر كزية وفي تشكلاما 
السرية » وسافر إلى مصر واشترك في مذا كرات اللامركزبة , 

۲ - صالح حبدر : كان رسا لبلدية بعلبك وهو ذو نفوذ في النطقة التابع 
ه4 ووجوده على رأس بلدب.ة بعلبك ساعده على تعزر موقف الزب اللامر كزي 
ونشر الدعايات له . وقد كان عاملا حطر ضد الدولة العهانة ومن أ كبر المساعدين 
على ايجاد التفرقة بين التوك والعرب ءإ 

› مسام عابدین : کان بكاتب حقي العظم » وكان من الداخلين في يته‎ ٣ 
. وكان معتمدآ للحمعبة في اللاذقة‎ 

۽ - ايف تالو : كان من ضمن الداخلن في ابمعة ومعتمدآ فها في البقاع » 
وقد اعتوف أنه أدخل أشخاصاً فما . 

ه - عمد الحمصاني : أحد مؤسسي فرع بيروت للامر كزية » وقدا أبرزت له 
نصوص الكتب التي كنبا في الطعن بالادارة العثانبة وفي الشكاية من ظلم الأتراك 


وأذام » فاعترف بصدورها منه . 
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٦‏ - مود احمصافي : كان من الذين دخاوا في اللامر كزبةوأحد دعا 
السربان » وقد أدخل فيا عددآ من الأشخاص » وقسلم أختام فروعما في سورية 
ووزعا وکان يدر فرع بیروت . 

۷ - عبد القادر الرسا : كان من الداخلبن في اللامر كزية وجاء باختامبا من 
مصر إلى بیروت وکان هو نفسه من أعضاء فرع پيروت . 

۸ - مود العحم : کان من الداخلین في فرع بيروت للامر كزبة کا اعرف 
هو نفسه وكان يدي التقاسرط الشمر بة بانتظام » واعتوف أنه قرأ المنشورات . 

۾ - سلم الأحمد عبد ادي : كان معتمدا للامر كزية في قضاء جنن . 

٠١‏ - نور الدين القاضي : كان من أعضاء اللامر كز ية »> وكات بأخذ أختام 
الفروع ويسامما إلى الفروع اة ما٤‏ وکا کان يتلم التب والمنشورات الواردة 
من البريد الفرنسوي . 

١‏ - علي الارمنازي : اعترف بانه کان على صل باللامر کزیین »› مم ادع 
يانه انفصل عنم . وكان معتمداً للحزب في جاه وقد جاءه نوري القاضي بام 0 

وح في هذه القضية بالاعدام غباياً على حافظ السعيد ناب بافا في مجلس 
اعون » والشيخ سعد الكرمي مفتي طولكرم » وحسن اد وغيرم . وقد 
ابدل > الاعدام الصادر على الأو ل والثاني بالجن المؤبد لتقدمها في الس › 
ومات الأول في السجن وأفرج عن الثاني في نهابة المرب بعد اقامته نحو أربع 
سنوات سجبناً في قلعة دمشق . 

تلك كانت القافلة الأولى > أما القافة الثانبة من الثداء فقد أعدمت في الساحة 
نفسما > في السادس من أیار ( مارس ) سنة ۱۹۱۰ ( ٠۳۳١‏ ھ ) وکان أفرادها قد 
نقادا من عاله إلى بيروت وم بنشدون الأناشد الجاسة » متغنين بالقومة العريةء 
مشيدين باطرية التي نذروا ما دماءم الطاهرة از كبة , 

وكان مر مد أصغرم سنا وأشدم اسا » وهو لا يفا بثير إباءم العربي 


1 ب ايضاحات سياسية ص ٠١٠١‏ 
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- وعزتهم الوطنة بقصائده الثور.ة .. وعندما أخذ رجال الشرطة يلبسون الحكومين 
القمصان الببضاء جعل عمر مد ينشد النشمد السار يومذاك : 


نحن ابنشاء الألى ادوا اعدا وغا 

نسل قحطار الأبي ا کل المرب 
لسنا ترضى الاسر 

قد عشقنا الجد من صخر فلن نرضی بذله 

کل من خي علبنا أمره E‏ 


ا ف 


وعبثاً حاول اللادون > فه ومنعه من الخناء » فقد أصيب بوبة من الجاسة 
ارت رجال الشرطة على التراجع أمام تلك الكبرياء الوطنىة المقبل على الموت 
بشجاعة وحماسة لس ها نظير . 

وكان طلعة الشمداء سعد عقل وباترو باولٰي وجرجي اداد »وقد صرخ رفاقېم 
حين ساقهم الند : « خذونا إلى المشنقة سوية » فما أحلى الموت في سبيل المرية 
والاستقلال !» 

وحين أخذ الطبسب فحص أجسام الحكومين الثلاثة » التفت اله باترو باولي 
وقال ساخرآً : : د کان آولی بک أن تما کون بعدل من أن تفحصوا أجسامنا .. 
هاموا آسرعوا فا نحن بخائفين . » وكان رجل الشرطة المكلف بجحراسة المحكومين 
قد جاءِ بکاهن ماروڻي ودعا بترو باولي وجورجي داد إلى تتمم واجبما الاي 
O O sS‏ 
باترو لرفبقه:« وما ضرنا يا أخي إذا اعترفنا أمام الكاهن الماروئي؟ نحن نقوم بواجبنا 
الديي » وربنا بغفر لنا عن يد كاهنه الماروني )ا يغفر بواسطة كاهن ارثوذ کسي» 
وواه لو قدآر لي أن اتم واجباتي الدينية عن يد شخ مسلم لا تأخرت | » . 

وتقدم سعد عقل من منصة المشنقة باباء وقال : « غفر الله لمن ظلمني » وأسأل 
ريي أن بکون دمي الذي تراق آخر نقطة منه » حاة لبلادي ET‏ لاسرني 
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وآولادي » . 
م جيء بعبد الغني العر وتمر حمد وعارف الشہابي ' وكا ثلائتم من 
طلاب الكلبة العثانبة » وقد أصروا على ا موت سوية » فقال عمر بالفرنسىة : بلغ 
يا رضا اسا حكومتك الظالة ان SS‏ 
بالعربة : « أموت شجاعا . . شلت منك يا حال .. و ولحي العرب .. ) 

وأشار رضا باشا إلى اللاد أن يسرع في عله » فدفع بالكرسي من تحته قل 

ابل في عنقه»فوى إلى الأرض» وسال الدم من جرح أصيب به في رأسه» 

وآطبق عليه المند فطعنوه بسوفيم وعلقوه على المشنقة من جديد . 

واستنكر عبد الي هذه الوحشية » فصر غاضا : « ان الانسازة ستنتقم 
منک .. » وأراد الاد gg‏ 
E TE‏ 
الفائدة منه ? .. » فام بلتفت البه وقابسع قاللا : « بلغوا جمال باشا أت اللتقى 
قرب » وان أبناء الرجال الذين بقتاون اللوم سبقطعون في المستقبل بسيوفيم أعناق 
أبنائك الأتراك » وان الدول لا تبنى على غير ا جاجم » » وان مانا ستكون أساساً 
لاستقلال بلادنا . . ثم قال : « أشہد أن لا إِله إلا الله > وا مدآ رسول 

وأشد أن اللافة للعرب إن شاء الله !» . 

وجاء دور توفيق البساط فسار إلى الموت وهو بردد : « ألا مرحباً بارجوحة 
الشرف » مرحأ بارجوحة الأبطال .. مرحباً بالعمد الي تستند الها الأمم في 
استقلاها . . مرحبآً بالوت في سبيل الوطن ار .. » وقد وضع بيده اليل في عنقه 
ورفس الكرسي من تحته . 

وكان سليم المزائري وأمين لطفي الافظ من كبار الضاط » فسقا إلى ساحة 
الاعدام بثبابها العسكربة وها ينشدان» وقال سام الإزائري قبل أن يشتتق اطا 
رضا باس : « قل للخنزیړ جال ان لا بةرح بوني لان روحي ستظل حبة > وستعلم 


١‏ - قيض على عبد الفلي العريسي وعارف الشهابي وعمر حمد وتوفيق البساط في 
مدائن صالح وهم يحاوئون الهرب الى الحجاز اللانضصمام الى الشريف حسين , 
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أبناء البلاد دروس الوطنة من وراء القبر » . 

ثم صعد أمين أطفي الافظ إلى المنصة متضاحكا برسل النكات وهزا بالدولة 
لتر كة وارتبك الشرطي وهو بضع البل في عنقه » فسخر منه وقال له بلېحته 
الصرية : « آل تتعل الاعدام يا واد ? مش تحط البلة بقن ونزاكة على الأقل .. 
جزاء خدماتنا للدولة | . 

وألقى الشيخ أحمد طارة وهو على سدة المشنقة قصدة ثورية كان قد نظمما في 
'الطريق بين عاله وبيروت . 

وتبعهم إلى عالم الود بقبة أفراد القافلة: عمد الشنطي » وسيف الدين الحطيب» 
وجلال البخاري » وعلي النشاسي . 

ثم نقاوا إلى رمل الصنائع فدفنوا حبث ووري من قبلهم سُداء القافلة الأولى . 

وفي ذلك البوم نفسه » بل في تلك الساعة نفسما » كانت تعدم في دمشتى القافلة 
الثالثة من أولئك الأبطال المامين » وهي تتالف من مشكري العسلي » وعد اليد 
'الزهراوي » وعبد الوهاب الانكليزي » ورفق رزق ساوم » ورسدي الشمعة » 
والأمير عبد القادر الجزائري » وشفيق المؤيد . 

وقد تقدموا إلى المشانق برباطة حأش نادرة المثال » وكان في مقدمتېم سفق 
الؤيد وهو أ كبرم سنا » فالقى خطبة بلبغة موجزة بين فما الغابة الشريفة التي 
کان یسعی إلى تحققہا EEG‏ العسلي فتلا قوله تعالى : 
«ولا تجسن الله بغافل عا بفعل الظالمون». وقد سم عبد الوهاب الترك والاتحاديين 
الجرمينٍ. وكان شاعر مص الرقق رفبق ساوم ادا مشا وهر یقول : ومسا کين 
هؤلاء الظلا ّم » . 

وکان مال .باشا قد مر بإعدام «عبدايد الزهراوي دون عا كمة باعتباره عضرا 
في مجلس الأعبان ولا تجوز عا مته إلا بامر السلطان ! ولا أزيع الكرسي من 
تحت قدميه انقطع به اليل » فرفع مرةاثانبة وشده اللادون شداً قوباً » ففاضت 
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روحه وهو ردد : « لمنتقم الله من الظالم لامظاوم » ' , 

وقد استطاع عبد الغني العريسي أن يسل إلى أصدقائه إثر اعتقاله في مدائن 
صالح وهو في طربقه إلى الجاز للالتحاق باشريف حسين » الرسالة الوصة التالة 
'المىجية إلى مع RS‏ لاھستہا التارخمة ۴ 
تصور الأوضاء ٠‏ السائدة في تلك الفترة ومشاعر أ حرار العرب ازاءها » قال الشاب 
الشبد : 

« يا بني بعرب ويا سلالة قحطارن » يا نسل الأ كارم الأماجد » وبا خلف 
الاساو س الصد SS‏ » با ذوي امم 
'الشاء والنفوس العصماء والمآثر الخراء » با أباة الضم ويا اة الذمار حافظي العهود » 
يا أا الأخوان المنتشرون في حميع الحاء العالم المعمور وأقطاره » سلام . 

أوجه خطابي هذا الج » وأا على فير هاوية ا موت » وبنن براث ثن الوح 
التركي الذي خرب بلاد ع »> ودهر یوت › ويم eS‏ 
حريتك » وحبس ملاك اليا وقوامما عن أطفالج المعولن وأولاد الصارخين » 
لبقدما طعاماً لاطاعه وليقیت بها أبناء عنصره البيث . أوجه اليك خطابي هذا من 
بادية الشام » من بين مضارب أخوان الأعراب الأسود » الذين علم م المعوّل 
الأ كبر في انقاذ البلاد » ودك عرش الظلم والبغي والور وكل فاحشة ومنكر . 

وقد لا بصلک كلامي هذا قبل وصول منعاي » لأن الأتراك الظالمين الكفرة 
قد أصدروا أحكامہم الائرة على" وعلى عشسرات غبري من خيرة أبناء سورية » وبعد 
ما أفلت ن ی امیت مرا جت تی ار ای مارم پا شی 
السود ومضارب الظباء» آری الواحب علي يدعوني إلى نواحي الشام» واني مکر 
غدآ بعد أن أعد إلى أخي في الماد .. . النجدي» في ابلاغ خطابي بالطربقة التي 


١‏ الكلمات الثي اوردناها على لسان الشهداء هي الكلمات الحرفية التي نطقوا بها 
في لحظانهم الاخيرة وقد رجعنا فيها الى مؤتمر الشهداء ص 1۷١ 1۷١‏ دفيه ذكريات 
شخصية لغايز الخوري وذكريات احمد ناصر الذي حضر اعدام الشهداء في بيروت كما رواها 
ميشال زكور > وثورة المرب ص ۱۷۸ د .۱۸ دالثورة العربية الکبری ج ۱ ص ۸۳ ۹۲ 
وعشت وشاهدت ص ۲۲١‏ د ٠٠١‏ ونهضة العرب : التحرز فالاستغلال فالدولةۂ ص ٥٦‏ ه٦‏ 


۹۳ 


بړاها » فان قيسر لي احلاص والإفلات مرة ثانبة المت الواجب » والا فحسي اني 
حدمت آمي وبلادي حتى آخر نقطة من دمي › وت بالفداثي الأول الذي يموت 
اللوم في سبل القومبة العربة » فالرفاق كثروا » والغاية النسة الي نقوم و 
وندعو الما تقتضي ضحايا كثيرة » لأن أركان الربة والاستقلال لا تنبت إلا على 
الدماء الذ كبة » ولا تصان بغير النفوس الأبة » فلا تأسوا إذا بلقي ان مثات من 
َة رجال الامة العربة قلوا > فالغة بوه غد أبغاء وبعد غد فرج إن اء أله 

ستسمعون » ورا سمعتم » با تر تعد له الفرالص وتقشعر له الأبدان من الفظالع 
الي يشلا أبناء جنكيزخان ال مغولي وسلالة تيمورلنك الوحش الضاري » في الأمة 
العربة النجبة > لأنيم قد قرروا إفناء الشعب السوري برمته حى الأطفال » وهم 
منذ أشر عاملون على احتكار الاقوات تحت سلطتمم العحسكرية » وقد قرروا 
أيضاً عت العر اقيبن الأباة » ولكنهم في العراق اقصر بدا ما م في سورية . 

رما خلت سورية من ثلثي سكانا الالين » لأن من بنجو من المثنقة ييتونه 
تجويعاً وهزالا » ومن كنب له مر في دفتر القدر ينفونه إلى الأتاضول والروملي > 
فبندغم هناك في العنصر الترکي »> ویصبح تر کب بعد قلسل من الزمن لا یذ کر 
أحفاده صلم الشريف » وقد باشر هؤلاء الكفرة الذين رفع العرب حدم وصانوا 
عرسم» إذلال الحعرب وإبادتهم» فاعاوا السف والمشنقة» ونفوا عاللات كثيرة من 
سورية ولبنان الحبوبين » وأخذوا بعدون معدات اللاك ويفرغون الوت ومخلون 
القرى والمدن - في سورية المفداة - من سكانها لكي سکتوا ماخر ی الا گرا 
والأتراك » ويدوا بواسطتهم نشل الماساة المفجعة التي مثاوها بالعنصر الأرمني 
الشريف الباسل » بالأمة العربة . 

لقد حاولوا قتل لغتنا » وجربرا أن ممتوا عاطفتنا e‏ الد ف 
تتريكنا فلم يقلحوا » كل هذا ونحن صابرون صبر الكرام » أ ما وقد u‏ 
ابادتنا وإجلاء من ببقى من المزارعين والعال عن البلاد السورية إلى حنث بفق د 
جوهر عتصره الشريف > فلا صير على هذا ولا طافة . 1 

ان قاد الفبلتق الرابع مال باشا الجإاسوس الأ كبر » قد عرقل مله ماعنا 
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وأخر قامنا » فانه بعد خسبته بغزوة مصر واسترجاع القطر الشقبق إلى العبودية » 
تظاهر بالل إلى العرب وأسر إلى عشرات من كبار الشعب السوري انه بريد 
الاستقلال بسورية > وقد لمع مرات في الولائم الحاصة التي كانت تقام له إلى 
استقلال سورية ءوحث المتنفذين علىالنهوض والقيام وى عصا الطاعة علىالحكومة» 
فوثق کثیرون منا به » ولکن البعض الآخر منا م بأمن غدرہ ولا تغافل عن ت 
اخوانه إلى الذر من الوقوع في حبال مكره » وقد تمكن بهذه الأسالىب الداعة 
وال كاذيب الساسية من كتشاف بعض دخائل السوريين » فأعل فيم اليف »> 
وأمعن فيهم قتلا » ولكن سيه ومشنقة دواوينه العسكربة » وأحكامه الارة 
ومنكراته الفظبعة هذه لہا » كانت أ كبر مساعد لنا على دعوتنا » وأعظم منشط 
لنا في جادا »> وهي ان تکن آخرت أوان القبام به » إلا انما وطدته وئبتته ودعتنا 
إلى التحفظ والتعقل والروية والتفكير . 

نحن الان نطلب حباتنا من برائن الموت . ان خطتنا منظمة کا جب » وستجود 
سورية بالميشرين بدن الاستقلال العربي .. والفرج معقود على أسنلة الأضل + 
ومكتوب على فار بض الظبى . الفرج بأتي من البادية والجذوة المىمونة المنقدة 
الآن في الحجاز هي فاتحة البركات للبلاد العرببة حمعاء . 

لا تابث نجد ان تثور > والأسد العراقي ان يشب عندما تصل اله الامداد» 
والشبل السوري الضعبف امحبوس في قفصه الديدي ستبه النخوة القومة وتکسه 
الغيرة النسبة قوة وعزماً » فتكسر قضان سجنه الفولاذي » ومحطم بقوائه رأس 
مقيده » وقد لا ينقضي اريف وتهب عواصف الشتاء إلا وتثور زوابعنا وتنقض 
صواعقنا على هامات الظلام الأوغاد الاجلاف العاوج . 

فيا اخواني الأعزاء المباجرين في الأصقاع البعيدة عن مظالم الأتراك وجورم » 
أطلب الج باسم القومة الشريفة التي ننتمي اليما » اث لا تتقاعسوا ولا تتقاعدوا 
ولا تتصاموا عن نداء الوطنة واطربة والاستقلال العذب‌الذي يدعو إلى الاتفاق» 
إلى الاتحاد » إلى التعاضد»ء إلى الوئام » إلى الانضام والالتفات لا فبه خیرم وخیر 
بلادک » ونحاة فوی وري وأعراضك من الدمار والفناء والموت والانتاك 
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والدنس . 

اعلموا ان اخوانک هنا بقدمون أرواحهم ويضحون نفوسمم في سبل القومة > 
فلا تضنوا انم بالاتحاد والاتفاق » والتمس من ان لا تفترقوا فرق وطوالف »› 
فاليم لا مسحي ولا مسل ولا ودي ولا درزي ولا وثي » بل بل المع عرب وفي 
العرب وللعرب» لا لبناني ولا ٻيروني ولا سامي وا ا و هوي ٤‏ 
فحظ بيروت هو حظ لبنان وحظ الشام وحلب وفلسطين والعراق والجاز والىمن. 

اني لعلى ثقة ما أقول فلا تشكلوا» وحدوا ميات » وحدوا آفكارج » 
Es‏ واذواقگ و مسا 

ادعو أا الاخوان الحبوبون » ايا كنم ا اجتمع منج عشرة » ار 
تبادروا إلى تألىف عبات باسم سورية تتعارفون بها وتتفاهمون وتكرسوث ما 
رزقک الله من خيراته وبركاته ونعمة أمواله لأجل سورية المديدة » لأجل سورية 
المسنقكة. » 

آما مال باشا فقد أذاع إثر اعدام الشداء في > أيار (مايو) بان رما جاء فىه: 

« جرى القصاص على بعض الأشخاص المنتسبين إلى المزب المتشكل في مصر 
والمالك العهانبة » تحت توه عنوان « حزب اللامر كزبة » » والذين حوكموا في 
ديوان حرب العرفي بعاله > كنت كتبت في الان الذي نشرته في أوائل اغستوس 
سنة ٠۳۳‏ بأن التحقبقات جاربة بصورة دققة» بحتى أعوانهم الأشرار الذبن م يكن 
قبض عليېم قباد .. 

وسيق إلى ديوان حرب عالله الأشخاص الذين ظبر أن مم علاقة في هذه المالة 
بدرجاتمتفاوتة»مع من تبن أن همم دخلا فيا لمساعي اطائنة التي تدل على اشترا كم 
مع العدو » ضد اللافة الاسلامبة واستقلال الوطن › بتنفىذهم ترتبات المعة » 
وتشىثانما وأعا لها . 

وفي ختام التحقبقات والح مات التي أجراها الديران العرفي في عالله » صدرت 
الأحكام المقتضاة حى المظنون فم من اازقرفن والفارین» کل على حسب اترا که 
في ترتسات هذه المعبة » التي غيتما أو مقصدها سلخ سورية وفلسطين والعراق عن 
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رابة السلطة الغثانبة وجعلما إمارة مستقة . , 

فح بالاعدام عل شفيق بن أحمد مؤيد العظم » والأمير عر .اين الأمير. 
عبد القادر (الزائري) ور بن مصطفی مد » ورفیق بن موسی رزق ساوم » وعمد. 
بن حسين الشنطي » وشکري بن بدري علي الغسلي» وعبد الغني بن مد العريسي٤.‏ 
وعارف بن عمد سعيد الشمابي » وتوف بن مد البساط» وسف الدين بن أي النصر 
الحطبب » والشبخ أحد بن حسن طبارة » وعند الوهاب بن مد الانكليزي › 
وسعيد بن فاضل عقل » وباترو باولٰي» وجرجي بن موسی اداد » وسلم. بن عمد 
سعد الزائري » وعلي بن الاج عمر النشاشبي » ورشدي بن أحمد الشمعة » وآمين. 
لطفي بن مد حافظ » وجلال بن سليم البخاري . 

لثبوت استزاكهم في هذه التشبشات » بالدرجة الأولى وبصووة فعلبة .. 
وح على من تبين دخوهم في الدسيسة بصورة فرعبة وهذه أسماؤم والاحكام. 
علییم : 

سلم بن مصطفى مظاوم » بالاعتقال بالقلعة هس سنين , توفق بن مد الناطور 
ويوسف ار حدر ٤‏ بعشر سنين: » حسين خليل حبدر » مخمس عشرة سنة. رياض. 
ابن رضا الصاح بنفي مؤب د » الأمير طاهر بن أمد الزائري بعشر سنن في. 
الكورك . 

وح على الذين مسع كوم لم يفہموا المقصد والتثبت القبقي »› ثبت وجود. 
مساع لمم مع هذه امعبة بصورة حسوسة » اما بسائتق الل » أو التصلف »› وان 
م توجد علسهم وثائق تنور « وجدان » الميثة الا كمة وتثبت مجرميتېم واستراکېم. 
وها رضا الصلح وأسعد حدر » باعادتما إلى منفاما» . 

وأعطي القرار بنع عا كمة وبراءة كل من: عمد آفندي» وکامل افماسم» وابرهم. 
القاسم » وسامي العظم » والشيخ جال الدين الطب » وعبد المد معل الرسم » 
وڪي الدين فر يجه » والطار حسين صبري » ورشدي الغزي » وعاص م بسو 
الغزي » وعزت الاعظمي › ومصطفى الك لاني » وعبد الرحن جنون» والد كتور 
حسام الدين » ونحبب سقير » والشيخ فح اله › والد كتور أحمد قدري » وسلم 
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'الطبارة » وج ل ا » والمفي سعد أفندي البافي ¢ وسلم الشمعة › وسلم 
البخاري » وذال از اوري » ورسد الشہي » وعمر الأتاس ي » والبکباشي علي 
رضا » والد كور أمين قزما » وسعد عدرة » والد کتور عبد المفبظ» والوزباشي 
حمل »> وفردد اسا الان » وعمان العظم . 
وبعد ان عدد الان أمماء الأشخاص الذين منعت عا متهم أو برت ساحتيم 
قال : « ومن الذن صدر عتمم > الاعدام وم سفت المؤيد والأمير تمر 
الزائري » وسشکري العسلى وعد الوهاب الانكليزي» ورسدي الشمعة » ورفق 
رزق ساوم » قد جرى ١اعدامبم‏ في هذا الصباح في الشام » والآآخرورث جرى 
اعدامهم في بيروت » وسار الجرمين صار سوقم إلى منفامم وحبوسمم . وعلى هذه 
الصورة تقرر إذث في سورية وفاسطين » الستكون والأمن الاج الها 
Þ‏ ف الايد ۰ 
وعا هو جد بالتقدير ان ادارة هذه التشبثات م تتسع » بالنظر لا جبل 
عله العنصر العر بي النحدب من الصداقة والطاعة والصلابة الدينة الحارية من شوائب 
الظنون والشكولك بأسرها » بل حصرت بان بعض أشخاص مسامین ومسحین لا 
هة فم ولا بکاد بتحاوز عدد م الان من اكوم علمم حدیثاً وقدماً ¢ 
وجاهاً وغياباً . 
وبناء على الصلاحىة التي تخرلني إياها المادة الثانبة من القائون المؤرخ في ٠٠‏ آذار 
سنة ٠ ٠۳۲١‏ الماضمن التدارير الي شغي لاحبة العسكر بة التوسل ا ف وقت 
النفير العام ضد الارجين على الطكومة واجراءانما » فاني ساع في إبعاد أولمك 
الأشخاص الذن وتذذون حقو الدولة ومقدساتما ملعبة في سسل منافعمم الشخصة 
اا ا معہم من أسرم وعائلامم من قريب 1 بعد إلى بعض ولایات 
الاناضول . 
وقد اتخذت الأساب الكافلة لإعاسة هذه العائلات ورفاهيتمم في الحال التي 
يفوت السا » وتحت عنابة الحكومة السنية وعاطفتما » وسبعطون هناك آراضي 
-وأملاکا قمتا تعادل أملا كم وأراضمم الي ملكونا في سورية . 
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واي آوصي جیع الأعلن في سورية وفلطين بال سكىنة والطمانننة» على :انه 
من الآن وصاعدا م يبق حل لاجراء التعقبات والابعاد إل الولايات العثانة في 
اا ا و ر ٤‏ 
قاد الفيلتق الرابع وناظر الارجة أحجمد مال ٣‏ »› 


ما لذن ء صدرت احكام الإ دام جقبم غباباً دون ن ان تستطيع السلطات 
التر كة القبض عليم م : رفق العظم »> حقي العظم » الشخ سعد رضا » داود 
بركات » فارس فر » الد كور شبلي الشميل» خليل مطران » ابرهم النجار» جورج 
عبد المسيح » جبرايل اصاف » نجيب عازوري » جورج بحري » الأمير خلبل ابر 
المع » خلل بولاد» حبسب بولاد » ترب البستاني» مين الس تاني» يوسف البستاني» 
فايب سمان » نیب قطان » ضيب قربصاني ٤‏ جور دوماني » جوري قريصاتي » 
سل اده » جان عند » نجنب غناحه» الد کنور غرزوزي » نعمة اله غام»روفاىل 
غر امال اطت اذه الد كروت کا » بوسف اطازن » جورج خير » 
رسید خیاط » ادمون ماحمه » الد کتور خلل مثاقه » يوسف معان صدناوي » 
الاس حنین » سلم ميل » مارپوس مبل » يوسف حبسب زنانیري » اناس زهار » 
ونی زيبةء فزاد الیب » قطن بنی» حسن اد » عبد اطفیظ لسن 
رزق ايه أرقش » سلم ثابت » عزت العابد » شكري غا » بشارة البواري » 
اسکندر سرسق » ادوار کرم » جبرایل حداد » سیمون آہو شنب » قصر أو 
شنب » أسعد باسيلا » نجيب أيوب » الفريد لبان » أسعد مفرج » أنطون أرقش › 
جیب موسی » دیاب سلم بولس » الأمير أمين بد ارسلان » سعد خر » رشد 
تقي الدين» يوسف صمول. ومعم من السوريين واللبنانين الذن رحاوا. إلى مصر 
أو أوربة أو أميرة باستشناء عزي المعري " . 

وأعدم عدد آخر من الشداء بصورة مفردة هم اوري يوسف الايك» وفیلب. 


۷٣١ د‎ ۷١ ص‎ ١ الثورة المربية الکبری ع‎ 1١۷ 1۹۲ ب لورة العرب ص‎ ١ 
١۲ ص‎ ١ الثورة المربية الكبرى ج‎ ۲ 
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احازن » وفريد لازن » ويوسف بشارة الماني » وانطوان زريق » وسلم زريق › 
ومسحود الملل » وعبد اوه الضاهر . 

آما الذين قضوا في النافي أو في الطريق الها » فا كثر من أن محصى عددم »> 
رجالا ونساء وأطفالاً , 

وقد بكى‌الثعراء تلك الباقة الفواحة من الأزاهير التي ذوت علىأعواد المشاتق» 
في قصائد لاهبة لعل أروعما قصبدة الزهاوي « النائحة » وهي تقارب المائة والستين 
يتا وقد سماها أنيس المقدسي « معلقة الشهداء » وما قال فما : 


على كل عود صاحب وخليل وفي كل بيت رة وعوريسل 
علاها وما غير المية سل شاب تسامی للعلی وکہول 
لقد رکوا کور الطابا حم إلى الموت من وادي الاة رحبل 
رجال عليهم من سنا الفضل روق ولمجد فيم غرة وححول 
مشوا في سبيل الجد محدوم الردى وللحق بين الصالين سل 
قور بيروت وأخرى جلت غر علبها لرباح ذيول 
سرت روحم تطوي ال)ء ارما وما غير ضوء الفرقدين سل 
لحمرك لس الأمر ذناً أصابه قصاص » ولکن بعرب ومغول 


وعد ان بصف مظام الأترال بجي العرب وزعيمما الشريف حسين وأنجاله 
الأبطال بقوله : 


وكان لأخذ الثأر قد ار ضيغ له في مغار الغابتن شول 
أغركرمم الأصلمنفرع هاشم فطاب له فرع وطابت أصول 
ولکن موا کب الفداء لا تبعث على البكاء بل تستئير الاعتداد والكبرباء > 
ولا تدعو إلى النواح ولغا تيب إلى النضال والكفاح .. 
وقد کانت قوافل الشمداء تسير إلى اموت بخطى ثابتة متحدية» وقستقيل أعو اد 
المشانتق وهي نڙهو وتبتسم .. 


لقد كانوا ببتسمون الفجر الصادق الذي انبثق في تلك الأيام الالدة من بام 
الطولة العربية » ونبعت منه جداول الير والرية والكرامة واختفت معه آخر 
خوط اللىل الطويل .. 

وكانت البلاد الحر ية تشخص إلى بيروت ودمشتى زائغة البصرء وتنصت واجفة 
القلب » لتتلقى عن آولئك الأحرار السابقين سر البطولة وعظمة التضحة وشرف 
القدوة ! 

o: E 


1۷۱ 


الفصتث|إالمفاشم 
اماق یکن 


أرأى قادة الأتراك في الرب الكبرى » وفي عالفة المانة مم » فرصة سانحة 
لتق القومبات التي تبقظت في امبراطوريتمم المترامىة » والقضاء على نزعات التحرر» 
والقاء ارهبة والمول في قاوب الحخالفين والمعارضين للحكممم » فأهلك طلعت وائور 
نحو مليون نسمة من الارمن تقتلا وتجويعا واغراقا في دجلة والفرات › وانما كا على 
دروب المنافي التي سقو الما في هجرات حاعة اجبارية ساقة . وأخذ حال باشا 
ينفذ في البلاد العربية خطة مائ للقضاء على القومبة العرببة تلك الخرسة الكرية الي 
تأصلت جذورها وتعالت اغصانا وتفتحت براعما . 

وقد اقترنت أحكام الاعدام الي اصدرها بأاحكام النفي والإبعاد فقبض في شري 
آذار ونسان ( مارس وابریل ) سنة ٠۳۳١ ( ۱۹۱٩‏ ه) على أفراد ثلاثابة أسرة 
من آمر سوربة وأبنان وفاسطين » وسبةوا إلى الأناضول رجالا ونساء وأطفالا » 
بعدما صودرت آملا کہم وآموالمم فوزءوا على مدنه وقراه قاصا ودانا فنہم من 
أرسل إلى ولاية قونة » ومنهم من أرسل إلى آنقرة وأرسل غيرم إلى ديار بكر 
وبروسة وأضنة وسواس وقسطموني ' . 
١‏ الشورة المربية الکبری ج ١‏ ص ۷٣‏ 
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وام يكن القصد من إبعاد هذه الأسر اتقاء خطرها وإضعاف الرة الوطنىة 
وحسب» بل كان القصد الأول تشتيت العائلات العربية وزرعما في مناطتق تر كة 
صرفة كي تفقد قومستمأ مع الأيام وتندمج في القومبة الطورانبة . 

إلا ان حال باشا قد زعم ان هذا التدبير إغا هو تدبير احتباطي › ثم تلطف 
فقال انه اعا أرسل النساء والأطفال مع الرجال « لكي يعبشوا بشكل عائلة ولا 
يكونوا في حالة سثة " . » 

وکانت السلطات التر كىة تكشفعن خطتما الافنائة بأعماطما الارهابة المتتابعة 
وتدابيرها الاحتاطة الختلفة » وفي مقدمتما نقل زكى باشا اللي وهو أحد كبار 
الضباط العرب من قيادة اليش الرابع الذي تشمل دائرة نفوذء العكرية 
والادارية البلاد الممتدة من جنوي a‏ أي مقاطعات كلبكىة 
وسورية ولنان وفلطان والمحجاز » فقد عين زكي اللي مرافقاً للامبراطور غلوم 
وأسندت قبادة اليش الرابع إلى جمال باشا . وكات أول ما فعله مال باشا في 
دمشق انه حل كتبة ضباط العرب الشبان وعددم ۸٠‏ ساباً من خريجي المدارس 
العالة» وأرسل رجالهما إلى ممادين القتال في الدردنيل والقوقاس» فقتل معظميم في 
المادين النائبة وكانت‌الفر ق العسكربة العربىة ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ تؤلف الفلق التركي 
السادس وقاعدته دمشق والفرق العسكرية العربة ۴۳ و ٣٥‏ و ٣۷‏ تولف الفلق' 
التركي اثالث وقاعدته الموصل » فارسلما بع إلى غاليسية للاشتراك مع النمسويين 
والالمان في صد المحوم الروسي المندفع من جبال الكاربات . 

وكانت السلطات التر كة قد اعتقلت عزيز الملصري في الاستانة »وهو من 
مؤسسي جمعبة العبد ومن رواد الفكرة العريبة »> وكانت علاقته بالشبان العرب في 
العامة التر كة علاقة لمعل بتلامذته أو الأب ببنه » وقد امتاز بشخصته القوية 
0 حباته سلسلة من المغامرات العسكرية والوطنبة »> ومنها اترا كه في القضاء 
على فتنة ١م‏ آذار (مارس) وخلع السلطان عبد ابد بقبادة ارال مود سو كت . 


٠٠١ ۱١۴۳ ایضاحات: ص‎ - ١ 
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وقد آثر اعتقاله استنكارآ شديدآ في الأ وساط العريبة لمكانته الرفيعة ولدمايه 
المتعددة للبولة . وقد كثرت الشائعات حول اعتقال عزيز المصري وقبل انه سقتل 
في معتقله ) قبل انه سيقدم إلى الحا كمة» وظلت قضته المظير الوحىد تقرياً لنشاط 
ال ر العربة في الاستانة طوال مدة اعتقاله » وقد استمر هذا الاعتقال من ۾ 
سباط ( فبرایر ) سن ۱۹۱۲ ( ۱۳۴۳ ۸ ) إلى أوائل آب ( اغبطس ) من تلك 
السنة ولم تنفع جميع الالهاسات التي قدمت للافراج عنه » وأ تطلتى الاستانة راه 
إلا بعد تدخل سفير بريطانبة فما » فبادر بالرحيل إلى مصر . 

وكان الامبراطور غلبوم قد أهدى قنديلا لياق على ضريح صلاعالدين الأبوي» 
فتقرر ان حتفل بوضعه لبلة القدر ( ۲۷ رمضات ۱۴۴۴۳ ابول سبتمار )۱۹۱١‏ 
وان مخطب في هذه الحفلة الد كور عبد الرحمن شندر بالعربية والوالي خاوصي 
بالتر كة والبارون اوبنہام مندوب الامبراطور غلبوم بالفرنسة ( في الحاممع 
الأموي ) وتختم الف بكلمة من جال باشا, وانتهز الد كثور شميندر هذه المناسة 
فتحدث عن صلاح الدين وعدله وسعة صدره وإنصافه حى في معام أعداله وقال: 
«وما على جمال باشا إذا أراد أن حفظ التاريخ اسمهكا حفظ اسم صلاح الدين إلا ان 
يسير على منواله في العفو والرحة والرأفة بالناس » » فما كاد بنتبي من حطابه حى 
تقدم جمال باسنا إلى المنبر غير متقيد بنظام الفلة وقال: « ليس السلطان صلاح الدبن 
الذي أسمب في مدحه الد كور ندر الليفة الوحيد في عظمته » بل ان التاريخ 
حفظ اسم السلطان سلم بین كبار اللفاء أيضاً مع انه فتك بأخوته وبأهله وبرجال 
دولته لأنه وجدم قد تآمروا عله وهددوا المالكة الاسلامة وسأخذ القائون 
محرا في معاقبة الذبن تجرأوا على معاداة الدولة والتآمر على سلامتا ٠‏ . 

وكان الوالي خاوصي بك صديقاً للد كتور شبندر وغيره من‌قادة ال رك العرببة 
بدمشق ٤‏ وكان قد احتج إلى الباب العالي على استبداد جمال باشا وانتها كه حرمبة 
القوانين » وطلب أن يؤذن له بالسفر إلى الاستانة إذا أ بوقف السفاح عند حد » 


۷. مى‎ ١ الثورة المربية الکبری ج‎ - ١ 


1¥ 


فتلقى إذناً بالسفر وخر الد كتو ر شېندر يودعه فاشار عله مغادرة دمشت في قرب 
وقت؛ فلم بنقض وقت قصير حتى سافر الشمبند رإلى البصرة ثم انتقل منما إلى مصر , 

وعلى الرغم من ان حال باشًا كان قد وعد في الببان الذي أصدره إثر إعدام 
الشمداء فيبيروت ودمشتق بأنه «من‌الآن فصاعدآ أ بق حل لاجراء التعقببات في حق 
أحد مطاقاً مال تطبر ولتق قوية تدل على انت فانه ما لت ان قض عل شري 
باشا الأو بي والشيخ صالح الرافعي وفارس| وري نالب دمشتىبومئذ وعر الرافعي 
٠‏ والشبخ عبد القادر كبوان وسعدي النلا ورشد الرافعي وعبدامد باشا القلطقحي 
وشكري القوتلي والد كتور آحمد قدري . وكان الاثنان الأخبرات من أقطاب 
حمعبة العربة الفتاة » أما الآخرون فن الناقين على الاستبداد العالي 

وقد عذب المعتقلون عذاباً ديد E‏ 
القوتلي وهو آمين امعبة وبين يديه مستندانما ووثائقما وآمماء أعضاما » ان نېي به 
التعذ ف جا من ماغات الضعف إلى الافضاء با اؤتمن ءلىه من أسرار تبد ما 
شل لاا امن شو شاب الريب قر ان تى مق هذا ال 
الكبير من رجالات المستقبل ودعاماته القوية » وان بزيل بالائتحار المواجس الى 
جاشت في نفسه خوفا عليېم وعلى الم الذي تعہد ره بدموع عنبه ودماء قلبه . 

ووضع السجين خطته للانتحار » وكانت تقضي بالتودد ارس السحن والكتابة 
لأسرته العناية بأمره ورشوته با لمال والمعونة » حتى استطاع المصول منه على موسى 
مححة انه بريد ان حل ذقنه؛فاذا به بعلي صلا ا لاوت على نفسه» ثم بقع شریان بده 
السرى وستاة على الأرض فاقد الوعي . . 

IE SSS E 
إلى الطبيب يستدعيه لإنقاذه . ونقل الطريح فورآً إلى المستشفى حبث أجريت له‎ 
. الاسعافات التي أبعدت عنه الخطر وأعادت اله الاة"‎ 

وقد صدر قرار الديوان العرفي بدمشتق بترلة المتهمين » وحمل رئس الديران 
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فخر الدين بك إلى جمال باس فغضب والقاه في وجه قاللا : « آنا أربد عقوبة لا 
براءة الحا كمة فاعدت مجدداً وح بتبرثة بعض التمينوادانة بعضم »إلا أن ديوان. 
التمبيز العسكري بالاستانة ما ليث ان نقض الح وبرا المتهمين جيعا لأن ارم 
المنسوب اليم لم مخرج إلى حيز التنفيذ. وكان الباب العالي قد قرر على أثر فظانُم مال 
باشا آنه لا جوز اعدام الحكومين السباسيين قبل ارسال قضاام إلى الاستانة 
لابداء الرأي فا . 

والواقع ان موقف الناضلين العرب مام الحققين الأتراك كان من أروع 
صفحات الكفاح العربي » فقد تفن هؤلاء في أسالب الارهاب والتعذيب دون ان 
بستطعوا انتزاع كلمة. واحدة من اولئك المناضلين تضر باخوانيم أو بشيء إلى 
قضتېم . وقد حو سہداء ‏ آیار ( مایو ) ۱۹۱۰ ( ۱۳۳۲ھ ) على انیم من أعضاء 
حزب اللامر كزية والواقع ان معظم مكانوا من أعضاء «العرية الفتاق» وهي المعة 
التي كانت تقود المعر5 في وجه الأتراك . فحقتق معبم وح عليهم وعلقوا علىأعواد 
المشاتق » دون ان تعرف الساطات شتا عن « العربة الفتاة »» وظلت تجل أمرها 
حى أعلنت الثورة . 

وقد نسب إلى عبد الغتي العريسي انه اعترف بأسرار كثيرة تدين اخوانه» 
والراقع ان افادة العريسي كان هما أثرها القوي في ابعاد الظنون عن«العر ببة الفتات 
وحصر الاهتام بقررات مؤتر باريس وال معبة الاصلاحة في ييبروت» ماهو معروف 
ومدون في الصحفء إلا أن الحققين اسنغاوا أقواله هذه واستندوا علبما في الي علبه 
بالاعدام نظرآ ېلم ما كان منشورآ منها في الصحف "' وهكذا ضحى العريسي. 
بنفسه لانقاذ معته واځوانه . 

ومن أروع ما برويه الد كتور مد قدري أن سدة محجبة ترتدي السواد زارته 
ذات لك بعد استشماد اولئك الأبطال وقالت له يصوت راعش آنا سقىقة الشد 


| - انظر الثورة المربية الكبرى ج ١‏ ص ۷١‏ › مدكراتي عن الثورة المربية الكبرى 
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-صالح حدر وكانت أسرة الد كتور ٠‏ أسرة صالح حدر بص المودة 
والوار ينكان والده قاد لنطقة بعلبك وأضافت ان سقىقما قضى ضحبة الواجب 
نتيحة لسرب بعض الوثائى إلى بدي السلطاتوينبغي لقادة ال رک العربة مضاعفة 
إلذر والاحتباط كي لا تقع ضحابا جديدة . ونظرا لثقته با فقد قابل طلبہا بکل 
ارتاح ورجاها ان تقصد إلى بإوروت لتتصل بفاطمة شقىقة المرحومين عمد و مود 
امحمصاني كي تأخذ أوراق المعة ومستنداتپا من المكارت المودعة فنه وهو قبر ولي 
بالقرب من بيت الحمصاني نم تحرقا الوثائى وتنبثاه بننيجة الأمر . ولم تتأخر الفتاة 
عن الشخوص لملا إلى بيروتوانفاذ ما طلب منها بكل دقة. وقد لاقت لدى سققة 
الشيدين عمد ومود الحمصاني كل مساعدة وعطف « ولو وقع أي تقصير في هذه 
المهمة اكان الشنق بلا ريب نصب معظم الأعضاء العاملين في المقل الوطني > إلا 
ان شحاعة هاتين السدتين النكولتين وحسن نتا كان من آشرف الأعمال الوطنة 
وآية رائعة من الاخلاص والقبام بالواجب " . » 


وكان أمير محكة قد هالته تلك السياسة الارهابة التي انتجتها تر كبة» فأوفد 

نله الأمير فصل إلى د مشت مطالباً بالعفو عن المتهمين الساسين ومنح سورية ما 

تطلبه من نظام لا مر كزي » وعزز ذلك بالبرقات المتعددة الى أثارت حال باشا 

وأنور باثا اللذين كانا حثانه على تعبئة التطوعين وإعلان ا لادء وكاد موقفه هذا يؤدي 
إلى اعتقال الأمير فصل وزجه في عداد الشمداء . 


وقد جاء في بوقيته إلى آنور باشا ما بلي : 
« ان ځروج الل ر ا الحاضرة بتوقف على اتر 


جميع العناصر العثانبة فما ولا سيا العرب والانب الأم من مادين e‏ 


وباوح لي ان ارضاء الشعب العربي بتوقف على مداواة قلبه الذي جرحه انهام 
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عدد بير من أبناله تېم ساسة مختلفة والقبض علببم وعاكتهم مام اناج 
العسكر ية بالدواء التي : 

. اعلان العفو العام عن المتمين الساسين‎ - ١ 

+ - إتالة سوربة ما تطلبه من نظام لا مر كزي . 

. جعل إمارة مكة وراثة في أولادي وإبقاما على حااتما الحاضرة‎ - ٣ 

فاذا قبلت هذه المطالب فاتعهد بجشد القبائل العريبة بقبادة أبنائي في دات 
العراق ومدان فلدطين » وإذا م تقل فاأرجو ان لا تنثظروا مني شا سوى 
الابتمال للحتق جل وعلا أن يب الدولة النصر والتوفيق . » 

وأجابه أنور باشا بالرد التالي : 

« وصلت برقع اماسشمة القائلة ان احر از النصر يكون باشتراك جع أبناء 
الأمة قلباً وقالاً . 

ولا كان طلب اعلان عفو عن بعض المتهمين» وتطيق نظام اللامر كزية فيسورية» 
واسستقاء إمارة مکة ف ص السامي وف أولاد ج خارجا عن اختصاص ساد 
فالاستمرار في طلبه لس من مصلحتك في شْيء . 

وافي ابلفکہ انه لا بد من ان نال الموقوفون عقاہم » کا اٹ حقوق سادة 
ملحا اللافة ستظل في المجاز على ما كانت عليه وکا هي في حميع ا مالك الشاهانة» 
وأوصکم ملحا بأن تسندعوا ولد علباً ا لمىجود في المدينة إلى محكة» وترسلوا 
الجاهدن الذبن وعدم بارساهم إلى دمشق لبكونوا بقادة ولد فصل بك . 
وبدېي انه سبظل ضبفاً على الجش الرابع حى نهاية المرب . والأمر لمن له 
الأمر» . ۰ 

وكان واضحاً من برقة أنور باسًا انه قرر احتجاز الأمير فصل واستقاءه لدى 
اليش الراب كرهينة حتى تنتهي الرب»لارغام الشريف حسين على قنفيذ مطالب 
القادة التر كبة وتوقفه عن القبام بأبة حر معادية . وقد أدرك الشريف ذلك 
فأجاب على برقبة أنور اسا بالهرقبة التالة : 

« لقد أرسلت نجلي فصل إلى دمشتق اعټادأ على شرف الدولة ولست أرحو ان 
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يعود إلي“ الآن » على ان سوق المتطوعة إلى دمشتق يتوقف على وصوله إلى المدينة 
ورؤية هؤلاء له » وسيدعى تجلي علي إلى محكة قري ١‏ . » 

أما مال باشا فقد أرسل إلى الشريف بالمرقة التالة : 

«لقد نمي إلي خبر برقیت إلى نور باشاءفأنتم تطلبون أنتكون الإمارة وراثة 
في أسرتك » وان ينح أشخاص عديدون العفو الشاهائي بعد ان قامت البراهين على 
خبانتهم للوطن وللأمة . 

وليس بمكن اجابة المزء الثاني من طلب لضرره بالصالح العامة ء» فالحكومة 
التي تصفح عن الونة جديرة بأن تنم بالضعف»ك) ان عفوها بغري كثيرين باليانة. 
ولو اطلعت على الوثائتى التي ظرت في المحكمة لرأيت إلى أي حد وصل المتهمون . 

وأما فيا مختص بجعل الإمارة وراثة في آرت فالفرصة لست مناسبة للمطالة 
بذلك» وأظت تعرفون بان الاعراب عن مثل هذه الرغبات ونحن في إبان ارب 
حيث تستهدف جميع قوى الانسان عقلبة وجسدية لاشد العناء » من رجل يبوا 
مر كز الشرافة وفي أعظم بقعة من بقاع الدولة العهانة » لا بد ان بكون له أسوأً 
وقع في نفوس امور » واعتقد انه ما کان بنبغي لكم ان تطلبوا مثل هذا الطلب 
ولو كتتم على حت » فموارد الأمة ينبغي ان تحشد لغرض واحد» وهو احراز النصر 
نباي . 

ولو فرضنا ان الحكومة لبت طابك نجرد الرغبة في الحصول على مصادقنك في 
هذه الأوقات العصسة » اذا ينعا ان تعاملك بالشدة والقسوة لو انتصرت في ختام. 
الرب. وعلی کل فیجب ان تعر ان الرجال الذين أسسوا الحكومة المحاضرة والذين 
تجرأوا على القبام في وجه السلطان عبد اميد لا بصفحوت تمن بجترىء على شل 
حر كتهم في هذه الرب» وقد دخلوها لمصلحة العام الاسلامي. وم في ااوقت نفسه 
لا يتأخرون عن استحصال جزيل الانعام من جلالة الليفة لكل من ل ابتغاء 
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مرضاة الله ولتحقتق غاياتنا ا لمقدسة ١‏ . » 

وكان الأمير فصل قد وصل إلى دمشق في سر كانون الثاني ( ينابر ) سنة 
۹٩‏ (۵۱۳۳۵) برافقه خسون فارسآًء ونزل ويام جمبعاً ضبوفا على آل البكري 
للاشاراك في الثورة الي ستشتعل فما . وسرعان ما أدرك اضطراب الوضع في 
سوربة ٤‏ وتشتت القوى‌العربة فہاءو تعاظم ضغط الارهابعلىالمناضلين لذن بعدون 
العدة للثورة الكبرى . جا أدرلك انه غدا رهينة في بد جمال باشا . فاخذ داري 
السفاح ويظمر له الود والولاء » ولا أطلعه هذا على برقة والده وانتقد مامه تدخل 
أخه الأمير على فيسؤون الحنكومة بالمدينة»أظمر أسفه الشديدء وأ كد ان والده لا 
يجيد التر كبة ولا ريب في ان المترجم قد عجز عن فيم النص العري EN‏ 
بالكتابة إلى أببه في ذلك . 

إلا ان جال باشا یو کد في مذ كراته ان الأمير فيصل إذا كان قد أسف 
لمطالب أببه الي تتعلتق بجعل الامارة وراثة في أسرته » فانه لم يكف عن الطالة 
باصدار عفو عن المعتقلين السياسين . وقد جاء في هذه المد كرات : « واصدرت 
حكمة عاله حكمما في القضة الكبرى ( قضة ٠‏ أيار - ماو ) وتن لا نزال 
نتبادل الرسائل مع السين» فحاهد فيصل لينال عفواً للمحكوم علبمم »وكان بزورفي 
كل يوم وجول رى الكلام إلى قضية العفو» وسمعت انه كان يعنف أعبان دمشق 
الذبن يذهبون لزيارته لعدم سعېم لانقاذ مواطنمم. ودعاڻي ذات يوم للخداء معه في 
القابون» وكان ذلك في أوائل سير ( ابريل ) » فدار الحديث حول موضوع العفو 
آيضاً » فألته: « هل عرفت تفاصبل ما فعله هؤلاء ? » فقال : « كلا» فقات ل . 
« لو عرفت التفاصيل لأسفت أشد الأسف على توسطك للحصول على عفو ي . 

« وتلقیت بعد أبام رد الشريف حسين على برقبتي» وغو بلح في اصدار العفو لأن 
صدوره في مصلحة الجكومة وبشكو من تصرفات عافظ المدينة بعري باسا » 
ویقول انه بابی ان تلب منه حقوق منحه اياها الليفة . و كثرت في الوقت نفسه 


, رما بمدها‎ ۲۸٣٣ ب انظر مذکراټ جمال باشا ص‎ ١ 
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سُکاوی بصري باشا من تصرفات الشريف على وسعه لتألب العربان e‏ 

٠‏ فدعوت فيصلا وأطلعته على رد أبيه وعلى سلوك أخبه وقلت له : « لا استطيع 
ادراك غرض والدك من استعال اللجبة التي يستعملما في هذه الأبام»ولا غاية آخيك 
من الخطة التي يسير علسما في المدينة » فمن اة الواحدة تعلنون انكم عاماون على 
تيز المتطوعين وارسامم للاشتراك في حل القناة فتمد الكومة با مال والرجال »> 
وتدل أعمال من اة الأخرى على ميلك إلى الانفصال » وقد بدرت بوادره من 
أك وأخىك. فاذا أردتم ان تظاوا أصدقاءنا فجب ان تراعوا قوانين الصداقة »و إلا 
فاعلنو| ورت واحاوا سلاج . وإذا کتم لا تضمرون الشرء فا كتب إلى أخك 
فلبحضر إلى هنا في الال » ولىكف عن الاعتداء على ساطة الحافظ م ٠,‏ 

فأجاني بانه سيسوي اللاف بين هذا وأخه »> وسیدعوه للقدوم إلى دمشق کا 
أنكر ما نسبته الهم من المل إلى الثورة . 

ولا ديب في ان فيصلا قد أدرك غرض جال باشا من استدراج الأمير علي 
لقدوم إلى دمشتق»ليكون رهينة أخرى في يده الضغط على الشريف حسين» وارغامه 
على التخفيف من غاواله والاسراع إلى تلببة مطالب القبادة التر كىة باعلا الاد 
وارسال المتطوعين العرب إلى ميادبن القتال. فلم بطلب من أخه انجيء إلى دمشق بل 
أخذ بعمل على مغادرتماء فكاتب والده رأخاه وعرضعلبم) الأمر »وم الاتفاق بينبم 
على ان يوعز الأمير إلى المنطوعة » الذين جاءوا معه من الجاز وكان بقودم بنفسه 
ويقم في المدينة انتظارآ لتكامل عددم كي بزحف بهم إلى القناةء بان بطلبوا استقد ام 
الأمير فيصل مندمش ىكى بسر معبم إلى مدان القتال » فابرقزعاء ا لمتطوعين إلى القبادة 
التر كىة انم في شوق إلى الزحف وانمم برجون ان يكون الأمير فيضلعلى رأسم. 
٠‏ ثم زار الأمير حال باشا وأبلغه أن أخاه علا تلقى أمرا من أنه بأ يسافر إلى 
القناة ٠»‏ واه بود أن بذهب' إلى المدينة فضحيء مع أخبه والمتطوعة إلى القدس»فاجاز 
له حمال ذاك»ءوقال له:« سر على رأس وفد واستقبلېم باي وعد بېم واسعللاصلاح 
والتوفضق » . 

وھکذا نجا الأمير فصل فن شراك حال باشا » وغادز ذمشق في منتصف سر 
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أار ( ماب ) على رأس وفد مؤلف من الضابطين الت كيين كاظم بك وآصف بك 
ومن نسب البكري والشيخ عبد القادر الخطبب» وكان ذلك بعد اعدا القاف ل 
الكبرى من الشمداء في دمشتق وبيروت الذي قضى على قايا التردد في نفس الأميرء. 
وأثر أله على ما بعانه المناضلون العرب » ونقمته على اللادين الظالمن . 

ولا بلغ الأمير فيصل وهو في دار البتكري نا اعدام شمداء ٠‏ أيارء وتلا أعد 
الحاضربن قصة الفاجعة کا روتما جريدة « الشرق »» دوت إسماء الضحايا الواحد. 
والعشرين دوباً مروعاًءوظلت تتردد في الو السا كن الذي كان خم على ذلك البوم 
من آبام الريع في غوطة دمشق . وانقضت دقائق طويلة في صمت واجم لا بقطعه. 
سوى دعوات خافتة ٠‏ ثم قفز فصل واقفاً منأصابه مس مفاجىء»وانتزع الكوفية. 
من على رأسه وقذف با على الأرض» وداسما بعنف وصاح: طاب الموت يا عرب.. 
طاب الموت ١‏ ! 

وکان أقطاب ال ركه الوطنبة في سورية قد عقدوا أجةاءآ في دار البكري قرروا 
فه أن سورية أ تعد قادرة على اعلان الثورة » بعد ان اشتد الارهاب التركي فبا .٠‏ 
وأرسلت الفر ق الحسكرية الحريبة إلى المادين النائبة للتخلص منما وإبادتماء واعدمت 
حمر ة من اة الفكرة العربة وطلائم بقظتماء وان على ا لجاز ان بتولى المبادرة ېه . 
ا لممة القومية المقدسة»وأبلغوا الأمير فصل قرارم هذا ليحمله إلى الشريف حسان. 

وينوه الباحثون بهذا التحول في اتجاه ال رك العرببة» و اتجاه الأقطاب العرب إلى 
الحجاز کون منطلق الثررة»بعد أن كانت خططم ترمي إلى اضرام نار الثورة في 
سورية على أن تحظى بتأييد الشريف حسبن وترعمه هما . فقد رآوا اث الأوضاع 
الجديدة تحول دون القبام بعمل ذي أن في سورية « فقرروا أن يلتفوا کلم » 
جمعبانمم واحزام وکل من نجا منم من مذابح الانحادين » حول زعم کیرمن 
ز مام البعدين عن سطرة الأتراك والأجانب » وان بنظموا تحت امرته فوة. 
عربمة كافبة لاوقوف في وجه الاتحاديين وانقاذ الأمة من بخالہہ »فل بر وا أ کر نفا 


٠۸١ ية العرب ص‎ - ١ 


IAF 


وأمضى هة من سبادة الشريف الأعظم السين بن علي شريف مكة وأميرها ا لمعظم» 
وقد الفوا سادته مدر كا لشعور الأمة العربة التي يعد نفسه منقذها » والمسڙول 
عنهاء والمشارك هما في عواطفما و ما اء فلقوا عندهعصا الترحال » مستغيثن مستنحدين » 
فكان خير من أغاث وأنحد ١‏ .» 


ويقول الد كتور أحمد قدري أحد أقطاب والعربة الفتاة» بعد أن يشير إلى تلك 
الأوضاع : «... فلم بعد في امكاننا القبام بأي عمل بذ كر بعد تشتيت قوانا ۳ » 
ويقول أسعد داغر أحد العاملين في القضة العربة : « وقد قررت حمعية 
الفتاة الي تحولت فيا بعد إلى حزب الاستقلال_ بعد ان اتفقت مع حزب‌العيد» 
على دعوة العرب إلى الالتفاف حول زعم من زعائم البعبدين عن سطرة الترك »> 
وتأليف قوة كافة الوقوف في وجه الاتحاديين » وإنقاذ الأمة وتأمين استقلاها » 


“فوجموا أنظارم إلى الشربف الببن بن على الذي ألفوه مدر كأ لشعور الأمسة 


العربة وعاملا على قد السبيل لإغاثا " . » 


وقول الأمير مصطفى الشبابي الذي الح رة العربة في مختلف أدوارها 


وكان شقيقه الأمير عارف أحد شداما : « .. وجعل الأتراك بعاملون العرت 


بساسة الإفناء السريع ا سباستي »فکان لا بد من ثورة عربية 
تنقذ العرب من الفناء . ولكن کت الل إلى ثورة ناححة ? فالشام کان مکل 
الرحاب باطنود الأتراك ؛ وقد أخذت اللكومة الت ركية منذ اثتر اك في المرب 


تنعثر فرق الد الم رة وتوجها إلى الدردننل لفان والااشرل رادار . 
و هذا لم بتكن في الإمكان ن أن تقوم قائة لثورة تثيرها جعبة « العبد» و عة «الفناق 


في الشام أو في العراق » ثم بقول : فكر الاستقلاليون العرب في هذه الأوضاع 


"فوجدوا ان لا سبيل إلى الثورة في غير لجاز . وقد انوا کا ذكرت على اتصال 


1۸۷ ثورة العرب ص‎ - ١ 
مذکراتي عن الثورة العوبية الکیری ص ,ه6‎ E f 
۸۲ مدكراتي على هامش القضصية العربية ص‎ - > 
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وثيق بفصل بن السين الماشمي . وكان المشار اله آخا مم في « الفتاة » . ول يكن 
الحسين وأولاده جملاء» فقد كان السلطان عبد اميد دعا الأب إلى الإقامة في فروق 
ممكث فما ثاني عشرة سنة » فتعلم أولاده الأربعة وهم علي وعبدالله وضصل وزيد» 
العلوم الديثة و تثقفوا ثقافة عربية غرببة» وقد تبح لمم في هذه المدة الاطلاع على 
وسال المدنبة الديثة» وعلى السياسة العالبة» وسياسة الدول الأوروببة مع الأتراك 
وسساسة الأتراك الاتحاديين مع العرب "أ . 

وبقول سلمان موسی الذي تخصص بدراسة هذه الحقبة من تاريخ العرب: « كان 
اسن مامي ورفاقه بعتمدون على الکتائب العربسة المرابطة في سورية وعلى زعماء 
البدو وجبل الدروز » ولكنمم كانوا بہحئون عن زعم کبیر يلتف العسکريورك 
والمدنون حوالىه وينضوون تحت رابته. ومن هنا وفع اختبارم على الشر بف حسان 
فاتصاوا به وأخذوا محرضونه علىآن بتولى قبادتمم لإعلان الثورة العربة الشاملة"». 

وبعد ان بقي أعضاء الوفد عدة أيام في المدينة » عادوا إلى سورية وتخلف عنم 
الأمير فصل بحجة ان مة أعالاً هامة تضطره إلى البقاء بضعة آيام أخرى إلى جاب 
أخيه . وقد اتفق مع نسيب البكري على ان برسل اليه منى تقرر إعلان الورة برفة 
بقول فما : « ارساوا الفرس الشقراى . 

وکان آصف بك المستشار العدلي للجيش الرابع »وهو أحد الضابطين اللذين رافقا 
فصل بن السين إلى المحجازء قد اختلى به في المدينة وقال له:« إذا كنت تستطيع 
ان تنجو بنفسك فاج ولا تعد إلى دمشتق » فهم يضمرون لك الشرء واي أقول لك 
هذا كرامة دك الراقد في هذه الروضة " . » 

ثم شخص الأمبر فرصل إلى مىكة» فاطلع والده الشريف حسبن على ترديالأوضاع 
في سورية » وما يعانه أبناؤها من اضطہاد واستشهاد » وأبلغه قرار أقطاب الر‡ 
العرية بأن سوربة م تعد قادرة على إعلان الثورة وان الثورة » حب ان تعلن من 


١‏ - محاضرات في الاستممار ج ۲ ص ۲ه 
۲ الثورة العربية الكبرى » وائق واسانید ص ۲۲۹ 
- الحسين بن علي دالثورة المربية الکبری ص ۲۹ 
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د اک ےد ا د د د د 


المحاز » وام بضعور بين بديه هذه الأمانة القومية المغموسة بدماء الألوف من 
شمداء الحرب الذين عاشوا ها وقضوا من أجلا > وهم على بقن بأنم بضعورل هذه 
الأمانة الفدسة دن بدن شر ةن ٠‏ 

وقد بادر الشر بف حسين إلى دعوة أشراف الحاز وأعانه إلى اجتاع حضره 
أربعالة منم »وبسط فمم ما يعانبه العرب في كافة ديار ٤و‏ ما بطمحون اله من حباة 
عزيزة كرية » وما بعقدونه من آمال كبار على المجاز مهد البعث العربي الأول . 
فر بتردد الحاضرون في موافقة الشربف على إعلان الاستقلال وإضرام تار الثرورة . 

وقال همم الشريف : إذا أردنم ان نلوا زعامت رجلا غيري فاني أول من 
بعارف به وبضع سفه في خدمته . 

فأ حمعوا على المناداة به زعسما أعلى '"' . 

وهكذا انتةلت ال رة الدربة من عد التعبئة الروحة إلى عبد التعبثة المادية » 
ومن طور الاعداد والتنه إلى طور العمل والتنفذ » وبدأ ضباط العرب وأحرارم 
ومتطوعوم بفدون إلى مكة قاطعين الصحارى والحبال والبحار » في عشرة أيام أو 
عشرين أو لان يوماً وأحاناً في ماله بوم .. وكات بعضم بأني من القفقاس أو 
إبران أو هند » كا جاء آخرون من مصر والسودان . ولقد مثات المعات العربة 
دورآ رسا في تنظمات الثورة لأنها أمدنما بالكثيرين من القادة والأجناد : 


أبى السف إلا انتقاماً ها وخاف على الضم خسرانما 


. أثار بي هاشم في الجاز وانطق في الترب سانا 


برمح رن وعضب بن به في الترك وسناما 
هو الثأر ادر كه الثائرون اشن 8 


لقد كانوأ بقباون إلى محكة من كل بقعة عربة لكي بنضموا إلى أول جبشعرفي 


| - نهضة المرب ٠‏ التحرر فالاسنقلال فالدولة »> ص ۷ 
٣‏ هن قصسدة « الشهداء )) لخير الدين الزركليٰ , 


۱۸٦ 


في العصر الدرث بسنل باراية العربية ٠‏ وبناضل تحت قادة أمير عربي فى سل 
هد ف ٤ري‏ ار ی أمنة العرب وعةق عمو حم ولحع ناتم و وق حول 


الشر بف حسبن في نظرم حع إلى أمل ومثل ورمز . 


وقد عبر الشعراء عن ذاكأروع تعبيرء فقال عارف الزن عاط القائدالمر تجى : 


أرض اطزرة قاصما ودانما 
رت وال جا 
نشرت ألوية للعرب ظافرة 
بضاء سوداء خضراء محمر تما 


وقال فؤاد باسا الطب : 


حي الشريف وحم الست واطرما 
واسمع قصائد ارت من مکامنما 
من يكن عن اناء الضم في صم 
يا ابن الني وأنت النوم اصره 
والآف حولك أبطال غطارفة 
فاصدم ہم حدثان الدهر معترةاً 
إبه بني الغ ا غر ت e‏ 
يستقىل ال اس من أنفاسه ارج 
تلك الح اة ااي كانت كحة 
سارت مع الدهر من بدو ومن حضر 


مر ذلكالست مل تلك اا مہ على 


أصبحت أذت اها با ان حامما 
سرت امالك الانا ومن فا 
شلت يد في پلاد الغرب قطويا 
حوا الجسين وحوا من محا 


وانهض ملك برعى العهد والذما 


فليسمع الوم صوتاً بحسم الصمما 


قد عاد منصلا ما کارت منفص| 
شم الانرف بړورن اموت مغتنا 
سدأ من الترك ان تعرض ل انهدما 
فحراً أطل على الأ كران تسا 
ما هب في اشرق حتى آنشر الرما 
لخت الا اما غ و سا 
حى اسلتب فكالت ضة عا 


بك اط مت اداد ما 


رقصائد الشعر اء العرب في الوص والميحر في نة المررة وزعبمما الأ كر أ كار 


م ان محصی ومام فد رمه س ايوب قول فما 2 


س 


AV 


Se NE 
با شريفا كلا ناح امام‎ 
صاحب السف الصقل المستماب‎ 
E 
خضتها حربا على الناغي تدور‎ 
وتر كت الترك أصحاب الفحور‎ 
فأدر ا أا الساقي الكؤوس‎ 
واسقنا من حرة تحلو النفوس‎ 
واصغ للبلبل أ لاح الصاح‎ 
فلتعش لعز في تلك البطأح‎ 


ويقول الأستاذ أبس ا لمقدسي نن هذه التورة كان 
SG‏ نفوس الناس العصببة 
أمنسة» ووضعت ف اند e‏ سلاا فعالاً لمطالىة باعادة عدم التلد»فآص 
حسين في الأدب العرلي ( في سورية والعراق ) بطل العرب وامطالب الأ كر 


چ 


حقو فم 


س 


من ظلام الكرب 
صاح فو القضب 


دواة الرب 


| - الاتجاهات الإدبية ثي المالم العربي الحديث » ص ٠)۷‏ 
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ها « في البلدان العربة 


الفص راتا ریشم 
جوا رالاس ر والعلتڭ 


اجتمعت جع الدوافع لتحمل الشريف حسبن على اعلان الثورة .ن الناحة 
الشخصة كان طموحه واباؤه يدفعان به إلى تحدي مثلى' الساطة التر كة » واستعادة 
ما انتزعه هؤلاء من حقوق الرافة في عهود اسلافه »وقد اشتد هذا الصراع عندما 
ا كشارف ان مثلى هذه السلطة بستون الشر له ولاولاده»ءوان موامرتهم على 
E SS BO AEE ESEN a es‏ 
اقتضصت موادعته ومصانعته . 

ومن الناحبة القومية كان كل سيء في البلاد العربة بيب به إلى اروج على 
الدولة العهانبة » وخوض المعر الدامبة في سسسل حربة العرب واستقلاهم »وقد جاءت 
أحكام الاعدام على غخبة من بان العرب » كان الأمير فيصل أخا فم وشريكا في 
کفاحہم» فا ست ضمیره وآثارت مشاءره. ےم کان آخر الموافز فرار أقطاب الر ج 
الوطنبة في سورية بان على لجاز ان بتولى المبادرة في اعلان الثورة»وان علىالشريف 
حسين اث بتولى قادتها وزعامتهاء واتجاه أدباء العرب إلى استصراخ أرض الزرة 
العرببة» واستثارتيم رجاها لنجدة اخوانم في البلاد العريبة : 


أجزيرة العرب انصتي لصراخنا واشفي جراح المدتف الالم 


۱۸۹ 


آو لس من‌هضباتكانبثق‌الضحى ومشى عمد فيالصراط الاقوم? 
أبن الرجال » لس فك بقة ممم اتفسل عار قومي بالدم ? 
كانوا إذا نودوا ايوم كرية ابوا سراعا كالقضاء البرم 


ومن الناحبة الدينبة كان الأتراك محرفون الشريعة الاسلامية» و جولو ا إلى 
اتكاامة ودروسة ٤و‏ تسكع واستسلام »و تعصب وا كر اه »وم يضطمدون اللغة العربة 
آل فن لف اكنات الر ر مودو ال وق اط ار إا دلت 
الت فلالا 

ومن الناحة الاقتصادية اشتدت الأزمة فى الحاز»بعد ان أغلقت أو ابالحر » 
وانقطعت ا الحاج» ونفد الغلبل » کان في البلا من زاد » وبدأت الحاعة 
تهدد البلاد بكارثة رهبة إذا لم ترفع بربطانة حصارها عن البحر . 

وكان من الواضح ان العرب لا بتطبعون ان بخوضوا حرباً عسكرية ضد 
الدولة العقانة إذا ل بتحالفوا مع دولة دم بالأسباب المادية التي تدعم قوام المحنوية 
والبشربة . وكان أقطاب ال رك العربة في سورية قد فوضوا الشريف حسين کا 
رأينا مباحثة بريطانة اسم ااعرب تمن شروط عددة تضمن للعرب حريتهم 
ووحد مم ٤‏ وعلی هذا الاس ومن هذه أاثروط دارت المراسلات بين السير هنري 
مکاهون مندوب بربطانة الاي في مدر والشر بف حن م القومة العربمة . 

وکانت بر بطانة > بل کات أوروبة ۾ قد انت مند وقت بعد إلى ظہور 
القومبة العربية وانتثار الوعي ااقومي فى البلاد العربة» فقد كنب الممثل الساسي 
البويطاني بحدة في ٠١‏ أبار ( مايو ) سنة 1۸۸۲ ( ٠۴١٠١‏ ه) إلى وزارة الارجبنة 
العريطانة : « لقد علمت ان فكرة الربة أصبحت الآن تحرك عقول الناس حى في 
مكة. وتسربت إلى بعص الأناء عن وجود خطة معننة لتوحد جد وعربالزرة 
العراقة بزعامة منصور اشا وعسير والبمن بزعامة على بن عابد '» . 

رالا الاورتن إه فا لسر تارمن فة ,اران الراب 


۱١١ بفظة العرب عى‎ ١ 


۱4۰ 


وقطلعمم إلى الرية والوحدة والاستقلال » فكتب جبرائل ارم 
الشام نة ۱۸۸۲ ( ٣۳٠۰١‏ ۵) عه عن الروح الحديدة الي ساهدها : و .. اتشر 
روح الاستقلال انتشارآ > وكان الشبان من المسامين خلال قي فی یروت 
منېمكين في تنظم المعبات لإنشاء كثير من المدارس والمستشفات وللعمل على 
النبوض بالىلاد. ومن أم صفات هذا النشاط انه بريء من و صمة التعصب الطائفي »فقد 
عمدت تلك اجات ت إلى قبول النصارى وإشرا كم في العمل القومي . أما الأتراك 
فف ر ا هذا ادان » . ورحل فرنسي آخر سنة ۱۸۸۳ ( ٠۳۰۱‏ ه) هو 
ديس دي روفير رحلات واسعة في الاد العرببة في شمال افريقة وعلى طول 
سواطىء السحر الأحر وخليج العرب» SS‏ 
القلق والاضطراب في جمسع أنحاء العام الحربي » فقكتب .. لقد وجدت ف يکل 
مکان شُعور! ارا بغْض الأتراك .. وبدأت Ml‏ الندربج فكرة 
القام بعمل اء I‏ . وتلوح عن بعد مظاهر حر 
عر بة حديثة النشأة ويوسك هذا الشعب ب الذي کان حى الان مص الاح ار 
بطالب عن قريب مكانته اللاثقة فى مستقيل الاسلام .ع 


وف سنة ۱۹۱۲ ( ۳۳۳ ه ) لاحظ مدرس ال ماني قوة القومة العربة بين 
الأماني العديدة الحلبة في أجزاء تر كبة الي تنكم العربة فقال : « من الواضح 
ان هناك شعورآ وما عرباً کله ان بو حد بن الشعوب عر حواحز a‏ 
ا ات ر ر ا ا الأ كثر 
تقدماً فحسب بل إلى کل المساحة التي تكلم العربية . وحقبقة انه حى الأمراء في 
المزء الشاي من به اطزبرة الحربية بؤيدون فكرة انحاد الأراضي العرية ف 
سكل اتحاد »يشت ان الوعي بأمة عریة قد نفد فعا لی داغل شب اماز .وذلك 
محناه بوضوح أن حل المشا كل الاقليمىة في هذه الأراذ ضي التي تېدد بان تکورب 
ذات آمة عالية بسبب موقعا الاستراتحي» »م بعد يكن حله منوجبة نظر القوى 


٠١١ المرجع السابق عى‎ - ١ 
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الكبرى ونا داخل اطار برنامج القومبة العربة في جموعه فقط ') . 

وقد أدر كت بربطانىة أهمبة القوة الفتبة الصاعدة وحاجتما إلى مساعدم ا في 
حرا مع الدولة العثانة» بعد أن رت النفوذ الال ماني بتعاظم فما وبظفر بد سكة 
حدید بغداد» وآحلست با في ذلك من تېدید موجه إلى مقام ا في الج العرلي 
واهند. وكانت ثورة العرب على الترك »إذا تحققت »عامل قوباً في تحط النفوذ الخرافي 
الذي يتمتع به السلطان العثاني في البلاد الاسلامية بوصفه خلبفة المسهين . 

بقول لودز: ركان هناك خطر جسم هو استغلال الناحبة الدينية »فان الباب العالي 
ا في صراعه مع اللفاء إلى ما أسماه « الاد الديني » قصد اثارة الرعابا المسامين 
احاضعبن لاحلفاء علم» وهو سلاح تعرف انكلترة خاصة خطره»وتعرف في الوقت 
نفسه ان المححاز وهو مر كز الاشعاع العام الاسلامي » يستطبع أن يقذف ګممه 
اللنببة بين مسامي اند ومسامي افر بقبة وغيرهاء فيطيح با للحلفاء من تفوذ بين ا مسين 
هناك . وعلى ذلك كان نقل كرة الدعابة الدينة من أرجلالاتراك إلى أرجل اللفاء 
أو الموالين همم »واجباً مازماً محم علىانكلترة ان تبذل الكثير في سبيل تحقبقه » ومن نم 
سعت سعاً حشثاً في جذب أ كبر شخصة اسلامية في ذلك الين الما » وقد وجدتما 
في الشريف حسين أمير مكة المكرمة الذي كان بتمتع بر كز ديني ومر كز عرلي 
| بدانه فيه أحد من زعاء المسامين في ذلك الين » فلم يكن بد أمام انكترة من 
جذب السين الزعم السام العربي وربطه معما معاهدة "' . » 

وإذا كانت تر كة تثير العام الاسلامي بادعانما ان الاسلام معرض للخطر » من 
جراء مساهتما في المرب إلى جانب المانة»وان من واجب كل مام حاربة اللفاء 
لانم حارو ناء فان في وسع بريطانة ان تحارب بالسلاح تفه إذا ما حالفت‌الشريف 
حسين سلبل الأسرة الماشمة وأمير مكة قبلة المامينءوان تحول الدعابة التي قستغلما 
المانة لاثارة المسامين علبما إلى دعابة مضادة ضد الألمان والأتراك . 

وكانت الاتصالات التي قامت بها السلطات البربطانة في مصر مع الد رشد 


٠١١ عغصر القومية ص‎ ١ 
٠. القول الحق ص‎ ۲ 
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رضا وعزيز المصري » والمفاوضات التي قام بها رجنالد وتجت مع السبد علي الميرغي 
وبعض الشخصبات البارزة في السودان » والماحثات الأولبة الى دارت بين الأمير 
عبد الله بن الحسين واللوره كتشار ورونالد ستورز » قد اقلعت بريطانة انا لن 
تستطيع انتزاع سيء من الحرب إذا لم تقدم مم العمود الكافة على تحقبتق مطالبهم. 
ونتجة لذلك فوض مجلس الوزراء البربطاني السير هنري مكاهوت مثلما في مصر 
عفاوضة الشربف حسين واصدار بيان بتفق مع مطالب العرب . 

وتلوه نجلا عز الدين بأن من الضروري ان نو كد هنا ونثذ كر دوماً ان السين 
کان معترفا به کناطق باسم العرب علی ساس روت و کول دمشق » وقد نص هذا 
البروتو كول في وضوح على ان الهدف هو الاستقلال »> وكان التحالف مع بريطانة 
معلقاً على سر ط قو ها استقلال العرب ١‏ . 

وعلى الرغم من ذلك كان هري مكاهون كبر التحفظ »ددد الحادعة والمراوغة» 
لا خطو خطوة أو بتفوه بكلمة قبل أن برجع إلى الحكومة البريطانية بعرض عايها 
ما تلقاه من رسائل ومقترحات » فتضع اواب پنفسما وتبعث به اله فیرسله بدوره 
إلى الشريف حسين . ولم یکن هذا بأقل منه حفظاً ودهاء » وکا کان مکاهورك 
برجع إلى حكومته كان الشربف برجع إلى ميثاق دمشق»ولا مخطو خطوة أو بتفوه 
بكامة إلا إذا كانت متفقة مع الميثاق روحا ونصاً . وبلاحظ عزة دروزة ذلك 
بقوله : « ويبدو في النصوص آثر الاتصال بينالسين ورجال ارك العربة واضحاً 
سواء في ادود أو في المراد الأخرى أو الاقةءبلنكاد نقول انالمشروع أو اكثره 
من و ضعېم بث بدو الفرق واضیا دن" اسلوبه واسلوب السين امروف" 

وقد تجلى في هذه الرسائل التي استغر ق تباد ها مانة أشر النضال بين قوتين كل 
منها في حاجة إلى الأخرى » إلا ان الواحدة تحاول ان تظفر بعون الأخرى بلا 
من أو بوعود مبہمة يكن تأويلما عند الاقتضاء التأويل الذي تريده » والثانبة تريده 
عهدآ واضحاً صر عا بتايد استقلال العرب . 


٠١١ المالم المربي ص‎ - ١ 
حول الحركة المربية الحديثة ج | ص اه‎ - ۲ 


۱4۳ 


وكان السير مكاهون بتخل في بدء المراسلات انه بفاوض أميراً طاعاً هكن 
أغراؤه بالالقاب» وترضبته بالتملق والاطناب في الاطراء والمديح » فأجابه.الشر بف 
حين : « آما هدفنا يا فخامة الوزير فهو أن نطمثن إلى ا الشروط الأساسة 
لاهن مستقانا تى على ساس :الى والواقع لا على الا سراف في تنمق العبارات 
والألقاب » وأراد أن ليه عن القضاما الأساسة التي تعلق بتحديد الدولة العرية 
والاعتراف استقلاها موحدة کاملة ٤‏ بالتاویے له باخلافةء معتقداً أن مطامعه الشخصة 
قد تلہبه عن مطاعه القومةء فاحابه في سُيء من الت : « أما الافة e‏ 
ومحسن عزاء الملسلين فما » . 

وقد حاول مک اهونمع تا كبده على حسن نوايا بربطانة تجاه العرب» ومو افقة 
على قبام دولة عربة » التبرب من بحث مسألة الحدود» محجة ان ظروف المرب لا 
تسمح معالة هذا الموضوع» لا سيا وان بحض هذه الدود ما تزال في بد الأتراك» 
متجاهلا ان العرب افا بيدون الثورة لانتزاع هذه الأراضي من أيدي الأتراكءواو ] 
تكن في قبضتېم لما كان هناك مبرر للثورة»وما دوع الحواب الذي تلقاه مکاهون 
من الشريف على ذلك إذ قال : ر« ان هذه المدود الطلورة للست ارحل واحد 
نتمنکن من ارضائه ومفاوضته بعد الرب» بل هي مطالب سُعب بعتقد ان حباته 
في هذه الحدود» وهو منفتق بأحمعه على هذا الاعتقادء ثم بكرر هذا المعنى 4 اارسالة 
نفس فقول :« وأا على ثقة با صاحب الفخامة» انج لا تشكون قط باي ل ت انا 
شُخصاً الذي بطل تاك ادود الي بقظما عرب بلدا بل هي مقر جات شع 
ا ٭«. 

وهكذا ايقن مكاهون »بل أبقنت اللكومة البريطانة »نا لا تفاوض ف شخص 
الشريف حسين آميرآ طاعاً يكن الاؤء بالناصب » أو خداعه بالألقاب » بل تراجه 
سحا متم کا جحقه » مؤْمنأبقضته » يعرف ‌ماذا| بريد ولاذا بناضل »ولا کن ا 
عن مطالبه أو ينثي عن أهدافه»وان هذا الشعب المؤمن المناضل قد تحسد في سخص 
الشریف » فہو انا بتكل باسمه ويستمد قوته من قوة ذلك الشعب بأسره , 

والواقع ان المتامل لا بد من ان بدهش لصلابة الشريف ورباطة جاه وقوة 


۹4 


ایانه» حین بړاه في ذلك الموقف الرالم» وهو يوجه اارسائل وبنتظر الأجوبة » من 
حل تحديد كهة غامضة أو توضيح أمر مهم »وبصر على هذه الناحبة وبأبى التنازل 
عن تلك » با هو بعافي ضط الوضع السباسي التب فى سورة » وضخط الوضع 
الاقتصادي المتأزم في المحاز»ء وى إ إلى تعاظم القوات التر كة في المدينة» وبعرف 
أن هده القوات لست موجمة إلى اللمن کا تزعم القىادة » بل أا تنتظر الفرصة 
السانحة للفتك به وبعرب الجاز »ج يعرف ان بريطانة التي يقف منها ذلك المىقف 
فأدوة في طروت ارت اسالد عل أن قت شه برعا وقنع موا كب الحاجمن 
الوصول إلى الديار المقدسة . 

وفي هذه المفاوضات التارتخة بتخذ الأسد الربطاني صفات العاب الما كر»ففر 
مرارغا ر ر مخادعاء بينا تتجلى في الفاوض العريي الذي لا ملك سوى الامارف 
بعدالة قضسته» صفات الا سد النسل»؛ المدافع عن حقه»الزاند عن عربنه» الواثی بان 
E‏ وع ن الفر بت الذي بفاوضه» هي كامة شرف من المفروص في 
کل منم) ان پېذل دمه في سبیلہا . . 

وآمام هذا الم قف الصاب» بريطانة ان ن سم الوضوع»فا كدت لشريف 
انما تعترف بقام دولة عربية في جع المناطق الواقعة داخل الحدود الي ذکرها 
« حبث بريطانبة العظمى مطلقة التصرف بدون ان تقس مصالح حليفتما فرنسة » 
ورأى الشريف وقد فمن تعدات اجابة عن الاسأة الأساسة ااا بالدولة العربة 
المستقلة » ان برجىء الست ت في تحفظات بريطانبة شان المناطو ی التي تقول ان لفرنسة 
مصالح فیہا ولا تستطبع ان تنفرد في تقرر مصبرها ٤‏ »> على أن يعاد النظر ف ذلك 
بعد اطرب» وان لا فېم منه امان أي تساهل كسب فرنسة E‏ 
من تلك الات . 

وم توضح شروط التعاون العسكري في المراسلات لأن المفاوضة بشأنا كانت 
سفهية »وهي شروط ل بتردد الشريف حسين في قبوه' والوفاء با لأا تتفق وأهداف 
الحرب. ويقابل هذه المحونة ان يد الانکليز الشربف حسين ا محتاج الله في حروبه 

من سلاح ومال . أما من الناحبة السماسة فمكن تلخص الامور الي م الاتفاق 
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عليها بين الفر بقين بالبنود التالة : 

.' تعترفبريطانبة بقبام دولة عرببة موحدة مستقلة بكلمعاليالاستقلال!'‎ - ١ 
محدها شرق حدود ابران واللسج العربي » وغرباً الحر الأحر والدود المصرية‎ 
وال الاش امتوطءوشمالاً ادود الشمالة لولاتي حلب والموصل»وجنوبا الط‎ 
. المندي »> باستثناء مستعمرة عدن‎ 

۽ - تحفظت بربطانة بشأن المناطق التي تقع غربي مناطق دمشق وحص وحاة 
وحلب كالاسكندرو نة ولبنان» باعتبار ان لفر نسة مصالح فماء وقبل الشريف هذا 
التحفظ على ان بُنظر بشأن هذه الناطتق فبا بعد » والا يعتبر قبوله هذا تنازلاً عن 
شير واحد مما لانها عربة صرف ولس من فرق بين السام العرلي والمسبحي العربي 
فكلاها من نسل واحد . وكانت اسارته إلى المواطنين المسحين دللا واضحاً على 
اث المقصود هو لبنان ولس ية منطقة عرببة أخرى . جا أ كد أن العرب 
سطالبور بعودة هذه الماطقة إلى حظبرة المنطقة العربة المستقلة « علد 
أول فر صة تضع فبا هذه المرب أوزارها » وبلاحظ ان مكاهون لم بعترض على 
شيء من ذلك » وانه أ كد في رسائله التالبة ان اللفاء اغا مخوضون المرب لأجل 
احق واطرية ٤‏ وان العرب 2 أحلاف وش رکء ف هذه امرب ۰ 

٣‏ - وافتق الشربف على التحفظات الاصة بالامراء العرب الذن تربطم م 
بر بطانمة العظمى علاقات تحالف في بعض أجزاء حزبرة العرب : 

۽ س احتفظت بريطانىة لنفسما حى أقامة نظام اداري خاص في ولا النصرة 
وبغداد يكفل تحقبق التعاون الانكليزي العر بي في ذلك الزء من الدولة العريسة 
المستقلة» ووافق الشر يف على اقامة ذلك النظام الاداري الاص في تلك المنطقة الى 
انت قد دخلت آنثذ في قبضة الانكليز »على أن بسكون هذا النظام وقتاً وألا يؤدي 


| ضمت الدولة العربية المنفق على استقلالها جميع البلاد العربية الاسيوبة المحثلة 
من قبل نركية وهي البلاد التي كانت تنمخض بالشورة العربية وتؤمن بالقومية المربيه 
واستشنيت مها الإمارات الئي ربط بمماهدات مع بريطانية » كما استثليت البلاد العسربه 
الافريقية اني كانت فد دخلت نحت حكم الدول الإوروبية , 
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إلى التدخل في الشؤون الداخلبة وألا بعني سلح أبة بقعة عرية وان تدفع الحكومة 
البريطانة مقابل ذلك تعويضا مالا ' . 

ه - ل تبد بربطانبة أي تحفظ فيا يتعلق بفلسطينوشرقي الاردن» لان تفظما 
كان مقتتصرآ على المناطق التي تقول أن لفر نسة مصالح فما والتي حددتما بقو ها انيا 
المناطى التي تقع غرلي مناطق دمشق وحمص وحاة وحلب . 

٦ ۰‏ - تعد مكاهون بلص التالي : « أن حكومة بريطانة قد فوضت إل“ 
ان ابلغ ولت أن بربطانة العظمى لا تنوي ابرام آي صلع إلا ذا کان من ضمن 
سروطه الاساسة حربة الشعوب العربة » . 

تلك هي خلاصة الا تفاقات التي انطوت علا مراسلات الشريف حسين مل 
القومية الحعربة » والسير هذري مكماهون مثل بربطانبة العظمى » وأعلنت الثورة 
العربة بوجبما وعلى أساسما » وهي تعترف بوضوح باستقلال 'العرب وسيادتهم في 
منطقة معبنة حددة . 

وقد كانت هذه المنطقة المعبنة مثار المدل بعد الرببصدد فلسطین» فالشر نف 
حسبن بو كد أن فلسطين واقعة فيا » والحكومة البربطانة ترى غير ذلك» مدعة” 
ان تحفظاتما بشأن المناطى الي تقع غربي دمشتق وحص وحماة وحلب تشمل فاسطين 
أيضا » مفسرة كامة « المناطق » بأنها تعنى « الولايات » فى حبن ان كهة الناطتقى 
قد استعملت أيضاً لوصف مدن دمشتق وحص وحاة وحلب » والعروف ان لإ 
تكن في ذلك العہد ولايات باسم هذه المدن واا كانت منالك ولابة واحدة هي 


١‏ - ذكر الكوماندور هوغارث ان الشريف حسين كان بعنبر العونات التي ظل بنلقاها 
ن ربطانية مدة من الزمن بعد انتهاء الحرب »› على اساس انها المعونة الالية التي اشترطها 
بهذا اللصدد » كما إن السير ربدر بولارد أشار الى ان الشربف حسين قدم معونات للثوار 
العرافيين عام 1۹۲١‏ مدفوعا بشعوره بالمسؤولية نحو أبلاء فومه الذين اشنرط على بربطانية 
الا تقوم بادارة بلادهم الا لترة بسيرة من الزمن : الثورة العربية الكبرى - دثائق واسانيد »> 
عر ۲۱۷ س ۲۱۸ ١‏ نفلا عن ١‏ 
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ولابة سورية تشمل مناطتى تلك المدن الأربع » وهكذا يبدو بوضوح ان الرآي 
العربي هو الرأي الصحيح . 
على اننا لو فرضنا جدلاً ان بربطانة قد آبدت تحفظاً فيا بتعلق بضم فلسطين إلى 
الدولة العر نة الى !عترفت باستقلا لها : فان هذا التحقظ لا برط الشريف حسين 
بشىء » لانه أبدى هو أبضاً تحفظه على هذا التحفظ » وأ كد ان ارجاء البحث في 
مرو ا و ا 
ولا ریب ان المج الفاصل في هذا اللاف هو لنصوص المراسلاک نفسما » هذه 
المراسلات التي يسما الملك حسين «مقررات النضة» أي الأسس التي قامت علا 
الثورة العربة . وهذا ما بدفعنا إلى نشرها بنصوصما الرفة الكامة » باعتبارها من 
أم الوثائق الدولة في تاريخ حر العرب القومية . 
وقد نشرت نصوص الرسائل کا آذاءا الشريف حسين » ورفضت الكومة 
البر بطانة نشر هذه النصوص » بالرغم من مطالبة الصحافة الانكليزية وأعضاء علس 
العموم ولس اللوردات بذلك غير مرة » وزعت الحكومة الريطانة ارب نشر 
الرسال «بضر المصلحة العامة» ولم تستحب الوزارة حى لطلب بعض النواب الذن 
شغاوا منص الوزارة خلال المرب العالمة الأوىء ومنهم السير ادوار غراي (الذي 
أصبح فبا بعد الفتكونت اوف فالودور ) وهو الوزر المسؤول الذي صدرت 
مذ کرات مکاهون بناء على تعلیاته . 
وعا قاله ادوار غراي بہذا الصدد في مجلس اللوردات : « ان عددا كيرا من 
هذه الموأثى » أو بعضما على الأقل + ما م علنه اليكومة رما » أصبح معروفاً 
ذانعا عن طر ق أخرى » ولست أدري هل ذاعت كلا أو عضا . ولكني أطالب 
الحکومة إلا بأن تشر را بع الواثتقى اخاصة بهذا الموضوع والتي التزمنا 
بها خلال ارب » إد ان تنك هي خير وسبلة اتبرنة شرفنا فى هذه المسألة . وافى 
وائ من اننا لا نستطع إنقاد شرفنا باخفاء تعہداتناء ال بعدم و جود تناقض 
إذا كان هناك تناقض حقأ . واني لواثتق أيذاً من ان أشرف سبل هو ان نكشف 


عن حقيقة هذه التعهدأت ٠‏ وان ترف صراحة بو جود التناقض إذا كان موحوداً. 


4۸ 1 


فإذا ما اعترفنا بذلك وأنحنا الفرصة اناس لكي محكموا حكما دققا على مبلع 
التتاقض » فيجب حنئذ أن نفكر في أعدل السبل وأشرفها للخروج من الأزق الذي 
قد تكون هذه العہود أدخلتنا فه » 

وتحن ننشر هذه المراسلات ك) أوردها كتاب «الثورة العرية-وثائق وأسانىده 
( ص ۲١‏ - ۷ ) عتفظين بالتعلبقات والواسي التي ألقما بكل منها . 


۲۷٣ يقظة المرب ص‎ - ١ 


1۹ 


انت زر 


رتا ګن اهن 


= إ - 


مذكرة الشريف حمان الاولى الى السفير هنري مكاهون 
مکة في الثاني من رمضاان ۱۳۳۳ ( ۱٤‏ تموز )۱۹۱١‏ 


لا كان العرب بأ حمعہم دون استثناء قد فرروا في الأعوام الأخيرة ان يعشوا 
وان بفوزوا مجرتم المطلقة » وان بتساموا مقاليد ا نظرياً ولا ايديم » 
ولا كان هؤلاء قد سعروا وتا كدوا انه من مصلحة حكومة بررطانىا العظمى ان 
تساعدم وتعاونهم للوصول إلى أمانم المشروعة »> وهي الأماني المؤسة على 
بقاء شرفم و کرامتېم وحانهم » دون أبة مقاصد آخرى من أي نوع كان لا علافة 
ها بهذا الهدف , 

ولا كان من مصاحة العرب ان بفضاوا ماعدة حكومة بريطاننا عن أية 
حكومة أخرى بالنظر لر كزم الغراني ومصالم الاقتصادية » و كذلك النسبة 
لموقف الىكومة المد كورة والمعروف ادى الأمتن عا لا حاجة لتأ كده . 


۲۰۱ 


انه بالنظر مذه الأسباب كلها ترى الأمة العربة أن بقتصر » بالنظر لضق 
الوقت » على الطلب من الحكومة البربطانة إذا كانت ترى من الااسب ان تصادق 
بواسطة مندوبا أو مثلها على الاقتراحات الأساسة ال تبة» تار كين كل المسائل الي 
تعتهر ثانوبة بالنسة هذه الاقتراحات إلى ان بحبن الوقت اللائم لإجراء المفاوضات 
الفعلىة » حتى تتمكن ( الأمة العربة ) من اعداد الوسالل اللازمة لتحقتق هذا 
الغرض السامي : 1 

- تعترف انكلترة باستقلال البلاد العربة التي محدها : شمالاً خط مرسين‎ - ١ 


أضنة الموازی خط بم شالا الذي تقع علبه برجبك - أورفه ‏ ماردين-مديات_ 


جزبرة أبن مرو عادية حى حدود فارس » وشرقا حدود فارس إلى خليج 
البصرةء وجنوبا الحط المندي ر باستثناء عدن التي ستحتفظ بوضعما الالي) » وغرباً 
اللحر الأحر والبحر الأبض المتوسط حى مرسبن . وعلى انكلترا ان نوافق على 
إعلان خلافة عربة على المسامين . 

۲ - قعترف ححكومة الشريف العرببة بأفضلبة انكلترة في حع المشاريع 
الاقتصادية في البلاد العربة › إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية . 

٣‏ - حفظا لاستقلال الاد العربة وتأمتا لأفضلة انكلترة في المشاريع 
الاقتصادية » يتعاون الفر يقان الساميان التعاقدان في تقد العون لبعضا البعض »> 
إلى أقصى حد تستطبعه قوانها الربة والبحربة لجابية أبة قوة أجنببة يكن أن ناجم 
أحد الفربقين . ولا بعقد الصلع دون موافقة الفربقين . 

۽ - إذا دخل أحد الفريقين في نزاع ملع » فعلى الفر بق الآخر أن بقف على 
الاد . وإذا رغب الفريق الأول أن شرك الفريق الثاني مچ ف النزاع ٤‏ فعلی 
الفر بقين أن مجتمعا ويبحتا الشروط ينها . 

ه - تعترف انكلترة بإاغاء الامتبازات الأجنبة في البلاد العربة » وعلما ان 
تساعد حكومة الشريف على دعوة موقر دولى للمصادقة على ذلك الإلغاء , 

٦‏ مدة الاتفاق في الادتين الثااثة والرابعة من هذه المعاهدة مس عشرة سنة. 


وإذا اء أحد الفر بقن جد بدها All‏ ا راع افر ی الآخر عل رغه فل اتہاء 
ن ESE‏ - : : 


a: 


مدة الاتفاقة بعاء . 
هذا ولا كان الشعب العرلي باحعه قد اتفتى واتحد » وال مد.ي» على باوغ الغاية 
وة. قى انكر ة مرم كاذه الأءر ۽ فو رجو الحكرءة البر بطانة أن ته سنا أو 
إبعاباً في خلال ثلاثين بوماً مز ومول هذا الانتر ‏ . وإذا انةضت هذه المدة ولم 
نتاق من الحكومة جواا فانه حفظ لفه حربة العمل کج بشاء . 
وفوق هذا فاننا نحن )اة الثر ف نعتير فنا - إذا لم بصل اواب 
أحراراً في القول والعمل من كل التصر عات و لوعودالدابقة ااي قدمناها بوأسطة 
علي اندي . ۰ 


= ۷ س 


مذكرة ادير هري مکادون لاولی الى الشر يف سان 
القاهرة في ٩‏ شو ال سنة ۱۳۴۳۳ ۔ ۳۰ آب سنة ۱۹۱٩‏ 


إلى ااسيد اليب النسسب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة الحمدية 
والدوحة الةرشة الأحدية صاحب المقاء الرفيع والمكانة السامبة السد ابن اليد 
والشر يف ابن الشر بف ااسبد اللبل المحل دولتلو الشربف حدين سيد المع أمير 
مكة الكرمة فة العالينوعط رجال الؤمنين الطائعين عمت بر كته الناس أحعين. 

بعد رفع روء وافر التحات العاطرة والاسلهات القلسة الخالصة من كل اة 
عرض ان آنا الشرف تقد واحب الشكر لإظار> عاطفة الإخلاص وشرف 
الشعور والإحاسات نحو الانكايز . وقد سرا علاوة على و 
ساد ورحال؟ عل رأي واحد وان مصأ العرب هي نفس مصالہ الانکلیز 


١‏ ب لم يلر النص القربي الإاصلي حثى الآن »› والنص المشت هو الارحما الحرفية 
لاندر الانجايزي الرسمن الذي فدمنه الخحكومة البريطانبة جام ۱۹۳۹ تحت رقم بام۹ه 


+۳ 


والعكس بالعكس , ومذ النسبة فنحن نؤ كد لك آفوال فخامة اللورد كتشتر 
التي وصات إلى سادتڳ عن يد علي اندي وهي الي کان موضح ا با رغبتنا في 
استقلال بلاد العرب وسكانما مع استصواننا للخلافة العربة عند إعلانما . 

وإنا نصرح هتا مرة أخرى أث جلالة ملك بربطانة العظمى برحب باسترداد 
اللافة إلى بد عربي صم من فروع تلك الدوحة النبوية البارة . 

وأما مخصوص مسالة الحدود والتخوم فا مغاوضة فما تظمر انبا سابقة لأوانها 
- وتصرف الأوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة ان المرب دالرة رحاها 
ولأن الأتراك أبضاً لا بزالون عتلين لأغلب تلك الات احتلالاً فعليا » وعلى 
الأخص ما علمناه وهو ما بدهش ومحزن أن فريقا من العرب القاطنين في تلك 
الحبات نفسما قد غفل وأل هذه القر صة المينة الي لس آعظم منما - وبدل إقدام 
ذلك الفر بى على مساعدتنا تراه قد مد بد المساعدة إلى الالمان- نعم مد يد المساعدة 
لذلك السلاب الناب الحديد ومو الالمان وذلك الظالم العسوف وهو الأتراك . 

مع ذلك فإنا على كال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل وللبلاد 
العرببة المقدسة والعرب الكرام من الحبوب والصدقات المقررة من البلاد المصربة 
وستصل محرد إشارة من سادت وفي اكان الذي تعنونه . وقد عملنا الترثبات 
اللازمة لمساعدة رسولك في جميع سفراته الينا » ونحن على الدوام معي قلا وقالا 
مستنشقين والحة مودت الز كة ومستوئقين بعرى عبت الخالصة سائلين اله 
ستضانة وتخا ذو ام خسن العلائق بنا : 

وفي اتام أرفع إلى تلك السدة العليا كامل تحاتي وسلامي وفائق احترامي 

الخاص 
تانب جلالة اللك ( السير آرثر مكماهون ) 
تحررآ فی ٠۹‏ سوال سنة ۳۳۳ 
الوافق ۰م اغسطسسنة ٠۹۱۰١‏ 


| - مولمر فلسطين المربي البربطاني انعد في مدينة الندن » رجمة ابرهيم عبدالقادر 
لاني ٩‏ ,۱۹1 + س ٩۱ - ٩۰‏ 


۲4 


۴ 


مذكرة الشريف نين القانية الى السنير هنري مكاهون 
مکة في ۴۹ شوال سنة ۱۳۴۳۴ - ٩‏ ایاول سنة ۱۹۱١‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

إلى معالم الشم امام ذي الاصالة حضرة الوزير الكبير . 

انا بكل إيثاس تلقينا مرسومك الكرم في ٠۹‏ وال وأحليته محل التجيل 
والتحلل رنغماً ما حسناه في مداه من الغموض وآثار الفتور والتردد في مادتنا 
الوهرية . فلا بد لنا من التصربح لشمامة امالك مخالصتنا لدو الفخمة 
البريطانبة واعترافنا بأرجحتما في عوم الكىفمات والشؤور._ في أي حالة وصورة 
كانت »وهذا نا توجبه علينا مصااح أبناء ديئنا. ومع هذا فدارك كالات حضرة الوزير 
الحطير بعني أولاً عفوها ثم تسمح لي بالإيضاح بأن القصد بالفتور والتردد ما أوردقوه 
على مسالة الحدود والتخوم بأن البحث والالة هذه فما سدى وأن لا طائك تحته إلا 
إضاعة الوقت وانها تحت إشغال ح-كومتما السائدة علمما إلى آخر ما أشرتم اليه » 
ما هو حري ان أله على اللفوة وما هو في معناها لما هو متيقن أث تلك الدود 
والتخوم المط_اوبة لت لشخص متعلتق إرضاؤه والبحث معه فبا عندما تضع 
الطرب اوزازها » بل أقوامنا رو | ان حباة تشكاأمم الديدة الضرورية القامان 
في أمرها مربوطة على تلك اللدود والتخوم » وعقدوا الكامة عليما » ولذلك رأوا 
البحث فما أولاً مع عل قتهم واعتادم عور النقض والإبرام ألا وهي الدوة 
الفخمة البريطانة . ووسلتهم في تلك الرابطة والثقة اتحاد المصالح وضرورة 
التشكبلات الافليمة وحباة سكانما » ليعهوا كفة تأسيس مستقبلم 
ا يضادفوا أحد خلفاتيا أهام تشبثاتهم ونعكس الأمر لا 
لأن القصد يا حضرة الوزير ا موقر القىقة التي شيد على أسا شمن ر 


۲۰٥ 


الضرورية للحباة في المستقبل . على آنهم م تخرجوا في التخطيط عن من لم يسكنما 
غير العنصر لا زخارف الأقوال والألقاب. وال رحم اللافة وتحسن عزاء المسامين 
فا . وافي على ثقة بان سامة الناب لا يشتبه في اني شخص عرد عن المطالبة بتلك 
ادود والتخوم المشحكل فط على العنصر وانما من مقترحات القوم » وز هم 
بالاختصار انها من الضروريات الباتة والاقتصادية . ألس هذا با حضرة الوزير 
حقاً . واللاصة يا حضرة الشم المبجل أنا على أ كد الإخلاص معترفين بأرجحة 
ولائ رضم عنا کا اشير أ سخطم . نآبى أن نعل ف شارت ف رقم بادي 
الذ کر پان لا بزال بعض آقوامنا في أقصى درجات الاسترسال في ترويج طلب 
الثاني حجة على آثار الفتور والتردد في رغائينا الي أنزه سامة اصالتک على ان تقول 
بأنها للست من قوام حباتنا » لا بل' هي حباتنا المادية والمعنوية والأدبية . لأني إلى 
هدم الساعة قائم بذاني وجمع حواسي في إنفاذ ما كان مرافتى الشرع الإسلامي 
في بلادي من الأوامر وفي كافة ما له تعاتق به ما يكن عائد إلى باقي المملكة إلى 
ان باي اله بأمر "'... 

( وانا حى الساعة لا أزال أنفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل أقوم 
به » وأراه مفيدآً وصالا ليقبة المملكة » واني سأستمر في هذا إلى ان تشاء إرادة 
الباري ) غير ذلك ., 

ومن أجل طمأنة فخامت ج أستطبع أن أصر ح اٹ جع البلاد » ومن الملة 
أولئك الذين تقولون انهم وضعوا أنفمم تحت الأوامر التر كة الالمانية » كام 
ينتظرون نتيجة هذه المباحثات‌الني تتوقف‌فقط على رفض او قول بقضة الدود» 
وعلى تصر يح بجماية ديانتهم أولاً ثم بقبة حقوقهم من أي أذى أو خطر . 

وكل ما تجده المحكومة البريطانة موافقاً لسياستما » في هذا الموضوع » ها 


١‏ - هذا الفسم من الرسالة نقل حرفيا عن نسخة طيق الاصل للرسالة الثي بعث بها 
الشريف حسين . واذ انتي لم اتمكن من العثور على النص الاصيل الرسالة بمجموعها » فاقد 
ابت الترجمة الحرفية للقسم الاخير وقمت بمقابلة الترجمة على النص الرسمي الذي فدمثه 
الحكومة البريطانية عام ۱۹۳۹ نحت رقم ٥۹0۷‏ 


۲۰۹ 


علا إلا أن تعامنا به وان تدلنا على الطربق الى بحب ان نسلكما . 

وف خب الأعرال فلن ج شي إلا اراد اه > لني هو العامل :اللفعن ف 
کل شي؛ . 

أما بان ط1ا الوب الأعنين والهرر ( النقود ) العائدة لوزارة الأوقاف 
وكل الموأد الأخرى التي جرت العادة على إرسالما مع قوافل المحاج » فان قصدي 
في هذا الأمر يا صاحب السعادة ان إرساهما ىكن ان بكون وسل لتو كد فحرى 
تصر جات إلى العام » وبخاصة العام الاسلامي » تلك التصريجات التي ذ كرتم فبها 
ان عداءكر موجه بصورة كلبة إلى ا لزب الذي اغتصب حقوق اللافة واغتصب 
معا حقوق مع المسلمين . 

هذا بالاضافة إلى ان المرب الد كورة هى من الأ وقاف احاصة ولا علاقة لها 
: 

وي حالة je‏ إرساها » فلتبعث المبة المقررة عن السنتين الماضتين في بأاخرة 
إلى حده - باسم الشعب كالعادة . ولقم ربان الباخرة › أو الأمور المكلف في 
العادة بهمة تسلم المهة سنة بعد أخرى بالاتصال بالساطات في جدة عند الوصول 
إلى المناء » ولسأل عن الأمور الذي سوف يتلم القمح لقاء وصل موقع من قبل 
الامو ال 

کا اود ان تلاحظرا ان توفع ذاك المأمور فقط يكن ان بقل وان رباك 
الباخرة أو الموظف الإص» جب أن عطى التعلهات بأنه إذا ما اعترزضه أي حاجز 
فعلنه ان دد بالعودة بشحنته إلى المناء الذي أقلع مله . 

وتبعاً اذلك فإن الأمور والاجنة الخاصة العبلة معه والمعروفة باسم لنة القع 
الأهلين سوف بتسامون القمح بالطر بقة المعتادة , 

راجا قول احتراماني وتسلهاني . وإذا أردنم الإجابة على رسالتنا فليكن ذلك 
بواسطة حاماما . 


چ س 


مذكرة ااسير هري مڪ اهون الشانية الى الشريف حسين 
القاهرة في ٠١‏ ذي ألحجة سنة ۱۳۴۳۴۳ ۲۲ تشر ن الأول سنة ٠۹۱١‏ 


بسم الله الرحن الرحم 

إلى فرع الدوحة الحمدية وسلالة النسل النبوي السب دولة صاحب المقام 
الرفيع الأمير المعظم السيد الشريف !ابن الشريف أم_بر مكة المكرمة صاحب 
السدة العليا جعله الله حرزآً منعا للاسلام والمسامين بعونه تعالى آمان وهو دول 
الأمير اللسل الشريف حسين بن على أعلى اله مقامه . 

قد تلقمت بد الا حتفاء ارون رق الکرے تاریخ ۲۹ سوال سنة |٣٣۳‏ 
وبه من عباراتک الودية الحضة واخلاصك ما اورثني رضاء وسروراً . 

اني متأسف انك استنتجتم من عبارة كتابي السابتق اني قابات مسالة الدود 
والتخوم بالتردد والفتور » فان ذلك لم يكن القصد من کتابي قط ولكني رأيت 
حبنئذ ان الفرصة لم تكن قد حانت بعد لابحث في ذلك الموضوع بصورة نبائة . 

ومع ذلك فقد اد ر کت من کناب الأخير ا تعتبرون هذه المسألة من‌المسائل 
المامة البوية المستعجة » فلذا فاني قد أسرءت في ابلاغ حكومة بربطانا العظمى 
مضمون کتابگ » واني بكمال السرور بلغ بالشابة عنما التصرمحات الآة التي لا 
أشك في ان تازلونما مازلة الرضى والقبول : 

ان ولابي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة فيالبة الغربة 
لولابات دمشق الشام وحص وحاة وحلب لا يكن أن يقال انا عربة عضة . 
وعلبه يجب أن تستشنى من الدود المطاوبة . 

مع هذا التعديل وبدون تعرض لامعاهدات المعقودة يننا وبين بعض رؤساء 
العرب نحن نقبل تلك الدود . 

وأما من خصوص الاقالم التي تضمما تلك ادود حسث بربطانا العظمى مطلقة 


۲*۸ 


التصرف بدون أن تمس مصالح حلفتما فرنسا » فاني مفوض من قبل حكوءة 
بر بطانبا العظمى أن أقدم المواثتق الآة وأجب على كاب با بأتي : 

١‏ - انه مع مراعاة التعديلات المذ كورة اعلاه فبربطانبا العظى مستعدة بأن 
تعترف باستقلال العرب وتو بد ذلك الاستقلال في بع الاقام الداخلة في الحدود 
الي بطلا دولة شربف مكة . 

٣‏ - ان بريطانبا العظمى تضمن الأما كن المقدسة من كل اعت داء خارجي 
وتعارف بوجوب مع التعدي علا ۰ 

٣‏ - وعندما تسمح الظروف تد بريطانبا العظءى العرب اماما وتداعدم 
على اجاد هبات حا كمة ملامة للك الاقالم الختلفة , 

۽ - هذا وان المفموم ان العرب قد قرروا طلب تصاأح وارشادات بربطانا 
العظمى وحدها وان المستشارين والموظفين الاوروباوبين اللازمين لتشكىل هة 
أدارية قوية تكونون من الانكليز . 

ه - أما من خصوص ولايتي بغداد والبصرة فان ااعرب تە ترف ار ٠ر‏ كز 
ومطضالح بريطانبا العظمى الموطدة هناك تستازم اتخاذ تدابير ادارية #صومة لوقابة 
هذه الاقالم من الاعتداء الأجني وزادة خير سكانما وحمابة مصاطنا الاقتصادة. 
المتبادة . 
واني متبقن أن هذا التصريح بو كد لاو بدون آتل ارتباب مل پررطانا 
العظمى نحو رغالئب أصحابما العرب » وتنتمي بعد عالفة دانة ثابنة معمم ويكون 
من نتاأحما المستعجة طرد الأتراك من بلاد العرب وغرر ااشعوب العربة من نير 
الأتراك الذي اثقل كاهليم السنين الطوال . 

ولقد اقتصرت في كتابي هذا على المسائل البوية ذات الأهية الكبرى والب 
کان هناك مسائل في خطاباتې م تذ کر هنا فسنعود إلى البحث فا في وقت مناسب 
في المستقل . 

ولقد تلقت بزبد السرور والرضى حبر وصول الكسوة الشريفة وما مهما من 
الصدقات بالسلامة وانما بفضل ارشاداتج السامية وتدابيرك الحكمة قد أنزات إلى 


۲۰۹ 


البر بلا تعب ولا ضرر رغ عن الأخطار والمصاعب الى ستبا هذه المرب الحزنة» 
ونوجو التق سبحانه وتعالى أن بعجل بالصلح الدائم والوبة لأهل العام . 

اني مرسل خطابي عدا مع رسولك اليل الأمنن الشبخ عمد بن عارف بن 
عربفان وسبعرض على مام بعص المسائل المفيدة التي هي من الدرجة الثانة من 
الاححبة ولم اذ كرها في كتاني هذا . 

وفي اتام أبث دول الشر بت ذا اط الف والأ هر اليل كامل تحني 
وخالص مودتي وأعرب عن عبني له ومع آفراد أمسر ته الكرعة راجأ من ذي 
اللال E‏ بده مفاتح الأمر 
والغنب حر کا ک کف يشاء » ونسأله تعالى حسن اتام والسلام '' . 

E 
نالب حلالة الك‎ 


السبر ارز مکاهون 
يدنا الاسم الشريف بعالب بهذا الون 


- 0۵~ 
مذكرة الشريف حسنن الثالفة الى السير مكماهون 


مکۀ في ٣۷‏ ذي الحجة سنة ۳۳٣‏ - ٥ه‏ تشر بن الثاني سنة ۱۹۱۰١‏ 


a E 
. إلى معام الشيم امام ذو الاصالة والرياسة الوزير الطير وفقه اله لمرضاته‎ 
علء الايناس تلقينا مرسوم الموقر الصادر وأحليناه حل التبحيل وعلى مؤداء‎ ٠ 
: تحب الشهامة‎ 
آل : تسيلا للوفاق وخدمة للاسلامة فرارآ عا يكلغما المشاق والاحن » ولا‎ 
= ۲ س مؤقر فلسطين العرهي ايعان ۰ س‎ ٠ 
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لكومة بريطانا العظمى من‌الصفات والمزايا الممتازة لدبنا نترك الالام في ادخال 
ولاباتمرسبن وأضنة في أقسام ا لمملكة العرببة وآما ولايي حلب وبيروت وساحلما 
في ولاهات غربة محضة ولا فرق بين العري ايحي وال ای اا 
واتقوم فم منا معاشی الإسلهبن ما سلکه مير المۇمنىن تمر ن الطاب من أحکام 
الدين الاسلامي ومن تبعه من اللفاء بأن يعاماو! المسحين كمعاملاته م لأنفسيم 
بقوله : « مم ما لنا وعلسم مأ عللنا » علاوة على امتازاتهم المذهسة وما تراه المصلحة 
العامة وتک به 1 

ثانا : حسث ان الولايات العراقة هي من أجزاء الولاهات العريبة الحضة » بل 
هي مقر حکوماتیا على عېد علي بن أي طالب كرم الله وجه ثم على عد موم 
اللفاء من بعده » وا قامت مدنة العرب وأول ما اختطفوء من المدن والامصار 
واستفحلت دوهم » فلما لدى العرب أقصام وأدنام القبمة الأمننة والآار الي لا 
تنسى » فلا مكنا ارضاء الأمة العرية وارضاخما لترك ذلك الشرف . ولكن 
تسيلا للوفاق سا والحاذير التي أشرتم الا في الادة الامسة من رق اتف الذ كر 
فو ظستما وصانتما من طبقة وضرورة ما نحن فه وحازة ما تريد التوصل اله» فان 
آم ما في هذا هي صانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا بصورة كأنما الموهر الفرد 
يكنا الرضا بترك البات التي عي الان تحت الاسغال البربطافي إلى مدة سيرة» 
البحث فيا يقبل عن قدرها دون أن باحق حقوقالانبين مذرة أو خال. سا العربة 
باسبة لأمر مرافقا ومتابعب الاقنصادية الياتبة » وأن بدفع للممالكة العربة في 
مدة الاسغال المقدار المناسب من الال لضرورة ترتكبه كل ملكة حديثة الوحجود. 
مع احترامنا لوفاقات المشار علا مع مشايخ تلك الات وبالأخص ما كان نبا 
جوهرياً . 

ثلث : رغبتك في الاسراع بال رکه نری فه من الفواند ما نری فه من الحاذیرء 
أوله خشة لوم الاسلامة کا سبق المجاهل عن حقائى الالة بنا شققنا عصاها وأبدنا 
قواها » الثاني المقام تر كبا معاضدتما جميع معاني قوى جرمانا طبلا عا إذا حصل 
وهن احدی دول الاتتلاف وأوجبها على صلع دول الاتفاق » فكف تكون خطة 
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بر بطانبا العخاحى وحلفامما لثلا تكن الأمة العربة أمام تر كبا وحلفامما معا إذ لا 
بهمنا ما إذا كنا والعثانة رأساً لرأس . 

وعلى هذا فضروري ملاحظة هذه الأوجه ولا سا عقد صلع اشتر كنا في إحربه 
بصورة غير رة مخول للمتصالين البحث فبه عن سؤوننا . 

رابعاً : آن الأمة العربة تعتقد بقنناً ان العانبة عند وضع أوزار ارب 
سيوجمون كل أعاهم فيا يغذب الدرب وبغتصب حقوقمم المادية والمعنوية وذهاب 
شعارم وأحسابم واحضاعم بكل معافي الاخضاع مع بقانما تحت النفوذ الألماني 
فہم عازمون علی حرم حتی لا ببقى لنا باقة وما برى فنا الآن من التأني فقد سبق 
E‏ 

خامساً : متی علمت العرب ان حکومة پریطانیا حلفامم ولا بتر کونپم عند 
الصاح على حالم أمام تر كيا وجرمانبا وانهم بدافعرن عنم وبعاضدونمم ویدافعون 
عنهم الدفاع القعلي فالدخول في المرب من الساعة لا شك انه ما يواقتق المصالح 
العمومة العربة , 

سادساً : افادتنا السابةة الصادرة بتاریخ ۲۹ سوال ٠۴٣٣‏ تغني عن كل اعادة 
القول في الادة الثالثة والرابعة من مرسومج هذا ا موقر في خصوصات لمات 
الا كمة والمشاورين والموظفين سيا وقد صرحتم يا حضرة الشم gt‏ لا تتداخلون 
في آمور الداخابة . 

سابع : وص ول اطواب أدریح القطءي في قرب زمن على ذ كر أعلاه من. 
الطلبات إذ انا استعمانا كلها بةر با الج من الاسامل المدي الذي لا براد به حققة 
جوهرية فاتا نعم أن نصيبنا من هذه اروب إما سعادة تضمن للعرب الحاة الي 
تناسب تار خم أو الاضبحلال في سبلا . ولولا ما رأيتم ورآيت ما في عزمهم 
لاخترت العزلة في شواهق ااسراة » ولكن أبوا على يا عزيزي أعزك الباري مرضاته. 
إلا أن يقودوني إلى هذه المواقف . : 

ودم غانا سال ما نحبه وتریده (» وحرر ۲۷ من ذي الحة ۱۳۳۳ . 


۹١-١ ص ه‎ ٠ مقر فلسطين العربي البريطالي‎ - ١ 
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مذكرة السير هنري مكماهون الشالثة الى الشريف حسين 
القامرة في ۸ صفر سدة ۱۳۴۳۲ ٠١‏ كانون الأول سنة ٠۹١١‏ 


بم اله الرحمن الرحم 

إلى صاحب الاصالة والرفعة ورف المحتد سلالة بست النبوة والحب الطاهر 
والنسب الفاخر دواة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير مكة اللكرمة ف 
الإسلام والمسامين » أدامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد » فقد وصلني کاب لکرم بتاريخ ۲۲ ذي الجة ٠۴۳۴۳‏ وسرآني ما 
ريت فيه من قبول اخراج ولايتي « مرسين وأضنة » من حدود الاد العرية . 
وقد تلقيت أيضاً بزيد السرور والرضا تا كبداتك أن العرب عازموت على السير 
مو جب تعالم اخلبغة تمر بنا لطاب رضي الله عنه وغيره من‌السادة اخلفاء الأولين ‏ 
التعالم الي تضمن حقوق كل الأديان وامتبازانما على السواء . 

هذا » وفي قول أن العرب مستعدون أن بجترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا 
IS CLE GO a‏ 
حدود المملكة العرية لأن حكومة بريطانا لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد 
آبرمت نما وبين | ولك الرؤساء . 

اما بشان ولايي حلب وبروت فحکومة بربطانبا العظمی قد فہمت كل ما 
ذ کرم بشانها ودونت ذلك عندها بعناية تامة - ولكن لا كانت مصالح حليفتا 
فرنسا داخ فيم فالمسالة تحتاج إلى نظر دقبق - وسنخابر > بهذا الثأن مرة أخرى 
في الوقت المناسب 

إن حكومة بربطانبا العظمى جا سبقت فأخبرت مستعدة لأن تعطي كل 
الضانات والمساعدات التي في وسعما إلى المملكة العربة ولكن مصاطما في ولاية 
بغداد تتطلب إدارة ودبة ثابتة>ج رسمتم » على أن ضبانة هذه الصاح کا بحب تستازم 
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۰ . نظرا آدق وأنم ما تسم يح به الالة الحاصرة والسرعة الي تجري با هذه المفاوضات . 
وتنا نستصوب تام رغبت في اتخاذ المذر ولسناتريد أن ندفحك إلى #سلل 
صربع رما يعرقل نجاح اغر اض ولكننا في الوقت نفه نرى من الضروري حداً 
أن تبذلوا جېودات في حع كامة الشعوب العربية إلى غابتنا المشتركة وان نحثوم 
على أن لا مدوا يد المساعدة إلى أعداثنا بأي وجه كان. فانم على محا هذه اجردات 
وعلى التدابير الفعلمة التي عكن للعرب أن بتخذوها لاسعاف غرضك عندما بحيء 
وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق ننا واته . 

وفي هذه الأحوال فان حكومة بر بطانبا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دول 
أن تكونوا على ثقة من أن بريطانبا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا 
كان من ضمن شروطه الأساسبة حر بة الشعوب العرية وخلاصا من سلطة الالان 
والاتراك . 

هذا وعربون على صدق نتنا ولأ جل مساعدتكم في عموداتكم في غابتنا المشت ر 
فاي مر سل م رسولکم ملع ربن آلف حه , 

واقدء في اتا عاطر التحبات القلبة وخالص التسليات الودية مع مراسم 
الاجلال والتعظم المشمولين بروابط الألفة والحبة الصرفة لقاء دولتكم ااسامي 
ولأفراد 'سرتكہ المكرمة مع فاق الاحتراء '. 


حررآ ف ۸ صفر سنة IPFA‏ 


اخلص 


نالب حلالة اللك بمصر 
السير آرثر هنري مكماهون 


١‏ وتر فلعلیل العر لی الرید .. ۰ ص ٩۷‏ ۸ه 
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مذكرة الشريف حسان الرابعة الى ااسير هري مكاهون 
مكة في ۲٠‏ صفر سنة ٠۳۳٤۲‏ اول كانون الثاني سنة ٠۹۱۰٩‏ 


بسم. الله الرحمن ارحم 

معالي الوزر الخطير الشيم المام 

بأتامل الا جال والتوقير تلقينا رقیمیكم ٩‏ صفر الاري برفق حاملم وعلفت 
مضمونيما وأدخلا علينا من الانشراح والارتاح ما لا مزيد لازالتها ما مختلم 
بصدري » ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف وحظوته بالناب » 
بان کالما اتبنا به في الال والشان لس بنا سيء عن عواطف شخصة أو ماهو فى 
معناها ما لا بعقل » وانما قرارات ورغائب اقوام وافا لسنا إلا مبلغان أو منقذن 
يها بصفتنا التي الزمونا بها إذ هذأ عندي من أهم ما بجحب وقوف سامة الثاب عله 
وعلمه به . أما ما جاء بلحررات الموقرة فها بتعلتق بالعراق من أمر التعويض مدة 
الاشغال فازادة ايضاح وقول بريطانا العظمى بصفاتنا في القول والعمل في الادة 
والمعنى واعلامما بأ كسد اطمثناننا باعتاد حكومتما المفخمة نترك أمر تقدير مملغه 
لمدارك حكمتما ونصفتما » آما الات الشمالة وسواحلما فما كان من تعديل اتنا 
به في رقيمنا السابتق . هذا وما ذاك إلا احرص على الأمنبات المرغوب حصوفها 
يمشبئة أله تبارك وتعالى . وعن هذا المحس والرغبة ها الى الزمتنا ملاحظة اجتناب 
ما ربا انه س حلف پربطانبا العظمی لفرنسا واتفاقیا ابان اروب والنوازل إلا 
ائنا مع هذا نرى من الفراض التي بنبغي اشامة الوزير صاحب الرياسة أن بشقنها 
بان عند أول فرصة تضع فيا أوزار هذه امروب سنطالبكم با نغ الطرف عنه 
البوم لفرنسا في المنافع البريطانبة وصانة حقوقما هو آم وا كبر ما يعود البنا » وان 
لا بد من هذا على أي حالة كانت لتم للعظمة البريطانية أن ترى اخصاءعا في المحة 
والروتق التي نم أن ترام فه » سا وأن جوارم لنا سبكون جرومة لمشا كل 
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والناقشات التي لا يكن معا استقرار] لالة عدا ان اليروتبين بصورة قطعة لا 
يقبلون هذا الانةصال وياجثوتا على حالات جديدة تهم وتشغل بربطانبا بصورة لا 
قمكون بأقل من‌اشتغالنا الالي بالنظر لا نعتقده ونتشقنه من‌استراك المفعة ووحدتما 
وحدها وهي الداعبة الوحدة لعدم التفاتنا لسوا کم في احابرات وعله بستحصل 
امكان أي تساهل بكسب فرنسا أو سواها شرآ من اراضي تلك الات › اصح 
ذا مع اعټاد لکل جوارحي اعټاد بړه الحي منا بعد المت بتصرحاتكم الي 
ختمتم بها رقبمكم الموقر . وعليه فلبعتقد جناب الوزير الطير وانعتقد بربطانيا 
الكبرى أا على العزم الذي أشير اليه ويعلمه منا جناب الاريب الكامل استورس 
منذ عامين ولا تناظر فه إلا الفرص الناسبة لأحوالنا واخصما داعته ووسبلته التي 
اقترب وقتما ما تسوقه الأقدار البنا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنا وعن رأينا 
على الاعتراضات والمسؤولات المقدرة وفي تصرمحاتكم بقولكم : « وإنا لسنا نريد 
آن ندفعكم إلى تمل سريع را بعرقل نجاح أغراضكم » بخني عن زيادة الايضاح 
ما عدا طلب مانرى ازومه عند الاحة من الاسلحة وذخائرها المربة وماهو في 
i‏ 

واكٽفي ذا القدر عن اسُخال شپامتکم بتقدم وافر احتشاماني وحزسال 
توقيراني لمقام ا مقر الموقر "" . 

وحرر في الوم الخامس والعشرن من صفر الير ٠۴۳٤‏ . 


-A- 
مذكرة السير هنري مكاهون الرابعة الى الشريف حسين‎ 
٠۹۱۰۹ ربيع الاول سنة ۳۰-۱۳۳۶ کانون الشاني‎ ٠١ القاهرة‎ 


وبعد بزبد السرور والرضی تلقنا کتابكم امرخ ۲۵ صفر ٠۳۴۲‏ من يد 


٩ ٩ مقر فلسطين العربي البريطاني » ص‎ ٠١ 


۲۹ 


رسولكم الأمين الذي كان على الدوام يبلغنا رسائلكم الشفوبة » ونحن عالمون مام 
العم ونقدر حت ادي البواعت اني تشد في الال لابه الي تحن بصددها ولا 
نشك في انك تعملون لما فه مصلحة الأمة العربية وان لي لبس لكم غابة أخرى المتة. 
وعلمنا ما ذ كرقوه بثأن ولاية بغداد وستنظر في ذلك تام الاهتام بعد قير العدو 
وباتي الوقت لنهي المسائل الساسة . وأما ما بتعلتق بالاقسام الث )اة فقد عامنا مزيد 
الرضى رغبتكم في نجنب كل ما من انه مساس الحالفة بين بر بطانا العظمى 
وفراسة ولا مخفا ج أن عزمنا الثابت عدم التداخل أي ليء مها صغر ينع لصولنا 
في نهابة هذه المرب على النصر التام وفوف ذلك فانه عند نيل النصر فان صداقة كل 
من بربطانبا العظمى وفرانسة ستكون أقوى وأشد متانة من ذي قبل بربطہا دم 
الانجليزي والفر نساوي الذي أهرق من قتاوا جنا لنب وهم محاربون لأجلل الى 
والربة . هذا وان بلا العرب مشتركة في الغرض النسل الذي يم من اتحاد قرانا 
واجتاع كامتنا و نسأل ان ربطنا النجاح بصداقة دائة تكون فما الاصلحة والسعادة 
لجميع . وقد سرنا جد ما علمناه من نكم ساعون في جذب قاوب حمبع القبائل 
العربة للانضام إلى غرضنا المشترك وأن تنعوم من إعطاء أي ماعدة لاعداثنا , 
ونترك لفطانتكم اختار الفرصة الناسبة لأجل اتخاذ اجرا آت أخرى جدية . ولا 
مك أتكم تخبروننا مع رافع كتابنا هذا عن الطرق التي ننا ا مساعدتكم 
وتا كدوا أن جميع مطالبكم ينظر فما دا۴ بعين الاهتام مع الاسراع التام في 
انجازها . ولا بد أنكم ممعم هد اریت انوي ق مفرادان اماق 
وبدأتا بالعداء ولا ك أنه حزنكم أنه نه أغفل هذا الد مصالع العرب حى انه رمى 

بنفسه في يد أعداننا وقد وقع الآن في سوء تله وصادفه سوء الطالم فی کل ح ر کاته . 
ولنا أن ذلك بريه غلطه ويعنده إلى الصواب وبرشده إلىالسلام رفقاً باتىاعة السا كين 
الذين قادم إلى التبلكة . ثم أن رسولكم الأمين رافع كتابنا هذا يبلغكم جميع 
أخبارتا . وفي خاتة رسالتي اقرؤك تحني القلبة واهديك عاطر تلماني واعبر لك 
عن بتي و إخلاصي كا وأرفع ذلك لكل أفراد أسرة دولتكم الكرعة حعل الله 


۱۷ 


TTT 


المودة والألفة والاتحاد والوفاق وحسن التفام ومتانة العلائى ننا متت منه و كرمه 
آمن ۱ . 
نائب حلالة الملك عصر 


السير هنري مكاهون 


٩ - 


مذكرة الشر يف حسين الخامسة الى ااسبر هنري مکاهون 
مكة في ٠١‏ ربيسم الآخر سنة ۱۳۴۳۲ - ۱۸ شباط ۱١۹۱٩‏ 


بسم ال الرحمن الرحے 

إلى حضرة ذو الاصالة فخامة نالب حلالة الملك دام مرعأ . 

بعد » فبأبدي التوقير والاحتشام تلقبناً رقم الفخامة المؤرخ ٣‏ دیع الأول » 
وان مضامينه ادخلتعلبنا مزيد الارتباح والسرور لصول التفام المطاوب والتقارب 
المرغوب اسأل اله أن يسمل المقاصد وبنحح المساعي . ومن الابضاحات الآتة تفم 
الفخامة الأعمال اطارية والأسباب المقتضة : 

أولأً - قد اعانا فخامتكم بأنا بعنا بأحد انجالنا إلى الشام ابرأس ما بقتضي 
مله هناك » ولقد ظفرنا منه بتقرير مفصل يفد به ان اعتسافات اللكومة هناك م 
تق من الاسشخاص الذن ته عل اام سواء کانوا من اللند على اختلاف 
مراتبهم أم من لم تكونوا من ذلك الصنف إلا القلبل ما كان في الدرجة التالة» وانه 
بنتظر وصول القوات المعلن بقدومما من مو اقم ختلفة أحعما من أهالي الللاد وما 


١‏ أخذ نص هذه الرسالة عن نسخة طت الاصل لار سالة الأصلية ٠‏ وهي تلش لأرل مرة 
بالنص العر ني الذي أرسله مكادون الى الشريت حسين . 


۲۹1۸ 


E‏ الموصل المشاع بأن عددها ما يلوف 

ن المالة ألف على ما بزعمون وا د ول ن کات الا کرت القرة 
lS‏ ارک والقبام ہم » وان كان العكس 

بحنى الا كثربة من الأترال و سوام فسناظر تقدممم نحو الترعة وعند اشتباك 
EE E‏ 

ثانا - عزمنا على إرسال نجلا الك ير إلى المدينة المنورة بقوة كافة كور 
رد٠‏ لأخه الذي بالشام ولكل احټال واستیلاه على الط الدید وما هو في معنى 
ذلك ما تظېره الشؤون . وهذا هو المبداً للحرك الأساسبة المكتفين فى مباديا بها 
جندناه برسم الحافظة علىراحة داخللة البلاد وبأهل المجاز أهل ار كز فقط لأساب 
بطول شرحہأ : 


را ولا ) تعسر احضار لوازميم بصورة تجعل المشروع في حيز الكتان ٠‏ مع 
عدم الضرورة على ذلك وسمواة جلب الامدادات عند الاجة » هذا خلاصة ما رغم 
r‏ رفي ظني ان فه الكفابة واتخاذه أساساً وقااً 
في أعمائنا أمام كل التبدلات والطوارىء الي بظمرها سير الال , 

بق علنا بان ما نحتاحه واطالة هده هو : 

أولاً - ملغ مسين ألفى حه ذهاً لمشاهرة القوات الجندة ونحوها ما ضرورته 
تي عن بانه . 

فاارجاء إحضارها بو حه السرعة المىكنة . 

الثالي - إحضار عشرن أف كس أرز وخسة عشر ألف دقتق وثلاثة آلاف 
عير ومالة ومسان كيس بن قهوة ومثلما سسكر ومقدار خمة آلاف بندقة من 
الطراز الديد وما تحناحه النة ها من المرمات رأيضا مقدار مالة صندوق من 
النروع المرسل منه هر تین طه . ومن مرمبات بوارنت مارتن هاري وبارودات غرا 
عي ہو ابد معمل سات تبن ألافرنسبة لاستعال لن الصنفين في بواريد أي 
بندقات فالا و لا بأ من جعل لكل وعم مسمالة صندوق . 
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الثالث - إنا اسجنسنا مر كز سوقمات هذه المواد المرغوبة يكن بور سودان ... 

الرابع - بالنظر لكون المواد الغذائية واللوازمات الرية الموضعة أعلام 
لا حاجة لنا بها إلا عند ابنداء ال رة وسنبلغ اها بصورة ر-مبة قبقى في الموضع 
المد كور » وعند الاجة الا يبلغ آمير البة المذ كورة وقائدها بالمواقع التي بقتضي 
سوقبا الما والوسائط التي سكونون حاملين الوثاثى بتسليما إيام . 

ا حامس - النقود المطاوبة يقنضي إرسالها في الال إلى أمير بور سودارث > 
وسيوده من طرفنا معتمد يساما اما دفعة.أو دفعتين على حب استطاعته . وهتح 
علامة اعتاد الرجل ( ز ) 

السادس- مندوبنا في قبض المبالغ الد کورة سیتوجه إلى بور اردان بعد ثلالة 
آساييع يعني بون وصوله الما في ه من اد الأول امل کناب منا بام 
ا واجه الاس أفندي وآنه بصرف له وجبه ما لديه من إيجارات آملاكنا والامضاءِ 
صراحة باممنا » غير اننا معدینه يسال عن قاد الموقع وأميره » فانم برو م عن 
ذلك الشخص وبراجعته بحري له ما بقتضي من صبرف ما لدعم درط ألا جوا 
معه في أي مؤضوع كان مؤ كدين غابة الا كيد في عدم الظاهرة له وکټان أمردء 
ومعاملته في الظاهر أنه لا سُيء» لا بظن أن ثقتنا لاشخص الأخيو من أعاد الأول 
حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خ#دمة في جة ثانبة » مع تكرر 
رجاءتا بعدم ارکابه وابعاثه في بور أو في سُيء من هذه الرمبات فاث وسائطه 
كافة . 

السابع - مندوبنا حامل هذا أ كدنا عليه بالا كتفاء بابصال ء هذا وأظن ان 
مأموريته في هذا الدور تت » حبث ان الالة علمت أساسانما وفروعما فلا حاجة أي 
بعث شخص آخر . إذ ان اللزوم لمخابرة يكن منا » ولا سا ان مندوبنا الأخير 
سیر د کم بعد ثلاثة آسابیع یکن في ظروفما افادتنا با بازم له الال وألا يعامل في 
الصورة الظاهرة إلا معام بسبطة . ) 

الثامن- تعمد الحكومة البربطانبة العظمى قبول هذه المصاريف الريبة وجب 


¥۰ 


الدفاتر التي تقدم اليما بان الوجبة التي صرفت فبا . 
و بالطتام آھدی أشواقي التي لا تعد واحتشامي الذي لىس له . 
٤‏ دیع لخر ٠٣٣٤١‏ 


— 


مذكرة السير هنري مكاهون الخامسة الى الشريف حسين 
القاهرة في > جمادی الاولی سنة ۱۴۳۳۲ ۔ ٠۰‏ آذار ۱۹۱٩‏ 


يسم الله الرحمن الرحم 

إلى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الدب الطاهر والنسب الفاخر قب الإسلام 
والمسامين معدن الشرف وطبب الحتد سلالة مط الوحي الحمدي الشريف ابن 
الشريف صاحب الدوة ااسبد الشريف حدين بن علي أمير مكة المعظم زاده اه 
رفعة وعلاءِ آمين 

بعد ما يلبق بقام الأ_رر الطير من التجلة والاحتشام وتقدم خالص التحة 
والسلام وشرح عوامل الالفة وحسن التفام والمودة الممزوجة بالحة القلببة بة أرفع إلى 
دولة الأمير الأعظم اننا تلقىنا رفک م اأؤدخ ٤‏ اديع الآخر من بد 
رسولکم الأمين »> وقد 0 لوقوفنا على التدابير الفعلة تي تنو ونما وانما لموافقة 
في الأحوال الاضرة . 

وان حكومة جلالة ماك بر.طانة العظمى تصادق علا . 

وقد بسرفي ان برک بأن حكومة e‏ املك صادقت على جع مطالکم 

وان وان کل سيء رغم الاسراع فه فه وفي رسال فو مرسل مع رسولکم حامل هذا . 
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والأشاء الباقبة سنحضر بكل سرعة عكنة وتبقى في بور سودان تحت أمر > طبن 
ابتداء ال ر وإبلاغنا إباها بصورة رة ( كا ذكرتم) وبالمواقع التي بقتضي سوقبا 
الما والوسائط التي يكونون حاملين الوتاتق بتسليمما ابام . 

ان کل التعلمات التي وردت فی حور قد أعامنا ما حافظ بور سودا وهو 
سجر ما حسب رغستکم - وقد ملت مع التسملات اللازمة لارسال رسولکم 
حامل خطابكم الأخير إنى جزان حى يؤدي مأموريته التي نأل اه ان بكلا 
بالنجاح وحسن النتالج وسبعود إلى بور سودان ويعدها يصلكم محراسة اله ايق 
على مسامع دولتكم لتحة تمل . 

وننتهز الفرصة لنوضح ادولتكم في خطابنا هدا ما رما ل كن واضحاً ادیکہ 
أو ما عساه ينتبح سوه تفام > ألا وهو أنه نوجد بعص المرا كز أو النقط المعسكرة 
فما بعض العسا كر التر كة على سواحل بلاد العرب بقال انم بجاهرون بالعداء لنا 
والذين هم يعماون على صرر مصالنا الربة البحرية في الحر الأحر . وعلله نرى 
انه من الضروري أن تأخد التدأبير الفعااة ضدم ولكننا قد 'صدرنا الأوامر القطعة 
ورل العداء 
وبين العرب الابراء الدن سكنون تاك الات لأنا لا نقدم للعرب امح 
الا كل عاطفة ودية . 

وقد أبىغنا دواتكم ذلك حى تكونوا على نة من الأمر إذا بيخكہ حيرا 
مكذوباً عن الاسباب التي تصطرنا نى أي عل من هذا القسسل . وقد بلغنا س عات 
مؤداها ان اعداءا الألداء اذلون حدم في اعمال السفن لسثوا بها الألغام في اامحر 
الاحر ولالاق الاضرار مصالن في ذلك محر » وأا نوجو سرعة أخبارة إذا 
تحقق ذلك لديكم . 

وقد بلغنا !ن ابن الرسد قد اع لاتراك عددأ عظماً من امال » وقد أرسلت 
إلى دمشق الشام . ونؤمل 'ن تستعملوا كل ما لدیکم من التاثر عله حى كف 
عن ذلك » وإدا عم على ما عو علبه امكلكم تمل الترتتب مع العربان الساكذين 
به وبين سورا ان بقضوا على امال حال سيرها » ولارسك ان في ذلك صا 


انه جب على حع بوأرجنا أن تفرق بين عا كر الأتراك الذين يدا 


ج 


YY 


لمصلحتنا المتبأدلة . 
وقد بسرفي ان أبلغ دولتكم ان العر بان الذين ضاوا السبل تحت قبادة الد 
أحد السنوسي وم الذين أصبحوا ضحبة دسائس الالمان والأتراك قد ابتدأوا“ 
بعرفون خطام وم يأتون البنا وحدالاً وجماعات ويطلبون العفو عنهم والتودد الهم. 
وقد والجد له هزمنا القوات التي معا هؤلاء الدساسون ضدينا. وقد أخذت العرب 
تبصر الغش والديعة التي حاقت . 
وان لسقوط ارضروم من بد الأتراك و كثرة انېزامانهم في بلاد القوقاز تأثبر 
عظم وهو في مصلحتنا المنبادلة وخطوة عظيمة في سيبل الأمر الذي نعمل ل وا ؟. 
ونسال الله عز وجل ان یکلل مساعکم بتاج النجاح والفلاح وان یہد لکم في 
كامل آعمالكم أحسن السبل والناهج , 
وفي التام» أقدم لدولتكم ولكامل أفراد أسر تكم الشربفة عظم الاحترامات 
وكامل ضروب الودة والاخلاص مع الحة التي لا بزعزعا كر العصور ومرور 
الأيام 0 
تحرراً فی ٩‏ جمادی الاولى سنة ٠۳۳4‏ 
الموافق ٠۰‏ مارث سنه ٠۹۱٩‏ 
کتبه غاص 
السیر آرثر هاري مکاهون 
تاب جلالة املك بصر 
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۲۲۳ 


الفص لالش م 
زارد 


كانت أنباء دمشتى وبيروت الفاجغة قد ترامت إلى مكة» فبات اشر بف حسان 
منها على ألم كظم . وما كاد الأمير فيصل بصل إلىا لجاز بعد ان تخاص بالية البارعة 
من أسر حال باش ومكر الدوة العهاننة» حتى أرسل إلى فخري اشا قاد القوات 
التر كية ني المدينة ١‏ كتاباً يقول فيه ان تقل الجاهدين إلى فاسطين قد توقف بناء. 
غلى الاوامر الصادرة البه من والده» وقد عقدالنبة على العودة بهم إلى مكة»وأرسل. 
إلى مال باشا كتاباً آخر ينبئه فيه بان الأمر قد صدر بوقف نقل الجاهدين إلى. 
سورية »بنا كتب الشريف حسين إلى جال اا يبلغه اعتذاره عن الاشتراك فيحة. 
القناة قبل ان تجاب المطالب الي عينما في برقبته السابقة » ا كتب إلى الصدر. 
الأعظم انه بى نفسه مضطرآ إلى قطع العلاقات مع الطكومة العثانة » حى تجاب. 
الطالب التي لبها من انور باشا قبل رين . 

۰ وفي الوم التاع من شعبان سنة ۱۳۳4ھ ٠۰(‏ حزان - پونه ٩) ۱۹۱٩‏ آي 

» كان فخري باشا من السفاحين الدب انزلوا بالارمن ألوانا رهيبة من الفتك والمسف‎ - ١ 
وقد أرسله الباب المالي الى الدينة الشدة جبروته واستبداده كي يازل يمرب ال حجاز ما أنزله‎ 
. پالارمن‎ 
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بعد اعدام شداء ٠‏ أبار بثلاثة وثلائين بومأ»وبعد عودة فصل إلى الحاز باسبوعين» 
وقف الشريف حسين بن علي في شرفة قصره بعكة معلناً ثورة العرب على الام 
5ا ا ق حن اه وال طاق الر اص :ارف اهن 
ما غ ف اد ف ا الور طول ا ارقت اران 
على شعاب الال » وشرع العرب بماحمة الأتراك في مع كناتهم بالجاز "' . 
ولا سأل القاد التركي عن الأسباب التي أدت إلى هذا المحوم» كان الراب 


الذدى تلقام : 
ب ان البلاد العرببة قد أعلنت استقلاها , 

وقد أحابت قاعة اجاد وثلكنة حرول على الثورة باطلاق مدافعم ا على قصر 
لافار هه خت هن اا وار رت عن وا ق ار لد ف 
رجاله وبثير اتهم وبدفعهم إلى مقاتلة الغاصيين الظالين . 

وکان رجاله وم بقاتلون من حوله» باحون عله مغادرة القصر حرصاً على حاته» 
لأن قنابل المدافع كانت 7ن فط على مقربة مله . ولكنه أبى إلا ان يظل في قلب 
الاح ركة رابط الأ قوي العزية» غير عابىء باخطر المحدق به. وبلغ ما اطلقته 
المدفعة التر كىة في محكة خلال ذلك الوم وحده من الشكنة والقلعة ماين ولان 
قنبلة» وما اطلقته خلال أبام المعركة على الأحياء وامنازل والمسجد ارام ألفي قنبلة. 
أما القوى العرببة فم يكن لديأ أبة مدفعبة ٤م‏ وصلت المدافع التي غنمما الحرب في 
حدة فاستعانت ما على ضرب اطامة الر كة , 


وقد استمرت مقاومة القلعة حى ۲٠‏ حزبران ( يونه ) » واللكنة حتى ۸ موز 


١‏ قامت الثررة عى نطاتى أضتى 1١‏ رسمه الجسين الذي كان برى ان تعلن في كل من سورية 
والجحاز في وقت راحں ران رافق‌ذالك الزال جل ن‌قری اللفاء فينقطة قريمة ق اكرون 
وبذا يقع الترك بين تارين ريستطاع القضاء على قوام اأءسكرة جنوبي مال طوروس ء ثم قمتد 
الثورة شرق لتوقم ضرتما القاصدة بم في العراتى . راكن الاحداث التلاحقة قضت على احقال 
اشتعال الثورة في سورية ا رأينا قبلا ٠‏ ورفض اللفاء القيام بالمظاهرة البحرية التي طلب الحسين 
الم ان وقوموا ا ! انظر الس س علي والشورة ااعردمة الكبرى ص ۷۸ ) . 
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( يولبه ) > وبسقوطما قضي على اليش التركي في مكة واستولى جنود الشربف على 
كافة مرا كز الند والحافر ودور الحكومة ا فما من سلاح وعتاد. اما حامة جدة 
فقد استسامت فی۱ حزران (یونه)» بعد ستة أام من هجوم العرب علہماء بقادة 
الشريف سن ن أحمد منصور . وکانت قوة مكة تتأاف من ألف جندي بقادة 
دروش بك ولدہا ۲۰ مدفعاً » وقوة جدة من ۲٠٠١‏ جندي ومالة ضابط و ۲١‏ 
مدفعا و را 

وظلت نيران المدافع والبنادق التر كة تتساقط علىالقصر الماشمي حمسة وعشرين 
یوما » والشریف - کا بړوي خير الدین الزرکلي - بثابر على عادته في الوس به 
ولم يخير مجاسه ولا اختار غير غرفته الاصة المعروفة باسم « الخلوان » كث با 
وفي ردهة القصر سحابة النهار والربع الأول من اللبل٤يتحدث‏ مع من عنده وبضم 
ا طط لاقام العمل. حى ان الناظر إلى غرفته لا بالك من الدهشة حن برى أبواب 
نوافذها وسقفما ومنصتہا» وفا آثار الشظايا والطلقات النارية الى كانت تتساقط بغير 
نظام. ولقد دخلت احدى القنابل غرفته وهو جالس فرت على قید سار من جلسه » 
فاخترقت أساس الغرفة وهو لا بعباً ها . 

وقد اذاع الشربف حسين منشورا باعلان الثورة وببان دوافعبا » استيل بالآية 
الكرية « ربنا افتع بيننا وبين قومنا بالحتى وأنت خير الفاتحين ». وبعد أن عدد فه 
ما قام به الذبن محكمون اسم الشريعة الاسلامة من تحريف هذه الشر بعة ااسمحايء 
وانحراف عن نحا القوم قال : 

« واما اسرافېم في أموال الدولة وارهاقما بالقروض الفاحشة فأمره معام 
للخاصة والعامة » و كذلك اضاعتمم لعدة مالك من الدولة - كمملكتي البوسنة 
والهرسك ومالك الانة ومتكدونة وطرابلس الغرب وبرقة »› وكذلك اثارة 
الاحقاد النسة الممزقة لشملالأمة العفانة. ومذه الساسة السوأى أضاعوا المملكة 
الالبانبة وفقدوا الشعب الارنؤوطي الباسلء الذي كان ساجاً للدولة مام البلقان» 


١ج الثورة العربية الكبرى‎ ٠ وما بعدها‎ ٠٠۸ س عبد الله بن الحسين؛ « مذكراتي » ص‎ ١ 
۹١-۹١ ء الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ص‎ ١۹۹ ص‎ 
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وهي الي حملتہم على ما اتر خبره في هده الأيام من الفتك بالأرمن من ردجال 
ونساء وأطفال . فان هذا ان صح عشر معشاره من قول الرسول الأعظم صلى اله 
عله وسار : «من آذی دما فنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته وء القامة»» روأه 
الحطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود . وفي الوصة حفظ حقوتق أهل الذمة 
والعمد أحاديث في الصحاح والسان . ومن الأحادبث الخبفة في هذا اللاب ما رواه 
الطبراني من حدبث حابر « إذا ظر أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو » وان كان 
في سنده صعف فان متنه في غابة القوة تؤيده الستن الاجةاعة . 

وأما ما خصوا به العرب ولختهم من الاضطماد ٠‏ فو أعظ م جنوه على الدين 
والدولة من الفساد. حاولوا قتل اللغة العرببة في حع الو لايات العهاننة اطا من 
المدارس ومنعا Ss Ty‏ أوامر كليرة لقت من 
مبعولي العرب معارضات شديدة » ونفروا عنما في كتبي الديدة : وآلفوا لذلك 
اعبات الكثيرة. ولا محخفى ان قتل اللغة العربة قتل للاسلاء نفسه ١‏ فالاسلاء في 
القبقة دين عربي معني ان كتابه ازل باللغة العرببة وجعل منعبدا بتلاوته ودره 
وفہمه »لا معنى انه خاص باحر ب .ةن المعلوم من الدين بالضرورة أنه عاء جم الأ 
وقد قال الله في سورة الرعد : « وكذلك اتزلناه حكما عرياً » . 

وقد امكتنهم فرصة اعلا الأحكام العرهة في البلادء من تنفبد كل ما بربدون 
في العرب + فطفقوا يقتلون وبصلبون كيراء ونرابغ رجال النبضة العريبة الذن 
اشرو بعر غل الا و الد ر سن ازات لحار واتار رة الائ اك 
وبارعي الضباط .و آخر ما وصل انا من بلاغان الرسة في ذلك انه صببرا في الشاء 
۲۱ رحلا في آن واحد ( منم سفق بك الم بد والسد عبد ابد الزهر اوي والضابط 
الكبير سايم بك اطزاثري والأمير عارف الشاي وعد الغىي العريسي وشكري 
ET‏ ازات بور با وة لف لد کر 
ذوي القلرب القاسة » ازهاق مثل هذ' العدد الكثير من الأنفس لأحل الانتقاء . 
ولو كانت من الدواب أو مهيمة الانعاء » وانما بقتلون امثال هژلاء حرأ ويصلو نيم 
في الشوارع العامة صلا حتى لا بطمع عرلي بآن بقول بعدم ان لغتنا لغة الاسلام 
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فجب على الدولة الاسلامية الكبرى مساعدتنا على حفظما » وان لا فى المعلكة 
حقوقاً شر عة وقانونبة يجب علينا المطالبة با. واما من بقتلون رما بالر صاص بعلل 
عسكربة ومن بقتاون اغتبالاً في السجون والشوارع »فلا سيل إلى العم بإخبارم إلا 
احمالاًءوانه لبعز علىكل انسان ان برضى لقومه أو لغيرم من‌أبناء جنسه بأن تكون 
دماؤم مہنة غير حترمة إلى هذا الد . وقد عظم الاسلام أمر احترام الامماء» 
وجعل من بعتمد القتل خالداً في النار . 

م نهم صادروا أموال من لا بحصى من الناس و عدوا إلى كير من الأسر 
الغنبة أو الغضوب عليما لأسباب سباسية » فاخرجوم من ديارم وأمواهم وعقارم» 
وأبعدوم نساء وأطفالاً إلى بلاد الأناضول بلا كافل سر عي »فكوا حرمة الخدرات 
من النساء ا لمؤمنات اللواني لا يعرفن السباسة وعرضوا أطفا من اللاك بين ابدين 
في طر بى النفي الطوبلء الذي لا بجدون فه الكفاية من القوت والأسباب الراقة 
من البرد أو الحرء واه تعالى يقول : « ولا تزر وازرة وزر أخرى ». والظاهر أن 
الغوض من هذا ان کون من يسام من الاك من هؤلاء اللساء كالاماء والعس-د 
لرك في الأناضول. ولا بد من ان بى الأطفال لغتہم هنالك ف کونرا تر کا تعر 
هم بلاد الترك٬ولعلېم‏ بریدون ان انوا بترك حاون عل هؤلاء المنفيين فيسل جعل 
الاد السورية كلما نر كية . 

وم بكتفوا بالتكل بالأحاء تقتلا وتصلساً ومصادرة ےا اوو عل 
الأطفال و الخدرات تنةطر نجرد تصورها القاوب» وتذهب الأنفس حرات - بل 
وصل حقدم على العرب إلى إهانة الأموات فتحرأوا على قر الأمير الأبر والجاهد 
التقي الزاهد مولانا الشريف عبد القادر الحسني باهانته وتحقيره ٠.‏ 

آي ملم ٤‏ بل ای رش لقومه بثل هذا الظلم » والسف وقد جعل اه تعالى 
ا نفي المرء من وطنه مقارنا لامر فتاله ليرد عن دينه وسا لمشروعبة القتال . 
فقال تعالی في تعلیل الاذن بالطہاد : « أُذن للذين ڀقاتاون باهم ظاموا وان اله على 
نصرم قدي الذين الخرجوا من ديارم بغير حق » - الآبة . وقال في أن معام 
قير المسلمين بالعدل والير والإحسان « لا ينما ك اله عن الذين م يقاتاوج في الاين 


۲۳۹ 


ولم خر جو کمن دبار ج » أن تبروم وتقطوا الم ان الله بحب المقسطين . اها 
ینہا کر الله عن الذین قاتا و في الدين وأخرج وک من دیارج وظاه روا علی إخراج؟ 
أن تولوم ومن يتوم فاولئك ه الظالمون » . 

وأما نصب المجاز وسكان اطرمين الشربفين من هذه الارزاءء فاو سكتنا على 
ما کان من بوادره واواثل» لطغی مدہ حتی لا بعلم الا اه أن کون حده » ساقوا 
النا الألوف الكثيرة من جنودم النظمة مستكم1 الأسلحة والذخائر وم يعامون 
کا نعم “ان الحاز لا بياحمه أحد من الدول الحاربة حتى: محتاج إلى قوة مدافعة . 
وانہم في أشد الاجة إلى هؤلاء النود في ميادين القتال » فلم ببق ببق إلا آم بړیدون 
ان بفعلوا في الجاز ما فعاوا في سورية والعراق لتم هم القضاء على الأمة العربةفي 
عقر دارها وموطن منعتها وعزها وفخارها ويذيقوا هذا اطرم ' الذي جعله الله آمناً 
ا ثرا تكل شيءء ما اذاقوا جنة الدنا (الشام) منالوع والوف ويسلبوه 
ما من" الله به علمه وامتن" به على سکانه فی کتابه العزیز» فکان‌وجود هذه انود سباً 
نع ورود الاقوات عل اللغور السازية وعلما RS‏ 
الحا ج منها ولا كسب لأهلما إلا منم » فاشتد الضيق حتی اضطر کئیر من أبناء 
انرجة اثانة من الال إل بسح أبراب يرتم وششب لابند عب یع 
ملكون» لأجل الصول على سد الرمتقءوصار من الحم علي“ دفع أسباب اللاك عن 
قوم جعاني الله راعاً وولا عنهم » وأسباب منع سواد المسامين ا 
ر کن من آم أرکان دینہم . ولو کان ذلك اا 1 في سيل الدفاع عن الأوطان :أو 
المصلحة الراححة للاسلام لتحملته البلاد بالافتخار ولساوى فيه 0 والموسرون 
وغيرهم ولو بالاختبار»ولكنه جا أسلفنا ضد مصلحة الاسلام والوطن"'. » 

وطارت أنباء الثورة في الوطن العربي الماجع » تهز النائم وتوقظ الغافلل > 


١‏ س انظر النص الكامل لامنشور في الورة العربمة الكبرى جا ص ٠١٤١۹‏ العهود المتعلةة 
يالو طن #اعربي ص e‏ —إ¶ ‘< الحسين بن علي والثورة الہ ر٬مة‏ الکمرى ص ‘Noe‏ وقد رفضت 
الساطات البريطاذمة الموافقة عل هذا المنشور بنصه الاصلي وأدخلت عله بعض ا 
والتعدل في النسخ التي رزعتم في آم راد العربمة والاسلامية ۴ 
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وتشيو بيد الأمل إلى حاضر أسود ومستقبل منبر . 

وقد استقبل نبا اعلان الثورة في الحافل الدولة بالدهشة » لان الكثيرين كارا 
يعتقدون بأن العرب غير قادرين على القمام بهذه البادرة اطريثة » وكانوا بشكورب 
فها بزعمونه من تطلع إلى اطربة والاستقلال » ولا سيا بعد ان اعدم مفكروم» 
ونفي زعماؤم » وشردت أسرم ٤‏ ولکیت لادم » وسق ابناؤم إلى ادن 
القتال لتضحتمم على مذبح اأطامع التر كرة » دون ان عر كوا سا كنا أو يدوا 
مرد . 

أما حال باشا فقد اخرجته الثورة عن رده » فأخذ دد بالثريف حسين لأنه 
عطل « الجباد المقدس » في صم الأرض الا لامية القدسة» مرددا بالقضاء على رده 
وسنقه على أحد اوات دق . 

وقام مال باشا حر انتقامية واسعة في سورية » فزج في المعتقلات عد من 
شخصبات البلاد » وساق إلى المنافي عددا آخر . ولا ريب في ان معظم هؤلاء كانوا 
سيحكمون بالموت » لولا ان الأمير فصل قد انذر ااسفاح بانه سيعدم مقابل 
كل عربي عشرة ضباط من أسرى الأتراك » فكان هذا الوعبد أثره الفعال " . 

وقد شابعت جال باشا في رأيه » بعص الأوساط الختلفة في سوربة والعراق 
ومصر والمند »> لأنما رأت في هذه الثورة خروجاً على الاس لام » الذي يثله في 
اعتقادم خليفة السهين في الاستانة . الا ان الأوساط الواعة المتحررة » تلقت 
اعلان الثورة بتأيد سامل وابتباج عظيم » وهرع الكثيرون من الأحرار والضاط 
إلى الالتحاق بالثورة » من كل بلد ءربي وبل طربقة مكنة . 

وروي مد على العجاوني أحد الضاط العرب في ادش العهاني » كيف استقيل 
وزملاءه نبا الثورة العربية » وكان يومذ ك في المستشفى بطرطوس فقول : « وفي 
صبسحة أحد الأيام دخل اإستشفى بعص التجار من حاب ليزوروا اصدقاء فم > 


فاسر “وا الم پانباء انعشتمم و کانما بڈری زهت الم . ولم بالكوا من الفرح .٤‏ 


۹ س بقطة العرب ص ۲٠۹‏ 


فکاشفوني ما سمعوا بعد ان اطمانوا إل . 
E‏ علا حزب 

الاتحاد والترقى »)ا أعلن فیالوقت نفسه استقلال‌اللاد العربة الخاضعة للامراطورية 
العثانبة » بعد ان طفع الكيل » فتجلى لي فور سيب تشاؤم ذلك الضابط المندي » 
وقوله أن نابة امبراطورية آل عان قد قربت . 

وكان للخبر في نفوسنا وقع عظم »› كأنه من الساء » فأعاد الُقة المتزعزعة ورسم 
في حباة الأمة العربة خطوطاً جديدة عريضة » كلما أمل وقوة وفحر جديد› 
وصارت البسمة تطفح على وجوه الضباط العرب المرضى وزوارم» واستبشرا باخير 
عا . ومثل هذا الشعور ربا م خالط نفوس العرب منذ ستة قرون . وعاهدت 
نفسي فورآ على الذهاب إلى مبدان الثررة » غي وان » مها تزخر الطرق بالمشاق 
والصعوبات '' . » 

وبقول على جودت الأبولي : «. كنا في البصرة عندما معنا بنا أعلان الثورة 
العربة 4 اوقا اريف خسن نطف الالتحاق به ٠‏ قاعاب مرا و انتا إل 
الحجاز . وكان كثيرون من أعضاء العبد قد التحقوا بالثورة . ومن المؤسف ار 
ءزيز علي لم ببق طوبلا في الجاز » والسبب بعود إلى وسابة بلغت الأمير علي بأن 
عززآ على اتصال بالاتراك » فأمر باعادة قوة عسكربة كانت في طر قا جوم على 
الأتراكبقبادة عزيز علي . وعلىالأثر عاد عزيز علي إلىمصر تجا بالمرض ولم بعد .» 

أما الد كتور أحمد قدري » أحد أقطاب « حمعة الفتاة » » فيحدثنا عن رحلة 
فوج من أحرار العرب إلى الجاز » لعله آخر أفواح الأحرار التي التحقث بالثورة 
فىقول : 

« وفي ٠١‏ كانون الأول صدر القرار بتخلبة سبيلي » " فحرصت على البقاء في 


س ذ کرات المجلرني ص ۲۳ 

٣ا ملحت جريدة الحاة الخاص بالثورة العريية الكبرى ص‎ - ٣ 

٭ - کان الد کتور احمد قدري قد اعتقل مع شكري الايوبي وشكري القوتلي وفارس 
الخوري رر الرافعي وغيرم کا ذكرا في فصل سابق . 
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دمشتق مر كز ال ركه العربة » بعد أن أعلن الشريف حسين الثورة : اوقد فاتحت 
بذلك الد کتور کنعان من مبان ابلس النابمين » وكان مساعداً مدر الفحة 
العسكربة في دمشتق إذ ذاك » الد كتور حسن ابراهم باشا » فوافقت إلقادة على 
ان أعين طبياً لمستشفى الأمراض الزهرية في دمشتق . ولا كان الأمبر فيصل قد 
احتل العقة في آب » فقد أصبح اتصالنا به ميسورا عن طربتق جيل الدروز » لأن 
قوافل المہربن كانت لا تنقطع عن العقبة » بسبب قل بل انعدام وجود السكر 
والارز وما سا كل) من المواد الغذائية» وغيرها من المنسوجات الضروارية في البلاد. 
وما ورد في الاحصاءات أن سورية والعراق » فقدتا سنة ٠۹١۷‏ وحإضاء ما لا يقل 
عن مئة وسين ألف نسمة بسبب الجاعة والأمراض » ما دفع التساء إلى التبام 
ت الأطفال » فح على احدى النساء بالموصل وأخرى في طر اباس الشام بالاعدام 
بسبب ذلك » ولم يشفع لما بؤسم) الذي كان العامل اقبي على ما أقدمتا عله . 


وبعد ان استقر بي المقام في دمشتق » كان همي الوحد تين الحطط الى تضعا 
السلطة العستكرية في محاربة الأمير فيصل » وارشاده الها كها بتحاشاها , وقد 
اضطررت في إحدى اللبالي إلى السفر لدرعا بقطار عسكري فوق أ كاس » والرد 
قارس » لاستلام رسالة أرسلما لنا الأمير فصل . فقطعت الطريق » وقد استغرق 
انى عشرة ساعة إذ كان وقود القطار من المحطب . وقد حظت بكل مساعدة 
لعرفة خطط السلطة العسكرية من ياسين الاي » أحد أفراد هة أركان حرب 
جمال باسا الصغير » الذي خلف جمال باسًا الكبير في سورية » بعد مغادرته هما في 
حريف ٠۹١۷‏ . وبعد استقرار فيصل في ( أبي اللسل ) وضبطه مرتفعات ممنة 
الي تشرف على معان » وتخريب رجاله لكثر من عطات سكة حديد الححاز › 
غدا الاتصال بين سورية والأمير أسمل منه قبلا. وي تلك الأثناء نقلت القطعة الني 
بترأس عليما ياسين باشا الماشمي إلى جبهة فلسطين قرب تمان » إلا انا اصبحث 
تر كىة » فأرسلت له الملازم المكلف بالخدمة سلم عبد الرحمن لاستشارته فا یکن 
عله » فابدى غابة التحفظ . ولم يزد على القول بأن الأمر أصبح بيد فيصل » فقررا 
تلذ استشارة فصل باللحاق به » فجاءني الرد بأنه إذا م بعد بامكاننا القبام باي عمل 


A21 


حابي في دمشتى » فلنلتحتق به في ( ابي اللسل” ) . وهكذا عمدت إلى نيثة أمر حل ٠‏ 
ا ا 
تحت آمر اخواني لظم اخ اذ كورة » وهي مؤلفة مني ومن قالدها أخي تحسين 
قدري » الذي طابت اليه العودة لدمشتق من جبة فلسطين» فوافاني متنكرآ» ونزل 
من القطار بين اللكوة والقدم » واختفى في بت مربة أولاد أحمد عختار مردم 
بك روالد صديقي خليل بك) إلى يوم سفرا »> ومن رفيتق التميمي وسليم عبدالرحمن 
ورستم حبدر واللازم الأول د المغربي وخليل السكا كيني وسعبد الباي والعسلىة 
الثلاثة الذي كانوا في انتظارنا بالميل . واستعنت بسلم بن يوسف عبد من جر مانا 
لتہئة ابل والسلاح والعتاد والماطوعين الذين نحتاج الم . وبلغت التكاليف الي 
تكبدناها حدآ باهظاً بسب سرية العمل . وفي أواسط يوو » قصدنا متفر قبن 
بساتن جر مانا بغوطة دمشتق .. وبعد حین معنا شملنا وغیرنا زینا » وغادرنا مکاننا 
تحت جناح اللمل قاصدين إلى خلخل » مارين بغ ير | كتراث بالحفر الذي بعترض 
طربقنا إذ كان في وسعنا الاستلاء عليه » ولكننا لم يعترضنا أحد , 

ولبثنا يومين في خالخلة ندعو إلى ضرورة انضواء العرب تحت راية الأمير 
فيصل . ومنها قصدنا في طربقنا إلى الةرية الجاورة « الملبة » » ولا كات شخا 
بتظاهر بالصدافة لاسلطة التر كىة » فقد نحاش الاجټاع ناء ولم يضفنا » فأوجس 
زملائي ان يتكاثر علينا أهل الةرية فيتعذر علبنا الدفاع ثم يسامو ننا للحكومة ا 
كانت قد أعلنت على انها تنح لن بأني بأحدنا حا أو متا مكافاة قدرها ( ٠٠١‏ ) 
ية في . فرأيت ان لا خلاص لا إلا بالاقدام ورباطة الاش . وهنا تقدمت 

ES‏ حا الیل 

وا اني أ اسب الا طرش .و آقم بېذه الرحل إلا بعد الاتفاق 
معپها » وانني على مغادرة القربة وأخبارها بمذه المعاملة الشاذة الى لا يلتق 
ان يعامل بها الضيوف . فتغير الوضم آنثذ وذبحت لنا ذبيحة واقانا منشد القرية 
نشد علی ربابته اناشد في تمحدنا و ع الصاح غادرة القر قاص دين عازة قر رة 
حسين الأطرش . إلا اننا بتنا للة في الطريق قبل الوصول الها و كنا نلقى كل 
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ترحاب من إصادة E ¢ e‏ ان لقاء حسين لنا كان لقاء كرما .م واھ السفر إلى 
« القرية » مةر سلطان الأطارش > ورغم تغيبه يومئذ فاننا بتنا في المضافة وأصحنا 
مین عل نةس ناء و مك شنا هناگ بضعة ة أا م لاستکال Use‏ واستأحرنا يعض الادلاءِ 
واتطوعين من عرب ااسردية . وأحتمعنا بعد الاطف العسلي واطفي العسلي 
وسحكمة العسلي ls.‏ ان استو فنا ما اردنا من العدة وكان عديدنا قد غدا و 
بانضام الكثير من برغب الالتحاء إلى مصر إلى اقام ۰ ن اللبنانيين» ومن الأرمن 
من کالوا تمان ف حبل الدروز الذن أعلن فصل أخذم تحت حابته » وکان پنېم 
عدد من النساء اذا . فسارت القافلة بتتخام عكري بطربق البادية وبتنا باطلاء 
م حللنا بالازرق فباغتنا عن بعد غزو» إلا انه 1 بجرؤ على مما متنا . وني 
أثناء انحدارنا نحو أك الوديان أراد سعد الثاني ان سرع ويتقدم غبره لمعته راجاً 
ان تكون النساء في المقدمة . ولم ا أ كلامي تی انطلقت علنا عدة طلقات 
نارية » فاتجه عندلذ نحوي وقال لي : هذا هو السب الذي كنت من أجل أو 
الاسراع ف النزول . وللحال اتخذت حامتنا خطة الدفاع وفتحت النار بشدة على 
الا اف أا آ لات الإسعاف.وكان رستم حدر ملفا حلب الماء لاحر حى 
إدا هاا م أحد»ء إلا ان تنظہہنا سه العسكري ووفرة ابرا ن الي قارلنا ا 
المماحبن» إذ كان لديا رشاش » كل ذلك جعلمم برتدون بسرعة . مم واصلنا السفر 
بعدها إلى بير بيرن مقر عودة أو تابه س الوبطات وهناك رانا على بثرها 
قطعة بسكستون العسككرية الانكايزية معتلة الجال» عاد 3مخة من التحربة 
اتی أرادت اا ا 2 غ ن س فلن 
اا ر ل ا وکال لو 
بتنا لبلتنا هذه ضوفاً على « آبو تابه » حنى إذا شرق الصاح مرا نجتاز 
ا لجديدية قرب معان قاصدين « أبا الل » أمام معان مقر الأمير فصل . وكان 
أول من صادفا من قواد جثه النظامي جودة الأوبي » و كنا آنئذ تنشد الأناشد 
الماسة التي ظمما و نا انا خلدل الج كني ومطاعما : 


ا الولى العظي فخر کل العرب 
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لكك اللكالعظم ‏ ملك جدك اللي 


وبعد ان تناو لنا عنده المر ات ودعناه فأصدن مقر الامير » وكان وصولنا 
اله عند الساء عقب الغروب . فاستقلنا سكر تبره الخاص فابز الغصين و نسب 
الكري ء وها من اخواننا في الجعبة » وفايز المؤيد وأخوه أحمد . وللحال نصبت 
الخام لمستنا . وما هي إلا استواحة قصيرة » حى طلب فصل مقاباتي » ورحب لي 
بشاشته العہودة . م رأى اث بعين رس حدر ريسا الديوانه » ورفبق التمبمي 
رسأ لديوان آخه الأمير زب » ونحسين قدري مرافقا خاصآله . واقد حسرت له 
عن الالة الألمة التي وصلت الما سورية ونور الأهاين من مظالم جال باسشا» وسوء 
الادارة في البلاد » وتحنهم الفرص للانضام تحت لوال ١‏ . » 

وأما في حزيرة العرب » فقول جورج انطو ئوس ان الثورة لاقت التابيد التام 
من عبد العزيز آل سعود أمير نجد والشبخ جابر البارك الصباح أآمبر الكويت » 
والشبخ خزعل آمير المحمرة» ااذين عفدوا مورآ في الكويت خم ما بد على مائة 
وحسين شخصاً من شوخ القبال. وقد القى عبد العزيز آل سعود فبه خطابآ اسا 
حث فه العرب على مقاومة الأتراك " . 

وزار الححاز وفد من عرب افربقة الشالبة بالف من غا شعراوي ومصطفى 
شر مالي عن الزائرءوالشاذلي العقي والعربي بن الشيخ عن نونس »وموسى أحمد بن 
سكريح عن المغرب الأقصىوعدو خان عن افربقبة الغرببة .وكان سكر تير الوفد 
السد على ملك » وكانت الغابة من زيارته الإعراب عن تابد العوب والمسلين في 
سمال افرقة لئورة الشربف حسين . ۰ 

وبالاضافة إلى العده الكبير من الضباط والنود الذين أسرم الانكايز في 
مبادين القتال التر كة الحختلفة» ورغبوا في الانضام إلى جش الئورة» كان احوار 
العرب من عسکو بین ومدنیین»بتوافدون اللالتحاق پأول جیش عرب ٤‏ بناضل في سیل 


۷۹۴ مذكراتي عن المورة المربية الكبرى ص‎ - ١ 
r. انظر تفصيل ذلك في بقظة العرب ص‎ - ۷ 
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قضة عربة منذ مثات السنين . 

وأشار لورنس في امكنة متعددة من كتابه « اعمدة الكمة السبعة » » الى 
الروح القومبة الي سادت الثورة في المدن والبوادي على السواء » ومن ذلك قوله : 
« أن قضصة الثورة العربة من أوهما لآخرها للست سوى قضة حاة أو موت بالنسة 
للعرب . أما نحن فقد تبنيناها حباً بأنقسنا » وعلى الأقل طمعا بكسب مستقبل. ول 
يكن في مقدورنا تحاشي ذلك إلا بخدع آنفسنا فيا نشعر ونحس به من دوافع » 
وقوله : « لم المس سوى أثر ضئبل للتعصب الديتي بين العرب » ولقد رفض الشربف 
مرارآ وتکرارآً ان بضفي على ٹورته رداء دنا » وقوله أيضاً :« لقد أدهشني رجال 
العشائر ذوو الألبسة المبلملة باطلاعم الواسع وادرا كېم العميق لمفاهم القومية الي 
بتعذر حتى على الطبقات المثقفة هضما » وکي اسبر غور هؤلاء الاضربن طرحت 
علہم هذا الدژال : تری بعد انتصار الثورة هل نح دمشتق المجاز أو أهل الحاز 
محكمون دمشق ? والراب كان ان هذه المسأة لا تعنم كثيرآ فا لمم ان بتخلص 
العرب من الماطفاين الذين بتحكمون بهم . أما العرأقىون والسوريرن المبخرطون في 
الحش العري» فکانوا بؤمنون ان مشار كتېم في ثورة المجاز » تقدم كل المعررات 
للحقوق الغامة العرب في تجسبد الوجود القومي العربي. وسواء لديم أكانت الدولة 
العرببة المنتظرة دولة وحدوبة أو اتحادا كونفدارالماًءفقد كانوا بتطلعون نحو الشال 
راغبین في ادال دمشت وبغداد في الأمرة العرية ١‏ . » 

وني ۷ ذي المجة سنة ۱۳۳۲ ( تشرین الأول-اکتوبر ٩۹۱١٠)ء‏ ألفاشريف 
حسين حكومة برئاسته تولى نيابة الرلاسة فما الشبخ عبد اله بن سراج . ما 
افغازها ق عد اتابن ان غار فيل ن ان لاحل عر يز لحري 
للحربة » علي مالكي للمعارف » يوسف بن سالم للاشغال العامة > مد أمين 
للأوقاف » أحمد بن عبد الرحمن بائاجه لماللة. ثم ألف جلا لاشوخ للنظر فا بتعلق 
يناع البلاد والمراقبة على اعمال الدواوين والدواثر الرممبةء وابداء الرأي في ما 


۳۵۱ أعمدة الحكمة السبعة ص ٤ه و‎ - ١ 
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تعرضه الدوالر علىرئاسة الوزارة. وقد تالف مذا الجلس برلاسة عمد الشى “و عضوة 


عبد الله بن مد صالم اازواوي » وعأبدين حسين » وعد القادر بن علي الشي ¢ 
وابرهم علي ٤‏ و تمد بن علوي السقاف › وعبد الله بن علي رضا » وعلي بن عبدوس 
الشرناضي واو كر بن تمد حوفير » وحمزة بن عرد ابه الفعر» وف لن عكسن» 
ا E‏ 

وخطب المسبن في الاحتفال بعد الأضحى ردا على خطة القاها الشسخ رشد 
رضاء فقال :«'ن وجودنا الساسى مكفول لنا بالا ستقلال التام الذيلا تشوبه سالبة. 
ولو ان هذا العمل الذي اعتقد فه کا ل ااصلاح اقومي وبلادي وديني » بعترضه أحد 
» ولو کان أحد ا ولادي اص لته ډدي غير اش علبه» لاني أ حب بلادي ودي 

کی کل ر ق الور رر وا ف و اة راق 
ءا حى بقضي ايله أمره . 
« أن هذه النمضة عر e‏ عرف کا من کان. على سر ط أن کون 

صادةاً لوطنه لصا لقومه ١‏ 

وف أول حرم سنة ۱۳۳١‏ ( + تشرنن الثافي - نومار »)۱۹۱٩‏ باع عاماء ممكة 
الشر نف حسين ملكا على العراب » . وبقول عبد اله بن اطسين ف فی ذلك انه کان 
السابتق إلى التفكير باعلان استقلا اللاد العربية با معا » والعة للالته ملكا على 
العرب» « لأن الترك فى ذلك الإن كارا بنظرون انا کا ا واعداؤم 
بنظرون البنا کثوار لا آقل ولا أ كثر وفي هذا ما فيه من الطر على مستقدل الأمة» 
فا کرت زغلاي الوزراء ‏ ما عدا الأميرين علي وفيصل نیا کا اة ت 
ذاکرت ااشيخ عبد | ا سراج قاضي اا وپ رلہس الوزراء والشخ بو سف 
قطان وزر الأمور النافعة وحافظ محمد أمبن أفندي ناظر الأرقاف › وعزيز بك علي 
الصري رس أركان الجش العرلي وعاماء مكة ومفتما ومن حضر من رجالات 
الشام والعراق اللذن منم الشيخ كامل القصاب والسيد حب الدين الطب وآل 


۱ سین ى على والثورة العريية الكترى ص وه 
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البكري والش.خ فؤاد الطب وكان معاونآ للخارحة - 
وحضرات الضباط العراقين » فعوضت علمم الأمر » فوافقوني على ذلك وألحوا في 
ا 

« فدخلت وعرضت الأمر على حلالته فرفض بشدة وقال : أا لا أعمل للك 
و قل هذا الام الى تعرضو نعل ققدم ولفمت ركت رفلت هه 
الحربضة ماندمة من عظاء الجاز ومن حضر من سار لاد العرب» وم برجونك 
قول عرضم. فقال : لس عندي سوى ما قلته اك . فقلت : اسنا عا على استعداد 
دمة الثورة إلا على شرط قبول ما عرضناه » فاعل ما تشاء ممع سوانا . فقال : 
هل بلغت بكم الال إلى هذه الدرجة ? فقلت : نعم . فقال : قف , فوقفت مم 
أمر محضورمم حيعاً فاماء جاءوا قال : أصحيح ما بقول هذا ? . قالوا : لا يجرو 
أحد على أن بعرض على سبدنا ما لا صحة له . فقال : هل عزمتم على ترك الدوام على 
الثورة ان ل أقل أنا ما عرضتموه ؟ قالو' : نعم » ستنسحب كلنا . فقال : افعاوا 
مأ سم والتبعة علكم . أنا أقبل ما عرضتموه منهذ لرغبتتكم لا موافقاً علا. 
فقالرا : إذن وفقك ابن وستكون العة بوم الاثنبن أول حرم سنة ٠۴۴۳٠١‏ فيالمسحد 
نرام . فةال : على برک اب " , » 

وفد أثارت هذه السبعة غضب بريطانة وفرنسة » ورتا فما تسرعاً لا مبرر له » 
وتصرفاً منفرداً لم تستشر فه الدولتان المحلفتان . وبعد نقاش وجدال طوبلين دار 
بين لندن وباريس»والقاهرة ومكة ءقدمت بربطانة وفرنسة املكو اسطة مندوبا 
مذ کر تان تعترفان به رحا ملكا على الطحاز » على أن بكون لقه « جلالة ملك 
المحاز ». وقد رد ا ملك على رسول فرنسة حبن سامه المذ كرة بقوله: «لا أهبة للقب 
بنظري فنا لا أفكر إلا في خدمة أمتي وبلادي" » وجاء الاسطولان الانكليزي 
والفرنسي بحملان إلى جلااة املك تهاني دواتهاء وخطب أميرال الاسطول الفر نسي 


٠۲۹ عبد الله بن الحسین : مذکراتي ص‎ ١ 
٠۸۴ - ۱۷۹ انظر تةصبل هذا الامر في « أسرار الثورة العرببة الکىری » ص‎ - 
٣٠١١ ويةظة العرب ص‎ 
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في حضر ته » ودعاه بأعظم امراء العرب . 
ويقول آمين الرحاني : « قد بنسى الملك حسين تلك الطبة وذلك الاطراء من 
الأميرال الفرنسي » ولكنه لا بنسى ما خط على الورق وما لديه من الرساثل الي 
كان بجملما كاتب سره في تلك القبة الصغيرة» يوم سرفتي بزډارته في دار الضافة > 
هوذا کتاب من خلف السير مكماهون في مصر»المندوب السامي السير ريجنالد ونجت. 
فی ۱۹ تبسان سنة ۱۹۱۷ م و ٣۷‏ حادي الثانة ٥‏ ه؛ وفبه ما بلي : 
اؤمل ان لا ببرے من بال جلالتکم ان الكومة البريطانة هي الي حارم 
الخاهداتف وهي حامبة ذمار الق والعدل»واطلىفة الوفة الي لا تخون العمود".» 


.ا 


٠ب ملوك المرب ج ۲ ص‎ - ١ 
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النس الاش ہ 
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كانت القوت التر كة في المحاز . في بده الثورة العربة . تتألف على الشكل 
التان : 

١‏ - فوة المدينة الداخلبة ٠‏ وتتألف من فوجي مثاة . وآلاي إجحفل) هحالة 
و ۳ بلوكات استحكاء » ورساسات ومدفعة فوية . 

۲ - فوة بر درويش + وتتالف من حسة آفواح مشاة وسر نين را كستان» 
وجحفل هحانة » وبطاربة مدافع جبلية قنقل على الابل ر ۽ طائرات . 

» س قوة بير روحانا » وتتألف من جحفل هجااة » وقوة من عرب شمر‎ ٣ 
. وكنبة تركب البغال » و ه مداهع ميدأن » ومفرزة لاسلكي‎ 

وجموع هذه القوى ۰ حندي بقودها ٠‏ ضابط . 

وكان للقرك أيضاً قوأت عسكربة كميرة ترابط على طول سكة الديد » من 
المدينة إلى معان ٠‏ مقسمة إلى ثلاث مناطى : منطقة المدينة - العلا بقادة بصري 
باسًا » ومنطقة توك - العلا بقادة القابقاء عاطف » ومنطقة توك - معان بقادة 
اللواء عمد حال ' . وكانت توازر هذه القوات الطاأر ات الألانبة فتغير علىالقما'ل 


۷ ص أسرار الثورة العربية الكيرى ص ٠۴٣۳‏ 


۲t! 


'الثانرة حاولة تحطم معنويات الحاربين “١‏ . 

وقد تالف اليش الحربي من ثلاثة أقسام تتساند في حلانما على اللند العثاني : 

١‏ - قسم بقوده الأمير فصل بن السين وهو مكو من نحو عشرة آلاف 
مقاتل أ كثرم من قبائل المدينة النورة مثل بني جبنة » وعتيبة» وعجبل » وليس» 
وفيمم نحو لف خبال والباقون مشاة » وكان مقره في البادية بين المدينة النورة 
ویتع . 1 

۲ - قسم يقوده الأمير علي بن السين وهو مؤلف من ثلائة عشر ألف مقاتل 
ينهم ألف هجان » وعشرة آلاف جندي نظامي من عرب الشام والعراق الذين 
انفصاوا عن اليش النركي والتحقوا بالقوى العربة » والباقون من عرب البادية » 
وکان مقره في رابع . : 

٣‏ - قسم يقوده الأمير عبد الله بن الحسين وكان مؤلفاً من أربعة آلاف مقاتل 
من البدو وفبهم بعض العرب الذين كانوا في الطائف » وكان مقرم في ضواحي 


الطائف " , : 
وتالف فيا بعد جبثق دابع بقيادة الأمير زيد » وكان بثابة احتياطي الجبوش 
التلالة . 


وكان بدو المجاز هم العنصر الأساسي والغالب في هذ الجوش "» أما الضاط 
فم آما عراقيون وم الأ كثرية » أو سوريون أو فلسطينيون . على ارت حكومة 
المحاز أسرعت بائشاء مدرسة حرببة التخريج الضباط » تولى قادتا في أول انشامما 
ضابط سوري هو شكري الشوريجي ' . 


+ الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ الامة العربية » عصر الادبعاث ص ۲ 

+ - كان ذلك في بده الثورة وقد اختلف الامر بعد ان التق بجبش الثورة ڪر من 
المرب ٠‏ مدنيين وعسكريين»ء وعده غير قليل من الاسرى العرب الذي كانوا يقاتلون في ابجيش 
الادكي ٠‏ رانضم اليه ألوف التطوعين من القبائل العربية في سائر بلاد الشام , 

؛ - أسرار الثورة المربية الكبرى ص ٠۲١‏ 
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وأما تسليح الفر يقين فكان متفاوتاً إلى حد كبير » إذ كانت اليوش الت ر كىة 
مؤودة بالأسلحة الديثة التي كان الألان يغدقونا على حلفاجم بغير حساب »بنا 
كانت بوبطانة لا تقد حليفما الك حسين إلا با هو ضروري جدآ من الأسلحة » وفي 
بعض الأحبان با لا بصلح منها أو :ا بطل استع اله لدا + وكانت شكوى السين 
من ذلك لا تنقطع» وقل ان ير أسبوع واحد دون أن يوجه رسالة أو برقبة بطلب 
الأسلحة والمعدات اطرية . والظاهر أن بربطانة كانت تحتاط لمستقيل منذ ذلك 
الين » وتخشى ان تنتہي الرب وللعرب حش قوي منظم لا ينقصه السلاح 
والعتاد ! 

وقد تولٰی الأمير علي اهجوم على القوات النر كة في المدينة » وكان فخري باس 
فا غ ربا وا نالرت دد ال عخافة أن صاب قير 
الرسول ومسحده بأذى . وامتنعت الامة الت ر كة وعددها ٠١‏ أف جندي خلف 
حصونما المنىعة ومدفحىتما القوبة » ما ادّخرته من الطعام والمؤونة » بعد أن أجلت 
ما يزيد عن أربعين ألف نسمة من سكان المدينة إلى الشام وآسة الصغرى » ولم تدع 
فما سوی بضعة آلاف من آثروا الموت في جوار قبر الني على اطلاء عن مدينته › 
غير مطالبين الجش الحاصر بأبة مرونة . ١‏ 

وبينا كان الأمير علي بشاغل القوات التو كبة الحاصرة» وبقطع خطوط السكة 
'الديدية اني تستخدمما اتموبن اليش المرابط في المدينة » وبفتح رابغ ومعلا 
مناء له » كان الأمير عبد الله محاصر الطائف »> وكانت مقر غالب باشا الوالي 
se a‏ وجنده للقوات العريسة › 
وينتقل الأمير إلى وادي عبص في الشمال الغربي من المدينة لقطع مواصلات 
الأترالك ١‏ . 

بقول سلهان موسى : « واطلاصة التي بصل الها الباحث هي ات هذه الفترة 
'العصة من أيام الثورة رغم خطورتما أبرزت وباورت جوانب عديدة للموقف > 


. وها بعدها‎ ٠۰۸ انظر تفصل ذلك ني « مذكراتي » لعبدالله بن الحسین ص‎ - ١ 
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١‏ - تألفت نواة حش جش العرب النظامي مدرب » وقد أدى هذا الحش خدمات 
عظمة ٠ e‏ حى ان EE E‏ 
لأست ارال 

۲ أوقفت الحسين على حققة كمبرة وهي ان الانكال المطلتق على انکر 
لا مجدي » وانېم سحعاون مساعد مم له في حدود ما تقتضه مصلحتمم الخاصة . 

۴ - تجمع خلافا رجال الطلبعة العريبة على مستوى فم سيق له مثيل » وأخذ 
فكرة القومبة العربة ترز بوضوح في نطاق نحرر الاقطار العربة . 

ولا عكن اغفال الاشادة موقف السين شخصاً في هذه الفترة + فقد أظبر ثاثا 
عجآ ما جع العرب على موامة النضال ٠‏ ا جعم من فيل کات القذاثف 
تنهال على القصر الشريفي وهو ثابت فبه كالطرد اارسخ»؛ فضرب بذلك أسمى الأمثة 
في الاخلاص لمبداً وألدفاع عنه إلى النهابة " . » 

وقي ذلك الوقت كان الأمير فيصل بزحف عى ساحل اللحر الأحر متقدماً إلى 
سمت الشمال » وما زال بنتقل من نصر إلى آخر » حى احنل الرحه فی ۲۲ كانور 
الثاني ( بتار ) ۱۹۱۷ ( ٠ ¡ ٠ ٠۴۳١‏ واتخذها قأعدة للاعمال العسكرية في الشمال. 
a‏ في المدينة عحأصرة 

لا نستطع أن تحر ز نصرآ على العرب: : ولا تستطيع الانضام الى جوش الترك الي 
تحارب الانكليز في فلسطن . 

وقي وز ( یوله ) سنة ٠۹۱۷‏ . آي بعد أحد عشر شر من اعلان الثورة ء 
فتحت قوات الأمير فيصل العقبة بقادة الشر بف تأصر بن علي ومعاونة الشخ عودة 
1 بو تابه ورحال قسلته الوبطات > وهو أحد شجعان االعرب ١‏ وقد آہلی فی ھنم 
لواقعة وفي أكثر الوقائع الي اشتيك ف اليش العربي مع لش ا 
بعده بلاء ‏ وأسر في فت العقبة طابوراً Ely,‏ وأ ركان خرب ۲ 


RE الحسين بن علي والثورة العرببة الكبرى ص‎ - ١ 
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وكان استبلاء العرب على العقبة نهاية معارك الثورة العربية في الجاز وابتداءها 
فی بلاد الشام » کا سہل للانکلیز حملتہم في فاسطین . 

والواقع ان ا1 البربطانية في فلسطين » أي سورية) النويبة » وفيا بعد في 
سوربة كلما > بالاضافة إلى العون المادي الذي قدمته الثورة العرية ها باشخالا الق 
الأ كبر من القوات التر كة في النطقة »> وقطعما مواصلات العدو » وحباواتما دون 
وول الأمدآد إلى البمة التر كة الانكيزية » واحتلاها قطاعات هامة دال 
البلاد »> وكانت تعتمد على العون المعنوي الذي قدمته هذه الثورة ها . فکل هحوم 
عسكري تقوم به كان بسبقه القاء منشور الملك حسين باعلان الثورة من الطائرات» 
وتؤازره الدعاية التي تو کد وعود بربطانبة من جدید ." 

لقد كان السلاح الر ليسي الذي اعتمدته بربطانة في تلك الدعابة » هو ان قضة 
ا لحلفاء قد أصحت وقضبة الاستةلال العربي سنا واحدا » بعد الاتفاق الذي عقد 
بين السير هاري مكاهون وا ملك حسين » وان انتصار جوش الل اء هو الذي 
سيجلب الربة للشعوب العربية . وهذا ما مهد السبيل أمام الانكليز وجعلم 
بقاتلون وم پشعرون انهم في بلاد صدبقة بلاقون فما الحعطف والتأيند والترحبب »› 
با كان الأتراك بدافعون وم پشعرون بأنېم في پلاد معادية همم حاقدة علهم . 

ويقول جورج أنطونيوس : « ان الج الساسة التي بدآنما القبادة الربطانة 
عام ٠۹۱٩‏ هي في ذاتها دلالة موجبة على أن فلسطبن كانت عبر » في أذهار 
البربطانيين والعرب على السواء » من ضمن تلك المطقة . وقد بذلت الود لكسب 
السكان إلى جانب اللفاء باسم الك حسين » وباسم اطرية العربية ء لا في فاسطين 
CT‏ اسن 
آبداً » وکانت الدعابة تتضمن على ان لفرنسة اهتاماً خاصاً صالع لبنان . وقد كان 
هذا الا ستناء الوحبد بتلاءم والتحفظات التي وردت في مراسلات a‏ نىابة 
عن فرنسة » وهو استثناء هام تار خا أنه یدل على ان فاسطن ‏ ی دیع سلة 
۷ على أي تقدير ‏ كانت تعتبر على قدم الماواة مع سائر أحزاء سورية التي 
قطعت بر دطانة العظمى العهد على فسا - دون حفظ - بأن تعترف ما دوك 
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عرببة مستقلة وساندها » 

و كثيرآ ما كان انود العرب يفرون من صفوف الأتراك إلى صفوف اعدانهم» 
آفرادا وجماعات » حى في قلب المعر » اللقاتاوا تحت الرابة العربة . وما ارب 
تحتل القوات العربمة أو البربطانبة احدى المناطق » حتى يتوافد المتطوعون من كل 
صوب للانضام إلى جيش الأمير فيصل » رغم ما كانت تعانسه تلك المناطق من 
ويلات انجاعة وآهوال المرب . ولا دخلت القوات البريطانة إلى بعض أجزاء 
فلسطين » نض أمين السيي يدعو المواطنين إلى التطوع تحت راية الأمير العرييء 
واستطاع أن يجمع عددآ كبيرا من الشبان وبلتحق معهم بقوات الثورة . 

وبيها كان الأمير فيصل ينظم جيشه الديد في العقبة » الذي بات بتألف بعظمه 
من السوريين والعراقيين » كان يعمل على توسيع دائرة تحالفه مع القبائل العربة » 
وكان رسله في هذه المىمة الشريف ناصر ونسب البكري والكولونيل لورنس »> 
حى تسب ولاء كل من تبقى من شيوخ القبالل بين خليج العقبة ونر الفرات 
وضمن تأبدم للثورة . 

وكان الأتراك بانون من معان اضرب البريطانين » فا استولى العرب على 
الحقبة استطاع الانكليز ان بيجموا على غزة وبئر السبع . ثم اتجه العرب الى معان 
مر كز تجمع الأتراك اوقوع ہا على الط الحديدي » فاحتاوا جروف الدراوش 
والطفيلة ووادي موسى » وقد قام مولود سخلص في هذه المعارك ببطولات فريدة 
وطارد الأتراك حى بلغوا خطوطم الدفاعبة حول معان. « وكأن في الطفعلة حامة 
عسكرية تقدر بالتين واربعين جندياً بقيادة الريس زي اللي » وعندما ائتہت 
مع ر عطة جروف الدراويش لمصلحة الثوار أعلن قائد حامية الطفيلة الانضام إلى . 
قوات الثورة مع جنوده بأسلحتمم وعتادم "» وعلى اثر ذلك عین الرس زک 
اللي حا كما على الطفية . 


+٣١ يقظة المرب ص‎ - ١ 


> - ذكريات المجاولي ص ١ء‏ 
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وقد حاول العرب الاستبلاء على معان فردوا عنما مرتين خسار » ولا سا يوم 
۳ قوز ( بوله ) عندما هاحموا حطة أم الرذان ( الردونة ) إذ كانت خائرم 
في هذا اهجوم عشرين ضابطاً ومائتي جندي › وقد استولوا على أم الرذان ثم 
اضطروا إلى التخلي عنما . 

ومن أطرف ما رواه عمد علي العجاوني انه كان ابعض ضاط الحجش العربي 
زملاء في تحصنات العدو سمنة تربطېم مهم صداقة سشخصة» وكان الفر بقان تبادلان 
المدايا ورسائل الأشواق مع أفراد الدوريات » فالضباط في اليش التركى ببعنون 
بفا كبة الموسم في معان من العنب والبرقوق والرمات ء وأصدقاؤم في المجش 
العربي برسلون الم اللوى والقوة وزجاجات الويسكي . 

ومن المواقف المروعة الي وصفما العجلوني ان الرس زي الشطي وهو أحد 
قواد السرابا المشاة قد جرح أثناء مرك اطردونة الثالثة » فحمل زم اللازم هاشم 
الدزدار على کتفه » وهرول به ابتغاء إنقاذه باروج به من دوامة المع »> 
ولک ن نة مرت كالبرق فخطفت رأس هاشم الدزدار وتر کت ر الشطي 
عر ؟ عل جت لارآی دة زرنهغ سط ريع راه ا وأسر زكي الأطي 
وأرسل إلى المستشفى في دمشق لمعالج ثم لبعدم بعد سفاله » ولكن المحش العربي 
دخل دمشق وهو لا ر بزال ف المستشفى فنحا من الاعدام ا 

وقد أرسل الأتراك من الكرك أربع كنالب وسرية من البغالة» بغة استعادة 
الطفيلة » وبينا كانت سائرة في وادي موسى بلغ العرب خبرها » فتحصن الأمير 
زيد رابع أنجال ملك ا ماز في رؤوس الال في ماي جندي نظامي وبعض 
المتطوعين من عشائر الوبطات وقبائل بي صخر » وأخرح أهل الطفاة وسلحبم 
وفرقيم في المبال المشرفة على الوادي » فحاصر الكتال التر كة وأمطرها بوابل 
من النار من ال كام الحدقة بالوادي » فاضطرب المجش الزاحف وجفلت الغال 
وقتل حامد فخري بك القاند النر كي المعروف بفاتح خارست » وهرب كثير من 


۷ س ارجم السابق ص ١‏ ر د“ 


(¥ 


الجخود واستسل ستائة منهم» وغنم العرب أربعة مدافع سريعة الطلقات » ولم يكن 
م سوی مد ڪان . قدیین ولا علمت الامة الت ركة ف الكرك بكارئة وادي 
موسى » بادرت إلى إخلاء المدينة على حصانتها . 

وجاء في نشرة وزأرة الربة ابر رطائة ف آپ (اغطس) ۱۹۱۷ (۸۱۳۳۹)» 
ان خطة العرب في بدابة #ضتمم هي حطة حسنة تحوي في مطاوما حدقا وحزماً 
ودهاء »> فقد خريوا قسمآ من الحكة المديدية » واستولوا على مرا كز الاتراك على 
جاني الطريتق » وكانوا على جانب من البسالة » يتغلبون على جيش أ كثر منم عدداً 
وعُددآً . وقال ليان سندرس الألاني : « إن العرب من أول سير أار (مايو ) إلى 
التاسع عسر هله روا ةة وعدرن ا )0۱ ¢ 

وقد خرب العرب عطة القطر انة وأمسروا عدد من الترك › ثم هجموا على 
الا فأخذوا قطارآ كان هناك » ودمروا قسماً من العدة والذخيرة » ولكن 
الأتراك أخرجوم بعدئذ من السا » فتقمقروا جنوباً وم مخربون الجسور والحط 
. الحديدي , 

وفي تشرين الثاني ( نومير ) ٠۹٠۷‏ هاحمت القوى البريطانة الامة التركة 
في عمان » فسقطت الساط في يدي العرب والبربطانيين » وعاد الأتراك فاجموها في 
آذار ( مار ) ۱۹۱۸ ( ۵۱۴۴۷ ) › وردوا الریطانین إلى غربي الأردن . 

ولا عزم الللفاء على القبام جوم عام لضرب اليش التركي الألاني الضربة 
القاضة » فاوض البربطانىون الأمير فصلا لتحميز حملة تسير من أبي الأثل إلى جسر 
تل شاب في حوران لنقطع خط الرجعة على اليوش الت ر كبة » فتألفت ال جلة من 
الجيش النظامي ترافقه قوات من البدو . 

ويبدو ان القادة التر كة علمت بأمر هذه الملة » فأمر القائد الت ر كى حامة 
معان با هجوم على اليش العربي في مقره بالوهيدة لإسشغال الخملة عن المسير إلى تل 
ساب . وزحف الألمان مع الأتراك من الشمال على الشوبك والطفية لبلتقوا مع 
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اليش التر كى الزاحف من الشرق » وبذاك أصبع الجش العربي في خطر التطويق 
والإبادة » لأن قسما كيرا منه كان قد ذهب مع الجلة . ولكن أحد العسكريين 
العرب الذين كانوا بشتر كون في المجوم التركي » بادر إلى الاتصال بالأمير فصل 
ف مقره باي الأئل » وأطنعه على حة.قة ارقف » فأمرع إلى إرسال عدد من 
امنود لمشاغة الحش النركي » ريا تقدم فر ان اليش العرلي ثم تبعم المشاة 
فأنقذوا الموقف . 

وعمد الأمير فيصل بإدارة المنطقة إلى أخبه الأمير زيد » والتحتق بالجلة العربة 
بړافقه قال من اند ارس وبعض التطرعة من البدو وآهل الللاد » قاصداً 
E‏ لتخذه! مقرأ إفياءة اة » وضرب موعدأ لنوري الشعلان كى بلاقه فا 
مع المقاتلين من أفراد قربلته » ج) أوعز إلى عودة أبي تايه أن بتزح ن رحاله سن 
الفر اى الأزرق « م کاف الت سرخ بني صخر رنب حسر عمان لقطع 
الاتصال بين القمادة التر كىة ومعان › کا قام نوري السع.د بقطع الط الديدي ف 
تل العرار شمالي درعا » فغدا اليش التركي في فا-طن وني معان والدينة هفصولا 
عن فاعدته ف دهش . 

وقد قامت حلة نوري السعيد رأعال بطرلة خارقة ء ففت جرا في عطة 
لصب جنوي درعا ٠‏ ثم سفت جرا آ خر في عط ة افر ق » وقطعت السكة 
الحديدية على مسافة طوياة فعزلت درءا عن دمشتى وفلدطين وشرقي الأردت 
والحاز » فما اخترق اليش الانكليزي جبة اليش الت ركى الممتدة من سمالي ياف 
إلى أر يجا على البحر المت » وجد الترك الدروب مسدودة في هزيتم بالجش 
العربي » وبقاتاة العرب من أبناء العثار وقرى حرران » فلم يتم كوا من تالف 
جبة حرببة في حوران » )ا م بتمكنوا فيا بعد من تاليف جبة جديدة في 
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ان حولوا بينهم وبين النصر الأخير » أو في أن يكونوا إلى جانبم على الأقل حى 
لا تقع بلاد الشام قي قبضة العرب » فكان ان أخذ اللورد النبي بتقدم في فلسطين » 
مستغلا انشغال الیش الت ر كي بحربه مع القوات العرببة تحت قادة فصل » وکان 
ان احتل القدس فی ٩‏ کانون الأول ( دسىمیر ) سنة ۱۹۱۷ ( ۱۳۳۹٦‏ ۵ ) » وکان 
أحد العوامل الرئيسة في انتصار اللي ان اليش العربي كات مشه بثابة الممنة 
المظفرة التي أمنته وكانت له الدرع الواقة » وحمت خطوط مواصلاته الطوية » 
وحالت دون هجات القوات الغر كبة في منطقة بير السبع والليل " . 

وما لشت الأنباء ان وافت بسقوط معارنث تحت ضربات اليش الحربي » نم 
وافت آنباء أخرى بسقوط عمان » فرأى الأمير فصل ان ينقل مقر قادة المجش 
العرلي إلى بصرى قاعدة حوران » مخافة ان يضم الأتراك شمليم في درعا دفاعا عن 
دمشق . ولم کد یستقر في بصری حى بلغه سقوط درعا في آيدي المحش العربي 
بقادة الشربف تأصر الذي بادر إلى تالف حكومة عربة فما قل وصول 
الانكليزي الذي كان بسير في أثر الميش التركى المنبزم . 

بقول لورنس :« ولا سألت عن أخبار الترال باور قبل لي بأن رجاله بنتشرون 
الآن للاحاطة بدرعا » فسارعت إلى قمة البويب ومنها إلى حسث بتخذ باور 
استعداداته لمېاحمة درعا کي أبلغه نبا سقوطما وأوفر علبه عناء المعر&, 

وبعد التحة والسلام أخبرت باور بواقع الال » فدهش للخبر وقال : 

- على كل حال سأذهب إلى درعا ك) تشير التعليات المعطاة لي لأشكل قرة 
حرس لامحافظة على الأمن . ۰ 

فأجبته بأن العرب قد سبقوه إلى ذلك ونظموا حكومة عسكرية في المدينة"» 

ومن أروع ما ويه لورنس عن المع_ارك التي دارت في تلك المنطقة قوله : 
« وأخبرة الأعراب بأن فرقة رماحة جال باشا قد دخلت طفس . وما كدنا نطل 
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على القرية حتى تأ كدت لنا صحة ذلك من رؤية انيرا واطراثق » ومن مماع 
الطلقات النارية بين الفمنة والأخرى . وما هي إلا لظات حى بدأت تتحه نحونا 
جماعات بائسة من الشيوح والنساء والأطفال لتروي انا الكثير عن فظائم الجتاحين 
الذين أحرقوا القرية وفتكوا بكل حي تمكنوا منه . 

« ومن مكان عال ساهدتا العدو بتحمع خلف الببوت ويتحه نحو قربة الشخ 
مسكين » فا أن أصبع خارج القربة حى فتحنا علبه نبرا مدافعنا . وما كدنا 
نفعل حتى انضم البنا نوري السعد وبيزاني وعودة ( أبو تابه ) على رأس ساثر 
القوات . وكان طلال ارآ يرغي وبزبد لا فعله أولثك الأوباش في أبناء قريته . 
وبسرعة فائقة أمطرتا العدو وابلا من الرصاص والقنابل وشتتنا شمله. ثم ساد المكان 
جو من السكون الرهب . 

و تقدمنا محذر فبا كان الدخان يتصاعد من القربة » وبين الأعشاب وقعت 
أنظارنا على ما تقشعر له الأبدان هولاً : قتلى وجرحی من نساء ورجال وشوخ 
وأطفال » خراب ودمار » أهوال وفظائع كان أبشعما رؤية جسد امرأة ملقی على 
حائط حظيرة بشكل مرعب » الدع إلى أعلى والرأس إلى أسفل » وقد سمرت 
تلك المنكودة على حائط من الطين محربة غائصة حتى النصاب ين فخذيا العار يتين , 
وکان ېدو من سكل بطنہا انپا حبلى . لم تكن هذه المرأة وحدها هناك فقد وجدنا 
حوها جثث عشرين أخرى تفنن الأوغاد في التفظبع بها . 

« لدى رؤبة هذه الفظائع تتكدرت أا تكدر وأطلقت ضحكة وحشة كانم 
اقوس امول يدق في السكون العحب على تاك امضاب العالبة » فصرخت : با 
لر حال » وبا هذا امول › ان اشجعڳ عندي من اتيي با کهر عدد من جثٿ هڙلاءِ 
الأتراك الأوغاد . فهب الرجال كالأسود الغاضبة بشدون في أثر العدو المتنائر في 
المحارج والمسالك بصبون عله جام غضم قصامأ له على وحشته , 

« أما طلال ( الريدن ) الذي رأت عبناه ما حل بأبناء لاه » فقد كان يشن 
كالنمر المربح ويوفض أن يكل أحدا منا . وبعد أن ألقى نظرة فما كل الغضب 
والثورة والألم على الوار كأنه ببحث عن الجرمبن » أسدل كوفته على وجه 
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وضفط على عنان فرسه فراحت تعدو به كالم المارق إلى السهل نحو العدو . 
« انحدر طلال على فة اليل وتاطى قاع عة » فذهانا أمام هذا الجنورتك 
وكأننا قد صعقنا في أمكنتنا وهو مندفع كالسهم . وجمد الكون من حولاا ؛ 


من الانن ¢ ودراح المع ود رون اف طلال الذي ما کاد يقرب ۵ن العدو حی 
صرخ صرخة الرب : 

طلال .. طلال !.. 

و« فشسباقط عله به زخ من رصاص العدو مزق أحشاءم فخ ر“ ربعا مع فرسه . 

د تأبع عودة هذ الأساة حانقاً مز جرا م قال 

رة الله عله .. سسدفعون غالا ثن قتاك با طلال ! 

« وهز اللحام وتقدم بتؤدة نحر الحدو فا دفعنا الفلاحين إلى تقطع جناحي 
الأتراك . 

« استقظ أسد القتال في نفس عءودة ساعتثذ » فأصبح حك الواقع والة در 
رانا عا ¢ وقکن ناورة بارءة أن ګر اعدو ا أرض رديه وبقطع أوصاله 
إلى ثلاث فطع : ونولىنا أمر زاك القطعم الوأحدة بعد الأخرى وأفنسناها عن بکرة 
أبما » انتقاماً نة طس ولغنل طلا أحد قادتنا الشحعان ''» 

ونقل الأمير فصل مقر قہادته إلى درعا » وتولاه القانى الشديد ¢ اة أت 
ساطان باشا الأطرش لستحثه على الاشترالك في المعر& . ولبى سلطان الأطرش 
نداء الأمبر » فالتحق به مع ءدد من رحاله  »‏ انضم الم عدد آخر من التطوعة 
السوريين ٤‏ وزحف المع ف دمشق . 

بقول أمير اللواء ړل علي العجاوني :وت حوران یکل راا 2 عشار 
جبل الدروز بزعامة ساطان الأطرش وقبائل البدو » فزقوا وحدات الجش الترکى 
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وفضوا على مقاومته نالا > وارتقع رفم الأسرى إلى عشرات الألوف »> فتعذر على 
امك تأمين توبنہہ فأمر فيصل بتحوبلم إلى إدارة الحش الانكليزي ") . 

و اوت ف ورو اوو ووی ا و ر 
الباسل » وخوضون على رأسه المعارك الطرلة : وفد اسنطاعو | ان بکتوا على 
مشارف دمشتق نهاية اليش التر تي الرابع . 
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كانت دمشتق الهدف الريسي لمع رة اللاد الحرية » فهي بالسة للحلفاء قاعدة 
الات التر كبة في هذه المنطقة الرية المترامبة » وهي بالبة للعرب قلب 
الحروبة » ومبعث الفكرة القومة » ومنطلتق الر* التحررية » ومطلم الفحر 
الذي يتطلع اله الملاين في كل بلد عربي . 

وكان الأمير فيصل قد انتقل إلى درعا في آواخر آباول ( سبتمبر ) سن ٠١۱۸‏ 
١۴۴۷ (‏ ه) » فايع آفراد اليش العربي ملاحقة الجوش التر كبة في اليل 
والنهار » بين درعا والبل المانع » بعد ان انضم اليم عرب الرولة وعرب عازة , 
وجمور من الدروز » وظاو' بقتلون ويأمرون بالثات والألوف » حى انوا من 
غزبق اليش الرابع الت ري » وجب المواطنوت خزبنة هذا اليش وكانت تملا 
مر کبتین من القطار بین دمر والشادروان » فکانت نپایته ومقبوته فى ذلك اليل 
الطل عل مى الى بدت إغذ ا الأ ار المرب من فل جال عا قاد هذا 
الجش » وسشعر كل عربي انه صاحب هذا النصر العظم . 

وكان الأتراك قبل تحر مدينة دمشق » قد عقدوا حلا حرياً حضره قادة 
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الحيش من الترك والألان والنمساوبين والجربين ورجال الشورى الربي » فاقترح 
بعض أعض_اء الجاس نسف جميع المؤسسات اللكومبة في دمشق » وقبل نسف 
المدينة بكملها » وكان الألمان قد أعدوا العدة لذلك » إلا ان القاد النمسوي أقنع 
زملاءه بأن هذا عل غير معقول » وكان جال باشا المرسيني المعروف بجيال باشا 
الصغير من ري القائد انسري افد ۾ ادر وی کل ارت :إل زاق 
e‏ ماو ) فان غر قان رى رح من غاعمة وريه بعد 
ان حكمما الأتراك رة وأربع عشرة 0 

وقد وصف الماريشال لمان فون ساندرس القالد العام لاوش التر كة ف 
البلا الحريية » في مذ كراته » الوضع الذي ساد سورية في تلك الأيام الحصيبة > 
فقال : 

« وي یوم ۲۲ سستمر سنة ۱۹۱۸ عامت ان حوعاً عربة غفيرة معت ف 
شرق الشام وجنوبما . وكانت حالة الشام الأدبة - وقد تحولت تولا مريعا- 
تبحث على الذر والوف » فقد كر توارد رحال القبالل المسلحن إلى د 
وكانوا يتجولون في أسواقما وبطلةون الرصاص إعراباً عن فرحمم وسرورم » وكان 
الدمثقبون بتہافتون علناً على فراءة منشورات الطبارات الانكليزية وكانت تلقها 
بكثرة » فتزداد بذلك الدعوة العريبة انتشارآً . وبدأت الفوضى تسري إلى مع 
فروع الأعمال » کا كثر ورود جوا سس فصل ودج وكانوا بدعون الناس إلى 
الثورة والانتقاض . واتصل بي ان كثيرآ من أهل دمشتق هأوا ك العربي في 
دورم استعدادآ لإعلانه » وقد رفع على E‏ بعضم 
الرصاص على قوافل الیش فاوقفہا ونما » کا أطلق الرصاص على آخر قوة تر كة 
مرت في أسواق دمشق » وغادر آخر جندي ترکي عطة القدم مساء ۳۰ ستمير 
سنة ۲۹۱۸ » بعد ان < و كثيرآ من جنودهم في تلك الحطة وفي الطريق 
لأن السكان انوا باجمونيم "» . 
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أما اللورد اللني قاد الجلة البريطانبة فقال في التقرير الذي أرسله في ۲۸ موز 
( بوه ) ۱۹۱۸ ( ۱۳۳۷ ۵( إلى وزارة الربة البربطانة عن أععمالى ا حش العرلي: 
و أشكر للالة السين بن علي ماك المجاز إخلاصه العظم لقضة اللفاء, ولا أملك 
نفسي عن توجه عاطر الثناء إلى سمو الأمير فصل 0ا أظهره من براعة في القادة ؛ 
وعلى إخلاصه القلي » وعلى ما أبداه من بسالة ومهارة في الأعمال العسكرية التي قام 
ا اش العري »وقد ادت الفا مياعدة كردق لرل غل تا اة 
في المرب». ثم قال في التقرر الختامي الذي رفعه في شمر تشرين الأول (اكتوبر) 
عن سیر الرب :ر وقد ساعدنا الجش اأعربي مساعدة عظمة القىمة بقطع مواصلات 
العدو قبل القتال » ومعاونته لفرساننا في أثناء الزحف على دمشق » فقد رابط على 
الطر بق الذي تقہقر منه العدو سمالي درعا » فحال دور فرار جائب من الحش 
الحثاني الرابع وأنزل بالعدو خسار كبيرة"" » . 

وإلى هاتين الشادتين لقائد ألاني وقاد بربطاني » نضف سادة قاد فر نسي هو 
الترال مورداك مدر الغر فة العستكرية لار لس كلمنصو الذي قال في وصف 
الأمبر فصل لناسبة منحه وسام الصانب الربي وشارة سعف النخل في ) شاط 
( فیرار ) سنة ۱۹۱۹ ( ۱۳۳۸ ه) : « انه أمير يشار اله باللنان » ملوء من اة 
والنخوة » أيد بعزم وطد قضة أببه جلالة ملك الجاز منذ سنة ٠۹٠٩‏ لمخلع النير 
التركي وي اعد اللفاء »> وكان ملازماً لنوده » ونظم عدة همات حربة مهمة على 
سكة دمشتى - المدينة وقاد فأ انود بنفسه » واحتل العقة والوجه من سر آب 
( اغسطس ) سنة ٠۹۱۷‏ إلى سر اياول ( سبتمار ) سنة ۱۹۱۸ » وهجم هجات 
كثيرة في الات النوبة والشالنة من معان › واستولى على عدة محطات » وأسر 
عددآ كيرا من الأسرى » واشترك في تزبق شمل اليش الرابع والمحش السابع 
واليش الثاني والحش الثامن من العهانين بقطعه مواصلاما في شمالي درعا وجنوما 
وغريما » ثم دخل مع جنود اللفاء دمشق وحلب بعد أن فعل فعاالاً تدل على 


FY. ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ - ١ 
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منتى اللرأة والاقدام ""» . 

وكان قادة عة «العربة الفتاة»في حبش الأمير فصلءقد اتفقو! مع رخا باشا 
اأركابي وشكري اشا الأبوني على تشكيل حكومة عربة في دمشتق دون انتظار 
دخول المحش العربي الا ٤‏ بعد أن ععزت القوى التر كىة عن المقاومة ء إلا ان 
رضا باشا لر يكن في مشق إذ عبنته القادة التر كة قالدآ عاماً للاستحكامات التي 
فكرت في إقامتما حول المدينة للدفاع عنما » فاضطلع شكري بسا الأبوبي بذلك 
ورفع العم العر ي على دار الحكورمة 5 اسل ۰ الول ) امیر ) ¢ وکا 
سشكري باشا طب القلب فأشرك معه الأمير سعد وأخاه عد القادر وقيل تقدمم) 

وقد أرسل سعبد الزالري إلى عر الداعوق ريس بلدبة بيروت برقة جهاء 
فا : « بناء على انسحاب الحكومة التر كىة فقد أسست الحكومة العربة الماشمة 
على دعام الشرف » طمثنو! المع واعلنوا المحكومة باسم الكومة العرببة » . 
واحتمع وحہاء روت وکان بسنہم حاعة من عائلات ہم وطراد وسرسی وسلام 


| - يلاحظ آن هنا الاطراء ينطوي ضمنا على النغليل من أهمية الاعمال العسكرية اللي 
قام بها الجيش العربي هي الحرب مع الدولة النركية ء وهنه ي هي الوافع وجهة اللنظر 
الرسمية الفرنسية وفد اعرب عنها چان بيشون بصراحة چارحه . أنظر : 

Le partage du Proche-Orient p, 145 : 

۲ - مذكراتي عن الثورة المربية الكبرى ص ۷١۴‏ » وقد روى الأمير سميد فصة طريفة 
لهذا العلم مفادها آن شقيقه الامير عبد القادر كان فد هرب من بورسه وهو النفى الذي 
أرسل اليه أفراد أسرة الامير جمبعا ء واسنطاع الوصول الى »كك عي ادائل عهد الشورةء زكان 
موسم الح مزدحما بالحجاج من جميع انحاء العالم الاسلامي » خاخرج الحسين علما وصلى 
عليه أربعون الف مسلم من الحجاج ء وطاف بالعلم سيع مرات حول الكمبة ٠‏ نم سمه الى 
الآعير عبد القادر ليرفعه على سراي دمشق . لم عفت الدوله المتمانية عن الامير عبد القادر 
فعاد الى دمشق ومعه العلم العربي وقد رفع على سراي دمشق تندما حان الوقت ر انظر جهاد 
نصف فرن ص ۷١‏ ) آما لورنس عيروي أن الامير عبد القادر فد النحق بالثورة فجاة » نم 
تخلى عنها فجاة ( اعمدة الحكمه السيعة ص ٠٠.‏ 4 ويلسب اليه اعمالا شبه جنونية » بل 
انه لا بتردد في نعته بالجنون ( المرجع السانق ص ۲۸۷ .- ۲۸۸ ) , 
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والطبارة » فألفوا حكومة عربة موقنةبرئاسة عر الداعوق . وأسندت إدارة 
الأمن العام إلى أحمد تار بم بعاونه کل من سلم طیازة وجار فر یج.» وعین 
عند فاخوري ويوسف عودة لإدارة المؤسسات ارية » وحسن قر تفل ونم مطر. 
لإدارة الأعاشة . 

وفي أول تشرين الأول ( اكتوبر ) دخل اليش العربي دمشتق » وعلى رأسه 
الشريفت ناصر . فاستغرب قادته ان بترأس الأمير سعد الحكومة لأنه وققه 
يكونا من أنصار الثورة العربة.» وطلبوا من الأمير سعد التزام داره . 

وني الثالت من تشربن الأول وصل الأمير فيصل إلى دمشتق > فاستتقيل فبا 
استقبالاً ل تر المدينة شما له منذ قرون » وقد تجدد هذا الاستقبال الافل في كل 
مدينة سوزبة دخلما »> لأن الأمير العربي البطل كان قد أصبح في نظر العرب رمز 
النضال القومي ضد المستحمرين ورمز اطربة التي ينشدون . وقد ترجل الأمير من 
سبارته. عند أبواب دمشق » ثم امتطى صوة جواد أصل وسار ف مو کب حافل 
أحاط به حوالي ألف وخمسائة فارس من رجاله في أيديم سوفېم ورماحېم 
وبنادقېم » وسار سباب دمشق بين يديه فرق نزج الأهازيج. الجاسة » واختوق 
هذا الو کب العظم دمشق من مالا إلى جنوما » وكانت النساء تزغرد وتنار عليه 
:الأزهار من اشرفات واسطحة المنازل . وقد نزل الأمير في ذار مود البارودي . 

ثم وصل اغرال الي مع الج البريطانبة الي كانت تؤحف على الفيحاء عن 
طريق جسر بنات يعقوب - القنيطرة » وقد مميت د الج الصرية » زبادة في 
'التقرب من العرب والتودد هم . فالتقى النرال بالأمير فيصل « وسامه برقبة صادرة 
عن وزارة الارجية البريطانبة تعترف فيما للعرب بصفة الحاريين ٠١‏ » . 

وأسند الأمير فيصل في الامس من تشرين الأول ( اكتوبر) رئاسة الحكومة 
إلى رضا بسا الركابي في بلاغ قال فه انه ألف حكومة دستورية عربة مستقلة 
استقلالا تام باسم املك حسين » يشمل نفوذها سار البلاه السورية » وار هذم 


1 محاضرات عن الاسلعمار ج ۲ ص ۷١‏ 
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المحكومة سكون دأبما العدل والمساواة »> فهي لا تفرق في المقوق والواجبات 
و ا و مذاھیہم و أدبم » وتاشد المواطين أن 
بدا واحدة ومثالا حا حى بشت للعالم احم نہ أمل للاستقلال وح أنفسم 
ا 

وقد منح رضا ال رکابي صلاحنات الا ج العسكري العام ونولى نوري السعد 
قادة الحش »وحمل المدفعي إدارة الأمن العام» ومد على التممي مديربة ة الشرطة؛ 
زى اة قیاد: E‏ : الفتاة » تجتمع خلال ذلك 
باننظام »و ثفرز الط الي بحب اتاعہا : ؛ وتعطي رآيا في ہے او مور ال 
وتنفذها بوساطة الأمير فيصل ورضا الركابي وها من أعضام ''' 


وف ٦‏ تشرین الأول عن ا لامر سكزى اوي حا للساحل السوري > 
فانتقل إلى بيروت مع معاونه رفيق التمبمي ورس ار حر ره حمل الألذي 
حف به شر ذمة من الفر سان ۹ واحتل د دار الكومة» وأعلن انام العاصمة ر 
إلى أسرة البكومة العربىة » ثم رفع الم العربي على السر ي اأصغير بحتفال 
و ¢ وکاات فاطمة الحمصالي سقىقة الشندن ېر وهود هي ای رفعتٽ العم 
ىدها تكر ما لذ كرى الشمداء الأبرار » وألقت في الاحتفال كامات وطبة حاسة 
واڅوري يوسف اسطفان . م اقل سک ري بسا ی اسان و أعان ف بدا اسم 
الأمير فصل إعادة امتبازاته التي ألغاها الأتراك إلى سبق جیب ناسا 
اعد متصرفاً عل نان بعد ان اذہ مان الطاعة لملك خسان ' 
إلا ان فرئسة ما لشت ان احتحت على ذلك 'حتجاجا شدي دا + وأسرعثت 
فأنزات في لبنان في الثامن من تشرين الأول رة فر كانت فك اعدها 
هذا الغرض» و كانت القوى البر بطانة هي الى تحتل لبنان» فأيدت القادة البر بطانبة 


| - مذكراتي عن الثورة المربية الکبرى ص ۷۷ 
۲ عشت وشاهنت ص ۱۸ 
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دلاك » وطلىت ت سن شكري ناا الأيوبي مغادرة ببروت » وأصدر ارال اللي 
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في التاسع می رن الارل قار بتعا بتعان الكولوننل الفر نسي دي بابات « حا 
على المنطقة الغرية من بلاد العدو الت بالنسابة عر اغفا ارا باتزال 
العلر العربي عن دار الحكومة فأئزل ف احتفال کیب دون ان بړفعم مکانه عل 
أ خر . وفسرت هذه الاجراءات بأنا تدأبير عسكربة موقنة 4 فی مصیر 
البلاد بعد انتاء المرب . 

وم تكن مہمة لش ااعر بي قد انتېت بتحر ره دمشق » فاتجه متها إلى الشال 

اطاردة فاول اليش التر بي » ودخل الشريف اصر وعلي جردة الأبوبي حص في 
اأرايع عر من و اکتوږ ) » وفي البوم السادس عشر دخلا حاة. 
واشترك العرب مع اليش الانكليزي في قتال الأتراك في معرة النعان وي خان 
اسل فأجاوم غا 

وفي الخامس والحشر بن من تشرين الأول دخل نوري السعيد حلب » واشترك 

في الوم التالي في مطاردة الأتراك حت سامة مالي حلب » و کان لان فون ساندرس 
قد. استقال من القادة العامة فعيد با E E kA)‏ ان بق خطاً 
دفاعباً حدیدا في حلب ٤‏ المرر ال فر ك مه بده وبات من العسير 
إنهاص معنویات الیش ال رک من حديد بعد ان رأ ی المواطنين حبعاً بتألنون عله 
وبطاردونه وڇاحونه في كل مكان » فانسحب القائد الديد ببقابا ذلك الحش إلى 
اة . 

وانهار اليش التركي بعد ذلك انهاراً تاماً ء فعرض المدنة على اللفاءء فرافقوا 
على ذلك » وعقدت اهدنة يبن الفريقين في الثلائين من تشربن الأول (اكنوير) 
سنة ۱۹۱۸ :+ وكان هذا التاريخ اة حك الأتراك ء ن البلاد العربية » ولم بق هم 
فہا ومذ سوی سح اة المدينة الى كان محاصرها الأمير علي والأمير عبد اه » 
فاضطرت إلى الاستسلام في أوائل سنة ٠۹٠4‏ ( ۱۳۳۸ ۵ ) » وزاد مموع أمر 
على EE E‏ جندي » عدا حامات الحطات بين المدينة 
و کان عدد حنودها کیراً. 
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وكان قاد حامة المدينة فخري باشا قد تلقى آمرً من الاب العالي للاستسلام 

يذعن له » والتحا إلى الروضة الشربفة وهدد مواصلة الدفاع حتى ولو أدى ذلك 
إلى هدم قبر الرسول » إلا ان أركان حربه تغلبوا علبه واضطروه إلى الاستسلام » 
فقدم سبفه إلى الأمير عبد اله في احنفال مؤثر » وعومل بكثير من الاحترام 
كارا لىطوله "' . 

وبلغ جموع الذين أسرم العرب في الثورة نحو ٠٠١٠١‏ جندي وضابط " . 

وما حب ملاحظته ان ألمحش العرب ي كان دانا السناق في احتلال المدن السورية» 
وقد خطب القائد مكاندرو في إجدى المادب :+ بحضور المستر مارك ساكس 
والمسو جورج بكو فقا بعد ان آثنی على شم العرب وذ كام ونبو غېم 
وشحاعتہم : « وعا بلقت النظر انیم بفر ط بسالتم ء واقدامم سقونا إلى حلب 
بوم كامل أربعاً وعشرين ساعة " » . 

وعلى اثر عقد المدنة زار الترال اللي الأمير فصل في دمشتق » وأطلعه على 
الحطة التي سنتبع في إدارة البلاد . وتخس هذه الطة في إنشاء حكومة عسكرية 
عربية بدأ سلطانما من حدود الجاز وبضم شرقي الأردن ودمثق وحمص وحاة 
وحلب » ونکكون على رأسا الأمير فصل باس القادة اللفة » وعبن الكولوئيل 
کورتوالیس مثلا الجفرال الئي والکولونیل کوس مشا افرنسیین » كضابطي 
لدی الأميرء لتأمين التفام بين الغرقاء الثلاثة . أما :الساحل السوري فسدره 

سم المجش الف ضابط رن هو الكولوننل دي اباب »و اما الساحل الفلسطى 
پربطاڻي هو المیجر جرال آرثر مولي . 

وعلى الرغم من الا كدات العديدة التي قطعت للاأمير فصل بأن هذا الوضع 
موقت » وسينتهي بعد عقد الصلح وتسوية الأمور الخشابكة بين الطلقاء » فار 


(۱) ذګربات المجلوني ص ۷١‏ › انظر ايضا ( مذكراتي ) لعبد الله بن الحسين ص ١۲۲‏ 
وما بعدها و فيها تفاصبل غاية في الطراغة والمتعة . 

محاضرات فی الاہ.نعمار ج ۲ ص ۷۷ 
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الأمير لم برتع نه التدابير » ولم يكم السلطات البربطانبة فلقه من جرامجا» 
وتا کىده بأن هذا القلق إغا بكس اطا النفسبة التي اسما لدى أقطاب الرج. 
العريبة وأفر اد اجيش العربي والمواطنين العرب جيعاً » ولا سيا بعد إتزال ١‏ 
العربي عن دار الحكومة في بيروت وقدوم القوات الفر نة إلى نان » وفى هذا 
الوقت نفسه كان الملك حسين بجحتج ودد بالاستقالة وينذر بنشوب الاضط ابات 
والثورات في البلاد العرة ٠١‏ . 

وکان من جراء ذلك ان صدر فی ۷ تشرین الثاني ( نوفیر ) ٠۹۱۸‏ تصرح 
انکليزي فر نسي بشکل بلاغ رمي عن القبادة العامة بطمئن أهالي البلاد على 
مستقبلہم وهذا نصه : 

« ان السبب الذي من أجله حاريت فرنسة وانكترة في الشرق » تلك اطرب 
التي أهاجتما مطامع الألان » إنا هو لتحرير الشعوب التي رزحت أجالاً طوالاً تحت 
مظا الترك » نحريرا تامأ نما » وإقامة حكومات وإدارات وطنة تستمد سلطتا 
من اختبار الأهالي الوطنيين ها اختبار حرا . ولقد أجمعت فرنسة وانكلترة على 
أن تؤيدا ذلك بان تشعا وتعبنا على إقامة هذه الحكومات والادارات الوطنبة في 
سورية والعراق » المنطقتين اللتين أ اطلفاء تحريرها » وفي الأراضي التي ما زالوا 
مجاهدون في تحررها » وان تساعد هذه ائات وتعترف با عندما تسس فعلاً , 
واس من غرض فرنسة وانكلترة ان تنزلا أهالي نه المناطق إلى ا الذي 

تريدانه » ولكن هما الوحيد أن يتحقق عونتم ومساعدتها المفدة عمل هذه 

الحكومات والادارات التي بختارها الألون من ذات أنقسيم» وأن تضمن فم عدلك 
منزهاً يساوي پين المع » ويسپل غلبم ترقا الأمور الاقتصادية في البلاد » باحاء 
مواهب الأهالي الوطنيين وتشجيعم على نشر العلم» ووضع حد للخلف القدم الذي 
قضت به السياسة التر كبة. تلك هي الأغر اض التي تومي اللا الحكومتان المتحالفتان 


- انظر نص رسالة الحسين الى ناٹب املك بمصر في الثورة العربية الکبری ج 1 
ص ۲۱١‏ 
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فی هذه الأقطار الحررة ‏ » 

وأعاد هذا التصربح المشترك الاطمثنان من جديد إلى نقوس العرب » فرحل 
اور ا استقبالاً عظبماً وألقى فما خطابا كبيرآ هو أول 
خطبه الساسة » وقد لوحظ في خطابه تعريض مديد بالأتراك » وباطة الي 
ارفا ]راء اة و فكي الا جران لخدا وغلى تقض الياسة المورين 
على هذا التعر بض الذي م بصدر مله ڊ في بقة المدن السورية » بآنه حواب لما كارت 
بامل الأتراك من مناصرة الليين فم لدى إنسحامم E‏ 
الأسر البارزة في حلب » ولوجود أقلات تر كة فی بعض أقضتما الواقعة على 
المحدود "؛ . وما جاء في هذا الطاب : 

« أا الاخوان » اتنا اللوم في موقف حرج» فالأمم المتمدنة وحلفاؤتا بنظرون 
اسنا بنظر الاعجاب والتقدير» وأعداؤنا برمقوننا عبن الانتقاد . ولقد خرج الأتراك 
من بلادنا وحن الآن كالطفل الصغير » لا حكومة ولا جند ولا معارف » والسواد 
اع ف اكا رن ي رة وار هة و ا الاستقلال « 
وذلك نتبجة ضغط الأتراك على عقول وأفكار العامة > فلذا حب أن نف 
الاس قد نعمة الاستقلال » ونسعى ان كنا أيثاء أجدادنا لنشر اراء اسر 9 
الأمم لا تعش إلا بالعم والنظام والمساواة » وبذلك نحقق آمال حلفالنا . 

« وأحض اخوالي العرب على اختلاف مذاهمم بالتىسىكڭ بأهداب ا 
والاتفاق ونشر العام » وتشكل حكومة نبيض بها وجوهنا » لأننا ذا فعلنا ) 
فعل الأترال نخر من TT‏ فعلنا ما بقضيٰ به 
الواجب يسجل التاريخ أعالنا مداد الفخر . 

« اني آقل الناس قدراً وأدنام علا » لا مزية لي إلا الإخلاص » وانني أ کرر 
هنا ما لته في جع مواقفي بآن العرب م عرب قبل موسی وعسی وعمحمد »وان 


| - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۸٣‏ > العهود التعلقة بالوطن العربي ص ۷۸ 
بوم ميسلون ص ۲٠۴‏ » انظر ايضا الثورة العربية الكيرى ‏ ولاق واسانيد ص ٠٠١‏ 
“" - سورية والمهد الفيصلي ص ۲۲ 


Yi 


الديانات تامر كلا باتباع الق والأخوة» فمن بسعى لإبقاع شقاق بين امم 
والمسيحي والموسوي مما هو بعري "» . 

وت کن مرق عت لق وة موادا ررر الق اق رة 
ضور مؤتر الصلح في فرساي » فادر بالسفر ضور ذلك الموتر التار خي تاا عن 
املك حسين ومندوباً عن البلاد العربة . 

وكان كل سْيء بدعو إلى الغبطة والتفاؤل؛ فقد حققت الثورة العربة أهدافهاء 
ورود ا ار ی ا ا ری اوی ردم ل اع ره 
وتوا بنتظرون قبت المواثيتق التي أعطرت هم بسخاء » وتأليف الدولة العربة 
ا ا ا من أجا ا » مطمئنين إلى عدالة قضيتهم > 
وشرف حلفامم » وألوعود التي طالما صدرت عن هؤلاء تا كيدا لانتصارم الشعوب 
المضطمدة ونضاهم في سسل حريتما وحقما في تقر ر المصير . 


٠1۲ ص‎ ٣ أنظر النص الكامل لهذا الخطاب في نهر النهب من تاريخ حلب ج‎ - ١ 


"o 


الن صز تاشر 
الال سيا الرط ا 


کانت بربطانبة تدم بيد ما تبنه بالأخرى » إذ بنا كان السير مكاهون بدغدغ 
آمال الشربف القومة » متعمدا له باسم حكومته » بإنشاء الدولة العربة الكبرى»ء 
يكامل وحدتما , استقلاها » كان ااساسة ابر بطانون بفاوضون حلفاءم الفر نسين 
على اقتسام البلاد العمانة » دون أن ينسوا حصة القصربة الروسبة من تر الرجل 
المريض ' . وقد آدت تلك المغاوضات إلى عقد معاهدة سرية في سان بطرسبودغ 
) لشنغر اد ( ف الرابع من آذار ( مارسص) سنة ۱۹۱٩‏ ( ۱۳۳۵ ه۵ ) » وهذا نص 
الماد الخاصة منا بالدود : 

المادة الأولى س تتعبد فر نة وبر طانة العظمى وروسة فيا بنا ان تعمل يدا 
واحدة في سل انقاذ البلاد العربة » وحابتما » وتألف حكومة إسلامة مستقلة 
فما » تتولی بريطانة مراقبتما وادارتما . 

المادة الثانبة - تعمد الدول المتعاقدة محابة المج وتسميل سائر السل المؤدية 


١‏ - انظر تفاصيل المفاوضصات بين فرنسة وبريطانية وروسية لاقتسام تركة الرجسل 


: المريض في كتاب‎ 
Le partage du Proche-Orient 
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إلى مرور الحاج وعدم الاعتداء علمم . 

المادة الثالثة - تقسم الملا العثانة إلى منأطق تفرذ بين الدول المتعاقدة على 
الوجه التالي : 

أولاً تضم إلى روسة المناطق اتال : 

أ - ولايتا أرضروم وبتلس والناطق التابعة ها . 

ب - الأراضي الكائة نوبي كرد ستان » وقتد عى خط من ولابة موش إلى 
سعرد ٠‏ ومن هناك تنحدر إلى جزرة أبن مر » ثم تتبع خطا مستقيما إلى العادية» 
ومنہا إلى ادود الابراننة : 

ب تتجه نقطة ادود عده من موش تمالا إلى البحر الأسود فتدخل طرابزون 
فی متا : 

E 


مدد فا لعد : 


نقطة حدود رو سة على ليحر الأسود شرقي طرابزون في منطقة 

ه - تخضع هذه الأراضي خضرعا تاماً إلى حكومة ص حب اللالة فيدر روسبة 
وتعتر من عتالکاته . 

ثاناً - تضم إلى منطقة نفرد فر نة ناطق التالة : 

أ - السواحل السورية » ود هذه الواحل من حدود الناقورة مارة بصور 
وصدا فبيروت فطراباس واللاذقة » وتنتهي إلى الاسكندرونة . 

ب تضم الناطق الساحلىة يبعا إلى فر نة » مع ل اللاي معروفة 
حدوده مو حب !لا تفاق الدوني . 

ج - تضم جزرة ارواد والناصق جاورة ها والزر الصغيرة القامة على الساحل 
العر"ف عنه في الفقرة السابقة . 

د - تضم ولاية كاسكا إلى النفوذ الذر سي » وتبد حدود هذا الط من حبة 
الوب من الدوه الاضعة إلى النفرذ .؛ بي في جزيرة ابن عر ثم تدر شال 
من الاطاغ - قصري راق طاغ ‏ پیلد طاغ س زرعه ا کین خربوط . 

ه - تطل هذه النطقة خاضعة غا .ضوع للنفوذ الفرنسي . 


۲۹۸ 


ثالث - تولف منطقة النفوذ البربطاني من المناطى التالة : 

أ - تضم النطقة الممتدة من الدود الروسبة والافرنسة في الطين المذكورين 
إلى النغوذ البربطاني » وهذه المنطقة تضم القطر العراقي مع مدينة بغداد . 

ب - السواحل الممتدة من ألدود المصرية إلى حا فعكا حبث تتصل بحدود 

ج - تضم النطقة الممتدة من خلج فارس إلى آخر البحر الأحر إلى نفوذ 
بربطانة المطلق . 

د - تؤلف المحكومات العربة ١‏ علا بالمادة الآ تة » من سكان الناطق 
المسبكونة بالعرب على ان تكون هذه المكومات حائزة على السادة والاستقلال 
اللازمين ها واللذين يعنان فا بعد بالاتفاق بين الكومات المتحالفة . 

المادة الرابعة-تتالف في الطقة الكائنة بين منطقتي النفوذ الفرنسي والبريطاني 
دولة أو حلف دول عربة مستقلة وفقاً لاتفاق خاص بين فرنسة وانكلترة » على ان 
دد حدود هذم الدولة حان عقد هذا الا تفافق . 

المادة الخامسة ‏ بكون مناء اسكندرونة دولا وتعلن حريته . 

المادة السادسة ‏ تعتبر فلسطين وأما كنما المقدسة منطقة خارجة عن الأراضي 
التر كية على أن توضع تحت ادارة خاصة وفقا لاتفاق بعقد بن انكاترة وفرنسة 
وروسة بهذا الشأن وتحدد مناطق نفوذ المتعاهدين ومصاطلمم ' . 

ثم اتفق الانكليز والفر نسيون على إجراء مفاوضات أخرى فيا نهم لاقتسام 
مناطق النفوذ بصورة مفصلة في الصة التي تخصصا هم معاهدة بطرسبورغ › وقد 
عرفت هذه المعاهدة الديدة اسم معاهدة سايكس بتكو نسة إلى السر مارك 
ساتکس والمسيو جورج بسكو الطرفين المتفاوضين في هذا الموضوع » وقد باح 
لنفسسم) زبق البلاد العرية حسب رغبات كل منها » ولوّ"نا الارطة العربة بأشتات 


>» ۱۸١ انظر اللص الكامل لهده المماهدة في ( الثورة العربية الکبسرى ) ج١ ص‎ - ١ 
“۷ دالمهود المتعلقة بالوطن العربي ص‎ 


۳۹۹ 


الألوان بيا كان الناضاون العربيصبغونا باون النجيع فيسبيل حريتهم واستقلام 
وو حلمم . 

وتشر في ما بلي المواد أخاصة بالمدود في هدا الاتفاق الفاجع : 

المادة الأولى - 'ن خر نسة وبريطانبة العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحما دولة 
عربة مستقلة أو حلف دول عربة » تحت رة سة رس عربي في داخلبة سورية 
وداخلىة العراق » المبينتين في الطربطة الملحقة هذا » ويكون لفرنسة في النطقة 
الأولى ولانكلترة في المنطقة الثانة حى لأوابة في المشروعات والقروض الحلبة » 
وتنفرد فرنسة في المنطقة الاولى وأنكلترة في المنطةة الثانة بتقدم المستشارن 
والموظفين الأجانب » بناء على طاب الحكومة العربة أو حلف المحكومات‌العريبة. 

المادة الثانبة - باح لفرنسة في سقة سورية الساحلية » ولانكلترة في سقة 
العراق الساحلبة من بداد حتى خلبج فارس » إنشاء ما ترغبان فِه من شكل 
الج مباشرة أو بالوساطة » أو من الراقة » بعد الاتفاق مع الجكومة أو حلاف 
الحكومات العربة . 

الماد الثالثة ‏ تنغاً ادارة دولىة في فاسطان » يعين سكل بعد استشارة روسبة 
وبالاتفاق مع بقة 'للفاء ومني شرف مكة . 

المادة الرابعة - نال انكلغرة ما اني : 

| . ناء حفا وعکا , 

٣‏ - تتعہد حكومة حلالة الماك من جنا بآن لا تدخل في مفاوضات مع 
دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الكومة الفرنبة مقدماً . 

ا لمادة الخامسة-تكوناسكندرونة ميناء حرا لتحارة الامبراطورية البررطانة» 
وتكون حىفا مناء حرا اتحارة فرنسة ومستعمرانما واللاد الواقعة تحت ايتا . 

المادة التاسعة - من المتفق عله أن اللكومة الفرنسبة لا تجري مفاوضة فى 
أي وقت کان للتنازل عن حقما » ولا تعطي ما ها من ای في الاطقة ا 
( أي سقة سورية الساحلية ) ادواة أخرى سوى الدولة العربة أو حلف الدول 
العربة بدون ان نوأفى على داك سلفاً حكرمة حلالة املك » الى تتعهد للحكرمة 
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الفرونسية بثل هذا في ما بتعلتق بالمنطقة الجمراء (العراق ) . 

المادة العاشرة - تتفق المكومتان الانكليزية والفرنة بصفتها حامستين للدولة 
العرببة على ان لا متلا ولا تسمحا لدولة ثالة اث تتلك أقطارا في شه جزبرة 
العرب أو تنشىء قاعدة بحوبة في الجزاأر على سار البحر الأببض الشرقي . على 
ان هذا لا ينع تبحا فيحدود عدن قد بصبح ضرورياً بسبب‌عداء الترك الأخير. 

الاد الحادية عشرة - تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحکومتین بالطرق 
السابقة نفسما لتعيين حدود الدواة أو حلف الدول العرببة “١‏ , 

ولما تسربت أنباء المحاهدتين السريتين إلى إبطالبة » احتحت علبما وطاللت 
بحصتما من الميراث العثاني » وعلى اثر ذلك جرت مفاوضات جديدة دت إلى توقيع 
ملحق « سونينو » في سباط سنة ۱۹۱۷ ( ٣۴۳۹‏ هھ ) اعترف اطلقاء موجه مق 
ايطالبة في احتلال جنوب غرب الأناضول » ويإشرا كبا في الادارة الدولة 
لفلسطن ۳ . 

وقد أجمع المؤرخون على ان هذا المسلك البربطافي لا مشل له في الث بالوعود» 
لأن بربطانة عقدت هذه المعاهدات أو الاتفاقات التي تتعلتق بصير البلاد العرية > 
دون أن تطلع عليما ا ملك حسبن الذي كان يثل هذه البلاد » والذي اتفقت معه على 
شروط تختلف عن بنودها كل الاختلاف » وتناقش العود الى قطعت للعرب » 
تلك العهود الكواذب ال يكانت بثابة القفاز الأبيض تتوارى فه الىد اللطخة بالدم. 


>» » انظر النص الكامل لانغاق سايكس بيكو في « الوثاتق الرئيسية في قضية فلسطين‎ ١ 
, ۷ الجموعة الادلى ص )۸ » والمهود المتعلقة بالوطن المربي ص‎ 

۲ د شعر الانكليز بعد انتهاء الحرب بان اتفاق سايكس بيكو لم يعد في مصلحتهم ولا 
يتغق مع الاوضاع الجديدة التي نشات في الشرق الادنى › فاخنوا بهددون بالغاثه بحجة ان 
معاهدة بطرسبورغ تمنبر لاغية بعد ان نهارت القيصرية في ردسية . وبعد مباحثاته طويلة 
بين لويد جورج وكليمنصو أدرله هذا ان انكلترة لن تمترف بالاتغاق الا اذا ادخلت عليه تعديلا 
لصلحنها › وكان هذا التعديل يرمي الى اخراج الموصل من منطقة النفسوذ الفرنسي وانغراد 
انكلئرة بالاشراف على فلسطين . وقد افضصطرت فرنسة الى الموافقة على ذلك مقابل اعطائها . 
جزءا من نفط الموصل داطلاق يدها في سورية بعد نقل دير الزور اليها من المراق . 
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ولا كانت نفقات المرب قد أثقنت كال الدولة الر بطانة » وهي تعرف 
مكامن الال الىء » فقد التفت الساسة الانكايز سطر الو نة العبالمة لمث 
باللورد رو تشاد بالاضافة إلى دوافع ساسة واستعاربة اس هذ عال التوسع فما ؛ 
فكتب الله اللورد بلفور وزير الارجبة البريطانة » في + شرن الثاني ( نومير ) 
سنة ۱۹۱۷ ( ٠۳۳۴۳‏ ه) » واع دآ إواه باسم حكومة صاحب اطلالة » بصفاقة 
لا مشل ها » بإنشاء دولة صهونة في فن طن e‏ و کا هه مزرعة من مزارعه . 
وإلى القارىء نص ذلك الكتاب التضمن هذا الوعد المشووم : 

« ان حكومة جلالة املك تنظر بعين العطف إلى تاسسس وطن قومي لاشعب 
الودى في قلطن ٠‏ وستدل ها لن ع عد الفا نة على أن بف لا 
انه لن يؤتى بعملمن انه أن بغر ةوق المدنبة والدينسة التي تتمتع ما الطو الف 
غير البمودية المقيمة الآن في فلسطين » ولا الحقوق أو الوضع السباسي الذي يتمتع 
به الود في البلدان الأخرى ١ء‏ . 

وقد ظلت معاهدة بطرسورغ واتفاق سایکس بكو طي اطفاء » حى 
أذاعتيا الحكومة البلشفبة في روسبة في عداد الوقائق القبصر بة الى أذاعتها حكومة 
اكزرة اة الانة الي كان لايد كرى ق عرد للف إلى رة امن“ غان ء 
بعد ان تعد ما بأن بعمل جاهداً لإيقاف اطرب وإخراج الدولة الروسة من 
صف اللفاء » والتخلى لأ انيا عن قسم كبير من أراضي بلاده '"'. 

وأرادت و اق ق ا فأارسلت نصوص تلك الوثا'تی إلى الماك 
حسين بوساطة جال باشًا الصغير والي سوربة وقائد اليش الرابع لله على عقد 
الصلح بين العرء. والترك » فتولى الملك الغضب والاستنكار ؛ وأرسل إلى السير 
ريحنالد ونحت الذي خلف مكاهون في مصر سال عن حققة المعاهدة » فحار 
ونجت في أمره » و كنب إلى وزارة الخارجية البربطانبة بستشيرها في الراب الذي 


١‏ - انظر الترجمة العربية النقرير اللجنة الملكية الفلسطين »› والوثائق الرئيسية في 
قضية فلسطين - المجموعة الاولى »> ص ۸۷ > والمهود المتملقة بالوطن العربي ص ۷۹ 
۲ - انظر ( لينین » لقدري قلمجي ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ 
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ينبغي له أن يوجبه إلى ا ملك حسين » وبدلاً من ان تنصح حكومة صاحب اللا 
بساوك موقف الصدق والشرف » نصحت االمراوغة والرواء» فكتب ونحت إلى 
ا ملك حين ان ما قاله حمال باشا لس إلا ضربا من ضروب الوقيعة بين العرب 
واللفاء » وکان هذا اواب يعني ان معاهدة بطر سبورغ واتفاق سایکس پکو 
لا وجود 4) إلا في عخبلة الحصوم المغرضين » وهذا نص الطاب : 

« ان البولشفك لم بجدوا في وزارة الارجة في بتروغراد معاهدة معقودة ». 
بل حاورات وعادثات موقتة بين انكلترة وفرنسة وروسبة في أوال المرب لع 
المصاعب بين الدول أثناء مواصة القتال ضد الترك » وذلك قل النضة العربة »> 
وان جال باشا اما من اليل أو الث غير في مقصدها الأساسي وأمل شروطا 
القاضبة اضرورة رضى الأهالي وحابة مصالمم . وقد تجاهل ما وقع بعد ذلك من 
أن قام الركة العربة ونجاحما اللاهر وانسحاب روسة قد أوجد حالة الخرى 
تختلف عما كانت عله بالكلة منذ أمد مضى '» . 

ولا تخرج عن هذا المعنى وهذه الموارببة » الم كرة التي وجبتما الحكومة 
البربطانة إلى ملك الحاز بوساطة معتمدها في حدة » وقد جاء فا : 

« ان الرغبة والصراحة التامة الي اتخنةوها جلالتك بإرسال الكتب التي أرسلما 
القاند التركي في سوربة إلى سمو الأمير فيصل » إلى جناب ناب جلالة الملك » كان 
ها أعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بربطانة العظمى» وان الاجراءات 
التي اتخنقوها جلالتك في هذا الصدد م تكن إلا رمز بعبر عن تلك الصداقة الي 
كانت دايا سشاهد العلاقة بين كل من الحكومة الحازية وحكومة جلالة ملك 
بربطانة العظمى . 

« وما لا محتاج إلى دلبل ان السباسة التي تنسح علا تر كة» هي إيجاد الارتىاب 
بأن توسوس للعرب أن دول اللفاء برغبون في الأراضي العربة وتلقي بأذهاات 
دول اللفاء أنه يكن إرجاع العرب عن مقصدم » ولكن أقوال الدساسين لن 
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تقوى على إبحاد الشُقاق بن الذن ا ہت عقوهم إلى فكر وأحد وغرص واحد . 

« أن حبكومة حلالة ملك بربطانىة العظمى وحلفاءها ء ما زالت واقفة موقف 
الشات لكل نهضة تؤدي إلى تحرر الأمم المظلومة ء وهي مصممة على أ تقف 
انب الأمم العربة في جادها حى تبني i‏ عرب سود فه القانون والشرع بدل 
الظلر العثاني » وتجتث التنافس المصطنع الذي أحدثته السلطات الرممة التركة» 
وان حكومة جلالة ملك بررطانة العظمى قد سلكت مسلك ساسة التحرر وتقصد 
أن تستمر عله بكل استقامة وتصمم بأن تحفظ العرب الذي تحررو! من السقوط 
ف وهدة الدمار وتساعد العرب‌الذن لا بزالون تحت نير ااظالين نالوا حريتهم'» . 

ولا آعلن وعد بافور كان له تأثيو عمق في الأوساط العربة » وراب الذر 
والجود على قوات الثورة ء وطل الملك حسين من بربطاتة أن تبادر حألاً إلى 
تقسير هذا الوعد » مو كد أن على هذا التفسير بتوقف مصير التحالف العرلي 
الانكيزي ٤‏ الرب الي تدور رحاها فى البلاد الحربة› فأرسنت ال الکوهاندور 
هوغارت ريس المكتب العربي في القاهرة في الأسوع الأول من شمر كانون الثاني 
( نار ) سنة ۱۹۱۸ ۱ ٠۳۴۳۷‏ ه ) » فقابل الملك حسين مرت وأبلغه رسالة من 
قبل الحكومة البريطانة تنطوي على اد صریح بان « الاستطان ااېودي في 
فلسطين لن کون مسموحاأ به إلا بقدر ما بتفق مع حرية السكارن العرب من 
النأحتين الساسة والاقصادية '"» . 

ويعلتق الباحثون آهمة كيرى على عذه الرسالة لأا خمنت بوضوح حر بة السكان 
العرب السياسية والاقتصادية " . وبقول المؤرخ الانكليزي جورج كيوك في 
ذلك : « وقد بذات سلطات الجش غابة وسحما لإبقاء أمر التصريع سرا مكتوماً 
عن الطوائف غير ااهوديةء أي عن لسامين والمسحن الذين بتكامون اللغة العربة 


١‏ - الثورة العربية الكبرى ج١‏ ص ۲٠١‏ › المهود المتملقة بالوطن العربي ص .۸ ٠‏ اللورط 
العربية الكبرى »› وثائق واساتید ص ٩٩‏ . 

۲ س يقالة المرب ص ۳۷١‏ » الثورة العربية » وثاق واسائيد عى ٠.۴‏ 

“ .س العالم العربي ص 1١١‏ . 
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وااذبن ببلغ تعدادم ومذ ٩٠‏ في الال هن حل اكان » غير ان بعض الأنباء عنه 
rT‏ 5 مستامع الڈر بف سی 0 فعٹ ا بر طانة سمتفشسر ۳ سىء من 
الا ھا۔ عن حققة ما حصل + فأحايت اليكومة على اسشضاحه أن تا سدها الأمافي 
الصپم نة ١‏ لا بتحأول لديد الكفطة ڪر بة السكان ال سواء من الوحهة 


8 1 5 
ألا قتصادة ام اة » وقد رضي ااشر ف دا اأوعد ». 


وإ 
سبحة من أقطاب ال رة الحرببة م رفيق العظم وعتار لصاح وعبد الرحمن شبندر 
وخالد امک وهوزي ااسکري وحسن حأدة وكامل القصاب . مد كرة بعربون 
فما عن قلقبلادم من جر معاهدة ساكس لكو وتصر بح بلفور الإذين بناقضان 
الحهود المقطرعة للعرس » ورغبتا في معرفة حقبقة نويا الحكومة البربطانة بشأن 
مستقمل اوضع الساسي فما . وقد أجابتيم وزارة 'لخارجبة في ٠١‏ حزيران(يونه) 
سنة ۱۹۱۸ » بببان رمي تلي عنم في مقر قبادة اليش البربطاني في القاهرة 
وأرسات نسخة منه إلى اللك حسين . وكان هذا الان تصرعا رما علناً واضم 


لى جانب هذه «ارسااة التي أبنت اماك حسين ءفد”م إلى الكومة الريطانة 


ادود ٠‏ حددت به الحكومة البر بطانة عبدعا بالمضي ف االسحي لتحرر الملدانت 
الحربة من gk‏ الحعهالي حتى تنال حريت واستقلاها » وأضافت الله عېداً جدیداً 
بان لا بقوء ٺي أي منطقة من هذه البلدان نظام للح بغير رضى الأهلين . 

وقد جاء في هدا الان ن الأراضي العربة الى وره د كرها فى مذكرة 
الأقطاب ا تنقسم إلى أربعة أقساء أو طقات 4 ٠‏ 

وات الاراضي ااي كانت عر ةوسق قل فا لري 

۽ - أراض حررت من السبطرة التر كة بعمل العرب لسم فى أثناء المرب 
الاضرة . Î‏ 

٭ ‏ أراض كانت في الماضي حت الم العثاني وتحنما قوات اطلفاء في!لرب 
الاضرة . 
چ د س 


أ د موجز ناريخ الشرق الاوسط ص ۲۳۳ , 
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۽ - أراض لا تزال تحت السطرة التر كة . 
فيا بتعلتی بالطبقتین إل ولين ''› تعترف حكومة حلالته بالاستقلال التام 
والسادة إلعر ب الذي بقطنون هذه الأراضي» و تؤبدم في جہادم في سيل اطربة. 
وفيا بتعلتى بالأراضي الي تبتابا قوات الللفاء » تلفت حكومة جلالته نظر 
أصحاب المد كرة إلى نصوص التصر محات الصادرة من القو اد العامين » عند الاستلاء 
على بغداد والقدس . وهذه e‏ حكومة جلالته بإزاء ا 
هذه الأقالم . وترغب حكومة حلالته في أن تكون حكومة هذه الأقالم قائ على 
رضا الحكومين . وهذه السباسة ستظل مؤيدة من حكومة جلالته . 
وأما فا بتعلتى بالأراضي المذكورة في القدم الرابع '"'» فان من رغة 
حكومة حلالته أن تفوز الشعوب المظلومة فى هذه اراي رة والاستقلال» 
ولا تزال حكومة حلالته تعمل على تحقق هذه الغاية . 
وحكومة حلالته د تعر تام العم »> مقدار الصعوبات والأخطار الي تحط بالدن 
E‏ 
على أن حكومة جلالته » على الرغم من هذه العقبات ٠‏ تى وتؤمن بإمكارك 
التغلب علبما » وهي راغبة في تابد كل من بعملون على تذليلما »> ومستعدة للنظر 
في أي مشروع للتعاون بتفتق مع الأعمال الرية اطالة وبنطبق على المبادىء 
الساسة التي قسترشد بها حكومة جلالته وحلفاؤها " » . 
بقول جورج انطونہوس : « وکان اطسین صر عا في جوابه فقال فموغارت : 


. شبه جزيرة المرب والحجاز‎ ١ 

۲ كان الحلفاء يحتلون في ذلك الثاريخ اللقفسم الاكبر من العراف واللصف الجلوبسي 
۰ 

الاجزاء اللي لم تكن قد نحررت بعد من سورية والعرافق . 

N‏ المجموعة الاولى »> ص .۸ » مؤتمر فلسطين 
العربي البريطاني ص ۳۷٦‏ › ولهذا البيان الذي يقكد العهود القطوعة للحسين » اهمبة خاصة 
لانه صدر بعد انفاقية سايكس بيكو وبمد وعد بلفور »> مثبتا تعهدات بريطانية للشريف حسين 
بمساعدة العرب في نضالهم من اجل الحرية والاستقلال . 


۲۷١ 


ما دامت الغاية من وعد بلفور أن ىء للود ملحا من الاضطہاد فانه سيذل كل 
نفوذه ليساعد على تحقتق قلك الغابة وسوافق على كل تدبير ”رى مناساً ء لتأمين 
الأما كن المقدسة والاشراف علمما من قبل أتباع كل مذهب من المذاهب التي تلك 
ها معاد مقدسة في فلسطين . غير أنه وضح أن شتا التنازل عن مطلب السادة 
العرب لن تكون موضع بحث أبدا » إلا أنه بضى حبن بحبن الأوان أن بنظر في 
الاجراءات التي قد تبدو أوفق من سواها لتزويد الحكومة العرببة في سورية (با في 
ذلك فلسطين ) خبراء اداريين ونين . وقدم المسين في الأشر التي تلت براهين 
كثيرة على إخلاصه في موقفه» فبعث برسالل إلى أتباعه في مصر وفي صفوف قوات 
التورة لخرم انه تلقی تا كدات من الكومة البريطانىة بأن توطن الود في 
فلسطين لن بتعارص مع استقلال العرب في تلك البلاد ٠"‏ » . 

ومن اللاحظ ان العرب قد وقفرأ الك الموقف الصلب في وجه الطامع 
الصهبو نة قبل معرفة حقبقتما وإدراك أهدافما » بل « ان أهداف الصونة فسا 
- کا بقول الد کور أمین نببه فارس - لم تكن قد تطورت بعد إلى ما أصبحت 
عله بعد موقر بلتمور فی ربع سنة ۱۹4۳" . 

وقد صور نوري السعبد موقف العرب بومذاك في خطاب ألقاه في مؤتر لندن 
في کانون الثاني ( بنا ) سنة ٠۴٠١۸ ( ٠۹۳۹‏ ه ) لمعالة قضة فلسطين » فقال : 

« وحن اتصل بايش العرلي تصريع بافور في سر نومير سنة ۱۹۱۷ » وكان 
إذ ذاك بقترب من العقة » عم الذعر كافة القوات العردة » فتشاورتا فا ننا 
وأعلنا عدولنا عن المرب في سسل استقلال العرب ريما برد النا تا كيد بأنتعہدات 
اسر هنري مكاهون ستنفذ . 

« وآبلغ املك حسين احتجاجه على تصرح بلفور في سر ينار سنة ۱۹۱۸ إلى 
القاد هوغارت الذي أرسلته الجيكومة البريطانة إلى جدة حمل تأ دات مرحة 


س بقظة المرب ص ٠۷١‏ » اتظر أيضا المهود المنعلفة بالوطن العربي ص ۸٣‏ ء 
١‏ - ملحق جربدة الحياة الخاص بالثورة العربية الكبرى ص )۸ , 
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بأن تصريسح بلفور لا بتعارض والرية الساسبة والاقتصادية الي وعد بها العرب في 
مکاتبات مک اهون » کا أ كدت له بواسطة هوغارت نفسه بآن هذا التصريح 
لا ينطوي على أ كثر من وعد بإيواء العاجزين من اليهود في فلسطين لأسباب روحة 
وثقافة » وانه لا توجد نة في إنشاء دولة بهودية . وأبلغ المسين هذه التأً كبدات 
إلى القوات العربة فعادت إلى مواصة القتال '' » . 

وبالاضافة إلى هذه التصرحات والوعود » كانت الطائرات الليفة تلقي على 
المدن العربة المناشير الي تدعو العرب إلى مناصرة اللفاء وتؤ كد هم ان هؤلاء 
إغا يقاتاون من أجل حربة الشعوب وحق تقرر المصير > وننشر هنا موذجا واحداً 
من هذه المناشير » وهو حمل توقيع النرال مود » وقد ألقته الطائر ات البربطانبة 
على بغداد فی ۱۹ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۱۷ : 

« ا أهالى ولابة بغداد 

اسم ملي » وباسم الشعوب التي محكمما » وجه ا هذا البلاغ : 

لقد استهدفت أعمالنا الحربة كسر العدو وطرده من هذه الأصقاع . وعد 
إل“ بالاشراف والرقابة الطلقة على جيم المناطق التي تقوم فما جبوشنا بالأعمال 
الحرية . ولكن جنودا لا تدخل مدن وغباضك دخول الغزاة الأعداء » ل 
دخول المنقذين الحررين . 

فنذ عد هولا كو وبلاد خاضعة لاطغبان الأجني : عاصتج الملة هزلت . 
قصو رکم دمرت . جنات ذبلت . وها أت وآاؤع تستغثون من وطأة العبودية , 
آبناؤ م بقادون إلى حروب لا تاقة مم فيا ولا جمل . وأموال تسلب منك وتبذر 
في بلاد بعدة . 

ومنذ آيام « مدحت » والأتراك يتكامون عن الاصلاح ولكن الدمار السائد 
والبأس يشدان على عقم الوعود ... 

هناك تبات لا بزفما ملكي وشوه فحسب بل وحميع الأمم العظمى الي 


؛ ب آرار الثورد العربية الکبړی ص ۲.١‏ 
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و وإباها أواصر اللف . ان تعردوا فتنعموا بازدهار العصور الغابرة ورفاها 
ا کانت أراض؟ ندر الل والعسل . وكأن سلفاؤم الصالون بشرون العلوم ٠‏ 
والفنون في العام :و انت مدينة بغداد إحدی عحالب الدن . تقوم شج وبين 
متلکات ملیکي صلات تحارية وثىقة . وكان تجار بداد وتجار بريطانة ادلو رن 
الفو اند التحاربة منذ أ کثر من قر نن . ولكن الالان والأتراك اتفقا على سلب . 
وشرعا منذ عشرن عاماً بأن بتخذا من بغداد قاءدة للتمحم على الذفوذ البربطاني 
ونفود حلفاه في إبران والبلاد العربة . ولذاك م بعد في وسع بربطانبة العظمى 

عض الطر ف عا محال بالاذر أو ما سوف محا بعد في بلاد لأن من واجها 
افع عن ماح الي البربطاني ومصالح حلفائه . وهي لا تطق التعرض لئل 
الأخطار الي عبأها الأتراك والألان في بغداد خلال المرب مرة ثانة . 

آما نم با آهل بغداد-من مم انعاش نجارتهم وضمان سلامتېم من أي غزو أو 
ا ت ار قاطا 
عاماً بأنه لىس لدى هذه الحكومة أي رغبة في فرض مؤسسات أ جنسة عل بل جل 
ما ترغب به ان قری آماني فلاسفت وأا في طر یق ا وان تعود 
السعادة لأهل بغداد فتمتعوا بروانمم في ظل مؤسسات نتوافق وشرالعم المقدسة 
وما لقومىتم من مثل علىا . 

وفي الجاز لقد طرد العرب الأ تراك والألمان وادوا باشريف حين ملكا 
حرا مستقلا . وسادته حليف للأمم الحاربة ضد الأتراك والألان . وهكذا كان 
سآن العرب النبلاء أمراء الكويت ونجد والعسير . 

وقد استشمد كثير من العرب النبلاء في سيل تحرير بلادم . قتلہم ادم 
الترلك الطغاة . . ولكن استشمادم في نظر المكومة البريطانىة وحلفاء م م يذهب 
سدى :زان شهب العربظاق رطفا الرجاء والرغة الصادقة ان بتكن ال 
العربي في استعادة جده ومكانته الغابرين بين شعوب العام وهكذا يتم اتحاده في ظل 
الوفاق والسلام . ٤‏ 

اذ کروا» با أهل بداد , انج على مر" ستة وعشرين جلا عانم الور 


۷۹ 


الأجني الذي كان دأبه إيقاع الشقاق بين بيت وآخر . بين الصديق وصديقه . بين 
الأخ وأخه لؤمن مصاسته . وهذه أكره السياسات لدى بربطانبة العظمى 
وحلفانما . لأن السلام والرفاء لا بتعات حبث بتع القد والبغضاء في كنف 
حكومة فاسدة . 

هذا واٺي بأمر حکومتي is‏ بواسطة le‏ وقدما و اوت 
تىادروا إلى التعاون مع مثلى بريطانة العظمى السياسين الذن بصصورڭ الجش 
برعاي في دازو سرو تع الد ET‏ 

في الشمال والشرق وفي النوب والغرب لكي يصار إلى تحقيق قب أمانيي القومة ». 

والواقع ان تلك البانات والتصرمحات والمناسشو » قد أعادت الاطمئنان إلى 
نفوس العرب » وجددت الجاسة فى قوات الثورةء وبعثت الأمل فى نفوس السين 
بن علي وأنجاله الميامين » فانتقاوا بقواتمم إلى المجوم الباسل » بقتحموث الخاطر » 
ومجتازون مئات الكاومترات » في كفاح يومي مر » وفي ظروف قاسة بصعب 
احتا ها حى على من تعودوا حباة الصحراء » وعلى طربقى سانكة دامة يكمن هم 
الوت على کل منععاف من منعطفا| » وبواجپون في كل بقعة متها قطعة من چم 


9 عاصفة من عذاب ا 


١‏ - نهضة العرب › التحرر فالاستقلال فالدولسة > ص .۸ › المهود الاعللقة بالوطن 
لړ بي ص Yo‏ ۰ 


TA* 


و 


انر 


الایرو کل نو رصع 


ما كاد الأمير فرصل بضع قدمه في القارة العجوز » حى دراك“ حقىقة الأ ساة الي 
كانت البلاد العربة مسرحاء وكان الملك حسبن وأنجاله وقواده وا عه أبطانما 
اعارا ل ماه لطر ن تل وة را دعا ل ما واا ن 
خيبة ومرارة وألم ميق ٠‏ 

لقد جاء الأمير البطل إلى فرنسة ليمثل في مر الصاح سعبه المكافع » بعد أن 
بذل وناضل وصابر »> وضحى الوف الشداء على مذبح حريته ووحدته واستقلاله > 
فاستقبلته السلطات الفرنسة في مرسسلة في ۸ تشرنن الاني ( نومار ) ٠١۹۱۸‏ 
( ۱۴۳۷ھ ) استقبالا رسا » ولکنه نه سرعان ما لاحظ ان المحكومة الفر نة انمه 
تستقبله بوصفه أمير حجازياً ونجل ملك الجاز الذي اشترك في الرب مع الفا 
لا كقائد حليف دخل سورية على راس جش عربي أسهم إلى حد كبير في معر كة 
اللفاء بالبلاد العربة ومن حقه أن بحضر مؤقر الصلح ويشترك في تقربر مصير بلاده. 

وقد أسرفت الحكومة الفرنسة با أحاطت به الأمير من مظاهر التكر م 
والتبجيل» ولكنما كانت تعمل في الوقت نفسه لاقصائه عن الاسشترك في مترالصلح 
في فزساي كممثل للعرب » وعدت برناعاً خاصاً لاقامته وزدارته للحة الغربسة » 
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وعنت لوافقته الكولونيل برمون مثل فرنسة في جدة « وكان سمو الأمير بارنداثه 
الملابس العربة » وعلى رأسه الكوفىة والعقال » وبوجه السموح المستطيل » يوحي 
إلى كل من يشاهده بنبالته ومو وجاهته » ويستممل الله الأفثدة والقلوب » بل ان 
كثيرآ من رجال الغرب المرموقين راح شيمه بالسد المع ١أ‏ . 

وکان برتامج زبارة الأمير لمواقع القتال في آنحاء البة اختلفة » برمي إلى إبعاده 
قدر المستطاع عن باريس حيث تتلاقى وفود الدول الامفة استعدادآ لمشار كة في 
المؤتعر التار خي . وقد انته الأمير فيصل إلى ذلك » فقطع برنامج زبارته وعاد إلى 
اريس لمقابلة رئيس الوزارة الفر نسبة. وعين الوم السابع هنكانون الأول (ديسمبر) 
موعدآ هذه المقابلة » ولكن بريطانبة كانت قد قعہدت لفرنسة قبل هذا التاريخ » 
بتاببد مطالما في سورية مقابل ضم ا لموصل إلى العراق » فما اجتمع الأمير بال رتس 
كليمنصو لم جد لديه أي عطف على القضة العربة » أو أي ميل للاعتراف بحقه في 
الاستراك مقر الصلح . 

قول الأمير مصطفى الشاي : « ومن المعاوم ان السب في وقوف فرنسة هذا 
الموقف انا هو رغبتما في الاستيلاء على سورية كلا » وهي وان قبلت في اتفاق 
سايكس بكو بأن تكون سورية الداخلبة مستقلة وخاضعة لنفوذها » لمعنىالنفوذ 
في نظرها اقامة آمير عربي موال لها وقابل با توحيه البه » ولم يكن فيصل بن السبن 
ذلك الأمير الرخو المستكين»بل كان جا قلت ر كن القضة العرببة ودعامة استقلال 
بلاد العرب وفي رأسہا الشام » وهمذا كانت فرنسة تخفي له العداء کا كانت قسعى في 
إقصائه عن دار الشام "» 

ولا الأمير إلى لندن» حث رافقه الکولونیل لورنس وعمل على تسیل ممته, 
وقد تناقضت الآراء في لورنس » وحقىقة موقفه من العرب » ومدى اخلاصه 


لقضتهم . ولحل ري الاستاذ سلهان موسی أقرب الآراء إلى الصواب › فو ړی 
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بعتقد بان المصاأح المشتر كة تربط بين العرب وانكلترة ٠‏ , 


وكان لورنس قد أبدى غضبه لنقض الحهود مع الحرب ٠‏ وأخذ يعمل لامجاد 
تسوبة لمذه القضبة اني مس الشرف الإربطاني . ويروي تشرشل في كتابه « عغلاء 
معاصرون » ان لوراس حين مل بين يدي اللك جورج اځامس في شر شرن 
الأول ( ا كتوبر ) سنة ٠۹۱۸‏ عند عردته من ميدات القتال إلى انكاترة ‏ أراد 
للك أن بقلده بيده شارة وسام اجام ومارة وسام الخدمة الممتازة» اللذين سق شر 
خر الانعام عليه بيا في الطريدة الرممة » فالتمس من اللك اعفاءه من قبو لما » ولأ 
يكن هناك ثالث بنا » فأعفاه » . 

يقول تشرسل : « ولت لورنس على ما فعله مع املك » حا اجتمعت به فى 
باريس ابان انعقاد مقر الصلح » فقبل اللوم برو مرحة طة » وقال انه ما کار 
يسعه ان يسلك سوى هذا المسلك لللفت أنظار المقامات العلا في الدولة إلى ان 
شرف بربطانة رهن باخلاصما في معام العرب » وان الغدر والتسلم طالب فرنة 
في سورية ها وصمة عار في تار جنا » وقال انه كان لا بد من اطلاع الملك على ما 
یقترف امه » وانه م يكن بعرف اذلك وسيل آخری ۰ ينغي علي" ان اسل پان 
هذا الحديث سوقني الى الاستزادة من المعارمات اص با وقع فعلا في حرب 
الصحراء » وفتح عبني على تلك الانفعالات النفسية الي كانت تغلي في صدورالعرب» 
فطلبت التقارير وأمعنت النظر فا » ثم تحدثت إلى كليمنصو فأخبرني بان اتجاء 
الافرنسين نحو سورية يرجع إلى مالة عام » وهو لا بطي حتى محرد التفكير في ان 
فرنسة » وهي الي اريقت دماؤها في خنادق الملاندر » تخرج من الرب الكبرى 
صفر الىدين » لا تنال حصتما من الاراضي المفتوحة » جا لا بطق ذلك مواطنوه 


۱ س راجع کتاب د لورنس رالعرب » للاستاف دایان موسی وهو أرفی دراسة عربية عن 
تلك الشخمہة الاسطورية الي کتب عنها مير من المؤلفات بالف ات الأجنبية ê‏ انظطر بصورة 
خاصة ص ۲۹۳ رما بعدها عن صداقة لورنس للعرب , 
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ولا بقلونه حال من الأحوال '“.» 

وقد استقبلت المحىكومة البربطانية الأمير فرصل كل مظاهر الفاوةوالتكرم 
وحددت له موعداً لمقابلة ملك الانكليز » ورأفقه في هده المقابلة الکولوننل لورنس 
وكان برتدي اللباس العربي برغم ان المراسم البربطاة لا بجيز مثول الضباط 
البربطانين في حضرة اللك بغير زيم العسكري . 

ویقال ان کیرآً من رجال البلاط عنف لورنس على ظموره بذه الملابس في 
بلاط بكنغبام قاللا: « جوز للكولونىل لورنس أن يظير في هذا المكان وهو رجحل 
من رعبة التاج بل ضابط بربطاني ببزة رسممة أجنبة ? » فأجابه حزم ولباقة : « إذا 
خدم رجل دين اٿنين وکان عله آن يسيء إلى واحد منها فالأفضل ان 
آقواها . آنا هنا ترحمان رسمى للأمير فصل وهذا اللباس الذي تراه هولباسه "' .» 

کنن شت 2 اعحاباً خاصاً وقد عبر عن ذلك في امكنةمتعددة من 
كتاب « أعمدة الحكمة السعة » فقال انه منذ رآه وتعرف به آمن بأنه القائد 
المنتظر والزعم الذي سسير بااثررة إلى هدفم) المنشود » وروی انه کان ذلا ېود 
الحشثة ارفع معنوفات رحاله ويعار المنمار منم قيساً من روحه» وقد كانت المصاءعب 
تهون لدبه في سل هدفه » وسا کان بقوم على راس رجاه في أحدى المعارائ 
بشجعمم بأقواله وأفعاله خانته قواه فاغمي عليه وحمل من قاب العمعة والزبديتدفق 
من له . « وقد عامني صبره اللامتناهي درساً جديدآء وأفهمني معنى الزعامة فيالبلاد 
العربة » وکان صوته ذا حرس موسقي عذب » و کان ستعمل هذا الرس بعناية 
فائقة مع رحاله « ههو بتحدث الهم بلهجتهم القبلة ولكن بلغمة مترددة غريبة كأنه 
بتعثر بين امل مفتشاً عن الكلة التي تؤدي ما يعنه . و كان في إمكانه أن مجعل 
من الکامات ستارآ شفافاً یکن الرء أن بى بوضوح من وراه الروح الطاهرة 
المقدامة التي تشع في كاماته » وكان بصلح ذات اين بين العشاثر المتخاصمة 
ويزیل ما علتى بالنقوس من وسوبات الثار « وبدفع من حه ما تلف عله من 


. ۲۷ د أسراو الثورة العربمة الكرني ,مأماة اشريف حسان ص‎ ١ 
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فوارق تقدير قم الديات » وذلك كي يعبد سربعاً طريق الوثام بين المتخاصين . 
وبالفعل كان بثابة ححكمة التمبيز العلبا وحكمه غير قابل للنقض في غربي الزبرة 
العربية » وفي ذلك أظهر حكمة بااخة ولا سا في الاحكام التي كانت تصدر عنه » 
فهو لر بتحيز آبدآً لأي من الطرفين التخاصمين مستعبتاً عى ذلك حصا المشورة 
وذا كرته العجبة . وقد مكنته هذه الصال اجندة من السطرة على جيم العشاثر 
الضاربة في المدينة حتى دءشتى وما وراءها > وبذاك أصبحت الر كة العربة حر 
وطنبة قومية تساوي بين العرب معا . » 

ولا طلب الأمير من" المحكومة البربطانة تحقق العمود التي قطعتما للعرب 
بوساطة اللك جين » وفقا للنصوص افو ظة في وزارة اخارجة البريطانة ¢ 
وإعطاءء صورآً عن تلك النصوص لحري الث على أساسما » أجابته بالماطة وتلكا 
المىظفون البربطانبون في تحقبق مطلبه . الا ان بربطانبة ساعدت الأمير في الوقت 
نفسه » بتعضد من الولابات المتحدةءعلى دخول مؤتر الصلح » مع المحاز والعرب 
حق الاستراك فه بمثلين عوضا عن مثل واحد » برغم مقاومة فرنسة الشديدة 
0 

وعلى اثر ذلك عاد الأمير إلى باريس » وقرر آن بكون المندوب الثاني في المؤقر 
مد رستم حبدر بالنظر لدراسته القوقة والساسة ؛ وأن يكون كل من نورى 
السعد والد كتور احمد قدري وعولي عبد المادي أعض_اء مساعدن لمعماوا ف 
لان المؤتر . 

وقد افتتح ا موقر فی ٠۸‏ کانون الثافي ( نار ) ۱۹۱۹ ( ۵۱۳۳۸ ) وکائٹ 
تسو ده نرعتان » تزعة الرس وباسن الذى کان لر باقامة نظام عالمي سوده ای 
والرية والسلام » ونزعة الدول الاستعاربة الي تنسابق وتتنافس وتحوك الدسائس 
والمؤامرات لتخرج كل منها من المؤتر بنصيب أ كبر من الغنائم والأسلاب . 
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وکان أعذضاء الوفد الحربي بنتهزون كل فرصة اتوطد "علاقات الودية مع الوفد 
الأميركي » » لشعورم أنه الوفد لوحب الذي بوؤد حقوق الشعوب . وفدهاحم 
الرس ولسن في الؤقر أحلام الفتوحات ي الاستعار » وتبادل النلاد بين الدول » 
کان الشعوب لس ست سوی أُثاٹ بقل »وقال ان أازمن قد تو وم بق‌الد لو ماسون 
قادرين على الا جقاع حول مائدة لفرض إرادتيم على الشعوب وتيديل خربطة العام 

وكانت بربطانة وفرنة قد كشفت قناع عن وجہم)ا الاستع ارين » وار 
کانتا قد حاو لتا اعطاء الاستعار « ممة انسانة » بححة تقد المساعدة للشعوب 
النامية الي تعتبر وديعة مقدسة في ذمة لدنة » ومن « واجب » الدول المتقدمة 
أن تقوم بدور الوصة علبما للأخذيدها في مدارج المضارة. وإرضاء للولايات المتحدة 
وافتق أعضاء ا موقر على أن بكون للشعوب المعنبة حقها في تقرير مصبرها . إلا ان 
تقرير المصير م يكن ليعني لدى الدول الكيرى » سوى حت اختبار وصابة هذه 
الدولة أو تلك ! وقد كان هذا القر ار ياحلال الوصاية أو الانتداب حل الاستعار 
الكشوف »> من أول القرارات التي اتخذها امقر » وي ما بلي أهم ما جاء فيه : 

ا لمادة ١‏ س لمل هذه الاساب ولا سيا لسوء الادارة التر كبة التارخبة في معاملة 
الشعوب اخاضعة يها ولمذابع الارمنة الماللة وسواها في السنوات اجس المتأخرة 
قرر اللفاء والدول المشتر معہم فصر أرمينية وسورية والعراق وفلسطين وبلاد 
الحرب فصلا امأ عن الماتكة التر كةمن دون إلاق ضرر بسكان الأقسام الأخرى 
من المملكة التر كة . 

المادة + - قررت الدول التحالفة والدول ا لشترك معا أنه نظرآً للفر صةالسانحة 
للبت في مصير المستحمرات والاراضي التي كانت لالمانة وتر كبة وهي مأهولة بسكان 
ل بستطہعون الوقوف وحدم بااسسة لالات العام الجاضرة الشدبدة- العمل في 
هدم الاراضي مدا برقة واسعاد مده الشعوب ااذين بعتعرون وديعة مقدسة ا 
المدئة وأن ينص على ذلك في دستور عة الأمم 

المادة ج :قتنع اللقاء بعد الدرس الدقتق أن أفضر ل طريقة لاقيام اا 


هي وضع ودم الشعواب ف عہ دح الأمم ااراقة الي تکون بالنسة اف مو اردها ا 
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اختارها آو مر كزها الغرافي أقدر على القام هذه المہمة بحب أر. تقوم هذه 
المثأرفة کوصات من قال عة الأمم : 

لادة ۽ تعتقد دول اللفاء والدول اشتركة معا أن طببعة الوصاة بحب ان 
تحكون حسب درجة السكان من الرقي ومر كز البلاد الغرافي وحالتما الاقنصادية 
وما سا كل هذه الظروف . 

لادة ه ‏ لا كان اللفء بعتعرون بعص الشعوب الي کات خاضعة في السابق 
لمملكة التر كة بلغت من ارقي درجة يبصاح الاعتراف ا كأمم مستقلة عتاجة 
إلى ٠‏ ستمداد النصانح الادأرية ومساعدة دولة وصةحتى تصير قادرة على السبر وحدها 
فإن رغاأب هذه الشعوب مجحب أن بكون لها مقام أولي في اختبار الدولة الوصة . 

ولا أقر علس اللفاء غل شن عة ة الأمم فی سر باط فر ابر سنة 1۹ 
دمج هذه البادىء في المادة الثانة والعشرن مله تتا ها وتو کدآً وهذا نصا : 

« بحب أن يطبق على الستعمرات والبلدات التي قضت نتائج المرب الأخبرة 
خر جما عن سلطة الدول الي كانت تسبطر علا في الماضي والني تسكنما سُعوب 
لا تزال إلى الآن غير قادرة على الوقوف منفردة في معتر ك اطبا الميدأ القاضي مجعل 
سعادة شعو وتقدمما ودبعة مقدسة : بد العام المتمدن» وبحب أن ينص فيهذا 
الحبد على الضمانات اللازمة لسن ‌القرام ذه الوديعة . والطريقة المثلى لتطبتق هذا المداً 
عملا هي أن بعد بال oT‏ الراقة التي تمكنما مواردها 
المادة 1 و اختبارانما أو موقعما الغرافي من القبام هذه المىمة على سيل الانتداب 
من قل عة ٠‏ : 

وتختلف طببعة هذه الوص ية باختلاف درجات هذهالشعوبفي التقدم وباختلاف 
موقعا الغرافي وأحو اها العمرانة وما اشه من الظروف» ولا كان بعض الشعوب 
الصغيرة التي كانت ضمن الساطنة العهانة قد بلغت من الرقي درجة يكن أنيعترف 
8 موقتاً بكو نما أمة مستقة » على شر ط ان تسٽرسد ادارتها بنصانح ومساعدة 

بيا فن فو ةة إ ان فع افلا انو وا > على أن تحل رغبة هذه 
الشعرب باختبار الدولة المنتدبة علما من الاعتبار . وجب في حميع الأحوال عل ىكل 


TAY 


دولة من الدول المنتدبة أن تقدم تقريرا سنوب] إلى علس حعبة الأمم عن البلا 
الموضوعة تحت وصايتما . وجب على هذا الجلس أن محدد نديد صرحا نوع الساطة 
أو المراقة أو الادارة التى تخول الدولة النندية مارستا . ومح أبضا انشاء نة 
دانة لتسلم تقارير الدول النتدبة سوبا وفعصما وإمداد الجنس برأيهافي جميع الأمور 
امختصة برعابة شروط الانتداب '"'. » 

وقدم الأمير فصل إلى المؤقر مذ كرة مؤرخة فی ۲۹ کانون اك ني (یناږ) ٠۹۱۹‏ 
( ۹۳۴۸ھ ) هذا نصا : 

« جثت مثا لوالدي الذي قاد الثورة العربة ضد الترك تابة منه لرغبة بريطنة 
وفرنسة » لأطالب بأر_ تكون الشعرب الناطقة باأعربة في آسة من خط 
الاسكندرونة - ديار بكر حى الحط المندي جنوباً » معترفاً باستقلاها وسادتها 
بضمان من عصبة الأمم . ويستثنى من هذا الطلب الحجاز وهو دولة ذات سادة » 
وعدن وهي حمية بريطانبة . وبعد التحقق من رغبات اكان في تلك المنطقة يكنا 
gE E A E e‏ 
ادود فما نما پینہا »> وفما بها وبين الجاز » وفها بنہا وبين البریطانین في عدن ¢ 
ا وتعان حدودها , وستتقدم حكومتي في الوقت 
المناسب بقترحات تفصبلبة في هذه النقاط الصغيرة . والي لأستند في مطلبي هذا على 
البادىء التي صرح بها الر ليس ولسن ( وهي مرفقة ذه اذ كر ) وأنا واثق مسن 
أن الدول الكبرى س ستېتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربة وبارواحما أ كثر من 
اهتامها با ها هي تفسها من مسالع مادية ۴  .‏ 

م آلقى في السادس من سباط ( فبراير ) خطاباً بط فه مطالب العرب > 
وهاجم بشدة تقسم بلادم وفق معاهدات سربة وجعلم) منأطق نفوذ للد ول العظمى 
وطالب باستقلاهاً ووحدتا , 


۱ - الثورة العربية الکبري ج ۲ ص ٠١۹‏ س > العهرد المتعلقة بالوطن العربي ص د۹ء 
۲ - يقطة العرب ص ۹۸+ نفلا عن مذكرات هنتر مللرء انظر ايضا تاريع سوريا السياسي 
من الانتداب الى الانقلاب ص ٠» ٩‏ الثورة العربية الكمرى ص ۲۱ . 


YAR 


ات انوي فبصل لم يكن الصوت العربي الوحيد الذي ارتفع في قاعة 
المؤتر » فقد تکلم فه Ll‏ المعبة السورية اللبنانة في 
E yy‏ مون فطلب 
انفصال لبنان عن سورية واستقلاله بأاشراف فرنسة . وتكلم أ خير السد هوارد 
بلس رس الامعة الأميركىة بوصفه سخصة عايدة ذات اطلاع على حقبقة. 
الاوضاع في سورية » فقال إن السوريين ينشدون الوحدة والاستقلال , 

ودعا الامير فيصل إلى ارسال نة لاستفتاء العرب في حقبقة مطلبمم وتقربر 
مصيرم . وعلى الرغم من معارضة انكلترة وفرنسة فقد وافق المؤتر بناء على الاح 
مندوبي الولابات المتحدة على ارسال نة إلى سورية هذا الغرض . وغادر الامير 
از غاا ال ورا تد ان ا من الوفد الاميركى على وعود حارة بتحقق 
مطالب الحرب » وقال له الرئيس ولس : « لا مخامرنك أي سك في أن حقوق 
العرب ستصان » ولن تروا في بلاد آبدآ الا للاستعار بأاسم المشورة أو خلافماء 
وإذا حو جت الشاورة فستکون بنا عى رفک ومرافتتی " وبقي مد رسم 
حدر في باريس مثلا للحجاز في المؤقر مع عوني عبد المادي الذي أنابه الامير عنه ء 


٠١٠١ مذدكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص‎ - ١ 


4۹ 


رز اتیل 


كانت البلاد العربة تقف يومذاك على مفترق التاربخ » فالمتعمرات الت ر كة 
االحررة كانت لا تال تدعى « بلاد العدو الحتلة » والأوضاع الساأدة فا تعتبر 
أوضاعاً موفتة ريةا بتقرر مصيرها في مؤغر الصلح. وكانت بريطانة وفرنسة قستغلان 
هذه الفرصة لتشدت أقدامي) في المناطق التي منحت هم في معاهدة ساكس بكو 
والتعديلات التي أدخلت علا ٤‏ وتصفان كل خطوة تخطوانپا نحو هذا المدف بأنها 
تدبير موقت ستزيله أو تعدله التسوية العامة التي سبقررها صانعو السلام في 
فرساي ' . 

وكانت المزرة العردة قد تر كت على حالما » ففي الحاز كان الملك حسين هو 
'السيد ا لمطلق » بنا کان عبد العزز آل سعود سید وسط الطزرة العربة وکارٹ 
نفوذه بتعاظم وسلطانه يتد أ كثر فا كأر . وقد استقل الأدريسي في عسيو»والامام ' 
محبى في المن » بعد استسلام القوات التر كة للقوات الانكليزية في عدن . أما 
'العراق فقد اعتبر وحدة قائة بذانما ذات حكومة واحدة على رأسما مندوببربطاني 


۷ س انظر الان الانكلزي الفرنسي ص ٦۳‏ ۲ من هذا الڪتاب . 
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من المدنيين » يعاو نه موظفون بريطانبون وهنود. وأما سورية وفلسطين فقد قسمتا 
إلى ثلاث مناطق لكل واحدة منما إدارة تختلف اختلافاً كلما عن ادارة الاخرى » 
وتعرف الأولى باسم م إدارة ماطقة العدو الحتلة - القسم اطنوبي » وتضم فلسطين 
وادار تا بريطانية »> وقعرف الثانبة| باسم « إدارة منطقة العدو الحتلة - القسم 
الشرقي » وتضم داخل سورية من العقبة إلى حلب وإدارتما عربية باشراف الأمير 
فيصل » والثالثة هي « إدارة منطقة العدو الحتلة - القسم الغربي » وتضم لبنارت 
والساحل السوري من صور إلى حدود كبليكبة وإدارتما فرنسة .١‏ 

وقد تأ كد للأمير فصل أثناء وجوده في لندن وباريس ان هذه التد بير الموقتة 
قد تتحول إلى تدابير داعة إذا نم بستطع إرغام الدول الاوربة على احترام إرادة 
الشعوب العربية + وقد تر كر أمله في ذلك على اللحنة الدولبة الي قرر مؤثر الصلم 
ارسالها إلى البلاه العربة لاستغتاء أهالما في مصيرم وشكل الح الذي بطمحون 
الله . ومن أجل ذلك رأيناه بغادر المؤقر عالداً إلى سورية لاطلاع مواطنه على 
حقيقة الوضع . 

وقد استقبل الأمير فيصل في بيروت في أصل ۳۰ نیسان ( ابریل ) ۱۹۱۹ 
( ۳۴۸ ۵ )استقالاً رالعاً اشتر كت فه وفود من جميع المان اللبنانبة والسورية 
وخطب في مستقبليه فقال : 

« إن الاستقلال بوخد ولا بعطى .. لقد اعترف العالم باستقلالنا فعلنا أن 
تأخذه وأن نطلبه تاما خالا من كل سانبة » وكل من بطلب معونة انكلترة أو 
امير كة أو فرنسة أو ابطالبا فهو لس منا. نحن لا نكر اننا حتاحون إلى المحاونة 
الفنبة وسنتفق عايما مع من تريد بحسب ما بوافقنا » وهذا لا يكون إلا بعد ارف 
ئأىخذ الاستقلال المطلق . » 

وقد طلب اله انجتمعون نشر بان عن حققة الموقف والطة الواجب اتباعها 
لطمئن أهل البلاد على مستقبلما » فأذاع في اجقاع صحفي الان الآني : 


'. ۳۸۸ س يقظة العرپب ص‎ ١ 


۹ 


« با أبناء سورية العزية : 

ها قد عدت إلى الوطن بعد أن فارقته حمسة أشر . وقد أبلغت ”العام المتمدن 
ما اتندبتموني اله من بيان مطالبج فتقرر مبدلاً استقلال بلا »> وصحت النبة على 
ارسال نة حقبق دولبة تحقق ما نقلت إلى الغر بان من رغاگ . وستصل اللحنة 
في هذبن الاسبوعين . وبمذا ترون أن قد تم القسم الأعظم من الممة الحارجبة الي 
تعمل لاجلما وذلك سن نات الحكومات الأربع المعظمة وصدقما في أقواها 
وسكا بالباديء السامية التي جعلتما دستورا لأعمالما وطبقاً لأماني الأمة . 

بقبت غناك المىمة الداخلبة التي هي من خصا لص هذه الأمة بأ معا وهي المسؤواة 
الموقت الذي بنعقد عما قريب . 

الأمم تود لك النجاح »> وآنا أريد متي أن تبرهنوا ذه البعثة الحترمة التي 
E E‏ أو عل » بان قستحقون الاستقلال وان قادرون على إدارة 
شۇون بأنفج . سجاوا أمام العام والتاريخ أنكم أمة تفدي كل عزيز في سيل 
أشرف غابة وهي الاستقلال الذي أعاونكم عليه وأنا أحد أمرادع . 

أا لا شك أنتكم يد واحدة في المطالبة بجقكم الصريح والسعي للوصول الله 
بکل ما في نفوسکم من قو . تعملون وغايتكم مت دة » والصدق رادم في 
أقوالكم وأمالكم جريا على ما تقتضبه منكم بتكم هذه التربة الطاهرة » 
متمسكين بأهداب اطزم » متخذين أسباب السكننة والتؤدة والغيرة على هذا 
الوطن . 
واني آمل أن تشتوا للعالم أنكم أحفاد اولئك الاحداد الذين كنوا سدنةالرية 
ودعاة العدل . والتاريخ شاهد لا ياري في صحة القول . ون ما قامت به االات 
السورة المنتشرة في أقطار العام من جلائل الأعمال لندخل السرور إلى فؤاد كل من 
حب هذه البلاد . فقد أممعت صوتما بأ ا لا ترى السعادة إلا في الاستقلال التام 
ہدون قد ولا شرط › فاذا کانوا علی تفرقہم لا رضیہم إلا هذا فأتم باجټاعک أ کر 
'استمسا کا حقوق بلادکم . تستقاون في بلاد استقلالج في بوتکم » فنظر کل 
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صقع من اصقاعکم في سُؤونه پنفسه مع احترام تقالده وعاداثه . أما المعاونة التي 
نحتاج الما فنبتاعما بأثانما . 

هذا ما حب أن تجعاوه با بتي وطتي نصب أعبنكم» وأن تكونوا المثال الي» 
وق ا 

م انتقل في الثالث من أار ( مايو ) إلى دمشق التي كانت تنتظر مقدمه لتعرب 
له عن أعمتق الب والتقدير > لأنه لم يعد في نظرها أميرآً بنحدر من أعرق اسرة 
عرببة » أو بطلا خاض المع رة وانتصر فما » بل غدا رمز حريتها واستقلالما وأمل 
غدها المر تى . 

وقد دعا الامير رجالات سورية ووفودها وسبابما المستنير إلى اجتاع كير عقد 
في دار الحكومة في الامس من نسان ( ابريل ) وألقى فه الطاب التار خي التالي 
الذي لص فه يع مراحل القضة العربة وكان مثابة استفتاء مدي تق استفتاء 
اللحنة الدوللة : 

« اتشرف بأن ألقي بضع كامات على مسامعكم الكرية . وهذه الكامات 
ستتكون تارمخبة بالنسبة لباة الأمة العربة الديدة في مسقلا . وأرجو العفو 
والعذر إذا عتم بعض أغلاط تقع مني في أثناء الحديث لکكوني لست من رجال 
هذا الموقف وأرجو أن تنظروا الي بعين العذر . وقد دفعني إلى الكلام : 

ولا - ان أ كثر هؤلاء الكرام الذين أتشرف مخاطبتمم جتمعون هنا من كافة 
أنحاء سورية » وقد أنو | إلى بيروت للاقاتي وآداء التحة باسم جميع المواطنين الذين 
ينوبون عنهم . وحضروا إلى هنا لسمعوا مني ما حصل في ااخرب في مؤتر السلام 
مخصوص بلاد العرب عامة وسورية خاصة . ولا سك في أنني عبر على القاء هذه 
الكامات لأطمئن أهل البلاد على بلادم وعلى استقلاهم » مع اني بعض الأحبات 
لا كني أن أصر ح بكل سيء ابعص الموانع السياسبة التي تجبرني على السكوت 
عنما ولا کان ا کن الذ رات له بعرفون ما هي ال رة الثوربة التي قامت فيا لجاز 


. ٠۷ يوم ميساورن ص‎ ١ ٠١٠۸ مذ كراي عن الثورة العربية الڪإرى ص‎ - ١ 
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وما هو السب الدافع الما ورا انم قبل پومنا هذا کانت آفکار بعضېم من لا بعلم 
E O‏ 
ذه أتى مخانة لاوطن آوللأمة أو للجامعة العثانبةالتي كنا حنمن أفر ادها 
ولکن على أ ثر انكسار الانحاديين وتشتت شمل الاتحاد الطرمني > عل اجموع أن 
من قام بالثورة هو رجل أو رجال عالمون بسير الر الساسة: والعسكربة 
في العام . وأن من قام بهذا ما قام إلا لفظ قسم من جسم البلاد العثانبة وانقاذه ما 
سبقع به بعد المرب . ولا ك أن المسؤول في الر كة . أي الر كة الثوربة 
العربة هو أولا والدي ثم المجازيون مادة » الذين قاموا ا فعا . أما السوريوت 
فانم eT‏ قد شوقوا الجازيين هذه ار كة فرى وش ال جد 
آن الفخر وان كان ولا للحجازيين فو فخر للجمع . لأن هذه الثورة هي ثورة 
قومة لا سكن أن نسندها إلا إلى الانة غا نعم ! إن والدي قام بالثورة في 
أثناء التزاع العظم الدننوي بعد مارأی أن الاتراك انقادوا إلى التسار الالماني 
E‏ ك ورأى أن دوام العرب فى ارب سم الاترا 
المتحدين مع الالان سبوقع البلاد الت ركة في ذات الموقع ورأى أن الأ المرية 
التي طالما نت اروج من نير الاستعباد والنهوض إلىما كانت علبه في سابق التاديح . 
طاعة بأنظارها إلى الافلات من أشراك أعدانما . هذا قام بار كة بعد أن أتت 
إلى سوربة وقابات بعض الرجال الذين منم كثيرون في مجلسنا هذا سواء من البدو 
أو من المحضر عقب محبئي إلى هنا ولا سك في أنيم يذ كرون ذلك ٠‏ 

« ولا وصلت إلى دمشتی ورأيت ما رأيته من رجال الثورة رجعت إلى المجاز 
وأخبرت والدي كف |: نهم قاموا بواجېم وعلنه قام . ولكن تقد الباري جعل 
السوريين في موقف لا كلم من مؤازرة الطحاز عا قام به لأسباب تعامونما وهو 
ضغط الاتراك علم وما أتوه من الأفعال التي سيسطرها التاريخ ولد ذ كر من 
قتل ومن استشمد في تلك الاثناء من الوربين باحرف ذهبة . قام والدي ولربفكر 
فا بقع على الجاز والحازيين من القمام ضد الاتراك ولم بتبقن من النتسحة . إلا ان 
الباري سحانه وتعالى دسر هذه الأمور فحلا الاتراك عن سورية . 


40 


« لا سك آنه قیل ذلك اتی عض مذا کرات أ E‏ 
احالفة أمم اللفاء . واتكالا على الباري سبحانه وتعالى ثم على العود التي أخذها قام 
:بالواجب الى أن انتمى المرب وبدا في الصلح . ذهبت عن وألدي إلى باريس عقب 
جلاء الاتراك واتنفذ الخطط العسكرية في البلاد الحتلة . جعلت البلاد السورية 
مقسمة على ثلاث مناطق وهذا لتنفذ الحطط العسكربة لس إلا. وأسست المحكومة 
العربة العسكربة في داخلية سورية وهي ليست حكومة دامة . ولذلك ذهبت إلى 
المؤتر الذي انعقد في باريس لأخذ كل مستحق حقه . وصلت باریس ودخلت ال مقر 
O‏ ىڭ 
وعند ذهالي رأيت أمم الغرب في حالة جل يق عن أحوال العرب 
SS‏ ولبلة لس إلا 
كانوا بظنون العرب عبارة عن الامم السالفة العربة ولا بفتكرون بوجود الاس 
العربية الاضرة ولا بعرفون سنا عن الافكار السباسبة والنهضة الى حصلت فا . 
بيفتكرون العرب م عبارة عن عرب البادبة الذين بسكنون الصحراء وأما باقي 
٠‏ سكان البلاد المعمورة فم OE‏ أن جهلهم هذا جعاتي أصرف 
وقتاً طويلا لأفہم هذه الامم الحقبقة وأثبث أن العرب أمة واحدة تقطن في اللاد 
الي تحدها الحار من الشرق والنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشمال . 

« قلت هذا لمؤتر وأخبرتهم جقاصد العرب ونوايام .وما نيم قاموا لانصاف 
المظلوم فبعد أن فيموا LEE E‏ للحلفاء فهذه 
المرب اعارفوا باستقلال العرب مبدثاً » و لكونهم سوا عالين الدرجة التي حازنبا 
الأمة العربة "لوم من الرقي الأدبي والساسي ولتأمين السلي في البلاد با حمعما رأوا 
ت را هة در رى اله اعارا راه E‏ 


د كانت مدافعتي عن بلاد العرب على قسمين : الأول البلا العربة لا مكن 
ستجز ها . القسم الثاني _ ما أن البلاد العربة بين سكانبا اختلافات ا 
. والتعلم لس إلا » خالظروف لست كافة لتحعلىم أمة واحدة . لذلك وأبت 
الدفاع کا بلي : 


« إن سورية والجاز والعراق قطعات عربة ببة . وكل قطعة منها بطلب أهلها 
الاستة ل . وقلت أن نجدآ والبلاد المساوبة لاحجاز من الأقطار العربة هي تابعة 
الحجاز ليس الا . وهذه برلسما والدي ا و ت ق 
و كذلك العراق ويد استقلاله ولا بريد معاوتة أو اة . نحن لا نوضى في سورية 
أن نبيع استقلالنا ا نحتاج البه من المعاونة في ابتداء تکویننا » بل ان الأمة 
البردية هي آمة تزيد أن تستقل وتاشد ما فاد من ا لمعاونة بشمنه أي بدرام 
معدودات . 

« دافعت هذا الدقاع ولا عاجة إلى غر ذلك . لأن مجلسي هذا هو حاص 
لسورية . فانني أقول عن سورية : 

« دأفعت عن سوربة محدودها الطبيعبة . وقلت ان السوريين بطلبون استقلال 
بلادم الطبعبة ولا بريدون ان يشار كېم فه سُريك وقد توفقنا والمد له . العراق 
CE COT‏ البلاد العربة 
أن العرب أمة واحدة. وكلنا بعلم ان المقاطعات العربية بالنسبة تاريخ والمغرافة 
والصلات الةقومة هي بلاد واحدة . وان هذه e‏ 
الاقتصادية موحدة لا حاجز محجز المناسبات الودية والاقتصادية بنا . 

« کانت مدافعاني عن البلاد بهذه الصورة وكانت الامم تلظر | إل طلباتي تظر 
الارتماح والقبول . وما حصل من ادال ما هو إلا من عدم معرفة تلك الأمم 
مقاصد العرب وطواباها خوفا من وقوع مالا تحمد عقباه ما بذره الاتراك ولكون 
الأ NS‏ وأحد» وما محصل من 
الاتراك بظنونه من العرب . فبعد أن وقفوا على حقرقة الأمر وعرفوام اهي . 
مقاصد السوريبن أذعنوا مم وأعطوم كل ما بطلبونه . وھا اتا بن يدي قد قدمت 
الج من مؤقر السلم أبلغ ذلك » وستصل الج الفميثة الد ولة وتخبرم با أخبرتكم 
به » ونطلب منک a‏ ة صورة كانت لأن الأمم لا 
ترد الو yT‏ 

« وقد جعات حعة الامم مانعاً لايرب و وکات جل الاختلافات والنظر فها: 
وسيكوت للعرب مندوب في جمعبة الامم وهذه الي تنظر إلى ما هو حاصل أو 


4¥ 


ما محصل بين الامم من الاختلافات بعد رجوع هذه اسئة إلى باريس . وستسمع 
رأي کل عب من الشعو ب التي كانت نحت بد الترك وتعلن مطالب العرب وغيرم 
إما استعبادآً أو حك ذات] استةلالباً عى قدر ءلم وعرفان واقتدار الامم الي 
انسلخت عن الاتراك . « 

« قالموقف الوم هو ببدم . ان التويات الخارجبة قد تمت بفضل الباريسبحانه 
وتعالی و بحسن نبة من حالفنامن‌الدول العظام الذين لا كني أن أفرق ين‌الواحدة 
والاخرى في حسن النة وم بكل ارتاح قد قاوا ما نثرت بين أيديم 
من الاقوال . 

« اا الآن سابتدیء في قولي عا جب علبنا عله ولکن قبل کل سيء يازمني أن 
أرجع ثانا إلى الماضي فأقول : 

« إن الثرار قاموا ولم بستشيروا الامة لعدم مساعدة الوقت فحهاوا المسؤولة 
واوا ما تملوه حتى البوم . 

« والآن ذ كرت ما حصل في السابق إلى تارتخنا هذا وأريد من حضر من مثلى 
الأمة الذين في حالتبم اطاضرة ليسوا مثليما بالصورة القيقية ولكنم يوقعيم الأدبي 
يثاون الامة ثبلا معنوياً . آطلب منهم آن بصرحوا لي بأفكارم وأن بقولوا لي مل 
ما نهنا به في السابق هو حسن أم لا ?2 ( فأجيب الأم_ير على سؤاله « حر 
حسن !! » وأعقب بالتصفيق والمتاف ) . 

« وهل هو موافتق ارغائب الأمة أم لا ?? (فأجابه الحضور:«موافق » موافق » 
مع المتاف الشديد ) . 

« وهل آعمالنا هي مقرو نة برضى الأمة أم لا ? ( فأجاب اليم :« نعم نعم ! 
وكل الرضى وفوق الرضى » مع تصفق وهتاف ) . 

« هذه أعالنا في السايق . ولكن بعد الوم جب على رجال الثورة أو رجال 
الحكومة المحاضرة ( قولوا ما ثم ) أن بظاوا سائرين اعام . لأتنا إلى الآرى. 
ما مكنا من تأسس حكومة أساسة . ولكن ما أن الوقت قد ساعد واجتمعت 
هيئة الوفود فلا يكنني أن أرجعم قبل الاطلاع على افكارم المصوصة . هل 
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بريدون آن نداوم على عملا أم لا ( الواب : «نداوم ۰ نداوم » نداوم » 
مع الهتاف ) . 

« هل الأمة معتمدة على من هو قائم بآمور ها ام لا ? (فأحايوه :« معتمدة › 
معتمدة ) معتمدة). 

و رحو الاصغاء لعض كهات حول في خاطري . ھل تسمح الأمة بأ 
أدير الكو مةمع الباة الخارجبة والداخلية بعد الوم أم لا ? (فقالو|: «نعم ٤‏ نعم» 
نعم ! قوع با هتاف والتصفىق الشديد وقال امم : : فلحي أمرنا فصلل 
تکر ارا وتکم بعص اسلضور باختصار > ثم عاد إلى الكلام فقال : ( 

و اشكر هذه الميئة وأشكر هؤلاء الذوات على مام ناظروت إل به من 
الارتباح والطمانينة والكنني أيضا أجاب اظرم إلى مسثة وهي : لا ك أ 
الو كل أو ااشخص الذي بدافع في القوقبات لا عكنه المدافعة عن حقوق موكله 
إلا اذا كان بده وثاتتى تخوله ذلك » كذلك السباسسون لا يكنم الدفاع عن الامة 
إلا اذا كانوا حاأزين على الشروط التي مكنم من العمل . فالهثة الطاضرة تال الأمة 
هذا السؤال وتريد الإجابة عليه وهو : 

« هل الأمة تؤيد كل أعالي في الداخل واحارج قولا وفعلا؟ وهل تساعدني 
باعطاء جع ما أطلب منبا بدون شرط ولا قيد أم لا ? ( فاج نعم لك الأس) . 

« هذا الذي أريد . لا سك ان هذه هي النقطة الاساسبة التي تتكون مستندا 
للشخص والذوات أو للببئة ااي ستعمل لتدبير الشؤون بعد النوم إلى حين انعقاد 
امور السوري الذي سنعقد في هذه الايام . 

«ولکن کي أعمل إلى ذلك الوت باز مني الا عټاد وقد طلته م واعطتموني 
إباه وسأعمل , 

« رجو الماري .انه وتعالى أن يوفةنا إلى ما فه اير واي أريد من الأمة 

أن تنظر إل بالنظر السابتق . وانتظر من الامة أن لا تغتر وتقول : الامم اعطتنا 
ستقلالنا » فان اعتراف تلك الأ م ما هو إلا اعتراف معنوي » فلا نعطی سنا إلا 

ما أخذه بايد نا . فالأمر ید الأمة وعلما القام . وأن لم نقم وأتىعنا الاهواء وقلنا 
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نحن مستقاون وكل منا تقاعد عن واجبه الوطني فلا استقلال لنا , 

« أقول هذا لاني رأيت الأمة عند قدومي قابات ی بکل ترحسب واا 
الأمة ڌ تؤبد أقواما بأفعالها . هذا طلي مختصراً i‏ . ولعدم عي ما سأطله لا 
يمكن أن أقول شا . ولکن بعد ان أحرزت قت ونلت اعتاد م فعلی قدر ما 
أراه من الاجة ساطلب من الأمة أن تؤازرني معأ . 

سعد الدين اليل (حوران) ان حورأن تقدم لسموه ما بطلب. وقام موفد آخر 
وقكلم جاسة سشديدة. ثم قام أحد موفدي‌فلسطين وقال إن دماء الفلسطىنين وأمواهم 
للأمر . وقال أحد موفدي الحامر بن . انث قد ليسنا للحرب عدتها ٠‏ حن وبع 
العرب من لم بقل فلىمت . فقال له الأمير أرجوك التوقف لأن ما فل لىس بلسان 
الحعموم أريد أن ينتدب أحد متي لكلا . 

فقام الشيخ نوري الشعلان شخ مشايخ الروله فقال : « نحن العرب عام 
اوبيوتهم الشعرية فداك وطوع يديك . ومن لا يفعل ذلك مخرج عن دين الاسلام». 

وقال نسب بك الأطرش : « حن حميع عشالر سورية العربار والدروز 
نضحي حباتنا تجاه خدمتك وخدمة الأمة العريية والالد عن ذلك يكون خان 
الناموش والشر ف والعربة م : 

الشخ عبد اين صادق ( جبل عامل ) : « انني باسم أهل جيل عامل أبايعك 
على الموت » . 

الأمير : م حن زمن البأيعة » نحن البوم في دمشتق وكلامي موجه للدمشقين 
وللسوريين » وأريد ان أسأل هن دمشتق م أهل المقاطعات . 

مد فوزي اسا العظم ومد أو ار عابدين والشخ سعد الصاحب وغيرم : 
جن رهنو أمرك نفديك ونعتمدك . 

بطربرك الروم الكاثوليك : )ا تأمرون مر فأمروا با تشاؤون . 

م سال سمو بطرہ ك الروم الأرثوذ کس فأحابه : د پیننا وبين سمو اتفاق 
في هذه القاعءة على شراط معدودة لا ` ترح من ذا كرت الشفافة . فنحن عله 
راسخون ». م استانف بطربوك الروم الكائولىك وقال : « الي أعتمد نفس الاعتاد 
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الذي اعتمده بطربرك الروم الأرثوذ كس . 

مطران السريان الكاثولك : انني أعتمد نفس الاعاد الذي اعتمده غبطة 
بطر برك الروم الأرثوذ كس 

مطران السريان القدي : قول بلسان أمة السربان في سورية انهم طوع أمرك. 
تبايعك وتعتمد عليك . 

شا سلمان ( بعلبك ) : موم أهل قضاء بعك تحت أمرك » مئات 
0 ا اشارتك ٠‏ 

عر بك الأتاسي ( حص ) : قدمت من مص وما ودعت الجصين إلا بعد ان 
اعتمدوني وهم يسامونك دماءم وأرواحم . 

ابوهم الطبب ( جنوب لبنان ) : فوضناك ان تكون سلطاتاً ( سمو الأمير 
باسما : ابق ذلك الآن ) جبل لبنان جز متمم لسوربة لا ينفك عنما . 

وهكذا صرح جمبع أعبان البلاد ووجوهما الذين كانوا حاضرين باعتادم واحداً 
تاو الآخر › وأبانوا عا ان ارزا ودماءم طوع إسارة سمو ه . وي النبابة قال 
سمو الأمير: « لقد حصل الطاوب » ثم تكلر مطران الأرمن باللخة التركة فشكر 
ما لقبه مہاجرو الأرمن من العرب وانسائيتهم خلال سني المرب الأربع 
وقال : ان تار جنا سكت اسم العرب مداد من ذهب انا أبارك ل وأشکرع . 

م م استا نف الأمير 0 فقال : 

« لا شك انني بعد ما أخذت هذا الاعتاد من هذه امبئة سأداوم وأثابر على أعمالي 
کا سبتى حى انعقاد المؤقر العام الذي أخبرتج عن انعقاده في هذه الأيام والذي 
سيسن القوانين الي توضع لإدارة سؤون سوربة كافة . 

« ولا سك ان فكري في إدارة سوربة هو اني ری مطالب الأفللة منالشعب 
تكون مرجحة على آراء ورغائب الأ كثرية . وهذا أولاً باللسة لا بذل الأتراك 
من ااشقاق والفاق ن ااعناصر . الاد ماسم ف مناطقی ٤و‏ جب اسطالة الغرافة 
والسباسة الي كشب السكان بالنسبة إلى اختلاف مناطقم . وانني آعم يقناً ان 
القسم النوبي من البلاد السورية لا يدار جا بدار الساحل ولا دار الساحل کا بدار 
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داخل سورية مثلا وحوران وجبل الدروز والمنطقة النوبة . وقولي هذا قول 
شخصي لأني فرد ولكني أؤثر على الجموع با له من الاعتاد علي . وان اء اه 
آری منہم اعټادآ دات ویأخذون آقوالي ویعماون ا لان الا هة ن خا 
( تصفق وسکوت برهة ) , 

« وان أطلب من المع كبيرآ كان أو صغيرآً أن بعتمدوا على الباري سبحانه 
وتعالى ثم على من هو منم أي شخصي القير . لأني سأدافع عنهم وسأنظر الهم على 
اختلاف آدیانہم نظرة وأحدة . 

« لا فرق عندي بينم . بل أرى الصالح والمتعار مقدمين في نظري . أقسم على 
هذا ٻشرف آبائي وأجدادي » ک) اني أطلب من الأمة أن لا تنظر إلى شخصبانها في 
المعاملات العامة وليس لأحد منا أن بقول كنت كذا ناظراً لشانه العاللى . بل 
لبنظر كل منا إلى النقع العام في يع الأمور التي يجب أن تقدم على المصالم 
یکون بالعلم . فقد کون اارجل وجي في البلاد وهو غير قادر على إدارة وظفة. 
فلبعلم كل إنسان اني لا آتحزب لشخص لانه من عائلة أو أسرة ذات أن وقَوة » 
بل أنظر إلى اقتدارء الشخصي لا لقامه الاجتاعي في الأمة فأستخدمه في العمل 
الذي يلبق به . لأن اطرمة الشخصة معنوية والعمل عاد للأمة حيعاً فلا يكن 
إدخال الشخصيات في العمومات . 

« وأرجو أن تعتمد الأمة على الأمم التي حالفتبا وناصر نها والتي لولاها 
نستطع الاجقاع الآن . ولكننا واثقون ان حلفاءنا لا يدون لنا إلا الفلاح 
ولا طمع فم بغيو نجاحنا . فعلينا أن نشت لم انا أمة تريد ان تستقل » ولنسافتل 
على کبیرتا وصغیرتا وجارئا ومستجیرنا ونحترم کل من باتبنا من الا اة 
لدمتنا في بلادنا . 

« هذا وأرج وک رجاء خاصاً أدعو ك به إلى الاتحاد وجمع الكامة . فمذه وظفة 
الأمة لا وظفتي الماصة . إذ أا فرد منک . ولا استقلال ك إلا إذا ازعم 
السكون وعملم ۽ بقوله من انتم معتمدوه . 


+¥ 


« هذه أقوالي ورا أطلت أ n a‏ غيري 
سكل الاعات الطرال ولكن عجزي بجعلني أقول السلام 

#8 أفميئة الادارية عة الفتاة التي تنعاون مع الأشر E‏ في وجه ساسة 

د تالف حنذاك من باسین اماشمي وشكري الةوتلي وعزة دروزة وتوفيق 
e‏ ورفق التمسمي ومد رس حدر » وبعد تغب 
التميمي في بيروت وحدر في بارس حل علا سعد حدر وأحمد مريود. وقد 
تشكل إلى جانب المعية العربة الفتاة الي ظلت حمعة سرية ٤‏ حزب جديد هو 
حزب الاستقلال ليكون المظر الخارجي للجمعة » وتالفت لته الادارية الأول 
من سعید حدر وأسعد داغر وعزت دروزة وزكي التمي وفوزي البكري وعد 
القادر العظم وسلم عبد الرحمن وفايز الشمابي . كا تأسس النادي العربي في دمشق 
والتادي العربي ف حلب فکانا محمعان مل الشاب لقف ویثان فم الروح 
الوطنىة . وكان لولب النادي العحربي في د مشق الشبخ عبد القادر المظفر النافي . 

إلا ان الأمير فصل رأی ان هذه ائات ت الوطنة لا تكفي لتمشل البلاد بقشلا 
معا » وليست لما صفة قانوننة اتو حرا والتکل بامما » فان أول ما 
اتجه رأبه اله دعوة البلاد إلى انتخاب مجلس نباي لواجبة نة الاستفتاء الدولة 
نة رسمة ذات صفة قانونة . ولا کان الوقت لا يتسم لإجراء الانتخابات ¥ 
ان حكومتي الاحتلال في الساحل وفل طن لا تسمحان بذلك » فقد تقرر ار 


١‏ - الثورة العربية الکڊرى ج ۲+ ص ۲١‏ » سورية والعمد الفيصلي ص ۷۲ء مذكراتي عن 
الثورة العربمة الكبرى ص ۰ + یوم میسلون ص. ۲٣۷‏ 

۲ - يقول عزة دروزة أن جمعبة الفتاة كانت القوة المؤثرة في جل مظاهر المد القيصلي 
وأحداثھ ان لم یکن کلپا > فالرأس الأول فیصل کان منها » ء وکان البارزون من بطانته ورال 
قصره منها » وکان هو شديد الاتصال يتما المر كزية وبکٹیر من أعضاما » حتی انه ا يکد 
لو من بعضهم في مم ساعات یقظته ٠‏ وام یکن يقطم بثان أو بم بعمل أو يصدر أمراً 
الا ديكون هم راي أو يد فيه أر عل به ( انظر حول الحركة العربية المحديثة ج٠‏ ص ٠١‏ ). : 
دعن انتب الى الجمعية في هذا العمد عبد الرحمن شمبندر وهاشم الااسي وابرهيم هنانو ويوسف 
العظمة وحسن الحكيم ويوسف ياسين وتوفيق الشيشكلي وصالح قنباز وير الدن الزركلي. 
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تجري الانتخابات من قل الناخين الثانويين الذين قاموا باتتخاب نواب البلاد في 
مجلس المبعوثان . وهكذا اجتمع نواب سورية وبيروت وطرابلس واللاذقة 
وجميع مدن فلسطين في السابع من حزبران ( پونه ) سنة ۱۹۱۹ ( ٠۴۳۳۸‏ ه) 

بدمشق » وتالفت منم هيئة هيثة أطلتق علسما اسم « المؤتر السوري العام » »> وافتتح 
الأمير المؤقر بخطاب جامع قال فه ان مېمة أعضاء ا لمؤتر الأساسة هي تشل الللاد 
أمام نة الاستفتاء الدولة » وعرض مطالما وأمانما علا » وسن دستور محدد 
اجات المواطنين وحرل اتمم ویکفل حقوق الأقليات الدينة . 


وقد أورد عزة دروزة اللائحة التاللة بأمماء أعضاء امقر وهويقول انه أخذها من 
لوحة الصورة الكبيرة التي حمعوا فما مناسبة إعلان الاستقلال ومن الذاكرة لأر 
اللوحة م تحتو صور الميع» وهو برجح ان هناك أمماء أخرى لم تظہر صور أصحابما 
وغابت عن ذا کرته " . 

المنطقة الداخلة با فما شرق الاردن إذ كان أحد مقاطعاتما وبا فما الأقضة 
الأربعة التي القت بلينان: : عبد القادر الطب دمشقى . محمد فوزي العظم دمشق . 
فوزي البكري دمشق . فخري البارودي دمشق شتى . أحد القضالي دمشتق . عمد الحتمد 
دمشقی . مسار الحصني دمشتق 4 دمشقی . عبد الرحن النوسف دمشق. 
عزت الشاوي دمشق . بوسف نادو دمشق . الشخ تاج الدين السني دمشق. فاتح 
المرعشلي اعزاز . جلال القدسي اعزاز e‏ . سعد الله الحابري 
حلب . حكمة الشال نحلب . يوسف الكالي حلب . وري اسر حلب . عسی 
المداتات الكرك . خليل العتهوني معان . سعد أبو تاجي السلط . عبدا لدي مود 
الطفيلة . سليان السوري عجاون. سعد الصلسي السلط , مود أبو رومة حوران. ابرهم 


١‏ - حالت اللطات الفرنسية دون وصول بعض أعضاء المؤتر الى دمشق من المنطقة التي 
تحتلہا , 

- حول الحر كة العربية الممديثة ج ١‏ ص به > انظر ادا سورية والعيد القصلي 
ص ٩۱‏ 


هنانو حارم . خالد البرازي ماه . عبد المد البارودي اء . عبد القادر الكلاي 
اه . عبد الرحهمن ارشدات عجاون . شريف الدرويش اللاب . مود ندم منج 
حكمة الراك المعرة ٠‏ حسن رمضان الزبداني . فايز الشاي حاصببا . عبد 
حدر بعليك . مد حدر بعلبك . تامر ماده اهر مل . اصر المفلح حوران . زي 
بحيى إدلب . فؤاد عبد الكرم إدلل . أحد العياشي إدلب . مود الف 
القنبطرة . خليل أب الريش النبك . هاشم الأتاسي حص . وصفي الأتاسي حعن . 
مظہر رسلان حمص . 

لبنان والساحل الغربي : رسد رضا طراباس الشام . توفيق البيسار طر ابلس 
لشام . عثان سلطان طراباس الشام . الشخ عبد العظم طراپاس الشام . ابرم 
الحطب لبنان. راض الصلح صدا . عقف الصلح صور. عبد الفتاح الشريف عكار. 
سلم على سلام بیروت . جمیل بهم بیروت . أمین بهم بیروت . جورج حرفوش 
بيروت . تاجي علي أديب جيل . مد خير اللاذقة . عمد الشربقي اللاذقة , 
هارون اللاذقة . صحي الطويل اللاذقة ا 

حصن الا كراد . رشبد تفاع الم . مراد غلمية مر جعيون . سعد طلبع لبان . 

فلسطين : سعيد المي القدس . راغب النشاشبي القدس . ابرهم القاسم عرد 
اهادي ابلس . عزة دروزة ابلس. عادل زعيتر ابلس . أمين التميمي ابلس .الخ 
طاهر الطبري طبري ن النحوي صفد . صلاح الدين 
قدورة صفد . الد كتور أحمدة دري اليل . رفت ق التممي اللمل . سلم 
عبد الرحمن طولكرم . حسين الزعي الناصرة . عبد الفتاح السعدي ع . الشخ 
ابرهم العكي عكا . الاج أمين الحسني القدس . عارف العارف القدس . بوسف 
العسى بافا . معين الماضي حفا . رسد الاج ابره حيفا . الخ سعد مراد 
غزة . ردي الشوا غزة . 

وبعد أام ثلاثة من افنتا المؤقر وصلت لنة الاستفتاء إلى دمشق » ونت 
مو لفة بأ معا من الأمير كين » لأن بر بطانة وفر نة تلكأ تا في إيفاد مندوبم) 
للانضام إلى المندوبين الأمير كين فا » > م راتا ان الاشتراك فا قد حرم 


۳0 


مر كازي) في المستقبل فيا إذا اتخذتا موقفاً معارضاً لرغبات المواطنين » أما ابطاللة 
فلر تبد أي اهام بالموضوع . وتجاه ذلك رأى الوفد الأميركى في اللحنلة أن يقوم 
بالمېمة الو كو ولة اله منفرداً » فزار فلسطين ولبذان ثم انتقل إلى سورية ء وقد 
عرفت طنته E‏ کی ق 
البأرزان فأ . 

وقد كان الصوت العربي الذي أصغت اليه في سالر المناطى معا على الرغبة في 
الاستقلال والوحدة السورية حن وحدة عربة عامة مستقلة ورفض الساسة 
الصنونة ووعد بلفور رفضا قاطعاً . 

ولن تتحدث «اتفصيل عن أعال اللجنة في الناطق التي زارت » لأتنا سنفرد 
فصلا خاصاً لاقرا ر الذي قدمته إلى مور الص لح ۾ لاله بعظي صورة دقىقة ووأضحة 
وغير مغر ضة عن الأوضع الساندة في اللاد العربة بومذاك » ومشاعر المواطنن 
على اختلاف فئاتهم ونزعاتمم » وضعتما للة عايدة بتمتع رجاها يزيا ثقافة وأخلاقة 
عالة » ج أن هذا التقرير بعتبر وثقة هامة بالنسبة لقضة فلسطان » إذ بدأ أعضاء 
| للحنة تحققي وم ک) بقولون مبالون إلى تحقق وعد بلفور » إلا انم بعد استفتاء 
السكان العرب والمود والضاط الريطانبين تأ كد همم ما في هذا الوعد من تناقض 
لأنه قضى بإنشاء وطن قومي للود في فلسطين دون ان يس ذلك بالحقوق المدنبة 

والدينبة الي للجاعات غير البمودية فما » بنا أبقن أعضاء اللحنة بأن إنشاء وطن 

قومي الود هناك لا يكن أن نم دون اهتضام القوق المدنة والدينة للحاعات 
الأخرى ؛ بل أن يحض الضاط البربطانين أ كدوا هم ان ذلك الشروع لا یکن 
ان م إلا بقوة السلاح » في حين صارحم مثاو الود بأن الصميونين توقعون أن 
يجاوا السكان غير الهود من فاطين بشراء الأراضي هنهم . وقد رأت اللحنة ار 
ذلك کل بتناقنں مع أھداف الحلفاء ومبادىء الرس ولسن » ودعت إلى إدخال 
تعديل كبير على المشروع وتحديد اهحرة المودية إلى فلسطن , 

وقبيل مغادرة اللجنة دمشق زارها وفد كبير من أعضاء ا لمر السوري العام » 
وقدموا الما قرارآً اتخذه المؤقر بالإحماع في جلسته المنعقدة في ٣‏ تموز ( بوله ) سنة 


۳۰٦ 


ياك 
ان بضلاغاخونة 
بلاد احداوك فتلمنك اولادك واحغادك 
فاك امر أ من ير الاستعباد فتسثر بح ولتكن مطالبك هي 
اول = اطلب (الاسعقلال السيامي التام ) بلا قبد ولا شرط 


ولا حاية ولا وصاية ١‏ 
ٹا س لاتقل بتجزي' بلاد اهالغ ووطنك اي ( مور ية كلها 
حر“ لابتهزاً) 


تالا س اطلب حدود بلادك م الشمال ( جال طوروس ) وس 
ا منوب ١‏ سعراء السينا ) ومن الغرب ( الجر الموسط ) 
راب = نى لفبة البلاد المررة المر ية ( الاستقلال والانضمام) 
خامساعه عند الاحتباج رجح ان تكون الماونة االبة والفنبة من د وله 
لمر یکا برط ان لاعس امث لالا اساي اتام 
سادا س اختج على الادة (۲۴) من فانوڻ جم ةالاءم الال بوجوب 
الوصأية لاك ادل الالال 
سابعا س ارف ض کل حق تد به درلة ما پان هما حقوقًاً تار مخبة ار 
ارجحبة في بلادنا رفضا بنا 


وي علي مفادي 


غوذج من الاعلانات التي وزعت على الأهلين عند حيء اللجنة الأمير كىة للاستفتاء 


¥ 


٠۳۴۳۸ (| ۹‏ ه ) وتضمن المطالب التالة : 
١‏ - الاعتراف باستقلال سورية الطبيحبة ( با في ذلك فلطين وشرقي الأردن. 
ولبنان ) واستقلال العراق . | 
۲ - رفض اتفاقة سابیکس ب کو ووعد بلفور وکل مشروع آخر بړمي إلى 
تجؤئة سورية أو إنشاء دولة مهودية في فلسطن . 

۳ رفض الوصابة التي بص عليما نظام الانتداب » وقبول المعونة الفنة 
الأجنية » ويفضل ان تكون الولابات المتحدة هي الدولة التي تقدم تلك المعونة » 
فإذا ل يكن ذلك مكتأ فتكون بريطانبة » على ان لا مس ذلك الاستقلال اتام 
والوحدة القومة والسبادة الوطنة . 

وهذا هو النص الكامل لقرار الؤقر السوري العام : 

اننا نحن الموقعين أدناه يإمضاءاتنا وأسمائنا أعضاء المؤتر الوري العام المنعقد. 
في دمشتى الشام والمؤلف من مندوبي جميع المناطق الثلاث الطنوبة والشرقة 
والغريبة والائزين على أعټادات سكان مقاطعاتنا وتفويضانهم من مسامين ومسسحان. 
وموسوبين قد قررتا في جلستنا المنعقدة في نهار الأربعاء المصادف تاریخ ۲ وز - 
ولو سنة ۹ وضع هذه اللائحة الممنة لرغبات سكان البلاد الذين انتديونا ورفعماء 
إلى الوفد الأميركي الحترم من اللجنة الدولة : 

« آولاً - اننا فطلب الاستقلال السباسي التام الناجز البلاد السورية التي تحدها 

شمالاً جبال طوروس ا ( رفع ) فاط المملار من جنوب ( الموف ) إلى 
حجنوب (العقبة الشامة ) و (العقة الحازية ) وشرقاً NT‏ 
المد شرقي ( أبي كال ) إلى شرقي ( الموف ) وغربا البحر المتوسط » بدورت 
ماية ولا وصاية . 

انا اننا نطلب أن قكون حكومة هذه البلاد السورية ملكة » مدنة » 
نيابة» تدار مقاطعانما على طربقة اللامر كزبة الواسعة وتحفظ فما حقوق الأقليات 
على أن يتكون ملك هذه البلاد الأمير فصل الذي جاهد في سبيل تحرير هذه الأمة 
جہاداً استحق به أن نضع تام الثقة بشخصه وان نجاهر بالاعتاد التام على مموه . 


۳۰۸ 


« ثالث - حبث ان الشعب العربي السا كن في اللاد السورية سُعب لا بقل 
رقا من حث الفطرة عن سائر الشعوب الراقة ولس هو في حال أحط من حالات 
سُعوب البلغار والصرب واليونان ورومانة في ميدأ استقلاها فاننا نحتج على المادة 
(vr )’‏ ارد في عد عة الأمم والقاضة بإدخال بلادنا في عداد الأمم المتوسطة 
الي تختاج إل دولة منتدية . 
مؤتر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتہارات لانغل 
کنہہا فاننا بعد ما ا ان القصد من دخوله في المرب هر القشاء 
"على فكرة ة الفتح والاستعار »> نعتبر مسالة الانتداب الواردة في عبد عة الأمم 
ا واقتصادية لا تمس باستقلالا الاسي الام . وحسث اننا 
لا نرد أن تقع بلادنا في أخطار الاستعار . وحسث اننا نعتقد ان الشعب الأميركى 
هو أبعد الشعوب عن فكرة الاستعار وانه ليس ل مطامع سباسية في لادا ء فانا 
نطلب هذه المساعدة الفنبة والاقتصادبة من الولايات المتحدة الأميركة على أ 
لا تمس هذه المساعدة استقلال البلاد السباسي التام ووحدتها وعلى ان لاز ااه 
«هذه المساعدة عن عشرن عامأً . 
« خامساً - إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من قول طلبنا هذه المساعدة مثا 
فاننا نطلب أن تكون :هذه المساعدة من دولة بربطانة العظمى على أن لا تمس 
استقلال بلادتا السياسي التام ووحدتما وعلى أن لا يزيد أمدها عن المدة الم كورة في 
المادة الرابعة . 
واا ف باي حتق تدعبه الدولة الفرنة في أي بقعة كانت 
من لادا السوربة ونرفض أن a‏ بلادنا باي حال من 
'الأحوال . 
« سابعاً ات مجعل القسم اللوي من البسلاد 
السورية أي فلطبن وطناً سراثایون وارفض عجرنم إلى آي قسم منبلددا. 
لأنه لس فم. فا آدنی و انهم حطر دید جدآ على سعبنا من حت الاقنصادیات 
بوالقوملة والكان السياسي . 'أما سكان البلاد امن او انا الموسوبين فليم 


۳۹ 


:ما لنا وعلممم ما علينا . 

« ثامثاً - ائنا نطلب عدم فصل القسم المنويي من سورية المعروف بفلسطين. 
والمنطقة العّربة الساحلىة التي من جاتما لبنان » عن القطر السوري ونطاب. أرث 
تكون وحدة الاد مصونة ل تقل التحز َة بأي حال كان . 

« تاسعا - اننا نطلب الاستقلال”التام للةطر العراقي الحرر ونطلب عدم إيجاد 
حواجز اقتصادءة بين القطرن . ۰ 

« عاشرآ - ان القاعدة الأساسبة من قواعد الرئيس ويلسن التي تقضي بإلغاء. 
المعاهدات السر بة 'تجغلنا نحت على كل معاهدة تقضي بتحزلة .بلادنا السورية أو كل 
وعد خصوصي برمي إلى تكن الصبيو نيبن في القسم المنوبي من بلادنا ونطلب أن 
تلغى تلك المعاهدات والوعود بأي حال كان . 

« هذ! وان البادىء الشريفة الي صرح بها الرس ولسن لتجعلنا واثقين كل, 
الثقة في أن رغائمنا هذه الصادرة من أعماق القلوب ستتكون هي الب القطعي في 
تقربر مصيرنا . وان الرليس ولسن والشعب الامربكي الر سكونون لنا عونا 
على تحقبقما فیشتون للا صدق مادم السامية وغايتم الشر بفة نحو الشرية نوع ٠‏ 
عام وجو سعبنا العر بي بتوع خاص . وان لنا الثقة الكيرى ف ا مؤقر السلام 
بلاحظ أننا لم نثر على الدولة التر كة التي كنا وإياها شركاء في حمبع القوق التمشللة 
والمدنبة والسياسبة » إلا لأا تحاملت على نحقوقنا القومبة » فىحقتق لنا رغانا بهاما 
فلا تكون حقوقنا قبل اطرب أقل متها بعد المرب بعد ان أرقنا من الدماء ما 
أرقناه فى سبيل اطربة والاستقلال ونطاب الساح انا بإرسال وفد مثلنا في مؤقر 
٠‏ السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقبقا ارغباتنا هذه والسلام أ . 

بق ل الد كتور أحمد قدري : « وذ کر اني کنت ذات مرة مع الكابتن باي, 
( أحد أعضاء اللحنة ) الذي كنت ألازمه لمعرفته الافرنسة » نير على مقربة من 
مدرسة المارستان لتسل مقاباة اللحنة لاسثات الدشة الاسلامة » فمررنا أمام دار 


١‏ د الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص 4 » العهود التملاقة بالوطن العربي ص ٠١١‏ »> يوم. 
مسلون ص ۲٣۷۲‏ 
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سامي اسا مردم بك » وكانت بناته الصغيرات بلعبن منشدات الأناشد الوطبة في 
البو الارجي » فاغتنمت الفرصة ودعوته للداخول » وترجمن له ما کن" بقلنه » 
وقد سان بالفرنسية عن الداعي لما ينشدنه» فأجبنه بأنهن لا بوغين ديلا بالاستقلال 
التام لبلادهن » وبرفضن أي مساعدة فرنسية . فضحاك وهو يقول : « ار هذا 
الوعي في سورية لمن دواعي فخرها . أخشى ما أخشاه أن لا تتحقق مطالن؟ رغم 
ا ېد الوطني الذي قم به لتوحید کامت. فامی رک م بعد بوسعا التدخل في سرون 
بلاد خارحة عن حدودها ‏ . ولا دري کف سعما تقدم المساعدات وح 
المساعدة الفنة . اني أقول لك هذا کصديق » مع ان واجي لا يسم لي بالافضاء 
بتصریح کہذا » فكان لا قاله لي » ولتابيد المستر كران ذلك تاسحاء تاثو كبر 
في قرار المؤقر السوري العام » فقبل طلب المساعدة الفنبة التي لا س الاستقلال. 
التام من أميرکة وان م تقبل لمن بربطانة "» , 

ويفسر أسعد داغر هذا الاتجاه بقوله ان الحجة التي كان بستند الا القاثاو ى 
بطلب المساعدة الأمير كية أو الانكليزية » ان أميرة لا قبل ان ترتط بعہود 
جديدة خارج القارة الأمير كية » وان انكلترة لا يسعما باانظر إلى علاقانها الردة 
مع فرنسة أن تقبل با تعده الحكومة الفرنسية حقا ها » فينتع عن ذلك اننا بطلبنا: 
المساعدة الأمير كة أء الانكليزية نكتسب عطف الشعببن وصداقتها» من دون 
ان تستهدف لنفوذها أو انتداييا » فتحعلما بذلك عونا لا عل 


ى درء الطامع 
(T) ù‏ 


الق رڏ 
2 


| - كان كثير من الشخصيات الاميركية يننقدون خروج الرئيس ولسن على مدا مونرو. 
الذي اتخذ قاعدة للسياسة الاميركية مند سنه 1۸١١‏ وهسسو يافضي برفض تدخل اوربة في 
د وون الولابات امتحدة وعدم تدخل هذه في شؤون غپرها , 

۲ س مذكراتي عن الثورة المربية الكبرى ص ٠٠۲١‏ 

ب مذكراتي على هامش القضية العربية ص ٠١١‏ 
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بشمل تقربر لنة كرابن أمور الشرق الأدنى > ويسهب في تحليل الأوضاع 
الساندة في البلاد العربة اسمابا كيرا بحل من الصعب الاستشماد بالكشر ما ورد 
فيه » إلا ان هته الكبرى في. تصور الواقع العربي يومذاك » والاتحاد اللكين بين 
المسامين والمسحيين لاحراز الاستقلال » وبطلان الدعارى الاستحاربة والصونة »> 
نحم علينا تلخص بعض فصوله ونقل مقاطع كبيرة مله , 

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام: « المقدمات» فالمساثل بوجه عام» فالاستنتاجات 
والملاحظات » وقد أطلعت اللجنة قبل سفرها من باريس على التقارير الحتلفة 
والعرائض والوثالى التي جاءت إلى دائرة آسبة الغربة في قسم الخراء الامير كين 
في مؤتر الصلح )ا اطلعت على طائفة من الكتابات عن الشرق الادنى , 

والطر بقة التي اتبعتما الاجنة في اماما هي الاجتاع بالافراد والوفود الذبن يثاون 
الطقات الحتلفةء في المدن الي زار تما٤‏ وقد زارت مدينة وبلدة سورية ف الناطى 
العسكربة الثلاث : الانكليزبة والعرببة والفرنسبة » ووقفت على أحوال الات 
الاخرى من الوفود واللحان التي قابلتما . و تضم سحلات اللحثة أسماء ٠٠٠١‏ قربة 
اتصل مثلوها باللحنة وأبلغوها وجہات نظرم , 
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وبلغ موع السكان في سورية "“ ثلاثة ملابان و ۲٠٠۵٠١۰‏ نسمة بلقسمورك 
هکذا : مسامون ۰ ۲ لسمة » مسبحبون ۰۰ ۸۵ » دروز ٠۲١‏ الفا > 
هود ۱۱۰ آلاف ظ راف ای الا وحب اعتبار هذه الارقام فی کل حال 
على وجه التقريب . ويمكن اعت ارها اقرب إلى الصواب في ما تعلق نة 
السکان في كل مقاطعة . 

ومع التقرير خارطة توضح حدود المناطق العسكرية وحدود(فلسطين الكبرى) 
التي بطلبما الصهيونبون » و ( لبنان الكير ) الذي يطلبه اللبنانبون» ولا يكن أن 
کون عدد الوفود قاس نساً للسکار »> فان المسحين منقدمون؛ إلى طوالف 
صغيرة كثيرة حتى إن وفودم كانت | كثر عددآ من وفود ا الاسلامة . 

وقد تلقت اللجنة 1۸۹۳ عربضة اثناء وجودها في سورية » وات 
الوسائل للتثبث من العراض والتواقيع «ولكنما بالنظر إلىطبيعة مم متا 
ET‏ العرالض الفردية. 
تختلف في عدد التواقرع إلا أن العدد تفه لا بصع اتخاذه قاساً . مثال ذلك ار 
as‏ أعضاء الجلس البلدي قد تعبر عن الرأي العام اکثر 
من عربضة يوقعما آلف قروي . 

ویبلغ بموع التواقع ٩۱۰۷۹٩‏ تلقسم ھکذا : ٤‏ ٣سام‏ من المنطقة النوبسة 
د ۲۹۸۸4 من الغربة و ١‏ من الشرقبة ومعدل التواقع في كل عربضة 
اسما . 

وتشتمل هذه العرائض مع ما تقدم على صورة الرأي السا ي في سوربة» 0 
اكثر العر اض الشاذة بنسخ بعضا بعضاء فإن عر اض اهر فلسطان تساوت 
مع عرائض المساين بعد التار الذي تدفق على الاحنة فی حلب .و تؤثر حر کات 
أعوان الةر نسبين في طرابلس في موقعي هذه العر ال ١‏ ا الحا ك 
لا نصار الاستقلال في تمان ۰ 
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وما لا خلاف فه ان صفة هذه العرالض تشلبة ج) تدل عله لائحة الوفود الي 
استقبلتبا اللجنة٠»‏ ولأا جامت من الطبقات الساسة والاقتصادية والاجتاءة 
والمدنة كافة والجعات» لأن القوم علموا أن اللحنة ت ای بقدمہا فرد 
أو حاعة . وحدث في بعض المدن أن السلطة العسكرية حاولت السبطرة على اللحنة 
مار بواسطة اخرى ولكن الا حزاب المعارضة كانت تعرض افكارهاو مطالمأ 
خطابة أو كتابة . وتحدث التةرير عن ططط السباسبة الي ظہرت جلما ف‌العر اض 
فإنه کان في ٠۳٠٤‏ من ٠۸۳٠١‏ عربضة هذه الطط بالرف الواحد . وهناك عرالض 
اخری کثیرۃ فما شه قريب منہا . 
وم كن فى العرائض الاولى التي تلقتما اللجنة في بافا بوم ٠١‏ حزيران - يونىو 
باستشناء ال رات ااصمبونية - برهان على وجود سباسة معبلة متفق علا لمستقل 
سوربة »بل کان هناك تفاورت عظم ف المعاني والماني. وقد و جحد بسنا دبع عر اض 
تشتمل على ما كن تسمته برقاميج الاستقلال وهو بتضمن : 
١‏ - وحدة سوربة ااسباسية ومن ضمنما كبلكيا شالا والصحراء السورية 
شرقاً وفلطین حتی دجلة جنوباً . 
0 ر 
- مقاومة انرطر. القومي ااحيوفي والهدرة المودية . 
م صار هذا البرتامج العلامة الواضحة في عراتص المنطقة اللوبة فاستملت عله 
۸ من ۲۳ فی القدس و ٠۰‏ من ٣٥‏ في حفا والناصرة » وکانت ۸۳ من ٣٠۰‏ في 
المنطقة النوبة أو م بالمئة استقلاة » بىا هناك عرا ص تضرب على ما بشبه هذا 
الوتر . 
ما في دمشق فقد صار برنامبج الاستقلال الأملي بعد تابد امقر السوري له في 
دمشی رھ رف ببرنامچ دمشقی ٤‏ وشو بشتمل على ثلاث مواد من پوفابچ الاستقلال 
ادخال لفظة « المساعدة » من امي ركا وإذا رفضته فانكلترا ٠‏ وضه أيضا ما بأني : 
عېد جع ة الام . رفض المطالب الفرنسورة کلہا في 
ة . الاحتجاج على المع اهدات السربة والاتفاقات الخاه-ة مثل اتفاق 
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سایكس - بكو وتصربح بلفور ومة__اومة استقلال لبنار الكبير . إنشاء ‏ 
حكومة ديقراطة لامر كزية بوئاسة الأميو .فصل . المطالبة بالاستقلال والرية 
الاقتصادة للعراق . 

وقد قلقت اللجنة ثلاث عرالض تحتوي على ( برتامج دمشق ) قبل تاييد المؤقر 
السوري له . ولكنها تلقت بعد ذلك ٠٤۷۴‏ عريضة تضمنت ٩١4۷‏ منها مواد 
هذا البرتامج » منها ٩۷4‏ مطبوعة . 

وينقسم البرنامج اللبناني إلى ثلاثة أقسام ك تدل على ذلك العرالْض : 

| .-لبنان کبیر فرنسي مستقل . 

ب - لبنان کبیر مستقل . 

نان اداري . 

يطلب أححاب البر نامج الأول فصل لبثان الكبير عن سورية واستقلاله التام مع 
سول البقاع وضم طرابلس أحاناً » وأن بكون تحت الوصابة الفرنسة . وقد 
قلقت اللجنة ۱۳۹ عربضة تؤبد هذا البرامج من ٠١ ١‏ رفعت الما في الماطقة لاخر بة 
الحتلة كانت عشرون منها ذات صبغة و حدة . 

وبرتامج الزب الثاني كرامج الحزب الأول إلا انه خال من طاب الوصاية 
الفرنسية » و۴۳ من ۳١‏ عريضة من هذا البرنامج مطبوعة في كاين و۾ هنا 
مضاف الما أطلب الوصابة خطاً . 

وأما برتامج لبنان الاداري فطاب انان الكبير كمقاطعة مستقلة ادارياً ضمن 
الوحدة السوربة . ولم برد ذ كر الوعابة في هذا البرنامج على الاطلاق . وعدد 
العر انض الي استملت عله 4٩‏ وهي <خطة لس مسا غير ٣‏ مطبوعة . 

وبشأن البرتامج الصيرني تلقت اللجنة ١١‏ عريضة قستحسن البرنامج الصميولي 
وهو انشاء وطن قزمي لبود وفتح. باب الماجرة لمم . ومع هذه العرالض من 
اللحان البودية » و ۸ عرالص أخرى تستحسن انشاء المستعمرات المودية في 
فلسطين بدون مو افقة على البرنامج الصبيوني كاه . وقد رفع فلاحو العرب الذين هم 
على ولاء مع النزلاء الود ۽ من هذه الثاني . 
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وتحدث التقرير عن الدود الغرافية عى الشكل التالي : 

١‏ - نالت « سورية المتحدة » أ كير اسبة في ٠٠٠١‏ عريضة وهي 4٠ء۸‏ بالة 
من جموع العرالض . وسوربة المتحدة هنا بدخل فيا كلكا والصحراء وفلطان, 
وتحدد عادة : جبال طوروس شالا ونير الفرات وال سابور والحط الممتد من أو 
کال إلى شرقي الوف شرقاً ورف - العقبة جنوبا والبحر الأبض الموسط غرباً . 
ومع ان وحدة سورية هي الادة الاولى في برا مج استقلال دمشی فان عدداً كيرا 
من الخن ف القاطحات کہا ودرا اتدل عله العر انض 

۲ - العر اض الي تؤبد الصو نة ac ES‏ 
عن سوربة , 

٣‏ طلہت ت جاعتان مسبحبتان في فلسطين وضع فلسطين منفصة تحت الوصابة 
الربطانة تفضلڈ لذلك عن سوربة المتحدة تحت الوصابة الفرنسة , 

ا س تضملت ۲١‏ عر بضة أ رها من مسحي الوب طلب الاستقلال الاداري 
لفلسطين ضمن سورية »> وهذا ولا شلك يندم في طا انوفود الأخرى الاستقلال 
والح اللامر كزي . 

ه - وتلقت اللحنة ۳ ٠‏ عرانض ضد الوحدة السورية أو ٩۰ ٠‏ بال بطلب 
أصحابما لبنار کیرآً مستقلا . 

٠‏ - زاد طاب الوحدة السورية ظمورآ وتا كدا في العر اض الي رفعت إلى 
اللحنة احتجاجاً على استقلال لبنان اكير وعددها ۲ »+ بعضا مندمج في برام 
دمشق وبعضما من ااہرو تستانت والصادر المسحة ة الأ ری فی لبنان . 

۷ - أظېر ۳۳ وفدآمن الاس انين الممملين لاهين والمسحان خوفېم من 
المستقىل الافتصادي إذا فصل ابئان عن سوربة » وطلوا ١‏ أ ن کون مستقلا فمن 
الوحدة السورية . وفسر يعض الاستةلال الاداري باستقلال زفي حكومة 
افر اة ۰ 

۸ - کان سل البقاع معتبرآ عادة جزءاً من لبنان الكبير لا بنفصل عله وقد 
أشُارت ١‏ عريضة بوجوب خمه إلى ناتب وطلست ۾ من دمشق بقاءه في منطقة 
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دمسی . 
٠‏ ۹ كانت كيليكبا تعد من سورية مثل سبل البقاع » وقد طلب ذلك 
أصحاب ٠٠٠١‏ عربضة هن القائلين بسورية المجدة . وقد متها عريضتان بأمماه 
مدنا ووحدت ۳ عر اض تطاب اعطام| لأرمينية : 

وتحدث التقرر عن « الاستقلال الناحز » فقال: 

- النسبة الكبرى الآانة هي للاستقلال اللاجز » فإنها ۷٥٤٥‏ بالمئة . وقد 
أيدته الوفود الاسلامة كلا . ومن الو كد ج دلت عليه الاحاديث الشغية ان 
كامة و الاستقلال الناجز ¿ لم تستعمل بعنى الرية التامة من كل اراد أجلي 
كالودابة مثلا . فان كثيرآً من هذه العرائض كانت تشير أحاناً إلى اختبار 
الدولة الوصة أو طلب ( المساعدة ) الاجنبية . وهناك جمااعة الاندية العرية 
ترغب في التحرر التام من كل سلطة أجنبة بيد أن السواد الاعظطم يطلب الاستقلان 
ومحدد الوصابة كمسا ندة اقتصادية وتعلم اداري . 
- ۲ - بكاد عدد العراض الى طلب فما اسشقلال العراق يوازي عدد العرالض 
الي تقدم ذکرها فقد بلغ ۱۳۷۸ ا ٥‏ االئة . وبحب أن يضاف إلى هذا ۹۳ 
من ۷ه عريضة تطلب الاستقلال لسار اللدان العربة »> وقد استعملت عبارة 
« كل البلدان العربة » في عرالض فلسطين ثم استبدلت « بالعراق » في برنامج 
دمشق » فكون جموع العرانض الي طاب فما الاستقلال واطربة الاقتصادية 
للعراق ( ۱۳۷١‏ ) . 

أما شكل الحىكومة فقد أحل التقرر مطالب السکان بشأنه کا يلى : 

-ابلغ عد العرائض التي طلب فم__1 الشاء ملكة ديقراطبة دستورية 
لامر كزية ٠٠١۷‏ أو ٠۹ء‏ بالئة وكا عدا ه تطلب الأمير فصلا ملكا . وقد 
كانت هذه العرالص كثيرة في النطقة الشرقة ولم يكن الامر كذلك في فاسطين 
حبها وصات اللحنة » إذ م برد ذ كر المملكة في غير س عرائض من ۲٠١۰‏ ذ كر 
الأمير فيصل في انين منها . 

۲ - طلب ٠‏ وفدآ من المسحين في المنطقة الخربية «حكومة تثبلة .دقر اطة 
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ذات شكل جوري » ورفع مثل هذا الطلب إلى اللجنة من وفود في النطقة 
الشرقة » فامجمرع ۴١‏ أو ۸ اة . 2 من هذا الطلب مقاومة فكرة 
اين أو الملكة السوربة برئاسة فصل . 

٣‏ اشتمل العرفمج على طاب الضانات الكافة جابة حقو ق الاقلیات 
وأيد هذ الطاب E‏ کر م ألوفود المسيحة في ا انان فبلغ امجموع )1۲۳( 
9 4 ئة + وقد الى هد o‏ السامين والمسحين تأيىداً ب نله سوی 
مع رضة اى صمو نة 

؛ - طلب ه عرالض في الوب أن تظل اللغة العربة لغة رسمبة بدلا من 
احبر انبة وطلب في ٠١‏ الخاء الامتبازاث الأجسة . 

ه - رفعت إلى اللحلة ٠١‏ عربضة أو ٠٠١‏ بالمئة تطلب الاستقلال الاداري 
سار المقاطعات السيرية وذاك علاوة على العر ا نض التي طلبت ا الاستقلال 

'لاداري لسورية وفلسطن . 

وأما الوصابة قد 'نقسم القرء س فرق خحاه الدولة الوصة فكات بعضبم 
بقول إذا كانت الوصابة إجبارية فاتا نطلب هذه الدولة أو تلك ومعنى ذلك انيم 
بقباون الوصاة محتحبن . وفد كانت اأ كثربة الكبرى تطلب ( المساعدة) بدلا 
من الوصابة خوفما ان تكون هذه رداء لامقاصد الاستعارية , 

١‏ - موع العرالض التي طنبت فا اأكلترة بالدرجة الأولى ٠‏ عربضة أو 
٥م‏ بالمئة منها ۸ من الوفود الأرثوذ كسة بفلسطنن و ) من الدروز و وع 
العر انض التى طلبت فا 'نكلترة بالدرحة الثانة ٠٠۷۳‏ أو ٥٤٠ب‏ بالئة منها ٠٠۴۳۳۲‏ 
Ea EE‏ 

+ .- مع العرالض التي طلبت فما فرنة بالدرجة الأولى ۴۷٤‏ أو ٠٠١١۸‏ 
با لمئة منها ١ه‏ من لبنان فقط . وبلغ مموع العرالض التي طلبت فما فرنسة بالدرجة 
فقط . 

آم مو ع العر اض التي طلبت فسا مساعدة أميرک في الدرجة الأول فېر ٠٠٠١۹‏ 
عربضة أو »ء٠‏ بالمئة منما به تطلب أمير# كدولة وصة و۸ تفضل وصايتما إذا 
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ويقول التقربر بصدد الصيونة : 

تکامنا عن الصيونة آنفا » ونقول الآن : : اله بلغ مدد العراثض اني تازا 
٠۰‏ أو ۳٤۳‏ بالثة . وهذا العدد الأ كبر هو الثالكث في آي مطلب آخر وهو 
يئل الرأي العام المسحي الاسلامي أ كثر من سواه . وكانت حر مقاومة 
الصبونة قوبة في فلطين على الأخص » إذ كانت ۲۲ من ٠‏ عربضة ضدها أو 
٠»‏ بالثة وهذه أ كبر نسبة لأي مطلب آخر . 

وحاء فى التقرر أن الاحنة تلقت عدداً من الاحتحاجات والانتقادات وهي 
تنقسم إلى ثلائة أقسام . 

اول - انتحقاد مطالب ا 

ثانا - انتقاد معين على سوء الادارة واخلل والرشوة في الادارة العسكرية , 

ثلث - احتجاجات على تدخل السلطات العسكر بة الحلبة ومضايقتما للجنة . 

- عرضت على اللجنة ثلاث سشكاوى عامة ضد الانكليز . 

- كانت الشكاوى العامة على الفر نسين كيرة جداً » بلغ عددها ا 
٠)٥‏ بالمئة » وهذا اتج بالا کثر عن وجود e‏ النوع في برنامج 
دمشق . وعرضت على اللجنة »۲ شكوى ضد أعمال معبنة آتاها ا 
شكوى ضد النفي والرس المسلع والتهديد والإزهاق وما شاكل ذلك من الوسائط 
التي قال الشا كون ان الساطات الفر نة لات اليه لتمنع الذين لا بالئون الفر تسين 

من الظمور أمام اللجنة , 

م ظپور الانتقاد العام على اللكومة الغرية في ١‏ عريضة من المسيحين 
وفسا بتخوفون من سوء مصير المسبحين في ا لحري e E‏ 
العرببة أيضا في ۽ عءرالض أخرى . 

۽ د اشتملت ٠١۴۳‏ عريضة على الاحتجاج على الماد ۲۴ من عبد حمعة الأمم 
المضمنة « وضع الاعات المافصة عن تر كة تحت إشراف إحدى الدول » وهذا 
الاحتجاج يؤيد طلب الاستقلال التام لسورية الوارد في برنامج دمشق , : 
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۵~ اندمج فی ۹۸۸ عر بضة ؛ احتحاج على المعاهدات السربة التي تقسم سورية 
بدون معرفة أهلما أو رضام على الاتفاقات الاصة والمقصود بذاك أتفاق ساكس 
س بکو وتصر بح بلفور وان لم بړد فما ذ کر . وقد وره هذا الاحتحاج في بر نامج 
فى واه ارات ال رى غا 

وبعد أن فصل التقرير رغبات السكان بالنسبة له طالب الساسبة والتقسمات 
المغرافة» بعود فيحدد هذه الرغبات بالنسبة لامناطق التي زاتما اللجنة وهي النطقة 
النوبة : ویقوم پإدارتیا ضباط پربطانون» والغربة : وبتولى سوونا الفر نسسون» 
والشرفة : وهي بأيدي العرب › والثالة : وهي بإدارة الفرنسيين أيضاً . فيقول 
إالنسبة امنطقة النوبة : ما كانت الشيع السيحبة » ولا سها الكاوليكبة ملا 
كثيرة » كان من المر تقب ان لا تتكون النة متعادلة فى عدد اللحان. والوقت 
الذي خصص ها فلذلك أعدت البعثة انا بأغر اضما کانت تلقه على الوفود وال ماعات 
وأذاعته أبضاً في الصحف بشكل أحاديث . وانخذت أواع الحطة لتکون مہمتها 
واضحة وجلبة . 

وقضت اللحنة آسبوعا في القدس » أمضت يومين منه في زبارة بست لم واللسل 
وبير الع › واستفتت رؤساء الطوائف احتلفة . وطافت شمالي فلسطين بسرعة 
فاستقبلت الوفود في رام الله وتابلس وجنين وحفا وعك . وقد كان بع هذه 
ماعات باني من أما كن بعبدة بستحيل على اللجنة زبارتما. واجتمعت في مستعمرة 
« ديشون ليزيون» الصيونبة بزعماء عدة مستعمرات بهودية وأعضاء اللجنة الصهوننة 
ار كزبة . 

١‏ - الحكومة الحتلة : كان الموظفون البريطانيون - من الميجر جرال السر 
آرثر موي قاد منطقة بلاد العدو الحتة النوبة إلى أصغر موظف - لطفاء عاماين 
وأ كثرم ذو خبرة سابقة قبل الرب في المند أو في مصر والسوداث »› وبصفتمم 
موعاً فهم هيئة ذات أهسة واقتدار تعمل في البلاد لمصاسة أهلما , 

٣‏ - مطالب الشعب : اجتمعت كلة المسمين في فلسطين وم حسب‌الاحصاء 
الانكليزي الأخيبر نحو أربعة أخماس السكان على المطالبة باستقلال سورة المتحدة » 


۴۲۱ 


ولم تشذ منم سوى فة معروفة من الموظفين کانت تسیر مع تار النفوذ السماسي . 
وقررت.الأحزاب التي اجتمعت في افا ان سور ة:أهل لحكومة مستقلة بلا دولة 
وصة » وانه إذا أصر مؤتر الصلح على تعين دولة فانم بفضاون الولايات المتحدة . 
وقد أيد الناس في القدس وغبرها من فلسطين هذا القرار وكانوا عماون مسألة 
الوصاية إلى المؤتر السوري الذي ينطق بلسانمم . ورفض بعض المسامين ولا سيا في 
المنوب قبول الوصاءة .رفضا باتاً ما كان 

وکانت مطالب المسسحان في فاسطان وم( )١‏ بالمئة من 0 السكان»ء ختلفةء 
فكانت حاعات الشال كاللاتين البكائولىك في طبربة وسحفا وأ كثر مسحي الناصرة 
مع المسامين في طلب الاستقلال وترك تقرير مسألة الرصاءة إ لتر الورى: 
E‏ والموارنة ,طلبون الوصابة الفر نسة کک الأرٹوذ کس فی 
كل مكان متفقين على طلب الوصابة الانكليزية . وهناك جاعات أخرى لم بطلب 
E‏ میرک مباشرة ولکنہا كانت تقول بأما لو تأ كدت من قبول 
الولايات المتحدة فانم لا تختار سواها » وأ كثر المسحين من هذا الرأي وكلهم في 
جانب الوصابة بريدون دولة ذات حک صحیح 

وكان المود الذين يؤلفون أ كثر من )٠١(‏ بالمئة من سكان فاسطين يدون 
الصممونةء في الين الذي اتفقت فيه كامة المسافين والمسحين على مقاومة الصموننةء 
وهذه المألة ذات علافة كبيرة بوحدة سوربة ر 

٣‏ - الصميونبة : أعلن بود فلطين تأييدم لاصهيونبة بوجه عام واختلفوا في 
التفاصيل والطرق الموصة إلى تحقبفما » ويكن وصف الأمور التي اتفقوا علا 
في ما بلي : 

جعل فلسطبن « وطناً قوماً » في الال وان بصير ا لحك الياسي في البلاد 
عاجلا أو آجلا معروفا باسم الحكومة البهودية » والسماح السود بالمماجرة :إلى 
فلسطين من كل مکان في العام » وان کون شراء الأراضي مباحاً هم وان تکون 
الحبرانة لغة رممة » وان تكون بريطانة الدولة الؤصة لفلسطين لتحمي الود 
وتمناعدم على تحقيق مشروعبم » ولا كانت الدول الكبرى في العام قد استحسنت 
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افككرة الصربونبة فلا تحتاج إلى غير تدفرد . اما الذي أختاف عله الود فهو : مألة 
e‏ طويل » وهل بسبرون 
على حب الطقوس والتقالد الودية القدية أم على الطر بقة العصربة فہتمورٺب 
بالمسائل الاقتصادية واستةار الموارد واستخراج القوات الكربائة من الأنبار . 
الاما القت : هت ت سلطة التركي عن البلاد وقد حافظ على الال 
القدية من جبة الأما كن المقدسة وتر کا کا هي ممن بقوم مقامه؟ قد تتکون الدولة 
الوصة : فإذا أخذت الوصاية دولة كاو لىكىة فلا بد من وقوع مشاکل › » لأ 
الكاثولىك بعتقدون انهم مظلومون وبطلبون زادة حقوقېم على حساب الروم» 
فوجود دولة كاثولكة يفقد التوازن الموجود ولا سا في غاب روسىة . وما اله 
يوجد الآن و كىل حافظ للأما كن الكاثولىكة المقدسة آفلا یکن توسع نطاق 
هذه الفكرة وجعاما دستورا ئة دانمة نحافظ على الأما كن المقدسة يكون لاروم 
الأروذكن والبروتستانت والمسامين والهود مثلون ما » واعطاؤها سلطة ووسائل 
تستعان ہا على العناية هذه الأما كن كلما للأديان الثلاثة : وجب ان براعى في 
تالىفما أسباب الالفة والحبة لثلا يبقى موضوع النزاع والحلاف . 

وينتقل التةري إلى الحديث عن المنطقة الغربية » فصل أوضاعما على الشكل 
التالي : 

١‏ - مطالب الشعب : كانت الالة في المنطقة الغربة كالالة في فلسطان إلا ان 
بعض المسامين طلبوا المساعدة الأمير كة أ و الانكليزية » وطلب الدروز الوصابة 
الانكليزية ؛ والموارنة وسار الشيع الكائوليكية طلبت وصاية فرنسة » وأنقسم 
ا 
ودمشق » وانقسم النصيرية أيضاً ضا وكان أ كثر الاسماعبليين مع فرنسة . وکانت آراء 
الدين بطلبون الوصاية الفر نسبة مخنلفة في مصيو لبنان وعلاقته بسورية فان أكثر 
القوم من صور إلى طر اباس طلبوا استقلال لبنان الكبير وفصله عن سورية ووضعه 
تحت وصابة فرنسة . ورغب الآخرون ان تكون سوربة متحدة تحت الوصابة 
الفرنسة مع تكبير لبنان وإعطائه نوءآ من الاستقلال الاداري الواسع 
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أما في لىنان الأصلى فالا كثرية مؤيدة للفرنسين معأرضة للانكليز. ولم تستطم 
اللجنة سوال الذبن اون إلى فرنسة رأيم في الوصابة الأميركة فم إذا كانت 
مكنة وكانت الوصابة الفر نسبة غر مرغوب فا بسبب براهين أكبدة تدل على 
ان اواد الأعظم من السكان حتى الموارنة بفضلون أميركة على سواها . وبقال ان 
سيب التفضمل هو تجرد أمبرة عن الأغراض الذاتة في المرب »> و كرما قل 
المدنة وبعدها » والعلاقات الشخصة التى آنشأها عدد كير من اللبنانين الذي قضوا 
وقتآ طويلد أو قصيراً في الولابات التحدة ورجعوا إلى بلادم عافظين على الاخلاص 
لأمير5 . | 

وجاهر الدروز بطلاب الانفصال عن لمنان إذا أعطي لفر نسة . 

هذا في لبنان الأصلى » اما في الناطق الأخرى التي براد خمها إلى لبنان الكبير 
مثل صور وصيدا وطرابلس فان فما أ كثربة كبرى من السكان تعترض على ال 
الفر نسي و تقاومه»وبدخل في هذه الأ كثرية جيم المسامين السنيين وأ كثر الشيعيين 
وقسم من اروم الأرثوذ كس وطائفة البروتستانت » وأ كثر هؤلاء بريدون أميركة 
أولاً وانكلترة بالدرجة الثانة . 

والأ كثرية في باقي النطقة الخربة إلى شمال أبنان الكبير المراد إنشاؤه ضد. 
الوصابة الفر نسبة في كل الأحوال » ومن الباقين قسم كبر بعترض على الاتفصال . 
عن داخلية البلاد ويضع وحدة البلاد فوق فرئسة . 

وما مجدر ذ كره أنه بنا البوريون الوطنون برفضون ماعدة فرنسة ذاكرين 
اسما » ل بتعرض أحد من نصراء فرنسة والواغبين في وصايتما لرفض آمير5 أو 
انكلترة باسم) . على ان المسحان أظمروا في أحبان تلفة آنہم نخافون إذا صارت 
انكلترة وصة على البلاد ان تالىء المامين على المسحين . ۰ 

لبنان : صارت هذه المنطقة امك الى وضعت منذ سنة ٠۸٠١‏ تحت حاية الدول 
الأوربة الست وجل عا كا مسيحاً موضع أهقام فرسة من ذلك الحبد ء لأن. 
أ كثر سكانا من الموارنة والكاثولك . وقد ظہرت في هذه النطقة كسائر البلاد 
التي فصلت عن سلطة الباب العالي مباشرة آثار العمران فأنشئت الطرق وغم ست 


Yt 


| 
۰ 
| 


االاشاز وت عدد کەو من السوت الحررة ء وکان الال الذي ريه المہاجرون 


في الولايات المتحدة عاملا كبيرا في هذا التقدم » وقد ازدادت ثروة الرهنات 
الاب نة الور ن خذد اى a‏ الخدمة العسكرية » وكانت 


الخ راب الي يدفعما خففة . ولا کان قطراً مسیحاً وکان جين فنه من وظائف 


المحكومة أ کثر ما تخوفم نسبتهم العددبة مال الدروز إلى المحرة والاحاق باخوانيم 
في حوران استباء من عدم المساو اق 

وقد ظهرت آثار سياسة فرنسة الاستحاربة في كثير من سكان هذه المنطقة وفي 
بيروت والأقسام الأخرى من سورية » فهم يشعرون انهم بعر فون اللغة الفرنسة 
أ كثر من اللغة العرببة وانهم أرقىمنسكان المنطتة الداخللة e‏ 
فصل لبنان عن سورية » أو هم البقعة الي غت فا هذه الفكرة 

وقد مل قرب النطقة الحكومة التر كة على الساعسل وال مم المسحين 
وغيرم في المناطق الأخرى للا کون فارق :کر بسنا ف لاا 
إعفاء لبنان من الدمة العسكرية واتساع الجال أمام طلاب الوظالف وقلة 
الضرالب أو صغرها مال بالكئيرين إلى فكرة لبنان الكمير تحت وصابة فرنسة . 
غير ان هناك حزباً كبيراً بين الميالين إلى فرنسة بقاومون فكرة جعل لبثان ف] 
من فرنسة وهذا بصدق على ذوي الراب الرممية من الموارنة . 

ان كل تعديل في اطالة بحب ان ينيل باقي سورية مثل هذا الضان لا ان حرم 
منه کان لبنان » وذلك مستطاع نوفيره في سورية المتحدة بواسطة نوع كاف من 
الاستقلال الاداري . وجب نوقي ابقاء هذه المقاطعة ذات مر كز متاز عن سواها 


ئلا بزداد ثقل ا الأخرى . 


E‏ ارا ا ا 
الاستقلال التام » . وأعدت اللجنة في خلال تلك المدة التدابير لرحة إلى أطراف 


'الصحراء للوقوف على آراء السكان » ثم تنقلت في تلف أنحاء الماطقة » وخرجت 
بالاراء التالة : 
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كانت المطالب في اطق ة الشرقبة أقرب إلى الاحماع من مثلها في المنطقة 
الغربة أو النوبة کا بظہر ذلك من النظرة الأولى إلى جداول العرالض > ويؤيد 
ا انب الأ كبر من هذه الطالب - بين هي وخطي - قرار المؤقر السوري > 
وقد اتفقت على هذا البرنامج أحزاب عختلفة متضاربة » لأن الكل شعروا دوحوب. 
الاتحاد والتضامن للامة الوطن . وكان اسعي اة والاحرات الاغری تانر 
على الأحزاب المتطرفة فسارت في الصف بعد نشوزها »> مثل الذين كانوا بطابون 
الاستقلال التام بلا وصابة أو الذين بطلبون الوصاية وحدها . وما لا ريب فيه أن 
مواد البرنامج الر لسبة تعر عن فكر الور العام ما أمكن التعبير عنه في أي. 
بلاد کانت . 

طلب القوم في هذه المنطقة « سورية المتحدة » بالإحماع تقريا » وطلبوا ها 
الاستقلال الناجز » ورفضوا كل مساعدة فرندة » وأعلنوا انم ضد البرنامج 
الصبوني . واتفتق المسامون كلهم على طلب المساعدة من أميركة . وأيد اهود 
المسروع الصهبوني لاخوانمم في فلسظين وطلبوا ا :الاستقلال الاداري . 
وطلب الدروز حكومة e E a‏ المسحنون حسب 
اا ا مسحو المنوب کلم حق, 
الكاثولك واللاتبن بطلبون الوصابة البريطانة » أ a‏ إذا كان الانكيز 
لا ستطعون الجيء لسبب ما . وكان ذلك شأن أرثوذ كسي دمشق وقسم متهم 

فى الشال. أما الطو الف البرو تستانت الصغيرة فكانت تطلب وصاءة امجاوسكسونة 
اة انكليزية . وكان الأرثوذ كس السوريون كلهم في جانب أميرة» وكل 
الموارنة والكاثوليك ( خلا الذين في عمان ودرعا ) في جانب فرنسة ک) ان المسحين 
کلم قربا انوا فى بانب الوسابة : 

ثم تحدث التقرير عن اأؤةر السوري وطريقة اتإخابه والمقررات التي أعلنما 
زفق إل اللةء رفال ان الأوة تزدل انغ القررات تحر عن انار 
القوم في سورية 2 التعير . 

وبول التقرر انه كان متعذرا على اللحنة زيارة العراق في مثل ذلك الظرف 
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لوحات واوراق|ووربقات نصبت في اشوارع السورية ونثرت فيالأسواق. 
ءند حي ء اللحنة الامير كة الاستفتاء 


بعد ان سثلت بإطاح القام هذه ازبارة, . وتلقت في دمشتق تی .وجلب :يات على 
القرّات الانكليزة لحت ة بأنا. ته تضق على السكان حربتبم الساسة في .الطابة . 
والعمل » وانما تنوي فت باب الاه للهنود بصورة تؤذي سكاب العراق في 


حقوهم ومصالم . 

وقد“مت هئة في حلب ياتا وافا إلى اللجنة يشبه برنامج المؤقر السوري 
الدمشقي هده خلاصته : 

١‏ - بحب ان کون العراقى مستقلا استقلالاً تاماً ما فنه دیار کو ودر الزور 
والموصل وبغداد وانحمرة . 


- تون الحكومة ملكة دستورية ثلابة . 

ن لك ا الت 2005000 

2 الاحتحاج على المادة )۲٣۲(٠‏ من عد عة بة الأمم . 

ه - رفض تدخل أي دولة أجنسة:في البلاد . 

- طلبٌ المساعدة الاقتصادية والادارية من أميرك بعد نبل الاستقلال أو 
الاعتراف به . 

۷ - الاعتراض على المباجرة كلا ولا سيا هحرة امنود والمود . 

۸ - ان بكون لسورية الاستقلال التام . 

۾ - ان لا تندخل فرنسة في سورية . 

يقول التقرير : وما بلاحظ ان هذه الشعوب القدية تطلب اتباعاً لتقالندها 
-حدوداً واسعة لس فى الإمكان اللمحصول ییا ثل دی ازو ق سوزبة وافل یکر 
.في أرمينبة والحمرة ف ال 
٫وجاء‏ بطررك السربان الأوئوة كن و النساطرة » من دړ زفران - الوافعة 
قرب ماردين -.فقابل اللحنة في مص » وقال ان (۹۰) الفا من قومه فتلوا سنة 
٥۵‏ ۰ ولا جاء الانکایز سنة ٧٩۱۸‏ کانوا معا مستعدين للداخول في حکېم 
والاذءان لمم » ولكن وصول رسل الآستانة لاستشارة الأ كراد ونهوض العرب 
الممطالة باستقلاهم زاد الالة سرءا » فلذاك بظاب ضم المقاطعة..التي يقطما ‏ سعبه 
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إلى العراق تحت ااوصابة الأمير كة أو البربطانة . 
وتخلص اللجنة إلى اتخاذ التوصات التالة : 


اسوربة مقا جخرافي ءظم ساسا وجارا , مدنا ا فېي اسر الذي بصل بين 
أوروبة وآسة وافربقىة قحب ان e‏ اساس الحکم في فضتما لتحم 
عه فالدة لامدنة في العام . و ب أن بعطى كل قسم من المملكة التركىة 
اسابقة حباة جديدة و يقس ا ۴ بعد تبديل الأحوال الساسة لأنه رما کار 
ل المملكة التر كة فرصة عظمة ‏ لا تعود ‏ لانشاء حكومة سرقة في 
سو رة غل مدا رة الدينة التامة ال تی تشمل سا 'رالأديان وتصون حق وقالاقلىات 
بنوع خاص . ومن الانصاف ا بالأمة العربة ورغاتما ع 
انه من مصلحة العام , أن تالف حكومة عربية على القواعد الساسة الديثة 2 
أن العناصر متعددة والمصالح متباينة » وان كثرا من السكان غير صالين الآ 
الج الذاقي » ومع ذلك فان الاحوال ملائة للقنام .يذه التحربة الآن لأن هؤلاء 
السكان كانوا على اختلاف مذاهمم وطبقاتم على نوغ واحد من الاتفاق نحت ا 
التركي رغم سباسة التفر يق التر كي . 
ولا بد ان تکونوا اتسن خالا في عد حكومة دة ووصاية راقة » وعلى 
كل فان مشارفة دولة تنتدما جمعية الأمم بنع هذه اللهضة من السير في الطريق الي 
سارت علا تر كية الفتاة وحينئذ کک ابضاً ان هذه افضل فرصة سانحة 
الف رة عر بة فسحتمدون لكلل حم كتمم بالفوز المبين . وما ظہر الآ 
من مقاصد الامير فصل جل حدر | کن الجدارة برئاسة حكومة جامعة بين 
المباديء | لشسرقة والغربةوبضمن تجا هذه التحر رة بواسطة درلة وصبة علصة.ويبقى ` 
في الامكان إذا فشلت هده التحربة E‏ ع الى حزلة َة إل اراضي . بد ان غزلة 
الاراضي حسب المذاهب يولد مشا كل لا عداد هما , 
للك بحب ان بک ون خرص من كل مساسة یسار عا في المسمألة السوربة : 
م انشاء ی وطنة تستمد سلطتما من مشئة الشعب الرة » وان تكون هذه 
السساسة متفقة حد الامكان مع وحدة البلاد المغرافة والاقتصادية , 


۳۳۹ 


هده هى الطة الطبمعبة التي ينيعي السير ف هذا إذا كان السير کا لاا 
شق ھع امب مۇر التاة ورغ ت سواد الاعظہ E‏ السکان . 

i‏ وآم ۶ ١‏ ھی ا ا ی دار ة اعا سے اعون ما وتن 
به الى سو رة دولة او اكثر ‏ ان لا تأني كدولة مستعمرة بل كدولة وصة من 
ديل حعبة الامم غابتما ومممتب المقدسة « خدمة الشعب السوري وترفته » 

ويحب ان تكون مدة الوصاية حدودة تعن المعبة حسب القاتق التي تراها 
في تقارر الدولة الوصة » وان تكون المدولة الو صة ساطة كافة ذات زفق جاو 
ضا اتكفل نجاح اللكومة الديدة وکن من القمام بالمشڈاربع الاد 
والافتصادرة اللازمة اة الملاد . وان تصرف الدولة الوصبة ها الا كير إلى 
الضر وري لأبناء البلاد الديقراطة وتكوبن روح وطنة قوية » وهذا لازم بنوع 
خاص في سوربة الي استفاق ضميرها حدياً . وعلى الدولة الوصة ان تسعى ملك 
البدابة لتدريب الشعب ب السوري على الح الذاني المستقل بأسرع ما ت مع الأحوال 
وذلك بإنشاء حيع ما بقتضي لكومة ديقراطة من الدساتير وإشر ۵ السكان في 
الادارة وزادة نصسمم من المح شنا فشا » حتى تتألف بالتدريج روح وطنية 
مثنورة في الوطنبين لا تنظر إلى محاحتما الأخصة عند النظر في مصلحة البلاد وتتااف 
فى الوقت نفسه قوة كميرة منظمة خدمة البلاد . ولا كان من الواجب ان لا بطول 
زمن المشارفة بلا سب مشروع فن الضروري إنشاء حكومة ذاتة مستقلة حالما 
يكن الاقدام على هذا الأمر » مع العلر أن الغرض الأول من الحكومات لس 
المحصول على أشاء معنة بل ترقة الوطنيين . 

ومن واجب الدولة الوصة في سورية وفي هذا العصر المتمدن ان تحعل اطربة 
الدينة التامة فى مأمن قولاً في الدساتير » وملا في الادارة . وان تكون عابتا 
شدبدة باطافظة على حقو الأقلبات إذ لا شيء آكثر أمية من هنذا في نجاح 
الحكومة العربة الديدة . 

ويحب التوقي من ترا م الديون الكيرة على الحكومة الم ديدة في ترشتا 
اللاقه.ادة كا بحب التوقي من نمسا في سُؤون الدولة الوصة الاقتصادية والحافظة 
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من جبة أخرى على امتبازات الأجانب ب کحقوقم في إنشاء س والمشاريم 
الاقتصادية الخ . ومن الواجب عرضما على حمعية الأمم لتعدهما کا تق تقتضى مصلحة 
سورية . ولا بنبغي للدولة الوصة ان تستخدم ساطتما تابد مشاریع أحتكاربة 
إلى حد بضر وا الأمم الأخرى بل بحب اف تفل للسير بالحكومة الديدة 
إلى الاستقلال الاقتصادي سربعا كالسير با إلى الاستقلال السياسي . 

ومه) كان نصب الآراء الأخرى فانه جب العمل هذه الآراء إذا كات مؤقر 
الصلح وحعبة الأمم خلدين ليدأ الوصايات ( المودوع في دستور المعبة ) وقجب 
الحافظة على مصالح سوربة الوه ا الادارة فا فان المؤقر 
السوري في دمشق شى تساوره الحاوف من جعل سورية مستعمرة لإحدى الدول تحت 
ا خر غو العا فلذلك يجب نزع هذا الحوف بازع أسبابه . 

وتشير الاجنة في الدرجة الثانية بالحافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد 
الأعظم من سکانبا جا تدل على ذلك عر الضمم » لأن البلاد المشار الما حدودة وعدد 
سكانما قلبل جد - ووحدتا المغرافة والنسبة واللغوبة واضحة بنة لا نحتمل 
إنشاء حكومات مستقة ضمن حدودها المطاوبة . وإذا كان في الوسع تجنب هذا 
التق فان ايلاد عربة بلغتہا ومدنىتما وتقالدها وعاداتما , 

ان هذا الرآي مطابق لنظربات العامة التي سبق ورودها ک) انه ينطق ع 
E‏ الأمم وبتفق مع رغائب الأ كثرية في البلاد . 

ب أن ترسم حدود سورة الغر أفة نة خاصة» وتعتقد اللحنة اف طلب 

5 ا إدماج کہل کیا في سورية لا مسوغ له تار خا ولا تجارياً ولا من 
حث العلاقات الغو بة لأن الد الفادل بين أبناء الاسان العربي وأيتاء. السات 
اتر ي بضع کہا کہا ت آسبة اامغرى 5 ار عا ضعا سورة . وعلاوة على ما 
تقدم فليست سورية محتاجة إلى شاطىء بحري خر مثل أقسام آسة الصغرى .. 

3 نبي ين الاعتراف بوحدة سورية نبان الأماني الطعىة ف لاط تى الي 

تشبه لبنان الذي له نوع من الاسنقلال . وتكون الوحدة ت وأمتن إذا أعطي 
سا کله نوعاً واسعاً من الاستقلال الاداري فان برتامج دمشق نفسه يطلب 
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حكومة على قاعدة اللامر كزية الوأسعة . قنع امان بكثير من الرخاء و 
الاداري ف فى المنكة اتر ك كة من 'اضروري ' ن لا کون حظه ف امملكة السورية 
آفز ھن ع وا ار کم 2 
والساسة مء نأي سوربة كرون وهو عضو ر سور رة أفضل منہا ذا انفصل عنہا 
انفصالاً تاما ۔ 

وبالطہع ان ىنان لاد أ کشر سکانها مون مخشى تساط الان في سورية 
ا ها موانع أربعة تقه عذا اوف : 

أولاً - استقلاله الاداري الواسع . 

ثانا - ر جود دواة وصة قوبة مدة طويلة بتألف فا الدستور الذي تير عله 
الحكومة المديدة . 

الا - مشارفة عة الأمم التي نحافظ على رة الدينبة وحقوق الأقلبات . 

رابعا ‏ عور ألكومة الحربة بضرورة احافظة على انارت لي تستطبع 
الدخول في حمعة الأمم . 

وعلاوة على داك فإذا كان عدد مسحي كبيرآ في داخل المملكة زول الخطر 
من جلو چ ا ف الاستباء لدي ر بد هنه أذا کان عدد المسحين کییراً خارج 
المماكة ا لمر تؤيده الوادث في المند في علاقات الأديان الختلفة . 


ى گس ي بعتقد يأ ع اقا ته أالا قا دة 


م ان لننان کلاد أ کثر سکاما مسبحون بکون أفویى وأفد إذا کان ضمن 
سورية المتحدة عا أو كان خارجما منفردآ لوحدہ إذ کون شر یکا ها یکل منافعپا 
ومصاطما الحو ية ءواداك نرى ان تكرن سورية ولبنان متحدن معا لفاندتميا وهذا 
راي الينانين المتنورين أنفسم . 

ومثل هذا الكلام يقال عن ملطبن وهي وان كانت « الأرض المقدسة » عند 
امن وا سحن والهود على السوءء فاا ذات موقف دقق بحتاج إلى معالة 
دقيقة وسبأتي الكلام عا في سباق اديت عن الصونة . 

تشير اللجنة في الدرجة الثالثة بوضع سوربة تحت وصابة دولة واحدة كواسطة 
طسعىة اتأمين اأوحدة وفاندما . ولا ری تقسم إدارة القاطعات السسورية ربن عدة 
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وصيات ولو كانت الوحدة الوطنية معترفاً بها » فليست هذه ولا تلك بالطر بقة 
الطبعبة التي تعتقد اللجنة انما الفضلى لوحد الحكومة الحديدة أو الشعب كل , 
واي سن اااي ان ترغم الظروف مؤتر الصاح على الأخذ بوصابة مقسمة: وهذاء 
لس بالل الذي يجب اختباره عن طواعة لعدم اتفاقه مع مصاحة السكان الكبرى. 

وجب أن ل ننشى ان السوربين هناك وانم مضطرون إلى الاتفاق معناً على 
صورة ما » ولا بد لمم من العش بعضيم مع بعض سواء العرب في البة الشرقة. 
أو الذين على الساحل من المسامين والميحين . ذل يعاونون على ذلك أم بعرقاون 
بإنشاء علاقات ودية ولالبة بواسطة دولة وصة و! دة لا ريب فى ان الل 
الإداري السرر يع لمسألة العلاقات الصعبة هو تقسم الوم إلى أحز اء صغارة مستقلة » 
وبعض الأحبان لا بد أن بكون فصل جلا وسا ا في فة املاق ين اراد 
والأرمن » ولكن الفصلى التام بين تلك الأجزاء لا ينتج عنه غبر استداد اللاف. 
وزيادة العداوات بين الجناصر . 

ان العبرة التي بلقا علينا درس الشعور الاجتاعي الديث توجب إدراك 
(النصف الكخر) على قدر ما بسبتطاع إدرا که بالعلاقات اللكينة ألة » فعلى الولة 
الوصة الي تنح بعض الماعات استقلالاً إدارباً علا معقولاً ان تعمل في الوقت 
نفسه. على تقوبة وحدة الشعور الوطني في سار البلاد > وعلى تجبين العلاقات الودية 
بين تلك الماعات الختلفة: لأن سكان سورية ا معنام أكبوا لنا مراراً ات 
العلاقات القدية. بين الماعات الختلفة ناسئة عن سباسة البكومة الت ركة السثة »> 
فإذا شمل العدل المع على السواء. ٠‏ ووضجح أن غرص الما جع 
الطبقات بلا تفضيل ولا تيز تحسنت العلاقات وزال سوء التفام ولا يتم الوصول إلى 
هنا الأمر بتفر بق الناس بعصم عن بحص وجعلمم أعداء , 

بناءِ على ماتقد م بلح رجال اللجنة في وضع سورية تحت وصاية واحدة وذلك 
لفائدة المذاهب و الاعات ا . 

وتشير دابعا بان يكون الأمير فيصل رس حكومة سورية التحدة للأمور 
التالة : 
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١‏ - طاب المؤقر السوري التمشلي هذا الطاب بالإجاع باسم الشعب السوري 
وليس هناك ما حمل على الشك بأن السواد الأعظم من سكان سورية برغبون رغة 
صادقة في ان يكون الأمير فصل حا كا . 

٣‏ - ان المملكة الدستورية القائة على مبادىء الديقراطبة ملائة للعرب بطبعة 
الال ولا ألفوء من أحوال القبلية ولاحتراميم ازعاممم فانم بحتاجون أ كثر م نكل 
عب إلى ملك مر كز سشخصي اسلطة المحكومة . 

- ان الأمير فصل وصل إلى ساطته الاضرة وصولاً طعا » ولا يود 
شُخص آخر بقوم مقامه . 

ومن میزاته انه ابن شربف مكة » وله مقام كبير في العام الاسلامي » وکان 
أحد زعماء العرب الكبار الذين اوا التبعة في ثورة العرب ضد الترك واشت ر كوا 
في تحر الشعوب الناطقة بالعربة في الممالكة التر كة » ولذلك وضع فيه المؤقر 
السوري ثقته التامة . ولقد أخذ الانكايز بناصره ونورا حرا من تقلده رئاسة 
الحكومة العر ية الديدة فهو عربي عصري ميل إلى الأخذ بفضائل المدنبة الغربة . 
وصلاته مع العرب في شرق سورية ودية فلا خوف على كته من هذا الجانب» جإ 
هو محبوب من العرب في المنطةة الشرقة . وهبهات أن يوجد رجل بتفق 
الناس علیعبته أ کثر منه» فو متساهل حنکم حاذق في سلو که مع الناس‌وا کتساب 
مودتمم وقتم وهو رجل ماص بعد النظر . ولا يكن اطزم الآن فا ذا كانت 
له القوة الكافة التي حتاج الم| في معالة الصعوبات واكن ما لا شك فه انه 
لا يوجد زعم عربي آخر فبه من عناصر القوة ما فيه وسبكون أ كبر معان في زمن 
الوصاية . 

بستطيع مؤتر الصاح أن بث كل الوثوق بأن وجود عرلي له هذه الصفات على 
رأس هذه الحكومة الجديدة في الشرق الأدنى مفد . 

وتنهي الاجنة توصيانم| بالتوصبة التالة بشأن البرنامج الصيوفي : 

تشير اللجنة بوجوب تنقيح البونامج الصيوني لفاطين تنقيحا كبيرآ ولاسها 
اجر ة البهود غير الحدودة الي ترمي إلى جعل فلطين بلاداً بودية . 
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١‏ = باشرت اللجنة درس الصيونة وهي مبااة إلى استحسام » ولكن القاتى 
الحسبة التي وجدتما في فاطبن مع قوة البأدىء العامة التي أعلن: اللفاء وقله._ 
السوريون لتا على وضع امشورة الا فة . 

٣‏ - تلقت اللحنة من اللحنة الص رة فصرلا إنشالة كير عن الر نام 
الصميوني و“معت كثيرا عن المستعمر! اضر وطالب في المؤقر ورأت نفس 
ج ما فعلته ووجدت عدداً کریرا بؤبد ا اعم ن طاطم وهي تعدب 
من انصراف تلك الرالي إلى العمل وتغنم! باوسائط اطديثة كى العقرات‌الطبعة . 

٣‏ تعتقد الاحنة ان الصونين حصوا على تشحيع معاوم من الملفاء في 
حاار باقور الذي کتو اقتا سه وال سنشېاد به وتصدىق ملي اللفاء 
الآخرين عله نھ . إا ذا من دا تمرح اذاي بقضي بانشاء « وطن قومي للود 
في فاسطين مع الفيم الصريح بأنه لا جب ان عم ب ني ٠س‏ بالقوق المدنسة 
والدينة التي للحاعات غير المودبة في فلسطين » 

إذا عل بهذا الص لا ببقى سك في انه بحب إدخال تعديل كير على الرامم 
الصولي . 

ان إنشاء وطن قومي « للشعب البمودي » لا بني جعل فلسطين لادا هودية » 
کا انه لا يكن إقامة حكومة يودبة بدون اهتضاء القوق المدنية والديشة التي 
للحاعات غير المودية ٤‏ فلسطن . و لقىقة الي وففت الاحنة علا في آحادين م 

ملي الود هي .أن الضبيو نن بتوفعرن ان ناوا اسان غير البود من فلن 

اء ال ر ا 

ان الرس ولسن في خطبته التي ألقاه ي٤‏ قوز سيو لو سنة ۱۹۱۸ وضع المداً 
التالى كواحد من المةادد ية ارق التي حارب اللفاء من أحلها وهو : 

د حل کل مسألة سواء کانت تتعاة IG‏ أو السادة أو المسائل الاقتصادية 
والساسىة جب ان نى على فون الاس الذن انی م قو لا حراً لا على المصالح 
المادية أو فائدة أ ي دولة أو أمة أخرى ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها لار 
و او سادا ماد' کان عد المداً سود وإذا كانت رغاب الان ف فلطان 
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سيعمل با فها تعلق بفلسطين فيج الاعتراف بأن السكان غير الود في فلسطين 
وهم تسعة أعشار السكان كلم تقر بب برفضون البر نامج الصوني رفضاً باتاًءوالداول 
تت ان سکان فا طين لم جمعو: على سّيء مل إحاعم على هدا الرفض. فتعر بش 
سحب هذه حالته النفسة لماحرة 4 لا حد فا واضغط اقتصادي اجټاعي 
متواصل لسلم بلاده ٤‏ نقض سان لهد العادل الذي تقدء شر حه ۰ واعتداء على 
حقوق الشعب وان كان فمن صور قانرنبة . 

وقد تضم أا ان الشعور العدائي ضد الصهنونبة غير قأصر على فلسطين بل 
يشمل سكان سورية بوجه ع اء فان ۷٣‏ بالمئة من جموع العرالض في سورية ضد 
الصهبونة ولم بنلمطلب نسة أ كبر مزهذه اانسبة غير الوحدة ااسورية والاستقلال. 
وقد أعرب ا لمؤعر الوري الدمشقي عن هذا الشعور العام في المواد ۷و ۸وء٠‏ 
من پانه . 

ولا بنبغي لتر الصلم ان بتجاهل ان الشعور ضد الصمونبة في فاس طبن وسورية 
بالغ أسشده وبس من الس ل الاستخفاف به فان جميع الموظفين الانكليز الذين 
حادثتهم اللحنة يعتقدون أن البر نامج الصيوفي لا عكن تنضذه إلا بالقوة الملحة 
وجب أن لا تقل هذه القوة عن مسين آلف جندي » وهذا في نفسه برهان واضح 
على ما في البرتامج الصميوني من الاجحاف بحقوق غير الود . لا بد من اليوش في 
بعض الأحبان لتنفيذ القرارات » ولكن لس من المعقول ان ستخدم اليوش 
لتفيذ قرارات جائرة . هذا فضلا عن أن مطالب الصبيو بين الأساسة في حقم على 
فلسطين مبنبة على کونېم احتاوها منذ ألفي سنة وهذه دعوی لا تستوجب‌الا کتراث 
والاهتام . 

وهناك أمر لا يجوز إغفاله إذا كان العالم بريد ان تصير فلسطين مع الوقت بلاداً 
هودية > وهو ان فلسطين هي الأرض المقدسة عند الود والمسحين والمسهين على 
السواء > بهم أمرها ملابين من المسبحين والمسامين في ااعالٍ » ولا سيا ما يتعلق من 
تلك الأحوال بالعقاند الدينبة والقوق . فسالة فلسطين وما بتفرع منها مسأل 
دقبقة حرجة » ومن المستحيل ان برضى المسامون والمسحبون بوضع الأماكن 
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المقدسة تحت رعاية الود ميا حسنبت مقاصد لاء . وااسب في ذلك هو ار 
الاما کن الأ کشر ڌ تقديساً عند المسيحبين هي ماله علاقة بالسيع » والأماكن الي 
بقدسما المسامون غير مقدسة عند الود ر مكروهة . ولا بستطبع السحىون. 
والمسامون فيهذه الأحوال ان بړضوا من وضع تلك الأماكن 2 ETE‏ 

ثم هناك أما كن أخرى لما في نفوس الاين مثل هذا الشعور » ولا كانت هذه 
الأما کن کابا مقدسة وحارمة من السهين كانت وصابتم علا فيا مضى أمراً 
طعا . فالذين بطلبون صيرورة فاسطن بودبة م حسبوا للنتاأج حسام اء ولا لاشعور 

العدائي شد الصهو نبة في جيم أناء العام الي تعتبر فلطين أرضاً متدسة . 


وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفما على مسألة الود » ان الواجب بةقضي 
علا بأن تشير على المؤتر أن لا بؤبد غير برنامج صموني معتدل يحب العمل فنه 
بالندريج » وبعبارة خر ى بحب تحديد الماجرة الودبة إلى اين » والعدول 
بتاتا عن الطة الي ترمي إلى جعل فاسطين حكومة بهودبة . 


ا بوحد هناك سب ينع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة کاقسام 
ااا ضع الأماكن المغدسة تحت إدارة نة دواة دينة ڌ تکون کا هي | 
a TT eT‏ 
عضو في هذه اللحنة . 


وينتهي التقربر بتوصات اللحنة بشأن العراق ١‏ فقول : 

بالنظر للقر ارات » التي أصدرها مزير الصامم في ۳۰ کون ا شان (ینایر) ۱۹۱۹ 
وبالنظر للتصربح الانكليزي ي الفرنسي الصادر في ۷ تشربن الثاني ( نو فار ) ٠۹۱۹‏ 
- في عشبة الهدنة ‏ وكل من هذه الوثالتق e‏ ای ف مقام وأحد. 
ليعالح أمرها بطر بقة واحدة » کا يقطع لكل عنما الرعرد وا ا کہدات ذانما فان 


من أجل اوحيد المصطلحات استبدلت عبارة ما بين النهرين « بالعړاق )» , 


ry 


عضوي الاحنة يوصان موقر الصلح بان يسع حاء العراق سباسة ټوازي بشکل عام 
ثلك الي أوصى باتباء| حبال سورية حتى لا يتحول التصريح الانكليزيالفر نسي 
إلى « قصاصة أخرى من الورق » . 

١‏ - ووفقا لذلك فاننا نوصي » انسحاماً تما مع التعلبات الصادرة البناء وباعتبار 
ان ذلك ت بتقدم على غيره في الأهبة » بان ية 2 ( حكومة ) ) أحنبة تدخل إلى 
العراق حب ان تأتي العر ای لیل كدو رة ال القدم هذه الكامة » 
بل كدواة منتدبة من عصة الأ م ٤‏ مشفوعة بإدرا کہا الجلي بأن « رفأه الشعب . 
وإغاءم » يؤلفان بالنسة الما أمانة مقدسة . ومن أجل هدم الغابة حب ان بكون 
للانتداب أجل دود » وان تقرر موعد انت اله عصبة الأمم » ف ضوء جع 
الوقاع کا ترد من عام اا ر'ء أفي التقارير السنوبة للدولة المنتذبة المرفوعة 
أ اح اى ا 

» الأولى بشأن سورية مشفوعاً بالتوصات الملحقة با‎ TT 
 ةيروس بنطبقی تى نقطة نقطة على الحراق بالصحة ذانما التي بنطبق فيها على‎ 

وإذا ما قام مؤتر الصلح وعصبة الأمم والدولة الموكل الما الاتتداب بتنفذ 
ساسة الا تتدابات المتحسدة في ميثاق عصة الأمم ¢ تنفذاً خلصاً » فان آم مصالح 
اله راق الأساسة تصان ذلك تامآ » ولا تصان بير هذا , 

٣‏ - ونوصي ؛ فی اھا م الثاني » بأن تصان وحدة العراق» وان تخطط حدوده 
المضوطة بواسطة نة تخطبط للحدود » بعد تعن الانتداب عليه . وعلى وجه 
الاحقال يجب ان بشتمل ( العرآق ) على الأقل » على ولايات البصرة وبغداد 
والموصل ik‏ إلاق المناطق الكردية والاسورية النوبة بالعراق. فالحكمة 
من اجاد قطر موحد هي » في - حالة العراق » في غنى عن النقاش , 

٣‏ - ونوصي في المقام الثالك » بأن يوضع العراق تحت إشراف دولة منتدية 
:واحدة » پاعتبار ان ذلك السبيل الطبعي e‏ . کا ان مہمة 
لاء الشعب اقتصادياً وسباساً واجةاعاً وتعليمباً تستدعي مثل هذا الانتداب 
الموحد ا خلةا أن ينجم ء eT‏ 


۳۳۸ 


جانب عديد من الدول » إلا تعربض مصالع الشعب إلى المدر والاضطراب 
والاحتكاك والأذى.وهذا يتضمن انه لس للدرة المنتدبة ان تكون دولة مستثمرة 
إغا جب ان تحافظ على حقوق الشحب كأمانة مقدسة . 

٤‏ - ها کان من المرغوب فه بوضوح أن کون 8ة اجام في المؤسسات 
الساسة والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق» ولا کان بحب ان کون 
للشعب الكلة الأولى في تقريي لكل اللكومة الني سيعيش في ظلبا » فاننا نوصي 
بأن تكون حكومة العراق » انسجام أ مع الرغبات السافرة لشعبما » ملكىة 
دستورية » کال المقترح أسورية » وبأن بعطى شعب العراق فرصة بعلن فا 
ملكه تار وان تراجع عصبة الأمم اختباره هذا وتشبته . ویكن الافتراض با 
يقارب الصواب ان ال ربمم عر لضة الواردۃ من سوریین بطلب الاستقلال للعراق 
- وتعادل ٠۸‏ بالاثة من تموع العراأض الواردة - تعكس ااشعور في العراق 
بالذات » کج إن الاتصالات الي استطعنا تأمين عقد امع العراقين تدعم هذا 
الافتراض وتجر إلى الاعتقاد بأن البرتامج الذي رفعه في حلب» الممثاون العراقون» 
برناسة حعفر باشا الجا ج العسكري لنطقة حلب » والذي يوازي عملا البرنام 
ا لمرفوع في دمشق » خلبق بأن ريده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أ كان 
هذا التابيد يشمل كل مادة في البرنامجين على وجه سواء ٤‏ وسواء أ کان بشمل تعن 
ملك من أبناء ملك الجاز » فلس ادينا من المعاومات الكافية للفصل في الأمر > 
وهذا أوصننا باجراء استفتاء على نه النقطة . هذا على الرغم من وجود بينات 
بريطانبة على أن العراقين قد عبروا عن تحييذم لواحد من أبناء عاهل المجاز ”امير 
يولى علېم . 

ه - بعلن البرنامج العراقي عن اختباره امير كدولة منتدبة من غير بديل 
ان ولاك ان كان في العراق قسط كبير من الانفعال الساخط ضد بريطائة 
:العظمى » فالعرائض تتم على وجه التعيين الساطات البريطانبة في العراق بتدخل 
كبير في حرية الرأي والتعنبر (الكلام ) والانتقال - وقد يبر الكثير منه في 
وقت الاحتلال العسكري » ولكن الشاعر الميجة بذلك القدر قد تتتع بالطبع 


۳۳۹ 


عدم استعداد للتعبير عن الرغة في اخشار بريطانبة العظمى دولة منتدبة . ومن جة. 
أخرى فان مادة الكتب ب المسمى : « نسخ وترحمات التصاريح وغيرها من الوثاتق 
المتعلقة ر نتقرر المصير في ال استدعتما حاولة من حانب ا لكومة البريطاننة في 
العراق لتأمبن آراء الزعاء المتقدمين في كل حاعة فيا بتعلتق بتقرير المصير . اما هذه. 
اماد ٠‏ نظر؟ لأنامرفوعة مباشرة إلى المسؤو لين البو بطانيين» في بلاريب أميز لمصلحة. 
البر بطاننما لوكانت خلاف ذلك»ولكنما تدلل عا لا يقبل الشكعلى ان قسطا كبيراً 
من‌الرأي (العام) من شانه ان بختار الانتداب البربطاني . وعلى كل حال فان محال 
الختمار دولة منتدبة ذات قدرة وتجربة كافتين ومتميزة بالعدالة الأساسة هو حال 
جدود ولا ربب. وانه لس ما بقل الاحتال»ان العراقين إذا جبموا برفض أمي رة 
قبول الانتداب على .العراق » خلبقون بأن يجعاوا بريطانبة موضع خبارهم الثاني على , 
الأقل » كا فعلت الأغلببة السوربة. وهنالك شواهد إضانا كذاك عل مذ النقطة . 

ولا کان لا يبدو تملا ان أمي رة تستطيع ان » أو خليقة بان تنقبل انتدابا 
على العراق » وبالاضافة إلى إمكان قبول انتداب على سوربة وآسبة الصغرى › فان 
عضوي الاجنة بوصيان أن بنط مير الصلح الاتتداب علىالعر اق ببربطانة العظمى 
للأسباب الجامة الآ نف ذ كرها في معرض التوصة بجعلا دولة منتدبة على سورية في 
حالة عدم قبول آميرة ذلك » إذ انا قد تكون أنسب الدول لمہمة الاصة 
المنطوية في ذاك » ونظرآ لعلاقانما العربقة مع العرب »> كعرفان ميل تضحاتها 
التي بذلتها لإنقاذ العراق من الأتراك > هذا مع عدم الإقرار ها بحق الفتح» کا تحبر 
پياناتها هي عن إسقاطا لادعاما بهذا التق » ونظرا للمصالح الاصة التي اء طييعاء 
في العراق ببب من قربه إلى ألمند وصلاته الوثةى مع سبه الإزيرة العربة. وبسبب 
ما سبق ان قامبت به من عمل في الاقام کک 

وان تلك الأستاب لتجعل انتداباً بربطانا أ حن ما کون » على وج 

الإججال » خدمة المصالح الكبرى الشعب الجراقي کک على الرغم من انه من 
الأحسن لبربطانبة وللعالم » من وجبة نظر المعصالح العامة الكامنة في الياولة دون 
إثارة الغيرة والشكوك والخاوف من سطرة دولة منفردة » ألا يضاف أي آقلم 
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ا ابوبطانة . وعلى كل حال فان انتدابا بريطاناً سيتمتع 
ببزة مقررة هي التزوع إلى دعم الوحدة الاقتصادية والتعليمبة في كل من ارجاء 
سوربة والعراق » سواء أ كانت سوربة تحت انتداب بريطانبة أو أمير » وهكذا 
فان ( الانتداب ) سبعكس بشكل أ كثر ما سبق العلاتى الوثقى في مدان اللغة 
والعادات والتحارة بين عذين الزئين من الامبراطورية الحثائنة السابقة . 

وني باد کالعراق وافر الخنى بالامکانات الزراعة والترول وغيره من المصادر 
ساوح حتمباً » رغم توفر كل النواا الطببة » خطر الاستثار والسطرة الاحتكارة 
من قبل الدولة المنتدبة عن طريتق فرض سادة المصالح البريطانة وخاصة عن طريق 
هجرة هندية واسعة النطاق . فمذا الخطر بتطلب احترازاً متزايداً وزيا . وإ 
العراقين لبشعرون شعورا قوباً محدة هذا الطر ومخاصة خطر المحرة المندية » حى 
ولو اقتصرت امجرة على المسامين انود . فم بتخوفون من القازج بشعب آخر من 
عرق متباين كاة وعادات تلفة كابة باعتباره هدد حضارنم العرية . 

وتنهي الاجنة تقر رها الكبير بان وجات نظرها بشأن الدولة أو الدول الى 
ستتكون لها الوصابة في هذه النطقة» استناداً إلى ما عرفته من رغبات المواطئين'. 


1 بسہتطیع القاریء الإطلاع ئى خلاصات آوفی فن تقرير لجنة ګر ابن فشي الثورة 
'اإعربية الكبرى ج ۲ ص ٠ ۸۲ ٥۱‏ مذکرات حسن الحکسم ج ١‏ ص 1۷١‏ د ۲۱۸ ء بشقظةه 
امرب ص ٠۲١  ٠..‏ » العهود المتعلقة بالوطن المربي ص ٠١١ ٠,٤‏ 
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الفصترالصسشرون 
ال ورال ور یال را ر دبا درا الطبيع 


أطل شر اباول ( سبتمر ) سا ۱۹۱۹ ( ٠۳۳۸‏ ه ) والأفق السباسي في 
البلاد العرببة بنذر بو N‏ . ذاك أن تةرير اة كران لم بكن له أبة 
نتىجة اجاابة »> وقد أهمل في درو الؤتر مع االكثير الذي آهل ما بعر عن 
صرخات الشعوب والامال التي عقدتما على أول عاولة تبذل لاقرار السلام في مقر 
عالمي وعلى صعبد التق والعدل . 

لقد كان رد العلل الوحد ذا التةرر الذي ,سحل حقبقة الأمالي العربة › أنه 
أثار الكومة الفر نة على بريطاة » فاتمتما في حلات صحفبة عنيفة » بالتآمر على 
D‏ جقوقما « ف سوربة ¢ وأخذت تلح على ىشى أتفاقة سابکس یکو 

وانتہزت بربطانة هده الفر صة الساغة لتعديل الاتفاقة ما تلام م مطامعا 
في البلاد کک مفاوضات ومساومات عدبدة وافقت فرنسة على 
إلى العراق ¢ وعلى أ ن تکون فل طین باد ار الانكليز وحدم ¢ وعلى ن 
شری ف الاردن من منطقة الاحتلال الر بطانی , 

وأثناء تلك المفاوضات » ورد على ثورة لش صالع العلي في جبال ار ضد 

القوات الفر نسة ٤‏ والاعتداء ا بعقلىن وا 


ir 


الأميرال خلال ذلك بجر خطير»ء واضطرام الركة الوطنبة في ينع أغاء سورية» 
أبلغت القبادة العلا البريطانبة الأمیر فصل فی ٩‏ ایاول ( سبتمار ) ۱١۱۹‏ » اك 
الماريشال اللني عازم على اعادة الأمن إلى نصابه إذا حدثت قلاقل أو اضطرابات 
”فمن منطقة قادته فاحابه إلأمير يانه لا بوافق على تقسم البلاد العربة المفصولة 
عن تز كىة ا »> ولا ساعد على استعارها » وان مبعث ا والاذطرابات 
الي قوم بيا الشعب إغا هو خوفه من أن تضم حقوقه وعدم اطمئنانه على مصیره . 
وان الزات الذي تلقاه ان الماريشال اللني عاقب كل عاولة مشروعة كانت 
آم غ روغ فل الان اغ ٠‏ 
وقلقى الأمير فيصل في البو التالي برقية من لويد جورج رأيس الوزارة 
البريطانىة يدعوه فما إلى باريس "'ء على أن بصل الها قبل الادس عشر من ذلك 
الشهر . فبادر الأمير بالسفر إلى حبفا بقطار خاص » وأبجر منها على نسافة بربطائية ٠‏ 
قاصدآ مرسسلة »أ وكان رافق ه المقدم أركان حرب عمد أمماعيل والشيخ فراد 
الطب سك ر تيره للشؤون الخارجة وحداد باشا مدير الأمن العام والد كتور أحمد 
قدري. طبسه الخاص وا وري يوسف اسطفان الخطب الاروني الذي التحتى بال رکه 
الوطنة في دمشتى ونحسين قدري مرافقة العسكري وتوفق الناطور وجيل الإلشي» 
م تی په من لبنات الأمير ات أوخلان الامو فایز شاب والد کتور سامح 
الفاخوري . 
وکان من المفرؤْصض أ ن سرع الافة النريطانة في سيرها اتصل بالأمير اف 
الوقت الحدد» ولكن مفاوضة الجكومتين الفرنسة والانكليزية م تكن 
لهت » وكانت فزنة :د اععرضت على اشر اك الأمير فيصل فا فتلقت 
النسافة وهي في عرض البحر أمراً بالتباطؤ في سيرها » وعرجت على مالطة بجحجة 
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احتباجما لبعض الاصلاح والوقود » ووصلت إلى مرسلية في ۱۸ اباول ( سبتمبر ) 
بعد أن توصلت فرنسة وبربطانىة إلى التفام على معظم الأمور الختلف علہا» وصدر 
في السابع عشر من ذلك الشر بلاغ رمي بعلن ان الاتفاق قد تم بشأن حاول 
القوات الفر نة عل القوات البريطانة في سورية و كملىكىة باستشناء المد 
الأربع : دمشق وحص وحاة وحلب » التي تبقى القوات العرببة فما » وتدغل 
الأقضة الأربعة : البقاع وبعلبك وحاء بيا وراشا التي كانت تابعة لمنطقة الشرقة 
في منطقة الاحتلال الفرنسي . 

وكان معنى جلاء بربطانة أنا تريد أن تدع القوات العربة في النطقة الشرقة 
من سورية وجماً لوجه مع القوات الفرنسة » مطلقة أيدي هذه القوات في تسوية 
الارن ت مقدرتا ودهانا ... وکان ذلك کله بم في انتظار قر ار موقر الصلم» 
ومن أُحل وضع هذا المؤثر أمام الامر الواقع . 

وعبثا كن العرب محاولون حث أعضاء ا لوتر على النظر في قضة البلاد العربة» 
خوفا من أن نسحب الامير كنون مله فيخسرو' عضداً ورا . وقد رفع عوني 
عبد المادي تفربرآً إلى المؤقر اقترح فيه فصل القضية العرببة عن القضة التر كة » 
والاسراع بنظر القضة الأولى لاعتبارات بنا في اقتراحه . ومعم أن بعض أعضاء 
الوفد الاميركى وعدوه بالتأيد » إل أن الكلة الفعلمة ظات للانكليز والفرنسين » 
فارشنء: انظر في القضة الحربة » ثم حدث بعد ذلك أن انسحب الأمير كون فمل 
ورفضوا ارام معاهدة فرسايل » فكان هذا الانسحاب خسة جديدة للعرب » بعد 
أن باع الانكليز صداقة الحرب بزبت الوصل » ونقضوا عودم هم . وقد وصف 
المستر كرابن رس الاحنة الامير كة إلى بلاد اشرق ما جرى أبلغ وصف بقوله: 
« لا خرحنا من بارس ف صف سنة ٠۹٠۹‏ إلى الشرفق کیا کنا آہ ال نحاة 
سورية وتحررها » فاما عدا وجداها بيعت بيع السلع ... اعا الانكليز بزيت 
المىصل »> وهو اازبت الذي تنازل عنه الفر نسسون نا لاطلاق أيديم في سورية "» 
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ولا وصل الأمير إلى الساحل الفر نسي قابله مندوب من قبل لويد جورج ببلخه 
أ رازوا ل ادن ت ار ورل واه طم في العاصمة البريطانبة. 
وفي لندن أدراك الأمير أن کل سيء قد انتہی » وکانت کامات المسۇولىن لى من 
قسل التعزية وتطسب الاطر » وقد نصحوه بقابلة كلممنصو والتفام معه 

وقابل الأمير ذلك بغضب سشديد»وأ كد لمسؤولين النربطانين أن هذا الاتفاق 
من شانه أن بثير الاضطرابات في البلاد العربمة »> وجدد مطالبته بتنفذ العمود 
المعطاة لأبه الحسين من قبل مكاهون باسم صاحب اللالة٠»‏ وهي صرمحة شار 
اقامة دولة عرببة مستقلة في سورية الداخالة با فما شرق الاردن وولاية المىصل > 
ولا عال فما لأي تأویل » فسمع من لأر ورون وزير الخارجبة « ما حطم 
أمله و كشف له حقبقة الموقف بنفض بربطانة يدها من القضة السورية واطلاق يد 
فرنسة فا" » ولا أعاه الأمر أخذ يناضل لابقاء القضة الحرببة ذات صبغة دوللة» 
فلا تطلق في ,سورية يد فرنسة وحدها » فكان كل ما استطاع الوصول الله هو 
موافقة بريطانبة على تشكيل نة عسكربة من أربعة ضباط : فرنسي وانكليزي 
وأميركي وعربي للنظر في اللافات التي قد تقع هناك . 

وعلى أثر ذلك انتقل الوفد العربي إلى باريس في ٠١‏ قشرين الاول (اكتو) » 
وأحذ بسعی دون حدوی لاقناع الامي ري بالتدخل لالغاء الاتفاق الربطاني 
الفرنسي المعقود في ٠١‏ الول ( سبتمبر ) »> وحنئذ لم جد الأمير فيصل بدآمن 
العمل بنصسحة الاورد اللاي له بقابلة ا كامنصو وعاولة التفام معه . 

وکات الحكومة الفرنسة تبالغ في الفاوة بالأمير فيصل » والرئس کا۔منصو 
یکثر من زبارته والتودد له » بڼا هي ي اة فى قفد طا الاستعارمة وقد 
عشت اللنرال غورو وهو من کار قادنپا مندوبا ساماً ما في سوربة وقالدا عام 
للجش الفرنسي في اشرق » فصرح قبل سفره إلى يروت بأن مېمته هي احلال 
انود الفر نين حل النود البربطانين في تلك البلاد إلى أن بتقرر مصيرها في موقر 
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السلام . وقد أثار ذلك قلتى أعضاء الوفد العربي » بسبب اختار قائد كبير هذا 
المنصب بعاونه كثير من الذباط > والشروع في ارسال قوى فرنسبة كميرة إلى 
سورية » فصرح الأمير صل في مؤقر صحفي بانه « پږغب في اتفاق ودي مع 
فرنسة والتعاون مع اغرال غورو » إلا أنه لا يتمكن من التسلم بتجزة الللاد 
خلافا ارغبات سکانا ولاوعود الرسمية ااي وعد با بأن لا يتم في بلاد العرب آي 
حل نخالف رغبات السكان » وأضاف : « وأقول هنا ان المستر لوبد جورج أطلعني 
منذ أيام على مذ كرة وطلب مني التسام بها فرفضت ذلك تاتا » وعندي تو کل من 
العرب فلا حت لي أن أقيل سكلا من شكال ا جج بعارض آمالهم » ول أفعل في 
باریس سوى اني طلبت من المسيو كليمنصو أن لا بجزىء بلادنا وأن تظل القادة 
العسكرية فما موحدة إلى أن بصدر قرار المؤتر » فل أتلق جواباً على ذلك » فإذ 
رى العرب أن الأمم الأخرى خدعتېم فانم طلبون العون فی مکان آخر »> 

وقد أفضت مباحثات الأمير مع وزارة الارجبة الفرنسية في ه۲ تشرين الثاني 
( نوفبر ) إلى الاتفاق الموقت التالي : 

١‏ - تالف لنة من فرنسي وعربي وانكايزي لتسوبة المشاكل الي قد نحدث 
بين المناطق . 

۲ - انسحاب النود العرب من البقاع التابع المنطقة الشرقة المستقلة « ولو 
٠‏ انه بقتضى معاهدة ساكس بيكو ضمن المطقة الغربة » . 

٣‏ - شرف على عمال الشرطة والدرك الموجودة الا بالبقاع هيئة عختاطة 
مؤلفة من ضباط فرنسبين وعرب بتفق علبما علا , 

وأبرق الأمير فصل بذلك إلى شقبقه الأمير زيد بن السين الذي كانت له 
مواقف مشمودة في حرب التحرير العربي والذي كان ينوب عن أيه في 
المنطقة الشرقة كلما تغيب عنما » مؤ كدآ له أن المفاوضات مستمرة مع المكومة 
الفر نسبة » طالباً منه نيدئة الخواطر وتطمين الأهلين . 
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ولکن ارال غورو لم برق له هدا الانفاق » وکان قد استقر في بیروت وبداً 
مد نفوذه إلى كل الانحاء » فأخر تلم برق ة الأمير فصل إلى الأمير زيد حى 
انتہت القوات الفر نة من احتلال 'انطقة الخر بة ما في ذلك البقاع . 

وأبلغ الكولونل كوس العتمد الفرنسي › رضا الركبي ان هذا التدبير إغا 
هو تديير موقت وان قرار النرال غورو بقضي بأن تبقى ادارة الات التي احتتها 
انود الفرنسة فى المنطقة الشسرقة مرتطة حكومة دمشق العربة كإسابق » وان 
اطا اراق ف ی ا اا ا م 
في رياق والبات التى يد فما خط الحديد » أما النطقة الشرقة الالىة » فتظل 
ENA EEE ge E ES‏ 
قضت ااضرورة مساعدة ألحكومة العربة وبطلب ما ''' , 


ولكن احتجاج الأمير فمصل إلى كليمنصر » واقناعه « بأن هذا الاحتلال 
سيؤدي إلى اقتتال العوب والفر نسيون لا عة " » » ورغبة اأرئيس الفرنسي في 
حاسنة الأمير وموادعته أملا في اوصول إلى عقد معاهدة معه تحقق مطامع فرنسة » 
دفعا بالحكومة الفرنسة إلى اصدار أمر إى غررو بسحب القوة الغازية من بعليك 
والا كتفاء بابقاء خض رط الارتاط وع داك وان ڪيء ھا الضابط اف بعلىكڭ قد 
أدى إلى تجمع السكان في مدخل البلدة والياولة يله وينما » فعاد أدراجه بعد أن 
صو درت اة ( وعدات اللطة ار اة ف دارو ات دا العمل إهانة 4ا ٤‏ و ہت 
إلى بعلىك حلة كيرة اشتبکت مم الجاعدن ودمرت بعض القرى ثم جات عن 
بعلبك بعد أن تدخدت المحكومة العربية بي الأمر وأعءادت أمتعة الضابط الفر سى 
اله . 

وكانت ألاحداث تاعاقب خلال د اث في سورية » فالثورات تنش فى أطر اف 


البلاد وعلى حدودها كها وقع اصطدام بين اغات الفر نة والمراطين بوالسنطات 


1۲١١ د سوريةه دالمهت السبصلي س‎ ١ 
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الجر بطانبة طف قل جلاما عن دمشى وسين الهالمي رس ديوان ااشورى الربي 
( وزارة الافاع ) وتنقله إلى معتقل في الرمة لأنه أقر طا ائات الوطنة 
دفرض ادمة اأعسكر بة وساعد اللو ر في الاطقة الغرية '"'» ورضاأً 
الركبي يعمد إلى الاتقالة أ م اء إعر ر الات الوطة على مقار القوة بالقوة 
لمعرفته ال ون العا ١ي‏ وى الفربةين ٠‏ وتر اأسوري بعقد دورة حديدة بدعرة 
من الأمير زبد يتخذ فا قرارآ شد المج بندد وه كث اطلفء احودم > 
وخرقمم مبثاق حع ة الأمم قبل أن جف مداده » ويدعو الأمة إلى الدفاع عن 
وجدتبا وأستة لاا وشرف قومما إلى آخر نسمة فما . 

وإثر استقالة الركابي عبن مله عد المد با القاطفدي ٠‏ وبعد عدة أيام عبن 
الأمير زيد مصطفى نعحة و كلا لد > ااعسكري العام ؛ وأحدثت مدرة 
الداخلبة العامة وعد بها إلى رد طاء: آم منعب رلاسة ديوان اأشورى (وزارة 
الدفاع ) فقد أسند إلى بوسف اا فر بدلك فكرة الدفأع باك 
E E Saa E E E‏ 
تعذر تا۔۔ہہ الہش بااسلاہ ا ول تكن بعلاربات المدفعبة الست الي كان‌الملك 
E‏ 
كفي ٤‏ ویک اتاد اا كاف متو فر فا ٣‏ 

وظل کر المعاهدة بين فل وكاممنصو موضع درس ومراجعة وتعديل 
عدة سابع » ولي کک ۱ بلایر ) سذ ۱۹۲۰ ( ۵۸۱۳۳۹ ) رصل إلى 
باربسر الد کو ر ثارت نعان طببب الاك حسين ٠‏ حاملا إلى الأمير فصل أمرا 


| - يرى بعض الؤرخين ان في طليعة الاسباب التي دعت الى اعتفال ناسين الهاشمي 
مساعدته الثورة الوطنية في العراف ( الثورة العربية الكترى ج ۲ ص ٠,٤‏ وحول الحركة 
العربية الحديثة ج 1 ص ٠١۷‏ » وذكربات العجلوني س ۸١‏ ) وسمبه لقبام انحاد بين سورية 
والعراف الامر الذي بخالف الاتفاق الدى ن اخيرا بين الحلبفتين ١‏ سورية والمهد الفيصلي 
ص ۱۱۷ ) . 

۲ - مذكراني عن الثورة العربية الكبرى حر ٠١١‏ 
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تحريرياً من الماك بحظر عله توقيع أياتفاق بتنافى والعمود المعطاة له منالحكومة 
البربطانىة قبل دخوله المرب » وهذه الحهود صرحة بأن بكون العرب مستقلين 
استقلاللً تام في المنطقة التي يتباحث الأمير بشأنها مع الحكومة الفرنسة . وكان 
معظم أعضاء الوفد العري قد وافقوا على توقع المعاهدة » إلا ان رسالة الملك 
حسين رجحت لدى الأمير فيصل رأي المعارضين» فا كتفى وكايمنصو بوضع اطرفين 
الأولين من اميا علا » على أن توقع فا بعد إذا وافقت علبما الميئات الوطنية 
السورية . 

وسافر الأمير إثر ذلك إلى يروت حيث صرح بأنه سيستشير الأمة في صوص 
الاتفاق قبل إقراره بصورة نهالة » ثم بعود إلى أوربة لإنجاز ممته ف مؤتر الصلح 
والعمل على تحقمتق ما تصو اله البلاد من حرية واستقلال . ثم انتقل إلى دمشق 
وألقى خطاباً كير في « النادي العربي » قال فيه : « انى e‏ لقف 
على رغائب الأمة » يغد انحا الأمر كين من المعترك اساي ٠‏ كنت أود 
أن أفاتح أرباب التفكير في مستقيل البلا بالحاة في الغرب لأنني جثت لأممكث 
بضعة أيام ثم أرجع إلى ما حب علي" الاهتام به هناك ۰ 

ثم قال : « وانني وان كنت لا أحط علماً بكل ما بجول في الأفكار الختلفة » 
فاني فتخر بشي ء واحد ووا اچ وطنى » وسعت لوط » ولي غابسة 
وأحدة وهي أن أرى بلادي تقلت »ولا تلحر هذه البلاد في بلدة واحدة » بل 
ان كل بلاد العرب هي بلادي. آنا واه لا تخرفنى قوة الكومة ولا قوة ابمعيات» 
ولا أخاف التاريخ والمستقبل » وأخاف أن يقال ان فلانا عمل عملا لا يلبق بآبائه 
وأجداده الذين كانوا يسعون للاستقلان » وأرجو أن تع الأمة بأني في الغرب 
مثل ما آنا هناء لا أبدل كلامي سواء أمام السباسيين أم في أحرج المواقف»ء ومبدئي 
هو أن تكون بلادي مستقة» واي عامل با هداي الله البه لاستقلال بلادي وإرجاع 
دنا الغابر » وال شېد بني أسعى لذلك ولا أظن يانه بوجد في البلاد رجل واحد 
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برضى باستعباد الأجني » بل أعتقد أن اارفبع والوضيع والشيخ والشاب والعالم 
وا لجال يشعرون بشعور واحد وهو طاب الاستقلال التام للبلاد '» . 

وأنہی الأمیر في ۲٠‏ كانون الثاني ( يناي ) سلة ٩۲١‏ حكومة الاج 
العسكري وأسس حكومة مجاس مديين برئاسة.:أخه الأمير ريد » وعن أمين ' 
المي معاون له ¢ ورضا ال رکاي مدر للحربة » واسکندر عتمون مديرا للعدلة» 


وساطع المصري مدا لمعارف » ورشيد طليع مدا للداخلية » وأحمد حلي 
مديرآ له‌المة > ويوسف العظمة ارئاسة ركان المرب العامة . 

وقد أفسح حلاف الذي ذر قرنه بين جمعبة العرببة الفتاة والتنظيات الوطنبة 
التي تعمل بوحيما ووحي الأمير » لجال لتأسيس حزب جديد ضم وجباء البلاد 
وعرف بإاسم « المزب الوطني السوري » » وتالفت لنته الاستشارية الأول من 
الشريف ناصر وعبد الرحمن البوسف وفوزي البكري وعلاء الدين الدرولي وراشد 
مردم بك وعلي العسلي وعطاء الأبوي وبديع الؤيد وأحمد الجسيني وأنور اللكري 
وشريف الكلاني والشخ تاج الدين الحسني ونب حمزة وزكي الهاي وحسن 
السيوفي وعر العابد والشبخ عبد المحسن الاسطوالي والد كتور شا كر القم والشخ 
عبد اليل الدرة والشيخ عبد المد العطار والشخ عبد القادر الطيب والشيخ 
عمد المحتيد وأحمد ابش وعد العجاوني ومسل الحصني . وكانت جمعة الفتاة كثر 
حاسة » بيا كان الحزب الوطني أ كثر اعتدالاً . 

وبينا كارء الأمير فصل بقوم بجولة في المدن السورية ثم بزور بيروت طالاً من 
النرال غورو إصدار عفو عام عن الث.ار نوطئة لإنشاء حكومة وطنة في لبنان » 
سقطت وزارة كابمنصو وحات لما وزارة مبايران » وكان كا مضو أشد مسل إلى 
التفام مع فيصل مراع اشترا كه في ارب مع الملفاء في مرحلة من أحرج 
مراحلما . فائقطع الأمير عن التصريح بانه عاد قرياً إلى باريس لتابعة أمحاث 


مؤتر الصلح . 


1 امرجم السابق ص ۱٣١‏ » بوم میسلون ص ۲۲۲ 
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بقول الد كتور أحمد قدري : ۾ وتعد ا س الوطلون من الوصول إف 
تحقتق أهداف البلاد بواسطة مؤتر اللي والمفاوضات مع بربطانبة وفر نسةءوانسحاب 
آميركة وهي رافعة لواء حر TT‏ ا الأورية » قرروا وضع 
مؤقر السام أمام الأمر الواقع » وذلك بإعلان استقلال سورب ة العربة والحتة "> 

والماداة ا علا » لذلك كاف الأمير بالعدول عن السفر إلى 
أوربة » والا كتفاء مساعي مندوبه فما » ودعوة الؤقر السوري الذي علق جلساته 
على اثر جلاء اليش البربطاني » لبقول كامته بتحقيتق هذه الىمة الوطنية الكبرى . 
وقد سل قول فصل لمذه الفكرة تحبذها من قبل الكولونبل تولا الفرنسي | 
کان قد عبن اتكون عة جلالته اسوة ا كان علبه الكولونبل لورنس . کا سحع 
مثل ايطالة في سورية كثيرآ على اتخاذ ذه الطوة اطريئة › ا 
کونوا راضين عن هذا الاجراء » وکان هذا ظاهرآً في كل تصرفانم 

وعلى اثر ذلك دعي المؤقر ااسوري إلى الاجةاع قول كامته في هذا الموضوع» 
e‏ فی ٦‏ آذار ( مارس ) ۹1° ( ٠١‏ ادى الثانة سنة ۱۴۳۳۸ ه ) رئاسة 

ا اش » وافتنحه السبد عوني عد المادي بكامة ألقاها بالنبابة عن اساد 
TT‏ بة وببان الان العادلة الي تقوم علا 
فقال : 

n‏ المسالة التركنة حلا نهائاً في 
مؤتر الصلح رأ بت أن دعوم مرة أخرى لتقرير مصير البلاد حسب رغائب الأهالي 
الذين روا في الكفاءة لنبابة عنهم في مثل هذا الوقت العصيب . 

فقد وعد مؤتر السام أن بنظر في رغبة الشعوب بل حتم على نفه بأن بقرر 
مستقسل كل أمة حسب إرادتما ورغائبما تحققاً لامبادىء السامبة التي خاض اللفاء 
لأجلما غمار المرب الكيرى . 


١‏ - اي سورية بحدودها الطبيمية سواء منها المنطقة التي بسودها الحكم الربي أو 
المناطق التي يحتلها الانكليز دالفرنسيون ٠‏ 
۲ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ٠۷١‏ 
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فالر نس ولسن ذد کر ف خطاره في موقر ذرنون في 4 موز نة 41۸ ا)ادة. 
الآ تة : 

3 کل مسالة أرضة کانت م سماسسة ام اقتصادية ام دولة ګب أن تحسم عل 
موجب الاساسات المستندة إلى حربة قبول الشعب ذي العلاقة رأساً بتلك الما » 
لا على القواعد النفعبة المادية أو المصالم التي بتطلبما عب أو أمة أخرى لأجل 
امان نفوذها اخارجي أو سادتما . » 

وقد ذا کر حع رؤساء الحكومات التحالفة أقوالاً لا تقل في معافي استقلال 
الشعوب عن أقوال اار ئيس ولسن في هذا الصدد » وقد نشرت حلمفتانا انكلارة 
وفرنسة منشورآ في ۸ تشرين الثاني الماضي أ كدةا فنه استقلال بلاد العرب المنشود, 

أا السادة » لا كانت هذه الرب » حرب حربة واستفلال » حرباً حاهدت 
فيها الأمم ذبا عن كبانما السياسي دخل فيا صاحب اللالة والدي المعظم في صفوف 
اللفاء بعد أن استوثتق من العرب في الزيرة وفي سورية وفي العر اق فقاتاوا قال 
شد همم فه أعاظم رجال أوربة الساسين والعسكربين وأثوا على سشجاعتهم 
وبسالتم غاية الثناء » ولا بد أن بحفظ التاربءخ أعالم الم في إبان المرب الي 
اسقات فما الجازي والسوري والراذي واي وأثق بأن الأمة العرة ستنال من 
آلمغنم ما ناله غيرها من حلفائنا الذين تالوا الظةر على الأعداء . 

ان هذا الظفر لم يكن عسكرياً فةط بل هو سباسي قبل كل سُيء لأنه ظفر 
الحى على القوة » والربة على الاستداد ؛ فقد انتشرت الوء فكرة الاستةلال بين 
الشعوب وانتعشت في آفثدتیم فلن تزول بعد الآن . 

استحتق العرب حريتهم واستقلاهم بفضل الدم الطاهر الذي سفكوه ويفضل ما 
قاسوه من أنواع العذاب والقهر . فالأمة العربية لا قبل الوم آن تتعبد کا الي 
أعتقد انه لس هنالك أمة ريد استعبأدنا »> فرحلاني الرممة العديدة إلى أوربة ٤‏ 
والأحاديث والكتابات الي جرت بيني وبين ساستا م تق في لذي عالاً اللشبة 
والتردد في نوايا حكومانما اة  .‏ 

أا العادة 4 آنا ل نطب من أررية أن اعا لس فا بى :بل نطك: 
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منها أن تصدتق على حقنا الصربح الذي اعترفت به لثا كأمة حبة تريد حاة حرة 
واسنتقلالاً تام ونود ان تعبش مع سائر الأمم الم غ غا الولاء والحسة 
الخالصة » فسباستنا في الستقبل ستكون سياسة صلح وسل مبنبة على الثقة التبادلة 
والمنافع المتابة ء وبكامة واحدة ساسة تلفق مع مصالح الأمة » ومنشعة الس 
العامة » فالعرب لا بتكفون من تبادل ال نافع بينهم ون الأمم المتمدنة »› 
ولا برفضون صداقة من بريد صداقنم » شربطة ألا مس ذلك بكر امتہم ولا مخل 
باستقلاهم السباسي التام . 
آبها السادة : 
ان ممت البوم خطيرة » ومېمتك كبيرة » فأورية قفر الا عن :+ 
وستحك لنا أو علينا بالنسبة إلى الطة السياسية التي سنسير عليها » والأعمال التي 
سنقوم بها في المستقبل . 
فدولتنا کک أساسما على وطنبة أينانما الكرام هي في حاجة النوم 
إلى تقرر كلما أ منا » آمرنا ومأمورا » حقوقه 
ووظائفه في حباتنا المستقبلة الي أرجو أن يكون ملؤها المد والعمل والاقدام . 
وقل أن خم کلامي في هذه اللسة الالدة أرسد أن .کرم باخوار 
العراقين الذين جاهدوا مع وأباوا بلاء حا في سيل الوطن وبالواجب الذي 
شم علا في مر الاضامن والتعاضد » لنعبش حباة سعبدة قوية . 
وأقرؤك السلام العربي الالص » متمناً لك التوفيق واللجاح في ماع 
الوط والسلام عل ١‏ » 
وفي الوم التال عقد موقر ج لس ته الأانىة وقرر إعلان استقلال سورية محدودها 
E HO‏ کون فصل بن الین ملكا علا » › کا قور آن ‏ 
علا الع العربي ذا الألوان الأربعة مضافآً البه نجمة بيضاء في مثلثه الجر . 


>» ۱١۸ الثورة العربية الکبری ج ۲ ص‎ + ١۷۸ مدكراني عن الثورة العربية الكبرى صر‎ - ١ 
۲۴١ يوم ميسلون‎ ٠ ۲۳١ سوربة والعهد الفبصلي ص‎ 
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وقد رفض الؤقر في هذا القرار التار تخي وغد بلفور والاجتلال المسكري لمناطق 
'السورة الثلاث » وأكد وجوب استةلال اعراق استقلالاً تاماً على ان کون ببنه 
وبين سورية الماد اسي واقتصادي . 

وهذا نص القرار التارمخي : 

« ان المؤقر اادوري العام الذي يل الأمة البورية العربة في مناطقما الثلاث 
الداخلة والساحلة والمنوبة ( الفلطنة) مشلا تامأ بضع في جاسته العامة المنمقدة 
وم الأحد المصادف لتاريخ ۷ حادی الثانة سنة ۴۴۸ ولل الائننن اتا 
المصادف ۾ آذار ۰ القرار التاي : 

ان الأمة العربية ذات الجد القديم » والمدنة الزاهرة ء | تقم جمعباتبا وأحز ابيا 
السياسة في زمن الترك بو اصلة الماد السياسي ولم تر ق دم شمدامما الأحرار » ولم 
تثر على حكومة الأتراك » إلا طلا للاستقلال التام والباة الرة بصفتما أمة ذات 
دوجود مستقل وقومة خاصة ¿ لها ا می في آن ج نفا بنفسما أسوة بالشعوب 
الأخرى التي لا تيد عنما مدنة ورقاًء وقد اتر كت في ارب العامة مع الفا 
استنادآ على ما جروا به من الوعود الاصة والعامة في حالسمم الرمية وعلى السان 
ساستېم وح کوماتېم وما قطعوه من عېود خاصة مع حلالة الملك حسان . بشآٺ 
استقلال البلاد العربية » وما جمر به الد كتور ولسن من المبادىء السامة القائلة 
حر بة الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقلا لما على مدآ المساواة بالحقوق وإنكار 
سياسة الفتع والاستعمار » وإلغاء المعاهدات السرية الجحفة بحقوق الأمم وإعطاء 
الشعوب الخررة حت تين مصيرها الي وافتق علا الحلفاء رما کا جاء في ثصر محات 
امسو بربان رس وزداء فرنسة بتاريخ ٣‏ تشرن الثاني ۹10 أمام لس النواب» 
واللورد غراي وز خارجبة بريطانة العظمى أمام نة الشؤون الارجة وتصريح 
اللفاء في جوابهم على مذ كرة الدول الوسطى التي رفعما السو بران بواسطة السفير 
الأميركي في باريس وجواب اللفام على مذ كرة الرس واسن في ٣١‏ كانون الثاني 
۷ وتصريح امو اريو رس وزراء فرنسة بتاريخ ج ياو ٠١٠١‏ أمام 
ملس النوااب وببان مجلس النواب الافر نمي لل 4م حزران ۷ا 4۸وبان عاس 
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الشوخ في » منه وما جاء في حخطاب المسةر وید جورج ف غلاسکو بتاریخ ۲۹ 


حزران ۱۹۱۷ . 
وقد کان ما قام ره جلا املك ين المعظم من الأعال العظمة ¢ ف جالب 
اللفاء » هو الباعث الا كبر لتدرر الأمة العرببة وإنقاذها من ربقة الج التركي 


فخلر لاله ف التاريخ العربي حل الا ثار وأفضابا » وقد أبلى أنحاله الأمراء 
الکراہ مم الأمة العربة ف حاب اطلفاء اللاء اسن مدة ثلاث سنوات حاررا 
خلاه) ارب النظامة الي سد هم بها أقطاب السساسة وقواد الند من الف اء 
أتفسمم وسائر العام المتمدن»وخ«وا العدد a‏ من أبنايمم الذن التحقوا بار 
العرببة من أنحاء سورية والحاز والعراق فضلا عما قام به السوريرن خاصة في بلادم 
من الأعال الي سات اتتصار اللفهاء » على ما أصامم من الاضطاد والتغويب 
والقتل والنفي والتعذبب » تاك الأعال التي كان لما الأثر الأ كبر في اكسار 
الترك وجلامم عن سورية واتصار تضة اللفاء انتصاراً بهر حقتى آمال العرب 
بوجه عام والسوريين بوجه خاص » فرفعوا الأعلام العربة وأسوا الحكومات 
الوطنة في ناء البلاد قل أن بدخل اللفاء هذه الديار . ول قضت التداب ير 
العسكرية بعل اابلاد السورية ثلاث مدصت عبن الافاء رسا أن لا مطمع هم 
في اللاد ونم م بقصدوا من مواصلتمم تلك اروب في الرق سوى نحرر 
الشعوب من سلطة الترك محرراً نبا ( وا کڌوا أن تقسم المناطى يکن. إل 
تدبیرآ عسکریاً موقتاً لا تأثیر له في مصیر البلاد واستقلاما ووحدتیاء م انم فرروا 
بعد ذلك رسمناً الفقرة الأولى من الادة الثانة والعشرين من معاهدة الصلح مع ألمانىة 
فاعارفوا فما باستقلا ها أا اعرا بن إعطاء اعرف حق تقرير مصيرها › 

وأرساوا الايحنة الأمير كية لاوآوف على رغاأب ااشعب » فتحات لما هذه الرغبة في 
طاب الاستقلال الام وااوحدة السورة التامة , 


قد مضی عام وااہلاد 9 رال راز=ة 2 س ت الاحتلال والنةسم وا 
الع-كري الذي ألق بها أضرار عظبمة وأوقف سير أعماها ومصالما الاقتصادية 
والادارية » وأوقع الرببة في نفوس آبنانما من من آمر مصيرها » فاندفم الشعب ف 
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أ كثر أنحاء البلاد وقام ثورات أهلىة منتقضآ على الك العسىكري الغريب ومطالا 
باستقلال بلادم ووحدتا 
فنحن أعضاء هذا المؤعر » بصفتنا الممثلين للأمة السورية في جع أنحاء القطر 
السوري مشلا صحبحاً » تكلم بلسام ونجير بإرادتما » رأينا وجوب اروج من 
هذا الموقف ارج » واستناداً على حقنا الطبيّعي الشرعي في الباة الرة وعلى دماء 
شهدائنا المراقة > وجمادنا المديد في هذا السسل المقدس » وعلى العهود والوعود 
والمبادىء السامة ااالفة الذ كر > وعلى ما شاهدناه كل يوم من عزم الأمة الثابت 
الأ كيد على المطالبة بحقمد ووحدتما » والوصول إلى ذلك .كل الوسائل » فأعلنا 
بإحماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها 'الطببعة ومنها فلطين ٠‏ استقلالا 
تما لا بثائبة فيه على الأساس النبابي » على أن تراعى أماني الابنانين الوطنبة] في 
كىفية إدارة مقاطعتمم لبنان من حدوده المعروفة قبل الرب بشرط أن بكون 
بعزل عن كل تاثير أجني » ورفض مزاعم الصببونبة في جعل فلسطين وطن هجرة 
هم » وقد اخترنا سمو الأمير فيصل ابن جلالة ا ملك حبن الذي واصل جاده في 
سبيل تحرير البلاد » وجعل الأمة ترى فه رجاما العظم» ملكا دستورياً على سورية 
بلقب صاحب اللالة الملك فصل الأول » وأعلنا انتهاء الكرمات الاحتلال._ة 
العستكرية الاضرة في المناطق الثلاث » على أن 'بقيام مقامما حكومة ملبكة تباببة 
مسرولة تجاه هذا احالس في کل ما بتعلتی بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن 
'الحكومة من حمع حلسم الاي على أن تدار هذه البلاد على طربقة اللامر كزبة . 
وا كانت الثورة العربة قد قامت لتحرير الشعب العرلي من f‏ اترك »> 
ار کانت:الا ستاب المستند اليما استقلال القطر السوري هي ذات الأساب المستند الا 
في إعلان استقلال القطر العراقي ء ونما ان بين القطر ين صلات وروابط تار رة 
واغوبة واقتصاذية وجنسية وكل واحد من القطربن لا بستغني عن الآخر » فنحن 
نطلب استقلاالقطر العراقي » استقلالاً اما على أن بكون بين القطرن اتحاد 
ساسي اقتصادي . 
هذا واننا بإاسم الأمة السورية التي آنابتنا عنما » نظ بصداقة اطلفاء الكرام 
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عترمين مصاطمم ومصالع مع الدول كل الاحترام » وان لنا الثقة التامة بات 
بتلقى اللفاء الكرام وسائر الدول الحترمة عملنا هذا المستند إلى التق الشرعي 
والطبعي في الباة ما نتحققه فم من نبالة القصد وشرف الغابة » فيعترفوا بهذا 
الاستقلال ومجاوا جنودم عن النطقتين الغرببة والنوبة » فقوم الند الوطني > 
والادارة الوطنة بحفظ النظام والادارة ف) مع الحافظة على الصداقة المتبادلة حى 
تتمكن الأمة الدورية العربة من الوصول إلى غابة الرقي وتكون عضو عاملا في 
العام التمدن". 
وعلى اللكومات السورية التي تتالف استنادا على هذا الأساس تنفيذ هذا 
القرار "'. » 
وفيالساعة الواحدة والنصفمنبعدظر يوم ۸آذار (مارس)زار الأمير وفد" انتخبه 
المؤعر وأبلغه قراره التارخي » فشكر ازائريه وللمؤقر قتهم به » ثم انتقل إلى دار 
البلدية حسث اجتمع أعضاء المؤتمر وأعضاء بلدبة دمشتق ووجماؤها ورجال الحكومة 
وقادة الجش لمايعة الأمير . وقد حضر الفا مندوبو فرنسة وابطالة وبقة 
الدول » ولوحظ عدم اتراك آي مثل بريطاني فبا . وقد نض رئيس المؤقر 
السوري الد هاشم الأتاسي وقدّم ستكرتير امقر عزة دروزة ىتاو قرار المؤقر 
فتلاه من شرفة اللدية » ثم تقدم رليس البلدية غاا الزالق وغو ل ا 
سوربة الديد ونشره فف الاضرون واستلهمه منه فخري المارودي مرافق الا مير 
ورفعه على السارية » فہتفت الماهیر الغفيرة الى نت قلا ساحة الشداء ( المرحة ) 
ا 
م تقد غبطة غربخوريوس العاربرك «لأرثوذ كي معلا باسمه وبأسماء الماتفين 
حوله بطررك ااروم الكاولىكورؤساء الطوالف المسحة من سردن و رمن أرثوذ كس 


و انو لات ډ هوا a‏ وره لسانت و حاحام الاسرائنلين ¢ ہا عة لان :لك فصل 


“٣. الثورة العربية الکبری چ ۲ ص‎ › 1۸١ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص‎ - ١ 
؛ بوم ميس اون‎ ۱۷١ الد ود الملعلقة بالوطن العربي ص‎ . ۱١۲١ سورية والديد الفيصاي. صر‎ 


YA داں‎ 


على أساس الشورى والعدل والمساواة » فقبل جلالته المابعة على هذه الأسس 

وبعد أ تت هذه المراسم نمض الملك وقال : « أمشكر للأمة ناما ال 
وي » وعلی ما آبدته من حسن الاعقاد > وأشد ان اني ما قمت إلا با يجب علي 
وأمنى أن ا لأقوم كل ما كفل | ستقلال اللاد وحريتما » ولأعتني يشون„ 
اشع السوري ورقه ؛ وأشہدع على قوفي هذا والله خير الشاهدين › . 

وقد رحب الشعراء الجرب بهذه ااوثة الكبرى » واحتفل ازب الوطني . 
السوري في بونس ابس بتسنم فيصل عرش سوربة وألقی الد کتور جورج صوايا في 
هذا الاحتفال قصبدة حماسبة قال فما خاطبا الأمة العربة :. 


آي جاهري الى | لا نحي ونازعي اللتى بقيا مجدك المرم 
TT a ey‏ 
وخاطب فصلا ساعر محري آخر ھر الاس فرحاٽت من قصہدة طول بقوله 3 
فلا ارك لذي لسع علا بدا تخفي وراء اللو مرا 
وکان الزعاء العراقون المقىمورل ف سور ية يومد قل ألفوا مؤقرا مال 
لمؤةر السوري برئاسة توفيق السوبدي " » واتخذو! باسم الشعب العراقي قرار] 


٠٤١ انظر وليافة مبايعة الرؤساء الروحيين في « سورية والههد الغيصلي ») ص‎ ١ 

۲ ب تالف المؤنمر المراقي من توفيق السويدي وجميل المدفمي وعلي جودت الايوبي وعبد. 
الله الد ليمي ومکي الشربئلي دابرهیم توحله وثابت عبد الثور واسمه الصاحب وجعفسر 
العسكري وسعيد الشيخلي دنحسين علي واسماعيل نامق وسامي الاورفلي وفرج ممارة وناجي 
السويدي ويونس وجبه وحامد صدر الدين واحمند رفيق ونسوري فاضي ورشيد الهاشمي 
وصبح محمد ورضا الشبيبي ومحمد اديب وعزت الكرخي وميد اللطيف الفلاحي وتوفيق 
الهاشمي ومحمد السام , 


۳0۹ 


:باستقلال العر اق التام والمناداة بالأمير عبد الله بن اسان a‏ دروا عله › 
وانحاد العراق وسورية اتحادآ سباساً واقنصادي " . وقد تلا السيد توفيق السويدي 
هذا القرار في ذلك الوم التارمخي نفسه من شرفة اللادية » فأهب المشاعر وأثر 
سحاسة الاضرين» ثم رفع عل الدولة العراقة العربية ليخفتق إلى جانب العام السوري 
ويتعانتی معه في سماء دمشتى » وكانت ألوان العامبن واحدة » وهي ذانما آلوان عل 
الثورة العرببة » وهي ذانما ألوان م الدولة العرببة في الجاز » وقد امتاز العام 


السوري بنحمة وأحدة بضاء في مله وامتاز العم العراقي ن , 
وقد حا الشعراء هذا العام بقصائد راأءة » ومنها قصدة لأبي الفضل الولند 


قرلا 
العرب حولك جند أا العلل مهم تلفت الأوطار والممم 


من خضرة وناض : نعمة وهدى » و رة وسواد 8 لقم_ة ودم 
ألوانك استكملت أمحاد ملكة فما تلاقى الى والاس والكرام 
الك نرنو وي أجفانتا عبر وقي القلوب عور بات محتدم 
من المجحاز إلى أرض الشآم إلى أرض العراق لك الآفاق تبتسم 


وعلى اثر إعلان استقلال سورية محدودها الطبيعة وانتخاب فيصل بن الحسين 
ملکا علہا » احتج اللطررك الماروني على قرار الموقر السوري وأنكر ان بكون 
اللسناننون الذين اشت ر كوا في هذا المؤغر يلون الشعب اللبناني » کا احتج مجلس 
إدازة لىنان على ما ورد في هذا القرار فيا تعلق بجحل لئان . الا انه م مض الائة 
اشر على ذلك حنى اجتمع جس إدارة جبل لبنان واتخذ القرار التالي : 

و ان مجلس إدارة جل لئان النبابي الؤ لف بظاما من ۱۳ اا وف الوقت 


)١(‏ انظر نص القرار في الثورة العربية الکبری ج ۲ › القسم ۲ ص ٠١‏ » المهمسود 
المتعلقة بالوطن المربي ص 1۷۹ . ۰ 
(۲) انفلر مال اكرم زعيتر (١‏ كلمانه صريحة بعد ٠۲‏ سنة ) في كناب (« رمسسسسالة 


في الاتحاد )) , 


۳ 


الحاضر من ٠۲‏ ناا عاملا بسب لو“ مر كز أحد ناي كسروان المستقل » قد 
وضع نهار السبت الموافی ٠۰‏ توز سنة ٠۹۲۰‏ بأ كثريته الكبرى القرار التي : 

« انه لا كان اللبنانبون » منذ أعلنت الدول العظمى » حى إنشاء الحكومة 
الوطنة لشعوب هذه البلاد > قد طالبوا وما زالوا نطلون » تابد حقوقېم بتاسس 
عكومة وطنبة مستقلة . 

ولا کان استقلال جبل لبنان؛ ثابتاً تار خا » ومعروفا منذ أجبال طوبلة وموقعه 
وطببعة أهلبته الموالفة للحرية والاستقلال منذ القدم ما بستازم استقلاله وحاده 
الساسي أبضاً لوقايته من الاطامع والطواریء » وكان مع ذلك من أم مصاطه 
وراحته عور الوفاق وصفاء العلافات مع جاوريه » وقد دل على ذلك ما أحدثه 
التقاطع من ثوران الم لاء لارتكاب الوادث المؤلة المقلقة التسللة من السنة 
الماضة إلى هذه الأونة . 

« فبناء على ما تقدم قد بذل هذا ابجلس مزید الاهټام توصلا اوفاق يضمن حقوق 
البلدن اجاور سورية ولبنان ومصالما ودوام حسن العلاقات بنا ي المستقيل» 
وبعد البحث د لى ذلك يقتضى اللنود 
الآتة: ' 

. استقلال لبنان التام المطلق‎ - ١ 

۴ حباده الساسي بث لا حار ب ولا حار ب ویکون معزل ع نکل تدخل 
حرلي . 

. إعادة المساوخ منه سابقاً وجب اتفاق تم پله و پان حكومة سورية‎ - ٣ 

۽ - المسائل الاقتصادية محري درسما وتقرر بواسطة طنة مؤلفة من الطرفن 
وتنفذ قراراتما بعد موافقة.مجلسي لبنان وسورية . 

ه - بتعاون الفريقان في السعي لدى الدرل لاتصديى على هذه البنود الاربعة 
وضمانة أحكامما . 

« ولأجل التمكن من العمل بحرية وبعزل عن ضغط وتأثير ار جي ولأجل 
السعي الناجع لدى المراجع الابجابة » لتقرير أحكام انود الأربعة المتقدم انما 


۳۹1 


واي هي مطالب الأمة الابنانبة » ومصلحة لبنان القبقة الغزهة عن سارب 
والأغراض الصوصة » وبالظر لنابة هذا الجاس عن الشعب اللبناني القانونة 
وألؤبدة مؤخرا أبضاً بأصوات أ كثرية الشعب التكبرىء قد فررت أ كثرية ا مجلس 
موقعة هذه المضطة الانتقال والتوجه بلذأث للاحقة ومتابعة تقربر مضمون السود 
ال نف ببانا » في أعمال القضة والمراجع الاحابية وإبلاغ هذا القرار بكامله إلى 
المقامات الرسمبة والسعي بالطرق الممكنة » . 

سعد اله الويك ( الب الرس )» خل عقل » سلہان کنعات»› مود 
حشسلاط »› فؤاد عد املك » عمد الاج ڪس ٤‏ الاس الشوبري »> واف الحضو 
الثامن وهو الباسبربدي مع أنه متضامن مع الأعضاء الموقعين بسب مرضه وأرسل 
تسده مسشسل قاصوف فاستر فی اجاعاتہہ > ووعد باللحاق ہم . 

ولك القر ننن اموا بذاك قل ام تة شفر ولا الا عه تفرد إن 
دمشتق في ٠‏ إتموز (يولبه) . فأ قت السلطة الفر -.ة القبضعنسمم وحكمت علمم بالنفي 
مدة طوية » ونفي معمم الأمير أمين أرسلان إلى أرو د ثم طزرة كورسعا . ثم 
أصدر الترال غورو قراراً بإلغاء علس الادارة . 


الفصرای ري والشون 
ازو ابا رئاث 


ما كإدت البيعة تخ ملك فصل ختى عمد جلالته إلى روضا الركابي بتاليف وزارة 
جديذة » فعمد إلى تألفما من رضا الصاح الداخلة » وعبد المد القلظقجي اللحرية» 
وفارس اوري لفالة » وساظع الخصري للمغارف » والسد جلال زهدي العدلمة» 
ویوسف الک لاتجارة والزراعة » وساد اخحسني لاخارحة > وعلاء الدين الدرولي 
راسا نجاس الشورى . وممي احان الابري رثا لأمناء الملك. وألقت الرزارة 
أمام ا مقر السوري بانما الوزاري ١ء‏ فناقشه أعضاء المؤتر ثم منحوا الوزارة 
شقتېم بالا جاع 

وكان اختمار رضا الركابي رسا للوزارة دللا على رغبة الملك في انتهاج سياسة 
معتدلة » والواقع ان هذه الوزارة قد منت في بعض الأوساط « وزارة الشوخ 
المعتدلين » » إلا اا لم تكن تتطم نجاهل إرادة الشعب المثلة في المؤقر 
السوري » هذا المؤتر الذي منحما ثقته وهي مسؤولة أمامه » فأبرقت إلى لدل 


)١(‏ انظر نص البيان في (« مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ») ص 1۸١‏ ؛ (١‏ الشورة 
العربیة الکبری ) ج ۲ ص ۱۴۲ »› ( یوم میسلون » ص ۲٠١۱‏ . 


۳ 


وباريس راجة منها الاعتراف با م“ » وأعقنت ى ذلك مذ كرة إيضاخبة إلى كل من 
دول اللفاء تبلغبا فبا قرار المؤثر السوري وإعلان الاستقلال » مو كدة عزمما على 
إنشاء صلات ودية معا . 

أمااللك فصن فيدر ا كان لازال عد يعن الأمل عى ارق ولتق ۲ 
فوجه اليه رسالة خاصة ذ كر في مقدمتما کعاح العرب الدامي خلال الب لنصرة 
اللفاء » وذ كر الرس الأميركى ببادله المتضمنة حتى الشعوب في تفرير مصيرها 
وقتعہا باستقلاها ء ثم قال 2 

«لقد قسمت سورية عقب المدنة إلى أربع مناطتى ادارية > وذلك وفةا لمعاهدة 
ر وا ا ۲ نی ف مدنا ران ٠‏ آل ت اله حالة بلاده ٠»‏ 
ولم بسكن جاه إلا بعد الت كبدات العديدة بأن هذه التقسهات وقتبة لا بد أن 
تضمحل مع ا لحي الحسكري.» وم بطل هذا الأمر حى ذاع خر عقد اتفاق بين 
پربطا نة وفرنسة يؤول إلى فرط عقد البلاد وتقسما » فكان هذا النباً وقع سىء 

في النفوس »> حتى أن الشعحب ب عیل صبرآ ود جع بعض إلى امتشانی السام للذود 
عن واحدة سوزبة الي ا أمرها مبهما » ويا ان القسم الث )الي من سورية. يتاخم 
بلا لا تال تتأاجج فا e‏ ا يتسرب ذلك 
الاضطراب إلى سورية باجعا . 

ولم تر دواء اتلاي الأمر » أنجع من جمع المؤقر السوري المتخب من الشعب 
وإعلان استقلال سورية والناداة بي ملكا عايا » ما أدى إلى إرجاع الأمن إلى 
نصابه في البلاد » وكل هذا يتفق مع وعرد اللفاء وتصر يحانم » وها اننا لا تطلب 
إلا حقاً منحتنا إياه الطبيعة » وز كته دماؤنا في المروب » وأيده تأرخنا اننا 
شو ان e‏ اديدة ۶ 


() يشير الى الثورات الشمبية الني اشتعلت صد فرنسة في انحاء مخنلفة من سورية 
ولبنان . 


۳ 


إلا ان الرس ولسن كان قد أقعده امرض » وأتعبته المؤتمرات والدسائس » 
وأبعده قرار الكونغرس الأميركي نهائ أ عن مسرح السباسة الدولة "ء أما 
بربطانبة وفرندة فكان من ااطبعي أن تستنكرا تلك البادرة الوطنة اطريثة الى 
كانت في الواقع تعدبا صر جآ ا » فأصدر قار المطبوعات الفر نسي في بيروت بلاغ 
أنكر فبه أن تكون قرارات دمشق قد اتخذت بوافقة اللكومة الفر نسة « لأن 
مثل هذه القرارات هي من أن موقر السلام » وأرسل اللورد كيرزون وزير 
الخارجية المريطانة برقة إلى الاك فحل أباخه فما « عدم اعتراف حكومته ما 
جاء في قرار المؤتر »> وخاصة عن فاطين والعراق » وان مصلحة اللك فيالامراع 
بالقدوم إلى أو ربة لعرض قضيته على مؤةر الصاح » وأعلن لويد جور في مجلس 
العموم ان الكومتين ابر بطانبة والفر نة أباختا فصل بأن) لا تعترفان با م في 
دمشق »> وانه دعا فصل لادضور إلى أوربة لل هذه القض.ة في موقر الصاح ٠‏ 

وود أحاب فذحل عل برةة المورد كيرزون بالبرفة التااة ف۲۸ آذار (مارس) 
۰ : « ان ال)ؤټر اوري الذي اجتمم و السابع, من هذا الشر ف دمشق »› 
هو نفس الؤټر الذي عقد فما اجټاعات عدیدة على مر آی ومسمع' من السلطة 
البربطانة اي كانت في بدها قادة سوربة في ذاك الین , 

لقد اجتمع هذا المؤتر لإبداء آراثه لاجنة الأميركبة التي جاءت لأخذ آراء 
الأهالي » وفتاً اةرار مؤقر الصا » وطال اجاعه بعد ذاك ثلاثة أسر » وفي نيابة 
السنة الماضة عقد اجتاعاً آخر » وبحث في مسائل داخلبة متنوعة » وأ تقابل 
اجاعاته الأخيرة بأدنى احتجاج من الساطات البريطانة أو الفرنسة » وهو مؤلف 


() هذكراتي عن الشورة العربية الکیری ص ۱۹١‏ › یوم میسلسون ص ۲۸۲ ۲۸١‏ 4 
سوربة والعهد الغيصلي ص ۱٤۷‏ , 

(۴) كان السياسيون الاميركيون بنمسكون بمبدا مونرو التي نادى به سلة ۱۸۴۳۳ 
وهو يقضي بالا تندخل اوروبا في شلؤون الولايات المنحدة ولا تندخل هده في شؤون غيرها 
من دول المالم ء 


1o 


من هة نظامىة أعضاؤها مندوبون منتخبون انتخاباً قانونباً » فعقد اجتاعه الأخير » 
الذي أعلن فه استقلال البلاد والمناداة بي ملكا علبما » لا يكن أ بعتبر انه 
تصرف خلافا لآآراء ا لمحكومتين الانكليزية والافرنسة » مادام بانه مؤسساً على 
ما ماتين البكومتين وسواها من اللفاء من التصرحات والوعود » يضاف إلى ذلك 
ان المؤتر وضع أمامه» بالوسرلة الي اتخذهاء كين الشغب والحافظة على الأمن من 
الأفكار المريبة الي بدأت بالانتثار في الشرق » وأعلن بأوضح أساوب إخلاصه 
لدول اللفاء »> وعلى الأخص للحكومتين ( انكلترة وفرنسة ) » فالشعب وأنا في 
أوله ¢ أظہر لبلاد ع تعلقه الخلص یوم کان للحرب عال » وحارب ف صفوفك > 
وكان له السرور أنه سام في الظفر الذي تم في الشرق » ولا يكن أن يتصرف 
اليوم خلافا لمصالع بريطانة العظمى وحافانا » بل بالععكس من ذلك بدافع دفاع 
المتحمس » عن هذه المصالح » وبکون مستعداً على الدوام لوضع کل موارده في 
خدمة اللفاءء وقد أظبرت المرب الأخيرة برهانا ساطعاً على حسن نباتنا » ولكن 
بحب ألا يغرب عن البال » انه اثر الوعرد التي قطعت لنا أخذت على عاتقي إدخال 
الشعب العربي في المرب العالمة » وتعرضت لسؤولة عظمى نجاه الشعب » فيذا 
الشعب يطلب مني الآن إنجاز الوعود الي وعدته با » ما بضطرفي أن أرجو> إبجاد 
حألة كني من إنحجاز الوعد . 

ان لي مزيد الأمل في هذه الظروف » انك تبلغوني جواباً على هذه الإرقية 
الاعتراف مبدنا باستقلال سورية التام ووحدتما » الأمر الذي بيسمع لي بالذهاب 
إلى آوربة لأقدم الشكر لكومة جلالة ملك بريطانة على ذلك » ولتنويي اجس 
الأعلى عن موقف سورية "'» . 

ولكن الدول الليفة كانت ماضة في تحقستق أهدافما الاستعارية » وقد وأت 
أن حب صور تما الشوهاء بطلاء خادع » فأطلقت على الاستعار ادد اسم 


١‏ - مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۱۹٩‏ › یوم هیسلون ص ۲۸۹ د 4۲۸۷سورية 
والعهد الفيصلي ص ۱٤۲۸‏ 


۳1 


الانتداب » تضلبلا الرس ولسن وغيره من النظر بين الذين كانوا مأخوذن حقاً 
بفكرة الرية وحق تقرير المصير » وخداعاً للشعوب التي كانت تعد لتكون قربا 
على مذبح موقر السلام . 

وکانت الادة ۲٢‏ من مياق عصبة الأمم قد اعتبرت بلاد الشام والعراق تابعة 
ادات هن جر ف ا » ويشمل هذا الانتداب ‏ البلاد التى بقطما اعات بلغوا 
من التقدم مبلغا جوز معه الاعتراف موقت باهم أمم مستق » على أن بقرد خطام 
مندوب ينصحمم ويعينهم في ألادارة حى بصبحوا قادرين على السير وحدم » ويحب 
ان بعتد برآي هؤلاءِ ال ماعات عند انتخاب الدولة المنتدبة » ومفموم الانتداب في 
هذا التعريف انه غير الاستحار وغير الوصاية » وانه جرد نصحة ومساعدة بحب أن 
با مو افقة الشعب المنتدب عله . إلا ان فرنسة وبربطانة ما لبثتا ان استصدرتا 
من عصبة الأمم في ۲٢‏ قوز ( بولله ) ۲ ما مي بصکولك الانتداب » وقد 
انتبكت هذه الصكوك التزامات إللفاء الأخلاقة واشرعبة معاًء وأعطت الدول 
النتدبة كل وسالل التسلط الاستعاري » وان كانت هذه الدول لم تنتظر صدور 
تلك المكوك ابسط سيطرنا وفرض طغيانها علىالشعوب التي اعتبر الميثاق استقلاها 
وتطورها وديعة مقدسة في ذمة المدنة الحديئة " . ۰ 

ولړوي عولي عبد المادي انه ڏھب ذات يوم مع نوري السعسد لمقابلة المستر 
بولك الذي كان برأس الوفد الأميركى بعد عودة الرللس ولسن إلى إلاده » وقالا 
لبولك : 2 

- لماذا ترى تعماون على تجز ئة بلادنا ? إذا لم يكن بد من الانتداب فلىکن 
سد دولة وأحدة لحفظ وحدة العرب . 


: قال عوني عبد المادي : « وأذ كر ان الدموع ترقرقت في عني نوري السعبد 


١‏ - انظر صكوك الاننداب على سورية ولبنان وفلسطين دالعراف في «الوئائق والعاهدات 
في بلاد العرب)) د ١(‏ محاضرات في الاستعمار ج ۲ ص ۱۲١‏ + بقظة المرب ص ]۷١‏ » العهود 
ماغة بالوطن العربي ص ۲,۲ » خطط الشام ج ۲ ص ٠٠۴‏ 


۳1۷ 


من شدة التأاثر .. وقاء بولك ووقف تجاه خارطة كبيرة ء وآشار أولاً إلى فلسطن 
وقال : 

- ان انكلترة مصممة على الجيء إلى هن »> وفرنسة مصممة ان تاتقي إلى هنا 
( وأشار إلى سورية ولبنان ) ولو أدى الأمر إى الطرب لاعتقاد الفرنسيين ااك 
القضة تعلق بشرف بلادم ' . 

وقربب من هذا » وهو بزبده تف برآ » قول جارل فاوریه : « کل سيء أ 
لا سيء .. بحس أن نعل اننا إذ فقدنا سوربة » نفقد بالتالي “معتنا ونفوذنا في 
افربقة اللالة ٠"‏ . 

ولعل من المد حقا والطريف جداً» أن نمع أ اتات انق 
يتحدثون عنه و بتناقشون فيه » کا حدث في جلسة ۲۵ حزان ( بره ) سنة ۱۹۲۰ 
في الجلس النابي الفر نسي » قبل مع ركة مسلون بشمر وأحد » أثناء مناقشة مشر وع 
الاعټادات الدددة الي طلا وزير الدفاع : وهذا نص هذه المناقشة الفاضحة : 

٠‏ دالاديه ‏ لقد طلبت الحكومة - من أجل ما أممته بالقضة الاسلامة - رصد 
اعټادات خاصة تبلغ نحو هه مليوتا في ميزانبة وزارة الدفاع . و ۱۸۷ في ميزانبة 
وزارة الارجة . هذا مع العلل بان هذه المالغ قد ترتفع إلى الضعف . فل يسوغ 
لنا - في الوقت الذي ما تزال بلادنا حمل في جنباتما آ ار اراح البلبغة ‏ ار 
نتورط في سباسة بط النفوذ» والاببات الفارغة » الى قد تؤدي بلادنا إلى الملاك? 
يقال لنا فيا بتعاتق يكيا » ان الكومة عازمة على إخلاما » وانبا عدلت عن 
سياسة المغامرة والرب. مع أن المعارك ما تزال مستمرة » وأننا تتكبد في سورية 
و كىلکىا خسار فادحة تزداد یوما بعد يوم ) حتی اننا حل عدد موتانا بالضبط .. 
وقد قبل لنا انہم بلغوا ٠۰‏ رجل خلال شر واحد. وبقال لنا أبضاً » اننا لا تريد 
ان نبسط حايتنا على سورية واتنا لا نرغب في تأسيس ادارة على غرار الادارة في 


| - ملحق جريدة الحياة الخاص بالثورة المربية الكبرى ص ٠١‏ 
۲ - المراحل لمبد الرحمن الكيالي » ج ١‏ ص 1۴ 


۳1۸ 


مرا کش . ولکن جمیع الدلائل تثیر إلى عکس هذه امزاعم . فإذا كانت حجم 
الحكومة الي تسردها تبرر عملا ماما » تقوم به هناك › فا هي الاجة إلى تيز 
الملات العسكرية 2., 

برييان - امم هم الذين بناسدو ننا المعونة .. 

دالادیه - ان هؤلاء الذن بناشدو نک لا یاون الشحب اوري كله ء إا م 
أقللة ضئة » تريد حاية تفسما والحافظة على مصاطما المرتبظة بصالبم ومع ذلك 
فلس مثة حاجة إلى المروب وإسالة الدماء .. 

بريبان - تحن لا نوغب في ارب » ونخوضما لأا وسيلة من وسائل اللي ٠.‏ 

دالادیه ‏ أن هذا تعلل مضحك 0 اذا لا محصل فى سورية على مر كز أدبي 
O O‏ 

بربيان - ان الود الساسة أصبحت مستحة . . 

دالادیه - اني اتساءل » اذا دو e‏ الآن ان الود اله.ة أصبحت 


مستحىلة ?. . 
برببان - لأن القتال واقع فعلا وي عدة مناطق.. وح ركات العصيان لا تسح 
لنا بالتفامم .. 


دالادبه - ولكن لإ هذا القتال ?.. ولأ حر العصان ?.. الس شحة 
أخطاې .. اني من رون ان المرب في سوربة » هي نتجة أخطاء لا ريب 
فها . وأعتقد بأننا م نأخذ بعين الاعتبار » حقبقة المباج العمدتق الذي بود العالم 
الاسلامي بأجعه .. بجحب أن لا ننسى » بأن في سورية ثلاثة ملابين مسل» وثلاائة 
ألف من المسحيين . واننا هناك أمام ثعب لا به القباأل بأي وجه من الوجوه . 
فهو سُعب عامل » ويتحلى بحضارة قدية جآ . وقد أثِت ‏ من قبل الرب 
وبتطوره المستمر با نه برغب ف اوغ اطر به والاستةلال »و تامس دولة حقىقىة. 
فکىف ننسی تلك اط رکات القومىة العظمة التي سام ما ٣یع‏ السکار » من 
مسامين ومسيحيبن » بصورة م بعد ها مشل في اشرق كله » تلك ا لحركات التي 
اتف فما الشعب السوري بجموعه ضد الأتراك » اناسس دولة قامة على السلام 


۳% 


ءوالنظام ?.. حى ان الأراك أنفسم نموا هذه البادرة » وقد بلغ بهم بهم » إلى 
التفنكير بإبجاد انحاد « ري - عرلي » على غر ار « الاتحاد اللمسوي -- الجري » . 
'فککف ٠»‏ وقد استنجدتم بالعرب خلال هس سنوات لحاربة الأتراك » ونادیم 
Çl‏ خلال هذه المدة من على المنصات الأميركية والانكليزية والابطال 
والفر نسبة وني كلل مكان وزان بالا" غاية ل إلا الذودعن حرية لر 
فكف تنجرأون الآن - واممحوا لي ان أقول - بأبة وفاحة تحاولون الوم 
ان تتملکوا بلادآ لست ل .. لادا آن ما » وها كل الق في ان تنعم باطرية 
-والاستقلال . 

پوباومير - ان الانتداب يا سد دالاديه لس احتلالا .. بل هو على العكس 
اما . 
دالاديه - وهذا تعلل مضحك جديد .. الأمر إذن لس احتلالاً واستبلاء . . 
ما هو إذن2. . علك تريد ان تقول انه مارسة الانتداب. . ان هذه التعابير لا تخفي 
االحقىقة . . وقد قرأت تقربرك الذي تقول فره « انك ضد الفتوحات وضد المغامرات 
.ولكلك تريد الاعقاد على أسالب أ كثر لبونة » 

نوباومیر ‏ اني أعتمد قبل کل سيء على قرار سان ريو . فقد کات حقنا] في 
سورية متنازعاً عله حى صدور ذلك القر ار . فأصبحنا منذ صدوره غلك حقاً دولاً 
متيناً . وقد حصالنا على موافقة انكلترة وابطالبة والميكادو . وأنا لا أطلب مبلغ 

الخسمائة ملبون فرذك لتحهيز حك عسكرية » بل للقبام مباحثات ومفاوضات » اما 
الجنوه فس-كونون لازينة فقط .. وهذا الال الذي سنصرفه » سكون لل المسالة 
السوربة فقط .. 

EE a‏ » ان تقولوا منم الشعوب 
- المتحمسة والمصممة على التحرر والانعتاق ان تقولوا ها » اننا نحاول الاستلاء 
على بلادك » ونسعى إلى الانتداب علببا .. 1 

نوباومیر ‏ هذا غير صحیح .. 

دالادیه - ان تفرضون الانتداب علا .. اث الكامات لا تبدل حقىقة 


Pe 


الأمر . كنتم تتكامون في الماضي عن تغلغل سمي » وها أنم الآن تتكامون عن 
N NOE‏ 

تو بلومير ‏ أن القضة فقط تقتەر على ڌأمين التظام افر د يي في بلاد تسودها 
فوضى هاللة » وذلك لأن النظا م الوطني » عاجز ET‏ 
ترغب في فرص نظامنأ إغا نفعل ذلك» لنجني ثرات جبودنا وأتعاپنا في أقرب وقت 
مكن » ولنرى الموارد الحلبة تفي حاجات الناس » وتسمح للأهلين بأن يعبشوا 

حر ارا مستقلان . . 

N 

نوباومير - الوسلة هي فرص النظام الذي يعجزون عن فرضه بدوننا .. 

باوم - و کف ستؤسسون أنم هذا النظام ؟.. 

نوباومير - طبعاً بعونة الدرك .. هذا أمر بديهي .. فكيف تريدوتنا انت 
نؤمن نظاماً بدون الدرك ?.. فہذه الطربقة هي أساس كل حاة اجتاعة » أو 
قريبة من الاجتاعة . 

لوناي - وسيكون الأمر كذلك حى في عصبة الأمم . 

دالاديه - اني لا آسف على اشتراكي في هذه الناقشة » حتى ولو لم أكن قد 
توصلت إلى أي نتجة » سوى حمل نوباومير على الافصاح عن فكرته إفصاحا تام . 
فالأمر إذن » هو إرسال درك وتغلفل ساي . ولكن سنتہي بحملة عسكربة 
ومعارك دامة .. انج إذا واصلتم هذه الساسة الجقاء» ستعرضون البلاد إلى خطر 
قد ينتهي بكارثة حقبقبة بإيفاد ج مائة ألف جندي ليموتوا في سورية . 

نوباومير ‏ أن الخابة تعرر الواسطة . 

دالادیه اا لن أصوت على رصد هذا الاعټاد . في الوقت الذي رزیء فسه 
معنا لبون ونصف من أبناله . وني الوقت الذي بترقب علسنا فه ان نو كز قوانا 
لتعمير نواحسنا الحخربة . اني أعارض ۾ ذا المشروع » وأرجو ان تعدذرولي إذ 
اتا ا 


٣٣۳ معارك الحربة في سورية ص ۲۹ ے‎ - ١ 


۳۷4 


ولا اقخذت عصبة الأمم في ۲٠‏ نسان ( ابريل ) ٠۹۲١‏ قرارها بانتداب فرنسة 
على سورية ولبنان » وبربطانبة على العراق وفلسطين » أرسل اللورد اللني بوصفه 
قاد جوش الطلفاء برقة إلى املك قصل قال فا : 

« يا صاحب السمو » امرتني حكومة جلالته أن ن أقدم لك الرسالة الأتة : 

بنتمحة المقررات التي اتخذها اللفاء أخيرآً في سان ريو » قد تم الاعتراف ' 
بسورية والعراق دولتين مستقلتين » على شرط أن تتناوفم) مساعدة دولة منتدبة إلى 
أن بحن الزمن الذي تستطعان فه الوقوف وحدها . 

وبناء على هذه المقررات » قد أودعت مهمة الانتداب لسورية إلى فرنسة › کا 
ان مہمة الانتداب للعمراق أوكلت إلى انتكلترة مع انتدابما لفلسطين » وان 
تحلكومة جلالته تشعر عورا قوباً بأن الوقت قد أزف للوصول إلى خطة تأتلف 
بها مطالب الشعب السوري مع هذه المقررات . 

وقد کر سمو فی کتابک رقم ٠۰۴۳‏ امرخ في ۸ ذار ٠۹۳۰‏ المرسل 
إلى وزير الارجة البربطانة » رضاء بالسغر إلى أوربة » على شرط الاعتراف 
باستقلال الشعب السوري» وحكومة جلالته مستعدة بناء على القر ارات التي اتخذت 
أخير » للاعتراف بسموج مبدباً رلبس دو متف » إلا انها تعتقد | عتقادآ قوباً 
بان قضة ة ملكتي إا بنحصر حق ابت فما رسمباً بؤتر الصلح وحده» ولذلك تلح 
على سمو بان تأتوا | e‏ اماہ 
وسعقد لوتر دورته القادمة في باريس في آخر سر ابار ( ماو وا امل ا 
جد سمو السببل ضور الرتر خلال اجتاعاته هذه , 

وانتي بالا طاح على مو بإجابة دعوة ححكومة جلالته بالفر إلى باريس بلا 
انتظار » أرغب في آن آؤ كد لك ان الباعث الوحيد طة حكومة جلالته في هذا 
السببل » هو رغبتما في اعطاء آمال سمو وأمانه الاعتبار التام » مع منحك الةر صة 
اللازمة سط قفي بکل تفاصاہا » 


۲۹۰ يوم مسلون‎ › ۱۹٩ “اتي عن الثورة العربية الکبری ص‎ ١ 


۳Y۲ 


وعززت فرنسة هذه البرقمة برسالة وجا امسو ماران إلى اللك فصل في ۱۳ 
ايار ( هاو ) » ورد فيصل على برقبة مباران ببرقبة أعرب فا عن استياء السورين 
من تقسمم إلى سعوب عديدة » إذ انهم عب واحد وينزع نزْعاً واحدآً » ورجا 
الاعتراف بوحدنمم واستقلاهم . أما الدعوة التي وجبتما اله المحكومة الانكليزبة 
عن طر بت الورد كيرزون تأرة واللورد اللني تارة أخرى» فقد رفض تلبتما ممكتنا 
مساعي نوري السعبد الذي كان قد انتدبه ازيارة لندن وبارس » وکان من المنتظر 
سلفاً ان تخفق هذه المساعي في تغبير مجرى السباسة الدولة . 

ولم يقتصر رد الملك فصل على مقررات اللفاء وإنذاراتمم » على الرسائل 
والبوقات » وإنا مد إلى تاليف حكومة دفاع وطني » متجاوباً في ذلك مع رغبة 
هئات الوطنبة وإدادة المواطنين في اتخاذ التدابير الفعالة لصانة استقلال ال_لاد 
ونحقيق أمانيما امقدسة ٠‏ وقد تالفت هذه الخكومة بوئاسة هاشم الأتاسي » وضمت 
اطع الصري لمعارف » رضا الصلع ارناسة مجلس الشررى» الد كتثور عبدالر حن 
سبندر لاخارجة » يوسف العظمة للحربة » فارس اوري لامالبة » جلال زهدي 
للعدلة » پوسف الیکم للتجارة والزراعة » علاء الدن الدروبي للداخللة » وخلف 
هاشم الأتاسي في راسة المؤقر السبد رشد رضا » وقال املك فيصل في الكتاب 
الذي بعث به إلى هاشم الأتاسي في ج ابار ( ماو ) : د عمدنا اليج تاليف وزارة 
جديدة يكون أول هما الحافظة على الأمن والراحة في الداخل » والدفاع عن 
حقوق هذا الوطن إزاء كل من بريد به سوءآ أو بجاول الوقوف في سبل استقلال 
المقدس في الارج ... » کا انه طلب من الوزارة في كتاب الموافقة على تألىفما ان 
تبذدل كل مساعبما « في تحقبق رغبات الأمة في اتخاذ أنجع التدابير في الدفاع عن 
استقلاها المقدس "» , 

وقدمت الوزارة بانا لمؤقر السوري قالت فه ان أساس خطتما هو : 

١‏ - تاد الاستقلال التام الناجز المتضمن في جملة ما بتضمنه حت التمشل 


۱ د یوم میسلون ص ٠.۲‏ 


YY 


الارجي . 


۲ - المطالبة بوحدة منوربة بحدودها الطيبعية > مع رد طلب الصيونين عل 


القسم ا وا ا 
٣‏ - رفض كل مداخل أجنبية تقس ساطاننا القومي 


وانتقلت الوزارة الديدة إلى تنظ أساب » فوسعت قانون التحنبد 


وا ن اة ار الاجبارية ستة أسهر » وطرحت على الا کتتاب 
قرضاً وطنناً بنصف ملون دینار سوري بضان أملاك الدولة وبفائدة قدرها ستة في 
امال لإنفاقه في وجوه ا 

لقد كانت الجاسة الوطنىة بالغة اا وار ا بثة العد قلمة البرة» 
وهي في فقر سديد إلى الاح والخيرة > وقد التحق عدد كير من الضباط 
العراقمين في اليش العرلي بالثورة المشتعة في العر اق » بل ان بعض هو لاء الضباط 
ونخص مهم بالذ كر ميل المدفعي وعلي جودة الأبوبي وقصسين علي هم الذين أضرموا 


نيران هذه الثورة من الدود السورية و انضم عدد من الضاط السورين . 


إلى الثوار المناضلين في جل عامل وجبال العاوبين وازيرة العلا وانطا كية. 
ولذلك کان ن¿ لا بد للحكومة من أن اطلب سز ا م لرن زوالا وقد آ 
الك فصل عن ذلك ف خطاب ألقاه ف مأدبة افط ار کیریى دعا الما رحالات 
البلاد ومفکر ما في ۲٠‏ ابار ( ماو ) وكان آخر خطاب ألقاه في سورية “١‏ وقد 


| - انظر مدكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۲,۸ › الشورة العربية الكبرى ج؟ 
ص 1٤١‏ > سورية والعهد الفيصلي ص (١١‏ . 

۲ د اشار اسمد داغر الى خطاب خر القاه املك فيصل في تلك الغنرة › وربما في البوم 
نفسه » في الثكلة المسكرية بدمشق وكانت غاصة بالجند »› فقال :ولا انی ما حییتٹ 
الخطبة الحماسية الني القاها املك فيصل على الجند في الثاه زيارنه الثكنة > فلا اكير اني 
سمعت او فرأت ما هو ابلغ منها واشد وقما ٠‏ ولمل الحيط'الدي القيت فيه ضاعف تائيرها 
هي نفسي التي كانت حينئد مستعدة للتار بكل مظاهر الحماسة »> ولكن ذلك وحده لا بعلل 
تاثيرها العظيم في نفوس الجنود , وهذا ما يحملني على الاعتقاد بان املك فيصلا كان حتى تلك 
الساعة عازما على الموث على راس الوطليين في سبيل الدفاء ع النلاد » وان ما قاله في خطہته 
كان صادرا من اعماق قلبه فبنغ اأ أءماك انوس السامعين » انار : مذكراتي لی هامش 
القضية العربية ص ٠۴١‏ ۰ 


FY 


تحدث فبه عن الانتداب وفرارات سان رمو » فقال : 
« ريد هذه المناسة » أن أقول بعض کهات أ أا م الأمة کٹیر؟ ٤‏ إن 


هذه الكامات منتظرة من الكومة لا مني ٤‏ لأني غر »وول ۲ والکني أ 
ربس الوزارة فأقول : 

ان الأمة الوم في شوق عظم إلى معرفة حالما ومصيرها » لقد أباخونا القرار 
الذي وضع في سان ريو » بشن مستةبل البلاد بص ورة مء فشي البعض من حراء 
ذلك وظن آنه قضي على مستقبلنا وأن كل سعي ذل لا بأتي بغائدة » وقال القسم 
الأعظم من سكان البلاد : لقد قضي علينا ونحن لا ريد أن نستعد فانمت شرفاء , 

هاتان هيا الفتكرتان السائدتان البوم وكلتاها غير مطابقتين اجقيغة » لأ إٍ 
يقض علننا بالفناء لنىاس > ولا قضي علينا بالاستعار لكي نقول بحب أن نوت. 


#رفاء . 


ت 
E‏ 


باذا قضي علينا ? من المعاوم أنه الخد قرار بعترف باستقلال سودية على ما. يقال 
وحعاما تت الانتداب » ولكن ماهو هذا الانتداب » وما هي كىفىته› وهل هو 
يقضي عللنا آم لا ? فہذا ما لأ بزال عمولاً . 

لقد اتخذت الأمة قرارآ من قبل أعلنت فبه اسنقلالما وقالت انه بحب على الأمم 
ان تعترف به » فک) اننا اتخذنا قرار! افق مصاحتنا فقد اتخذوا م أبضاً قواراً 
لأنفسمم بلائم مصلحتمم » وكل من الفربتين يدعي التق لنفسه » ولكن ما بنا من 
الود لا بجعل أحدها يعتدي على حة_ وق الآخر » وإن كان كل مها بنظر إلى 
مصلحته قل مصلحة سواه , 

الأمة السورية أعلنت استقلاا وفقاً اهاطبا » أما الدول #ع اعترافما بهذا 
الاستقلال فقد اشترطت له شروطا تلام مصاطما أبضاً » وعندما أعلنا استقلالنا قلنا 
باحترام مصالح المع لنکون في تا اف مع الشعوب التي جاربتا معا ء ثم انث 
الدول وضعت شرطہا وقاات لنا تعالوا نؤاف بن مصاطلطنا ومصال 8 

فبظہر من هذا انه لا ضير علبنا حتى الآن » وان أبواب المذا كرات ما زالت. 
مفتوحة لكلا الفر يقبن » ومحب أن بعلم انه بنظر اليا الوم كأمة مستقلة .. 


Yo 


ان كامة الانتداب لا حد ها ولا معنى صربح وقد رفضتما الأمة رفا باتا » 
ولا بقبلها أحد بريد الحاة » في كلة مطاطة تفسر طورا باشد أنواع الاستعار 
وتارة بأخف ضروب المعاو نة الودية الي لا ةس الاستقلال»ء ومع ذلك فةبو ها عار 
على كل أمة تريد الباة . 

أرجو من الأمة أن تعرف أن رسمما أو حا كما أو ملكا الذي انتخبته هو 
على هذا المد » لا برضى أن يقال ان المملكة التي هو رسا تحت قبود مملكة 
أخرى » فالأمة التي عاشت قروا عديدة ومدنت العام لا يكن أت تنقبد بهذه 
القسود » وأريد ألا بكون رفض الأمة للاتنداب اعتادآ على القول فقط . 

تذ كرون جميعك انني كنت أقول دان ولا سا بعد رجوعي من أوربة أ 
الاستقلال بؤخذ ولا يعطى .أنم تطلبون مني الاستةلال وأنا أطلب من الوسائل. 
قذ كرون اننا لما كنا تحت سلطة الاحتلال وكانت الحكومة بدون قوة اجرائة 
والأمة عتاجة إلى القوة أي إلى الد أردت أن أظر للأمة ضرورة التجنند 
فتطوعت جنديا بسبطآء ولم يكن في الامكان حينئذ وضع قانون لاتجيد بسب 
الاحتلال» فاما جلا ارش البريطاني عن البلاد رأت الحكومة ضرورة التحنيد لفظ 

النظام أولاً وللمدافعة عنالبلاد ثانا» فوضعت قانون التجنيد» ورأينا الفرق بين الند 

عندما کان متطوعاً وبقي أ كثر من سنة دون أن نتمكن من تنظم قطعة للعرض 
فضلا عن الدفاع » على أنه لم بر شران على وضع القانون حتى رأبنا أن لنا جيشاً ولو 
قللاء و نظاماً ولو في حالة الطفولة. ولكن الكومة ترى أن هذا الجيش لا يكفي 
لاجة البلاد داخلا وخارجا ولا سما أن هذا القائون استشنى قسماً عظم] من الخدمة. 

ان الأمم تنظر النا من وجتين : الأولى نظرة صديق بريد منا أن نظير ءظير 
منظم عظم » وتخشى وقوع حادث مكدر » يعكر علينا ويفسح عالا لإظہارنا 
بمظمر الهمحة » والثانة نظرة فريق رما بطمع فنا » فالكومة حبرة على إبحاد 

القوة التي تفرح صديقما وتدعم كانما وتحافظ على نظامما » لا سيا وا المناطق 
السورية الحتلة هي في حالة فوضى أخشى أن تسري البنا » وتسيء ممعتنا في الارج» 
-فحب أن تسمر المحكومة على حفظ النظام في الداخل وعلى إبحاد قرة تجعلنا عترمين 


۳٦ 


من أصدقائنا وأعداثنا وان كنت لا أعرف أن لنا عدوا . 

ان الأمة تريد الاستقلال وترى أن كل وزارة وحكومة لا تعلن الما دفاعة 
لا تصلح لما » فالأمة التي تطلب هذا بحب أن مم ال وبال دري ن الال 
والرجال: 

يجب آلا بتسرب اليس إلى نفس أحدنا » وعلى المفكرين والعقلاء وأرباب 
الصحف أن محولوا دون ذلك » فنحن سنعيش ولن بس استقلالنا بسره» ولا شك 
ان هذه الأمة الى بذلت عشرات الألو ف من الضحايا في غاليسبا والقفقاس واران 
والروملي خدمة لصالع غيرهاء لا تخر عن بذل اضعاف ذلك دفاعا عن كا 
وحريتما ولو كانت خارجة من حرب طوبلة مهلكة . 

ولا كان من غير المستطاع إيجاد جبش بلا مال فقد أصدرت الجكومة قرغا 
مضمو ا > مکنا من إبجاد قوة تضمن حانما المقبلة » فأرحو من الأمة أٺ تقل 
عله » وتثبت للعالم المتمدن أن | لا تحتاج من الخارج حتی ولا لمال › فلدا کل ` 
سي ء عند الأزوم . 

لقد اعتادت الحكومات أن تصدر قروضاً عند ا الأزمات ٠‏ وعدن 
يكون إقبال الأمم على القروض مقا انها » فأريد أن يصادف هذا القرض 
إقبالا عظماً ولا سما انه مضمون برهائن تعود بفائدة عظيمة على حاملي اسناده» 
فأستنہض امم إلى الاقبال على القرض والندية ولا سك في آنه لا بتأخر عن ذلك 
إلا من كان عدوا للوطن . 

أن يع الاضرين هنا هم أعين هذه الأمة » الي ترى صالماء واتجاهماء فعلمم 
أن يسعوا لإرشادها إلى هاتين الغابتون الشر بفتين : الال والندية » فكونوا بذلك 
خير مساعد لکوم تېم وأمتهم 

هذا ما أرجوه من الأمحة وأوصما بالانصراف إلى الد والرزانة في جميع 
ح ركاتها وسكنانهاءأما الذين بقولون بالاسقاتة في سببل الباة الرة والموتاكر بف 
فاني أندس في فرتم وأعد نفسي فرداً من أفرادم » وإذا دنت التہلكة أ كن 
E E‏ بصدر 


YY 


وان بصدر ¢ وعلنا أن نستعد وناروی ¢ وألا تکون ح رکاتنا تابعة لاخضالات پل 
ادمات واسوسات . 

ان مسألة سورية من أءظم مشا كل العام التي بصعب حالما فلا فا ناا 
محرة قول جربدة أو حطبة غص مؤول أو غير مسؤول » فاللكومة التي رتسا 
مامي أساله أنا والأمة عن نتبجة الالة وهي تننظر الوم نتائج الأمور . 

أريد من الأمة, أن تشت إلى النبابةء وأن تنتظر النتسجة برباطة جاش»› وقد 
حکومتہا انود وا مال » وتبذل جہدها » والتوفتق منه تعالى» وأرجو أن نتكون 
في العام القادم حول هذه المالدة وقد نسنا هذه الأيام العصبة ٠١‏ . 

وكان الد كتور عد الرحمن سبندر من أشد المعحبين بالملك فصل وما كات 
بتميز به من بطو ووطلبة وعظمة حقبقبة لا تعرف الزيف والتل » وقد روى 
ان شترا که في الوزارة الأتاسة اتا له ان بړی جلالته بعمل في حرج الأوقات »› 
وقال : « وأذ كر هنا حادثة تدل على ما تحلى به من الموهبة الساسبة و كف كان 
سباقاً إلى رؤبة الطر المدام وعبطا بالقواعد الأساسبة التي تسير بوجبما الشؤون 
من غير آن بغرق في التفاصيل وبرتبك بالشؤون العرضة الان نة مشغولاً بها عن 
الأمور الوهرية الأولسة . فقد كنا ذات يوم في مجلس الوزراء نعالج .مشا کنا 
مع الفر نسيس كالعادة » ونسعى كل ما أوتبنا لدفع كارئتهم عن البلاد» ولم يكن 
في الأفق السباسي حدث جديد يدعو إلى الاضطراب»› فدخل علبنا الماك وعلمه' 
علائم الاضطراب والقلق كانه يتوقع بلاء » ثم قال : « انني لأخشى أن تير آمور 
الدولة من الآن فصاعدآ في الوعر » وأن تتكوّّم العقبات أمامنا » فقلنا : « ما 
الذي حدث ٩‏ » فقال : « أن الفرنسيين عقدوا الوم ساس اتفاق مع اترك » 
وسىتفرغون اة القضة الدورية » لأن اتفاقهم مع الترك بعني توفير جوشمم في 
الشال حاريتنا في انوب » وقد صدق ظنه وجاءت النتائج طبق ما توقع لأر 


١‏ مذكراتي عن الثورة المربية الكبرى ص ۲٠١‏ »> الثورة المربية الکبرى ج ۲ ص 
۹ ۰ دوم میس اون ص ۲۴۹ ا 


۳Y۸ 


ارال غورو حالما حصل على هذه Al O OL‏ 
ولو أوي الملبك الالمد حزما على قدر فطنته وبعد نظره » لتمکن من استغلال 
ضعف الفر تسين لمصلدة TT‏ بعحره الترل عصراً بقطع الأنفاس في 
حېات أاورفة وماردين وعنتاب ١‏ 


وما دمتا قد استشېدنا ر E‏ سهبندر في الملك فصل » فاننا تری من 
المد ان ةف ااه رآي الماد اطع اع الصري › وکل منا قد عل معه عن 
کثب واطلع على دغائل نفسه في روف متنوعة وتبین خصاله ببکل تا تفصل وکل 

د6 رفوت الأستاذ ا لحصري صورة رائعة له في مقال بعنوان « فصل 
الكير » جاء فه:« 2 ما لاحظته في هذه الظروف المنوعة خلال 
تلك الستبن الطوب » عات يانه کان مناز #خصال نة جدا» عل وحعلته عظماً 
بكل معنى الكامة . انه کان ذ کیا حاد الذکاء » ومرنا ارق اأروتة » کار 
يتمتع وة سديدة » وفعالية لا تعرف الكال » وكان ادر المثال في روح الثابزة 
وفي سبمة التعقب » وفوق كل ذلك » كان حمل في طيات جنبه وطنبة حارة عقة 
تدفعه إلى العمل فى في سبيل الوطن بدون انتطاع » وتجعله مستعدآ لتضحية كل ما هو 
عزبز عله» عند الاقتضاء . ان اجټاع هذه الأوصاف والمزايا في نفس الملك فصلء 
مثالاً رالعاً للتطور الدائہ والتقدم المستمر والارتفاع السريع . كان 


کل یومه أ حسن ا و 


اھا | الد کتور أجد قدري الذي کان طسب ب فصل ا خاص ومر افقه الدائہ فقول 
عله + « ا صاحب قدم سابةة ف الاد ٤‏ وصاحب بد سابغة على الأمة العربة م 
قدم وبذل . وقد بدت غیرته على مته منذ کان في دمشق اف جانب حال الطاغة » 
م ظہرت عقر بته الادارية وذ کؤه املاع خلال حربه للعڅانین ونجشمم أهزعة» 
تم کان له تبصره اا-ماسي في الاستباق إلى دخول دمشتق کفاتح عرلي إلى حانب 


۱ س المانطف › عدد اکنوبر 1۹۲۳۳ 
۲ ك مجلة ( الإديب ) 


۳۷۹ 


جبوش اللفاء » وتسلمه مقاليد الح وتصريفه الأمور طتى ساسة حازت رضى 
ابيع وتاييدهم . والواقع الذي لا نكر ات فصلا كان موفقاً في أوربة بواقفه 
"الازحة وسياسته المثلى » وقد وجد من الرليس ولسن خير ظبير . ولكن خذلان 
انكلترة ااه تنفيذاً لاتفاقما مع فرنسة على افتسام البلاد المفصلة عن تركة» 
وانعزال امريكة عن التدخل في السياسة الأورية » ومؤامرة عصبة الأمم في 
ويمع الأتتدابات على الأمم الهغيفة الفة بذلك مبدا تفريي المير الذي أعلنه 
ؤلسن وارتضته فة ارجات » الت دون نحقتی غاټاته النة ٤‏ زد غل 
ذلك تعنث الهو نسين وإصرارم على احتلأل سورية ولبنان كفم كان ٠‏ . 

وبا كان ال مسۇولوننفكرون في مواجبة الخطر في كثير من ألقلقوالاضطراب» 
وكان اللك فصل عاول معالة الموقف با لمفاوضات السباسبة وانتظار قرارات موقر 
افلم » » احتلت مفرزة فرنسة عطة سكة حديد رياق الكبرى فيالبقاع ء وتقدمت 
قوة أخرى من جرابلس في تمال سورية وعسكرت على نهر الساجور » فاحتج 
أللك على ذلك احتجاحاً سيدا وأبلغ مثلي الدول الأجنبة مذ كرة قال فبا : 

« لقد احتلت راق قوة فرنسبة بقادة الكابتن هاك حاع زح العسكري » 
ووصلت قوة آخرى إلى نهر الساجور . وقد حدثت هذه الوادث فحأة ومن دون 
وافقتنا بل من دون اطلاعنا علما قبل وقوعاء وهي لا تنفتق مطلقاً مع الا كدات 
التي نلناها » حافظة على الالة الحاضرة . ورغة منا في انقاذ السلام وفي الحافظة على 
روابط الصداقة والود حى النهاية » لم نتخذ حى الساعة أي تدبير في مقابل هذه 
الأعمال العداة . وبظر لي بجلاء وثقة » ان الثقة التي وضعناها في حلفائنا 
الافرنسيين ستنتهي باحتلال بلادا كما » ويبت صلات الصداقة والوه بنا ويينهم . 
وفياځتام اني آسف لإبلاغ انتا نعتبر الر ك اديدة لاجبش الافرنسي في دأخل 
منظقتنا » علا عداا تقع تبعته كاملة على عاق مسبه » . 

وقد ادعت السلطة الفر نة بأن ما جرى في شمال سورية لا بزيد على إبدال 


ت مذكرااني عن الثورة العربية الکبری ص ۲۸١‏ 


۸۰ 


جنود الخافر الأمامبة على الدود التر كية بجنود غيرها » وبررت احتلال راق بأنه 
رد على احتلال النود السوربين بجدل عنجر . ولا أبدى اللك استعداده لتخفيض 
القوات السورية في دل عنجر وإعادتا إلى ما كانت عليه قبلا » إذا ما جلت 
القوات الفرنسبة عن رباق والمعلقة » م بتلق أي جواب . 

وغالی ارال غورو في موقفه منع الملك من السةر إلى أوربة للاتصال يقر 
الصلح لعله بظفر بعاونة عي السلام لدفع الكارثة » وكان فصل قد.أرسل مستشاره 
السياسي نوري السعبد إلى النرال لتأمين هذه الغادة » فكان جوابه ان سفر فضل 
إلى أوربة يتوقف على قبوله الانتداب الفر نسي أولاً > وانه مخشى إذا سافر بغير 
طريق بيروت أن لا تستقبله فرنسة ولا تتعرف الله ١‏ . 

واحتج اللك فم ينفع الاحتجاج » م كلف قنصل ابطالة "' وغيره من القناصل 
تبلغ احتجاجه حكوماتهم وحعة الأمم لتعذار إرسال برقباته بغير تلك الوس » 
وطلب تاليف نة تحكم دوللة لسم الأمر» متعمدا بالحضوع لقرار نة التحكي» 
راجاً تدخل الدول حقنآ للدماء ومنعاً راب البلاد » ولكن جميع هذه الحاولات 
ذهیت دراج الرباح 


(1) سورية دالعهد والفيصلي ص ٠۷١‏ 
(۲) کان المرکیز باتیرنو دي مانكي قنصل ابيطالية :بعطف على الفضية العوبية ء كان رجالات 
العرب في دمشق يستعينون برآيه في بعض الإزمات . 


۴۳۸١ 


الفصرالئاندالزون 


وغل رق 


کان ہوم الراب ع إعشر من قرز ( بوله ) سنة ٥۹۲۰‏ وما حزبنا كثباً في حاة 
دمشتقی وحباة فیسل بن لجسن » انقلبت فيه حلارة املك إلى مرارة »> وتحولت 
أضواء التضر إل, خاوف ونذر . فقد كانت الفاجاة الأخيرة في سلس التاعب 
والأزماتء الانذار الذي وجه الغرال غورو إلى املك في ذلك اليوم » وهو إنذار 
لسوربة » و“مى القوات السورية القوات الشريفة والمؤةر السوري مجاساً بحي باسم 
حكومة ودولة ل ابعترف بوجودها . وتضمن الانذار البنود اة التالة : 

١-ان‏ ترضى الكومة العربة بالانتداب الفر نسي الذي هو محرد مساعدة من 
الدولة المنتدبة لا تمس استقلال البلاد ! 

۲ - أن توقف التجليد وتخفض عدد آفراد الجش . 

۴ - ان ترضى بالتعامل بورق النقد السورى ٠.‏ 

؛ ألا قانع في احتلال عطات خطوط راق وحلب وبعلك وحص وجام 


TAY 


احتلالاً عكري مع احتلال مدينة حاب تفسا " . 

: E 

واشترط اا ی کیک و يولله )» وبدأت 
جبوشه خلال ذلك استعدادها لازحف من لبنان . 

وإلى القارىء نص هذا الانذار التار خي الذي بررت فرنسة به احتلاها لسوربة 
وزحفت ج وسا على أثره اللطرة علا » ونستله بالزسالة التي أرفقت بالانذار : 

« يا صاحب السو » آتشرف أن أرسل مذ كرتي المؤرخة 4 بولىو › » أقدمہا 
إلى مو الملكي وأناشد e‏ ووطنيتك الصحيحة وحور ج الودي نحو 
فرنسة أن تقاوها . 

« لقد برهنت فرنسة من جتبا على لإخلاصما لسورية بقبو لها القبام بهمة ارساد 
الدولة الديدة وقبادتما بنزاهة . ولذلك أريد أن أظن أن موم اللي سصغي 
إلى صوت اللكمة في معاللة هذه القضة الطيرة فلا بتضامن مع حكومة لا تمثل 
سوى الأحزاب التطرفة من الشعب . 

« ولا أفكر اني قادر على ان أغول في تنفيذ الضانات التي شرفت بطلبما على 
سمو الملكي إذا تولت ذلك الحكومة فبقاؤها في مناصبما بنطوي على معنى العداء 
لفرنسة وقد بذلت جېدها لر بلاد ج إلى المرب والقاما في تون بلاباها ولن بعصمما 


1 ب كانت السلطات السوربة قد رفضت ان تسهل للجنرال ورو استممال السكة 
الحديد لارسال اللقوات والؤن واللخائر الى كيليكية حيث كانت الجيوش الفرنسية مشتبكة 
في محاربة القوات التركية الكمالية » وكانت نتيجة ذلك ان شعر الفرنسپون بحرج مركزهم في 
كيليكية فاتغقوا مع مصطفى كمال على الجلام عنها داسترداد قواتهم منها > ودفموا بها فجاة 
الى سورية ٠‏ ويروي مين سعيد ان بعض الفثات كانت تدعو الى تعاون سورية وتركية الكمالية 
فاتلة الفرنسيين حتى النهاية وحملهم على الاعثراف باستقلال سورية > وقد سافضر يوسف 
العظمة الى اعزاز على الحدود التركية وتباحث مع مندوبي الحكومة الكمالية في انشام تمارن 
عسکري بین الحکومتین ؛ فوعدوه بان يطلعوا حکومتهم على آاقتراحاته د ببافوه الجواب » ولكن 
الهدنة التي عقدتها فرنسة مع الانرالد اوقغت المباحشات عند ذلك الحد ( انظر الثورة الهربية 
الکبری ج ؟ ص 1٤۹‏ ) . 


FAL 


سوی تصرف سمو المبكي, وحده : 

.وهذا تنص الاندار.: 

باسم اللكومة الفرنسة » لي الشرف بان أعرض على سمو الليكي لخر مرة» 
موقف هذه الحكومة ازاء السلوك الذي سلكته حكومة دمشتى منذ مطلع هذا 
العام . 

» سادت٬السكىنة‏ سوربة انان الاحتلال الانكليزي وا یکر صفو الأمن 
فا الاضطراب فما إلا لما حلت جنودنا ڪل الود إلبريطانة وقد أخذت هذه 
الاضطرابات تزدإد من ذلك اين . 

« ولقد آثر ت هنم الاضطر ابات فی رقي سورية ونظامما الساسي والاذاري 
والااقتصادي أ کثر من تأثبرها في سلامة جنودتا وفي الاحتلال الفرنسي في النطقبة 
الخربة . فحكومة دمشق تحمل كل التعة ازاء سكان سورية الذين عبد مؤتر الصلم. 
إلى فر نة بان قتعم مجسنات ادارة مؤسسة علىالاستقلال والنظام والآساهل والثروة» 
وإن أماني الولاء,والتعاون التي أظير نها فرنسة لسم وم بتأبيدها حقوق السكان الذين 
يتكامون العريبة على اختلاف مذاهبمم وبقطنون القطر السوري 2 أنفسيم 
بانفسہم كأمم مبتقلة قد أچاب عليما موم معترفاً بأن لسكان سورية مصلحة 
كبيرة بي طلب المشورة والمساعدة من دولة كبيرة لتحقيق وحدتيم وتنظم وون 
الأمة نظرآ للتضعضع الذي أصاب البلاد من الارهاق التركي والاضرار الي نتجت 
عن المرب »> وتلك المشورة والمساعدة ستسجلما عصبة الأمم جندما تتحقتق بالفعل . 
وقد دعا مو ج اللكي فرنسة إلى القبام بهذه المة باس الأمة السورية . 

وا كم افازضون الجكومة الفرنسبة في سو ينابر الماضي وؤكانت العصابات, 
الخارچة من دمشتى تجاح المنطقة الغربية أرسل إلي“ مسبو كامنصو البرقة الآتة : 

« عندما بلخني خبر هجوم البدو في جنوب سورية وشمالهما قلت للأمير فيصل اني 
اتفقت معه موقتاً على بعض المبادىء.وانني أحافظ أتم الحافظة على كلامي ولكن 
يمج أن بقابل خطي هذه بل ما فما من الاخلاص وأن بجعل سلطته عترمة على 
آنصارٌه فلذا لم بنفذ هذان الثرطان تنفيذآ دقيق ا فالكومة الافرنسة تستأنف 


Aa 


العمل محر بة وتستعمل القوة انا بد النظام واحارام الحقوق التي ها من ا مئر » . 

والببان الآ ني يوضع جلا كف ان حكومة دمشق لم تنقطع عن انتهاج خطة 
معادية وخالفة تام الحالفة لساسة التعاون التي رمى الا زليس الوزراء وتدہدم 
بتطبيةما . 

و 

أن إصر ار حنكومة دمشق على رفض السماح للسلطة الفرنسبة ناستعال سسكة 
راق حلب الديدية هو عمل عدائي بحت . فالمكومة لا حل أن تلك السكة 
لا بد منها لإعاسّة إحدى فرقنا الفر نة في الشمال وقكنما من القتال . وهدذه 
الفرقة تقاتل قوات معادية تابعة لتر كة التي انزع اللفاء الظافرون سورية من 
ربقتہا ودفاعاً عن حدود حكومة سوربة الديدة الي جب أن برہطنا ہا روابط 
المصلحة وعرفان ا 

أن حكومة دمشق هي الي وضعت ا تنظم العصابات واستخدامم| ضد 
جنودنا الحتلة . وهذا المداً أعلنه قالد الفرقة الثالثة في حلب صراحة يوم ٠۴۳‏ ابريل 
بالقول التي : . 

« لا كنا لا استطيع أن تعلن المرب رمما على الفر تسين بحب علينا أن يلا 
االاد بالعصابات الي جز علمم تدريحاً وسبقود ضاطنا هذه العصابات فإذا استشد 
أحدم تعبل اليكومة عاللته » . 

والبك الأدلة ال تة على دقة تنفد هذه الخطة : 

في ۱۳ کانون الأول - دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ هوجم موقعنا في تل كلخ بتحريض 
السلطة الشريفة في حص وفيأواخر ذاك الشهر ذيح بدو مود الفاعور الذي قاعم 
لي با صاحب السمو ا لكي انه صديقنك الشخصي مسبحبي مرجعبورت وهجم على 
جنردنا فی ۽ ینار رافعاً الحم ار 

وف ه منه سنة ۱۹۲۰ بحقق وحود انوه اشر فة بن الذن هاحوا حنودنا 
تحت قادة ثريا بك ( برکات ) فی فرق خان ثم في ال جام . 


وفي حزبران-يونو ت وحود امیرالاي ويوزباسي‌وستة ملازمین و۷٣۳‏ رحلا من 


۳۸۹ 


المحش الشر يفي بين العصابات الي كانت تعمل في ساحة مرجعبون وت استعال 
معدات مأخوذة من اليش نفسه وهي أربعة رساسات ةة وثلائة خففة وخمسون 
صندوق ذخيرة وظر أيضاً اتراك حرضي النطقة الشرقة في الاضطراات الى 
امتازت بذابع ( عبن ابل ) وفتنة الشيعة في شر حزبران - بونه . ۰ 

ثم ان منظمي العصابات حترمون کل الاحترام في دمشق لا سیا صبحي برکات 
الذي لا محل أحد إساءته النا . 

ركه کن اعات ر من المنطقة الشرقة كانت الفتنة تثار في النطقة 
الفر نسة ئەسپا . 

وده الأمال وقعت اعتداءات عديدة على المسحين لاسا في جسر القرعونفي 
۹ کانونالاول-ديمر حث 3 تقع التبعةعلىالضابطان‌الشر يفين و أحد بكوتحسينيك. 

وقد سوعد الشخ صالح (العلي) ) بطل الفوضى والبغضاء لنا مساعدة مؤثرة مستمرة 
.في جبال النصيرية . 

ومن الممكن تعداد كثر من هذه الأمثلة وقد عرضناها على موم اللي 
في حینها . 

۲ - اسه حىحومة دمشق العدائة : 

رأى موم الملكي إدخال اک رود بعدانمم لفرنسة في حكومة 
'دمشق وکان تائیر الیط شدیدا علیگ حى تی انک ام تتمکنوا من السفر في الوقت 
موقر الصلم» وقد تألفت الوزارة من أناس من تلك الفثة الي 

تقتصر خطتما على إهانة فرنسة ورفض مساعدتما بل تتناول» الجلس الأعلى الذي 
منح فرنسة الانتداب لسورية 

ان رفض انتداب فرنسة رفضاً باتاً في ٠۸‏ يار - مابو الماضي هو خطة اء قد 
تجر نتائجا المصائب على سورية . 

- التدابير الادارية ضد فرئسة : 

ان التمنع الاقتصادي الظاهر في رفض ورق النقد السوري الجديد الذي أصدره 

البثك النوري لساب فرنسة ومنع حمبع المعاملات التجارية والمالة مع فرع بنك 


AY 


سورية في المنطقة الشرفة هو دلبل جديد على عداء مضر بصلحة البلاد د أيضاً , 
و كذلك منع نقل البوب إلى النطقة الفرنسبة مبتدثًا من ماه فدمشق شق فحلب . 

م ان السلطة الشريفة احتازت حدود المنطقة الشرقة و تقدمت تدرا داخل 
المنطقة لتظمر أنها توسعت توسعاً يقصد به إخراجنا . 

ففي شر اذار-مارس وضع حفر شربفي في اخالصة ثم رفع العا الشريفي على 
القدموس بعد ذلك بقلل وفي نسان - ابريل جعلت حكومة حلب القصير قضاء 
شربفاً . م نصب قاتقام شربفي في جسم الشغور . 

۽ أعال عداة موجبة وأساً إلى فرنسة : 

ان من كان صدبقاً لفرنسة أو موالاً ها في النطقة الشرقة بكون مشتبماً به 
من السلطة ويعامل معاملة سبئة فى أغلب الأحبان ومن الأدلة الظاهرة على ذلك ان 
فارس غنطوس ونسب غار يل اللذين ضعنت حكومة دمشق رسا رحوعم)ا إلىراشا 
أسسثت معاملتم) ووضعا في السجن بعد رجوعيا . 

وف ۲٢‏ کانون الثائی۔ نار هو حم وفد من دروز حوران حاء لالام علنا أثناء 
عودته في وادي القرن وقتل عدد من رجاله . 

ولدينا أمثلة عديدة على ذلك ولا سيا في حلب أما من كان عدوا لنا فاه محترم 
في المنطقة الشرقة ومحمى من كل سيء ومحل على الرحب والسعة + فقد احتفل . 
بالدنادشة احتفالاً کبیرآ في دمشق بعد حرادث تا ل کاخ ول اس ر ن دی 
اما عتى آلذي ات مرم العثاد المرب في یروت مم ان “موک اللي سعى 
مؤخرآً ارجه.ع كامل بك الأسعد الثائر المشمر ر إلى المنطقة الغربة وهو قد تفي 
بسب فان بلاد الشيعة وعلبه قسم عظم من تبعتما . 

وعدد سكان المنطقة الشرقة الذين أ كسم عداؤم لتنا عطف الحكومة عظم 
حداً . 

أن بث الدعوة ضد فرنسة في المنطقة الغربة قد ألبسته حكومة دمشتق أشكل 
خبىثة أرادت السلطة الفر نسة أن تغمض عنما عنها لأنبا فررت اتباع سباسة 
التساهل إلى النہابة . 
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TAR 


الدينار السوري والطوابع الزبدية السورية في الد الفبصلي 


۳۸۹ 


وآخر هذه الأعمال وأظبرها شراء القسم الأعظم من أعضاء مجلس الادارة 
اثنين وآربعين ألف جنيه مصري . 

وقد لقت مخافرنا القعض علىهؤلاء الأعضاء في . إتموز-يولبه بنا كانوا ذاهبين إلى 
دمشتق لييع بلادم منكرين الأماني التي أعرب عنما مواطنوم بالاجماع تقرياً منذ 
E‏ 

ان صحافة دمشتى التي تفر ط الحكومة في شد آزرها تواصل دايا لاما على كل 
ما هو فرنسي وتقبح السلطة الحتلة في المنطقة الغرية وتر كل مساعدة تعرضما 
فرنسة على سورية وتهينتي أقبح إهانة . 

ه - الاعتداء على القوق الدولة : 

مقتضى هذه المقوق بحب على قاد جبش المجاز الحتل قطرآ سورياً لا بد أف 
يظل عهانناً إلى ان بعتضي تنفد المعاهدة بتغبيره أن لا يعمل بغير هذه الصفة وأن 
بحافظ على الالة الراهنة وهو حارسما. ولكنه تصرف عكسذلك متخذ صفة النادة 
العلما وقد تقرر التحند الاجباري ونفذ منذ کانون‌الأول-ديسمير سنة۱۹ ۱۹ مع ان 
الللاد لا تزال بلادآً أجنسة وهذا العبء الثقل الذي لا بجدي نفعاً قد أ كره عليه 
الشعب حتى في المناطق التي هما شكل خاص كالبقاع . ونفذ في آناس مستنين منه 
كاللىنانبن والمغاربة المقممين في الماطقة الشرقة . ولاقى هذا التجشد الباطل مقاومة 
نزيهة أدت فى بعض الأحبان إلى إرافة الدماء . 

ثم ان ا نجاس ال ملقب بالمؤتر السوري الذي تألف واجتمع بصورة غير قانونية 
يسن القوانين بل ج باسم حتكومة ودولة لم بعترف بوجودها . وفضلا عن ذلك 
فقد قدم اللقب الملكي لسمو اللكي بدون حتق ولا وکالة ما وضع کا عبرم عن 
ذلك في موقف التمرد على مؤتر الصلح . 

ولم تحترم الامتبازات الأحنة فان أحد رعابانا الأمير تار الذي يثل أسرة 
كبيرة اشر ت منذ القدم باتصاها بفرنسة قد أوقف ايقافاً معباً في حلب . 

ولت الاتفاقات السباسة حترمة أبذاً. فان لواء من الجش الشر في أرسل إلى 
ذل عير رغ الفاق ادى ن ان رل دس الان مم اا کل 


۹۰ 


والذي بقضي أن لا تحل في البقاع قوة شريفية أو فرنسية . 

> - الأضرار التي أصابت فرنسة وسورية من ذلك : 

م تستطع الساطة الفر نسة حتى الآن ان تنظم البلاد التنظم الذي ننتظره منها 
لأا اضطرت إلى صرف قواها وجودها لقمع الفتن التوالبة ومواصة المفاوضات 
السباسية الدية العقيمة مع حكومة دمشق» في واطالة هنم غير مسؤولة عن هذا 
التأخير بل تتحمل العبء العستكري والالي الذي تقضي به الالة الي أوجدتما 
حكومة دمشتق ولا يكن أن تؤثر على التكاليف في اليزانبة السورية سواء بفقد 
الدخل الذي نشا عن استمرار الفوضى أو بالاشتراك في نفقات السبادة التي تلحتق 
هاي المستقبل ٠.‏ 

ولقد بلخت حالة الفوضى التي أوجدها مثيرو الفتن في البلاد خحداً دعا إلى 
استجلاب قوات كييرة أعظم عددآ ما يدعو البه استبدال جنود .انكليزية اباب 
السكينة 

وان هذه الأسباب تدل دلالة كافة على انه لا يكن بعد الآن أن نعتمد على 
حكومة جاهرت فرنسة بالعداء كل الجاهرة وأخطات نحو بلادها خطا عظاً 
بظہورها عاجزة عن تنظمما وإدارتما , 

لذلك ترى فرنة نما مضطرة لأخذ الضاتات الي تكفل سلامة جنودها وسلامة- 
السكان التي نالت من مؤةر السلم مهمة الوكالة عليهم فأتشرف بان أبلغ موم اللكي 
أن هذه الضانات هي کا باني :. 

١‏ - التصرف بسكة راق _ حلب الديدية لإجراء التقلبات التي تامر بها 
السلطة الغرئسبة وبؤمن هذا التصرف بأن براقب مفوضون عسككريون فرنسون 
جع ما بنقل في عحطات رباق وبعلبك وحص واه وحلب تعضدم قوة مسلحة 
مخصصة الامحافظة على الحطة واختلال مدينة حلب التي هي نقطة مواصلات هامة 
لا يسعنا أن نتر كما قسقط في يد الترك . 

۴ - قول الانتداب الفرز نسي . 

ان هذا الانتداب هترم استقلال أهالي سورية ولا يناقض مداً ا باطة. 


۳۹۱ 


و قو من ادارة الشغب ول بتضمن سوى مغاونة بشكل مساعدة: 
وتعاون مع الدولة المنتدبة e‏ بتخذ مطاتا شكل: استعحار.أو؛الحاقأ أو ادارة 
ثلفذ راسا 

> قولى الووق السووي . 

تصحح هته العحة ملة وطعة ني .النطقةالشرقة فتلغى جع ٠‏ الانحكم المتعلقة٠‏ 
بالينلك السووي في المنطقة الشزقية . 

۽ س اديپ .الجر مين الذين كانوا أشه عداء لفرنبسة٠.‏ 

وهذه"الشرو ط أ تقدام جملة وجب قو ها حمل ءأيضا .بلا أدنى فرقاخلال. أربعة. 
آم تبتدىء من نصف ليل ٠١‏ وز -بولبه (أي ٠١‏ منه الساعة ٠۲‏ ليلا ) وتنتهي. ف 
۷ منه الساعة (۲٤‏ أي:النناعة ۱۲ للا) 

فإذا جاءني عل من سمو قبل هذا :ا موعد بقبول هذه. اشرو ط فبجب أن تكون: 
قد صدرت أوامر > في الوقت نفسه إلى المراجع اللازمة لكي لا تعارض جنودي' 
الاحفة- لا حتلال المواقع. ال عة > ثم ان قبول الشرط الثافي والثالكث والرابع يحب 
أن بؤيد. وما قبل ٧۸‏ امنه.ء أما تنفذهاالهام فكون قبل ۳١‏ مله الساعة ٣٠‏ 
( نصف الليل ).. 

وإذا كان مزع ا ملكي لا بشعرني .نيلوقت اللازم بقبول هذه الشروط أتشرف 
بان أبلغه أن الحكومة الفرنسة تكون مطلقة الد في. العمل . وفي. ذه الالة 
لا أستطبع أن أؤ كد أن المحكومة الفرنسبة تكتفي بهذه الضائات المعندلة . 

ولا تقع على فرنسة.تبعة المصائب التي تحل بالبلاد في قد برهنت على تساهلا 
من زمنبطويل وفي الآونة الأخيرة ة» فحكومة دمشق .هي التي تتحمل. جع أعاء 
-مسؤولىة فصل الطاب الذي لا أنظر الله إلا آسفاً ولكنى مستعد له يتانة 
لك تازعزع ۳ 


| - الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ٠١۷‏ »> مذكراتي عن :الثورة العربية الكبرى صه» 
'مذکرات حسن الحکیم ج ۱ ص ۱۳ › بوم میسلون ص ۲۹۹ > المهود المنعلغة بالوطن المربسي 
ص ۲۹۷ 


rar 


وعصفت أليرة إثر ذلك بالكومة العربة" المستقة في دمشق » واستولى القلق 
على أفراد الشعب » واضطرب ال ملك فيضل أمام السات المتوالنة الي کان نى ا 
بعد أن أجزل اللفاء له الوعود والعهود» ورأى بوسف العظمة أن بقاتل السوريون 
دفاعاً عن الاستقلال الذي بذلالعرب في سبله دمم بسخاء . 

ولکن ما کاد الامر سحث حداً في اس الوزراء حى قال باسین مامي وهو 
قاد منطقة دمشق  '‏ › أنه لا aT‏ النبوض بأعباء الدفاع عن هذه المنطقة ء 
لان المحش آضعف من القأم بده الممة . 

واعترف بوسف العظمة بان اليش لا يزال ضعيفاً غير. قادر على.النهوضبالأعباء 
الحسام » ولكنه أصر على.ضرورة القتال وقال ان ذلك واجب لثلائة أسباب : 
أوهما ان الشعور الوطني يأبى على المرء أن بام بلاده للغزاة دون أن بستنفد فيدفع 
العدوان قواه » وثانم! ان الشعب يلم في طالب الدفاع عن وطنه وبعلن التفاده 
حول جيه والسير. معه خو هذا الهدف المقدس » وهذا التأيد الشعي قوة معنوية 
لا يستہان بها .. وثالث تلك الأسباب ان الفتال إذا طال و استظاعت البلاد آثف 
تنال من القوى الغازية بقواها النظامة والشعبنة بعض الال » فان ذاك بفتح الجال 
لامفاوضة > ويعزز موقف المفاوض السوري فبحرز شرو طا أفضل من تاك الي؛ 
ستفرض على البلاد في حال افتتاحہا دون أبة مقاومة 8 

وكان جموع القوى العامة لاحش السوري بومذاك ثانة آلاف جندي موزعين 
في دمشتى وحلب ودرعا » وكانت الأسلحة الي ملكا هذه القوى تتاف من ٠١‏ 
الف بندقة عتلفة الطراز لكل منما ٠٠٠١‏ خرطوشة فقط » ونحر ١ء‏ مدفعاً عار 
¥ و( مدافع من عبار ۱۰٤۵‏ ولکل مدفع ٠ه‏ فة » وقد الف هذا امش 
من جنود متطوعة ومن ضباط عرب تخلفرا عن لمش العثاني أو كانوا في الأسر ء 
بعد أن حل إثر إعلان ادنة جش الثورة.الذي كان تالف من ءشرة لاف 


١‏ - كان ياسين الهاشمي قد بقي معثقلا في الرملة بضعة اشهر ثم أفرج عله فماد الى 
دمشسق في ۱۹ ایاں ( هايو ) ۱۹۲۰ 


۳4 


جندي » من قل دیږوان الشوری الربي بدمشق الذي کان اسه باسين الماشمي ۽ 
على ان بعاد تعن الأ كفاء من ضباط هذا الحش مدد بحسب كفاياتيم والاجة 
الهم » لأن ظروف الثورة التي رفعت بعض الضباط إلى مر اتب عاللة » تختلف عن 
الظروف السامسة الحديدع ١‏ . 

بقول أسعد داغر : « وقد وجه كثيرون من الوطنان انتقادات سديدة إلى 
ياسين اهاشمي وسلقوه بألسنة حداد » واتموه بأنه توخى با قاله التنديد بساسة 
يوسف العظمة وضربه ضربة قاضة » وما دروا ان الماشمي م يكن بستطيع بصفته 
قائداً مسؤولاً » سوى بط الالة من الوجة العسكربة ا 
بعتقدها » بلا زبادة ولا نقصان › ا 
خصوصأ وان الأمة م تكن تعتمد على اليش وحده في عاربة الفرنسين » وانه 
کان من الو اجب ان بظل ما دار فی املس سرا مکتوما عن کل انسان ۴ 

ويقول في مكان خر أن يوسف العظمة وغيره من القادة لر مجر أوا على مصارحة 
الشعب بضعف الجش وعدم مقدرته على الدفاع > ولو صارحوه بالقىقة « لعمل 
SE‏ ذلك . فلو قل له ار 
اش غر كاف > لما تردد في قبول الدمة الاحراررة أو التطوع ؛ ولو قل له ان 
الدفاع عن البلاد محتاج إلى أشعاف ما لديا من السلاح والذخيرة لا أحجم عن بذل 
الأموال فی سسل تدار کہا » ولکنه کان بسمع ان المجش على أتّم استعداد وفٰي 
إمکانه ان يقدف بالفر نين إلى البحر في لائ أمام . وقد “معت هذه الكامة بنفسي 
من. رجحل كبر مسؤول عن ع الحش ضور حسب اسطفان وسلم عبد اار جن 0 

. أما مد علي العجاوفي وكان قاد الرس اللكي فهو قول ان ية من الخراء 
ارات إلى البية الفحص التحصينات ودرس امكانات اليش . وكا أبرز أعضاء 
هذه ئة الأمبر زيد ولاسین اماشعي ٤‏ فدهت إلى حدل عنحر وهو ارقم ع الع 


والحصن تھے فا « واشر شر أت الأعناق اختلحت الأفئدة ٤‏ جا عاد ال فد ومعه 


۱۷۹ ذكربات العجلوني ص ۸۲ » الثورة الرببه الكمرى سس‎ ١ 
٠١١ ب هقګ اق على هامش القضية العربية ص‎ 
٠٠١ المرجع السابق ص‎ - ۲ ٠ 


r4 


تعسين الفقير قاد الفرقة المرابطة . ولم آقالك ان اقتحمت غرفة املك مع راسم 
سردست » ودخلنا فاستمعنا إلى كامات الماشمي المادئة القوية النبرات ll‏ 
الملة التارعخة الي لن أنساها : « ان جیش جلا لا بستطيع الثبات فنا ا 
بضع ساعات . وأطاحت ل و 
لشہادة الماشمي أثرها الأول في نفوس القوميي الذين يثقون بكفاءته الرينة 
وبطمثنون إل ضميره الوطني » فأسقط بأيديهم وعلت وجوه المع سحابة وجوم 
و 1 

نل اختلاف في الرآي وتضارب في الأهداف » قرر مجلس الوزراء أن بعقد 
قادة اليش ملسا عسكريا برئاسة املك فصل لاتخاذ قرار حاسم في هذا الثأن . 
ومرة أخرى تضاريت الأحوبة واختلفت الآراءء ثم ر تقرر ان في استطاعة الحش 
العربي با ملك من قوى واستعداد وباحكام مواقعه الرية وخططه في القتال » 

وباستراك بقبة القوى التي تؤلفما متطوعة الوارنة والبدو والأهالي مع أساحتہا 
اا يقاوم بضعة سابع قد يتاح لحتکومة خلالا کب اتتا سیاي» 
اما إذا نم بتع للحكومة استخدام هذه القوى عا » وأن تستعد للقتال استعدادا]ً 


وافاً يقترن جسن التوجيه والتنظم » فان جشما بعحز عن مقاومة الغزاة ساعة 


وأحدة" , 

وکان مد کرد علي آحد اا عافن ادن غازخرا فاو فرئسة بالسلاح » 
وقد مور الموقف بشكل يدعو إلى الأسف » وقال ان دعاة العامة » ولعله دقصد 
الشيخ كامل القصاب "'» قد ر كثيرآ مماستهم قضة الاستقلال '' . 


1 - ذګربات المجلوني ص ٩٩‏ 

يفول الدكلور احمد فدري أن يوسف العظمة فد تخلف عن اجنماع القادة المسكريين 
دان هؤلاء قرروا ان الهجوم الفرنسي اذا كان قويا فليس لدى الجيش العربي من المتاد ما 
مكنه من ان يقاوم اكثر من خمس دفائق ( مذكراني عن الثورة العربية الكبرى ص ۲٤١‏ ) . 

كان الشيخ كامل القه.اب قد الف عصبة باسم « اللجنة الوطلية » وجمع حوله 
يها عددا من زعماء الاحياء وارباب الحرف والصناعات راخف بلاقد تهاون الحكومسة و شیر 
حماسة الجماهير الشعبية بطلافة لسانه دفصيح بيانه . 

آنفار تصوبر كرد علي للموقف في خطط الشام ج ۳ ص ۷۹ 


۹0 


وكانت بورطانة قد اوصت اللك فصلل برساطة معتمدها في دمشق بقبول 
شروط الانذار» وألغ المعتمد البريطاني الكولونل ايستون على فيضل بذلك مرات 
عدة ۽ ما حمل الحكومة على انتداب وفد يسافر إلىحيفا للزقوف على رأي اللؤزد 
الاي » وإذا بالوفد يبرق بوجوب الاتفاق » ثم بعود حاملا. إلى الملك كتاباً بهيذا 
المعنى يقضي على كل:رجاء . 

بقول الد ءكتور أحمد فدري : « وکان من اثر هذا کله ان اضطربت دمشق 
وهاج الناس وقامت الظاهرات مطالبة بالدفاع حتى الموت » إلا اث ذلك م ينع 
الكومة من قبول.الانذار فی ٠۷‏ موز بعد أن استوثقت من فقدان العتاد وضعف 
ال ٠‏ : وقول آم سحاد .ازا هف الأارات المادة قروت 
الوزارة في جلسة عقدتما بم ٠١‏ الماري ( آي قبيل انتماء المدة الحددة في الانذار ) 
ان تشير على جلالة املك بقوله لعدم إمكان المقاومة ماديا "». أما ساظع الصري 
الذي كان. من دعاة قبل الانذار » بخد أ عرف حقيقة-الوضع العسكري في 
البلاد وفقدان العتاد » فقد رأى ان مجلس الوزراء بإتخاذه هذاالقرار إما قام باداء 
واجب » وان كان هذا الواجب ألما جدا "' .. 

وقريب من هذا رأي وزير آخر من وزراء تلك الفترة العاصفة من حاة البلاد. 
هو پوسفب الحكم » فقد قال ان أركان اليش وم مصطفى نعبة وأحمد اللجام 
وشربف الجار. ومصطفى وصفي وعارف التوام وحسن الصبان » أباغوا علس 
الوزراء « ان العتاد الربي لدى الجش لا بزيد عن مثتين وسبعين قشكة لكل 
بندقة حرب وثانين قنبلة لكل مدفع من المدافع السبعين » ولا م يستطع وزير 
الربية أن يتقدم. باي دليل أو برهان على إمكان الدفاع في وجه .الجنش» الفر نسي 
مدة. من الزمن يكن فيما وصول خبر المرب إلى مسامع اللفاءليتؤسطوا في حل 


١‏ > مذكراني عن.الثورة ,العريية اإكبريي ص., ۲ ,> انظلى,إيضا..جولر الحركة المربية ج4 
ص ٠.4۲۹‏ 

۲ - الثورة العربية الکبری ج۲ ص إ۸ ۽ 

۴ - انظر یوم میسلون ہس ۱۲۱ ۱۳١‏ 


۳۹٦ 


الحلاف سلا » قبل أن-تقترن المعر بنتيجة ألىمة بالسبة إلى سؤرية » جعت 
كامة اس الوزراء على رفض الدخول:في المرب منعاً لمك الدماء" . 

ووجد فصل نفسه أمام الأمر الواقع » فأبرق إلى اغرال غورو.في الثامنعشمر 
من توز ( وله ) مبلغا إاه قبول شروط الانذار » أملا في إنقاذ دمشتق من 
الاحتلال » ولكن النرال أ بلث أن أجاب في البوم التالي بصلف الفاتع المتعسف 
انه لس المقصود من مذ كرة ٠٤١‏ تموز ( وله ) قوها بل تنفد أحكاما بأعمال 
رممبة تجري قبل ۱۸ قوز ( وليه ) » على أن يتم نقذ ما ورد فيه قبل نهابه الشر» 
وما انه قد مدد الأجل ١‏ ساعة انجابة اطاب الاك فانه قد يكون عا إِذا ٤‏ 
مدذها موة غر قل أن بتلقى نا'القبول من الماک ر وفعلا !.. وأضاف 
الترال ة قاتلا : « ولكي أدع لج وقتاً كافاً لقبول المطالب ا 
أن لا تتحرك جىوشي قبل" ۲۱ تموز عند منتصف الل ! » 

1 المحكومة تعد أن وافقت على قول آلانذازءقد ټدأت بشقد أحكامه» 
فاضدرت أ مرها إلى قطعات الحش العربي الانسغاب من ميم المواقع والصون 
التي كان «عسكرآ فا » والاتقال إلى الع اصمة استعدادآ لتسر عا » زقد بدا 
تسر سح انود فعلا ۶ وسسرح الکڈیرون منم من الواقع التي يعسكرون فما » 
فضاعف ذاك من هياب ااشعب » واستاء الات الوطنبة » ووقعت حوادث 
شخب لا مبور نها "' > .وكان وتم بالخانة كل من ينصح بالرو بة و يشر 'بالاعتدال» 
فل تر الحكوهة. دآ من تأجل انعقاد المؤقر السوري نرين » وتلا يوسف العظية 
قرار التاجبل حضور رئيس الوزارة. في الساعة التاسعة من صباح ۲١‏ موز ( وله )> 


1 ب ستورية والعهد الفيصلي ص ۱۸١‏ د 1۸١‏ 

يقول اسعد داغر ان يوسف العظمة حدثه بانه اصدر الاهر بشنريح الجيش وهو في 

شاد االات الاإسطرااب > وان الكنباط ألكوه وهنم في مثن الحائله > كم إخطر لهنم ان إبتخدوا 

اللدابير التبي تلخد غادة > فخرع الجتود من لكناتهم باسالحتهم 'وهننم بهنفون قد الحكوفة 

بحجة انها سنقيت البلاد الى. الإجاتب > لم هبوا الى اة لانقاذ الاننااحة أوالذاخاقر + وقاف 

ادى ذلك افيى انتشناد القواضلى اوالاضاقراب وواقوع أمثات اققتلئ اوالجرحين ( ملأراتي شين 
هامش القضصية العربية ص )1٤١ = ٠۲١‏ ؛ 


AY 


ثم عقد عاس الوزراء اجتاعاً وضع فه ص مذ کرة حو أرمة لغورو بقول 'ددأره 
وكل مطالبه ختمت باجم التالة : ء وان يطول الوقت حى تدرك حكومة 
المهورية ان هذه الأزمة الشديدة الي جتزناها لي تكن سى نتجة سوء تفا وأسم 


.  مېلس‎ 


وفي هذه العاصفة الي هبت على د٠شق‏ » وعلى اأرغہ من تضحات المحكومة 
ومواحہتہا الصابرة ا الشعب »> وردت الأنباء في ١‏ قوز ( وله ) بان الجش 
لماحم قد بدأ زحفه على العامة الدورنة .. وندهش الاك فصل رلك وګن ٤‏ 
فحسب النرال بأن برقة الملك بتنفد ااشروط الطلوبة منه » قد وصلت بعد 
الوقت الحدد » بسب انقطاع أسلاك البرق » وان مؤوابة قطع العصابات‌السورية 
لأسلاك البرق تقع على عاتق حكومة دمشق » وقد بات ن الصعب الآن توقرف 
الجوش الزاحةة » وان الزحف سستمر حتى صل اليش إلى مقابل دمشق » 
فإدا م جحد مقاوءة » وإذا تم احتلال حاب والحطات المذ كورة في الشروط دون 
مقاومة » فان ألميش لا بدخل دمشق '' !.. 


وقأني بعد ذلك أنباء جديدة بأن شردمة من الاد العربي التي تخلفت حع 
الاسلحة والذخاار من الان والعردة ا اف دمشی ¢ فد و قعٹ ف قىضة المجش 
الزاحف » وأسرها واعترها من جبوش الأعداء لا من جوش اللفاء 


واحتج فصل من جديد » ورفض غورو الا حتحاج »و كثب ااه بطاب 
منه الوافقة على شررط ح:بدة الاضافة إلى الشروط الى وردت ف 


™ = 


١‏ - برى بعض اإؤرخين ان الحكومة السوربه صد سرعب شي افيد شروط الانذار ء 
فاصدرت الإوامر بشسربح الجيش ورفع التحصيناب الاماميه من مجدل عنجر ووفيف جلسات 
امؤتمر علامة السالة واللسليم »> دون ان شنظر جواب غورة » وفسد كان هذا السرع خطا 
فاحشا مس فيه الجنرال ضعف القاومة فاستخله في الخطوات التاليه ( أنظر حول الحركه 
العربية الحدبثة ج ١‏ ص ١١١‏ ) , 


۳۹۸ 


١ الائذار‎ 


وحينئذ أدرك الملك فصل ان النرال مصر على أن بدخل دمشق » وان کل 
ت إلا ذرانع بريد الاحتجاج بخلاها لتنفيذ خطته الباغة » وكير عله 

أن بعطي فرنسة مالا للزعم بأنما دخلت عاصة سورية برضاء أهلہا » فار على 
حکومته بان تعلن قرارها باستعال السلاح لمقاومة E‏ الشخ 
كامل القصاب زعم اللحنة الوطنبة يومثذ وخاطه قاللاً : «لقدتزلت أ نا وحکومي 
على الرغبة التي طالما ناديتم ما لمقاباة العدو وان بالهوة وقبلت قول بأن القوىالوطنة 
مستعدة للاضطلاع بتلك الممة ٤‏ فا أرنا متك ونشاطك و جثنا بالقوى الي تقول 
ر TS‏ 

NNE, 
القوى المنسحبة من مجدل عنجر بالتوقف في المواقع التي وصلت الا باو اعت‎ 
قبادة الدرك والجيش فجمعت فريقاً من النود الذن كانوا قد مرحوا » وأرسلت‎ 

١‏ - اندب اللك فيصل الاسناذ ساطع الحصري لعانلة الجنرال غورو في عاليه ومطالينه 
با .عاف زحف الجيش الفرنسي على سوربة ما دامت فد فيلت شروط الانذار وبدات بتلفيذها 
دملا ٠‏ فقدم غورو شروطا جدبدة منها افامة بعثة عرنسية كي دمشق بكون لها حق الاشراف على 
الشؤون الالية والاداريه والاصصادية والتربو به والعسکربه ٠‏ وقد زافقت الوزارة على فہول 
هذا الإندار الجدبيد ورفضه املك 'يصل ( راجع شاصيل ذلك في الثورة العربنية الكبرى ج 
۱ ت ۱۹۹ ۰ بوم مېسلون ص ۱4١1 - 1۴١‏ ) , 

۲ د مدګرابي عن اللورة العربية الکریى ص ٠١ ٠٠۹١ 4 ۲١١‏ انظر ايضا سوربة والعهسد 
العیصلي ص ۱۹٩۹۱‏ 

۴ د کانت الفوات النطامية الرابطه في مجدل منجر بلغ لاه الاف جندي مسلحين 
بہطار سین من اماهع » بطاربه جبلية وبطاربه صحراوبة » ولا صد الامر بسر یج الجيشس في 


۷ موز ( بولیه ) اردب الدفميه الى دمشق كما نفرق المشاة عاندين الى بيونهم ٠‏ ولم اق 


من مچموع ډوات مجدل عنجر عندما نودي بالحرب تي ۲۱ موز ( بولیه ) سوی عدد علیل من 
الجند ارسلوا الى ميسلون بعول امین سعيد ان عدنهم ٠.‏ جنديا ١‏ المورة العربية الكسرى 
۳ ص ۱۹۷ ) بینما بفول محمد کردعلي انه ,۱۲ جندبا ( خطط الشام ج۴ ص 1۸١‏ ) . 


۴۹۹ 


کل ما آمکن جعه من قوی إلى مسلون للافاع فیا عن دمشق » ولکن کان .من 
اواضح ان القوة العرببة المنظمة كانت قد تضعذعت » ولم تى هناك متسع من 
الوقت بيع شملما وإعادة تنظيمما ! 

وني مذ كرات طه الماشمي الذي كان يدون الأجداث بوما فوم وكانيومذاك 
مديرآ للأمن » نجد الوصف المي التالي للأيام الثلاثة العاصفة الي سبقت معز 
ا 

٠‏ قوز - أجلت جلسات المؤةر السوري لمدة رين . بل ريس الوزراء 
وزير الرية أوامر . خرج عدة جنود من نة البرامكة شاهرين السلاح بدعوى 
أن ألحكومة استامت للفو نين . مروا بشارع النصر ومروا بحرس الوقع »> 
فيدلا من أن يصدوم عن عملهم التحقوا بي . سوقم المشاغبون فزاد التجمير , 
هجموا على القلعة . دافع الدرك . هجموا على مستودع الاح » صادروه وأخر جوا 
المساجين . بدا إطلاق النار في البلدة واستمر إلى منتصف الل . نبت بعض 
الد کا کین . قتل ۲٠‏ جرح ٣۵‏ خط ۰ 

۹ قوز کنا" مېتمین بحافظة الأمن في الداخل . الأمن جد ما عدا بعض 
السرقات تقع من قبل جنود النظامية . وفي القلعة سرق الضباط والنود الأسلحة 
وإلمهإات . 

وصل الد كتور أحمد قدري بعد الظمر في الساعة الثانية والنصف > وآخيرفي 
بأن جلا املك قرر الدفاع نظرآ لتقدم الفر نسبين وعدم قبوهم الوقوف , 

الموقف خطر وربا بدي إلى إلغاء الحكومة واستحار سورية . استتب الأمن 

۲ موز أخذ الأهاون بتوافدون للذهاب إلى البة متطوعين . وقد بستفاد 
هنهم . علمت ان هدنة عقدت بين الفريقين لمدة ۷ج ساأعة . رها تنتري القضية 
پلفاوضات برضاء الطر فين 

أظن ان كبر جان جنى على وطنه أوائك التحمسون الذين شوقوا ال نود فى 


0 


بوم ٠١‏ قوز للالتحاق بالأهلين وحرضوم على الفوضى » وني هذه الأوقات العصة 


fee 


تقدم الفر نسسون وانحل الحش وسقطت حلب » ولو م بقع هذا التحمس لكر 
الطالع قد ساعدنا » ر؟' كانت حر كتنا تجري باتظام والأمن مستنب في كافة 
الإضاء" . 

وکان لبل الثألث والحشرین من موز ( بولبه ) ۱۹۲۰ آخر موعد عینه الارال 
لادخول إلى دمشق . وکان کل ما استطاعءت السلطات السورية حشده في مسلون 
جا قليل العدد لا يلك من الذخيرة الحربة إلا السير » وعددآ من المتطوعين 

لال الت مسان ا ختلفة ينقصا العتاد "' . وقد بلغ جوع 

هذه القرى ثلائة آلاف مقاتل ونولی قہادتپا شر یف الحار ۳ 

وقابل أسعد داغر يوسف العظمة في البلاط الملكى فسأ 0 في الموقف » 
وهل يستمر اليش الفرنسي في زحفه وما هي التدابير التي اتخذت لقاومته وصده 
دعد تسر سج المحش ?فقال أنه ا سلغه حی تلك الساعة زا توقف الجش‌الفرنسي 
الذي دخل الأرض السورية بحجة المرابطة على ينابيع اماه في أول الأمر “ ثم 
استولى على دل عجر بعد جلاء انود السورية عنا. و عن التدابر التى انخذت 
لقاو مته ان القوات الي كان قد صدر الأمر بتسر جما وقفات راجعة إلى مشق 
لك ارا ددا الود إلى مبدان القتال من وسط الطريتق « ثم اغرورقت 
بالدموع وض عن كرسبه وخرج إلى الشرفة فتبعته الها حاولا تخفيف ما اعتراه 
من سدة التأثر والانفعال » وقات : ا يوسف أن مزايا الرجولة تظر في ساعات 
امحن والشدائد » ولسنا أول أمة في التاريخ استمدفت لا نحن مستمدفون له 


| مذکرات طه الهاشمي ص ٦۲ - ٦1‏ 

٣‏ کان فد هرع بانجاه ميسلون لصد العدوان عدة الإاف من المواطنين النحمسين زسم 
مسملدون بالسیوف او المسدسات او المصي بدون ميرة واعندة وقد اضطر الكثيرون منهم ١لى‏ 
العودة بعد ان تاكدوا من صعوبة ما يرغبون الاقدام عليه لان الحرب في الجبهات العسكرية 
تحتاج الي جيش مدرب وعناد وفير ونقليات منظمة ( مذكراتي على هامش القفضية العريسسة 
ص ۲٣١‏ و ٣٣۰‏ ) 

٣‏ د يفول ګردعلي ان عدد هذه القوى كان يراوح بين أربعة الاف وخمسة الإف ( خططل 
اشام ج٣۴‏ ص ۱۸1 ) 


t٥١ 


وخدعت وأخطات کا خدعنا وأخطاناء وحن لا نزال في ٻدء جادنا وا لہا د كارب 
الدحال بتعاقب فما الفشل والفوز . فقال : كأن الف مكفولاً لنا فأضعته بدي »› 
ران آعرف ما یب ع وسافرم بواجي » ولست آسفاً على نفسي بل أسقي على 
الأمة التي ستظل سنوات كثيرة أو قل هدق لكل أ: نواع حن والمصائب . فقلت: 
ما هذا الذي تقوله . . ان الامة محتاجة الىك قى جبادها اللحققي الذي يندا بعد هذه 
الحنة » فاحفظ ها نفسك وقواك ومواهيك., فقال يوسف : اني مطمئن إلى مستقبل 
الأمة لما رأبته وخبرته بنفسی من قو الہ اة الكمنة فا › وواثق من عطف 
أصدقائي على طفاتي » فسأذعب مستربح البال مطمثن القلب في طريتق الواجب 
المفروض علي ENS‏ 

وأودع بوسف العظمة ابنته الوحيدة امانة لدى ساطع الحصري وبقة أصدقاله 
ودخل على الملك فيصل قال : 

ن الت لتلقي اوا ly‏ 

بارك ال فك » إذن أنت مسافر إلى مساون ! 

- نعم ا مولاي إذا كتتم لا تودون قبول الانذار الأخير 

- ولاذا كنت تصر على الدفاع بشدة ? 

- لأني لم أ كن أعتقد بان الفرنسين بتمكنون من دوس جميع القوق 
الدولة والانسانبة ويقدمون على احتلال دمشق » و كنت أتظاهر بناورة لمقابلة 
ا 

ول الشرف الرفيع من الأذى حى بړاق على جوانه الد ? 

- إذن فل يأذنني جلالة الملك بأن أموت ? 

- بعد أن انتهت الأمور إلى هذا الد بحب علنا ان غوت حعاً شرفاءء وننقذ 
البلاد من حرب أهلىة أيضاً . 


١‏ - مذكراتني على هامش القضية العربية ص aS ¢ ٠۲١‏ االعر ية 
جا ص ۱۲۳ ؛ 


ey 


إذن فنا أترك ابنتي الوحدة أمانة لدى حلالتي ١‏ , 

خم سلم وخرج ليتولى قبادة البهة في ميدلون ٩‏ . 

وبات بوسف العظمة تلك اللبلة مع جنوده في مساون تحت السهاء ا لمقمرة» وفي 
جوار بضع شجيرات ظلت تتهامس طول اليل عن سر البطل الذي ساهر النجوم 
حتی سحت وتضاءلت وتلاشت . 

ولا أفاق الصبح وأشرقت شس الرابع والعشرین من موز ( بوله ) » کان 
للقاد البطلخطة وهدف معبنان : 

فأما الخطة العسكر بة فقد اخفقت لعوامل خارجة عن ارادته» وزحف اليش 
الفرنسي بطائراته ودباباته ومدفعيته الأقيلة وسباراته المصفة " إلى دمشق 
اشلاء الشمداء العرب الذين تساقطوا في سفوح مسلون ببطولة رالعة . 

وأما المدف القومي فقد حققه باستشماده في ساحة الكفاح من أجل شعبه 
و 

وبقول الد كتور عبد الرحمن ندر ان اللك صل قال عن يوسف العظمة 
في أواخر عمد الحكومة الوطنية : « ان هذا الرجل سیکون له شان كير بين 
الر جال » وأ كاد أرى بعيني منذ الآن الدور الطير الذي سيمثله على المسرح 
السساسي » . 

.ویعلتق الد تور شېبندر على ذلك بقوله : « أن نبوءة فصل كانت ولا شك 
متحققة لو فسح القدر لشمد مسلون الجال فأطال أحله » , 

وفي رأينا ان يوسف العظمة ما كان ليستطيع ما أف له في جال الياة » أن 


١‏ خصمص اللك فيصل لابنة الشهيد ليلى المظمة مرتبا شهربا كان يصلها بانتظام حنى 
اخسر ابامه , 
- مذكراني عن الثورة العربية الکبری ص ٠٠۲‏ 
٣‏ - انظر تفاصيل الحملة الفرنسية في كناب : 
Le Pa:tage du Proche Orient , p 211‏ 
وني 1918-19360 Le livre (or des troupes du Levant‏ 


t۳ 


سحل انتصاراً آعظم من الانتصار الذي سحل باستشاده » أو انتحاره » لتكون 


فدوة وملا للذ بأتون بعده من المناضاين 
ان يوسف العظمة » ما سفك من دمه وبذل من روحه لصون الشرف السوري 


من ذل الاستسلام » قد وضع في ذلك البوم التارمخي » اللبنة الأولى في صرح 
الاستقلال الذي تتف سورية ظله الوم “١‏ : 

شد التق في بج المحاري تخاف العاصفات له ذلا 

مق ا يذ كر مصرع الأسد الشبالا 

مشی ومشت فالق من در لسة تحر مطارف الظفر اختالا 
فكفن الصوارم والعوالي وغب حث جال وحث ‌صالا) 


| - انظر مقال ( يوسف العظمة » لقدري فلمجي في مجلة ( العربي ) العدد ٠١‏ 


î 


الطصرالثا لش دالشۈن . 


IT 
ن‎ 


کان اخطر قد تفاقم بعد كارثة مسلون حى لا مزبد » فانتقل الملك فصل 
وأعضاء حكومته وعدد كبير من الوطنبين » إلى الكسوة لتابعة النضال ومعالحة 
الوضع ال مديد » وتخلف من أعضاء الحكومة فارس اوري وعلاء الدين الدروبي » 
وكان هذا على اتصال ودي بالفر نسيين » فما لبث اللك أن قرر القبام بآخر تضحبة 
مكنة وإطلاق آخر سېم من كنانته ارا واحقالاً » فأوفد كير إلأمناء إلى 
دمشق لتكلمفه بتألف وزارة جديدة » لاعتقاده بأ وزارة برئاسة الدروبي قد 
تستطيع اروج من الأزمة القائة والوصول إلى تسوية مرضبة مع الفرنسين ' . 
وقد بادر الدروبي إلى تالف وزارة أدخل فما ثلاثة من أعضاء الجكومة السابقة 
هم : فارس اوري وجلال زهدي ویوسف الحكم » وضم الهم أربعة وزراء جدد 


لاسن 


| - كان كناب الجنرال غورو المرفق بالانذار يطلب بصراحة تبديل الحكومة السورية »> 
فلما وافقت هده على فبول الاندار > رأى اللك. فيصل ان يعهد الى ياسين الهاشمي بتاليف 
وزارة جديدة » الا ان الهاشمي اعندر عن ذلك محنجا بان من الارفق ان ينم قبول الشروط على 
يد الوزارة القائمة » على آن ينظر في تاليف الوزارة الجديدة بعد الاننهاء من الازهسة ( افظر 
بوم میسلون ص ۱۲١‏ ۱۲۹ ) . 
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م : جيل الإلشي وعطا الأبوبي وعبد الرحمن البوسف وبديع المؤيد , 

إلا ان احسان الابري كبير الأمناء » اتصل أثناء وجوده فى دمشتى بار كيز 
باتونودی مانکی قنصل ايطالة العام » وعل منه أن الفر نسہين قرروا إعلان انتهاء 
العهد الفيصلي » انهم محاولون دعم قرارم هذا بان يوقعه حماعة من أنصارم 
يعلنون فه » أن السعة املك فصل قد سقطت ١‏ بناء على تو که العاصمة وفراره 
ما » و نصح المر كيز بان نعود املك إلى دمشق لإحباط هذه المؤامرة » وللكون 
إخراجه من قبل الفر نين بالقوة . 

وما كاد احسان الابري ينقل ذلك إلى الماك » حى قرر العودة إلى دمشق » 
وما لبث ان عاد الما فعلا › إلا انه ما کاد پستقر فیہا حتی جمع اغرال غوابیه قائد 
اج العسكرية التي احتلت دمشتق » أعضاء الحكومة الديدة » وأبلغهم ات 
مسؤولة الاضطرابات الدامىة التي حدثت على مرح سورية إا تقع على ءعاتق 
املك فيصل » إلى درجة ألم يعد معا من الکن استمراره في حک البلاد. ثم أرسل 
المنرال غورو إلى الملك كتاباً يقول فيه : 

« أتشرف بإبلاغ سمو اللكي قرار حكومة الجورية الفرنسية : انما ترجو 
نې أن تغادروا دمشق بأسرع ما بستطاع بسكة حديد الجاز مع عائلت 
وحاشتک . وسحكون تحت تصرف سمو والذين مع قطار خاص بتحرك من 
حطة الجاز غدآً ۲٢‏ موز ( يوليه ) الساعة اللامسة صباحا » , 

وقد احتج الملك فيصل على ذلك احتجاجا شدي د اللهجة في برقبة وجمبا إلى 
المغرال غورو وأرسل صورآ عنها إلى مثلي الدول الأجنببة » وما جاء فيا : 
« .. ولو كانت الشعوب تعيش البوم ج كانت تعيش في القرون الوسطى » يوم 
. كان التق للقوة وكان السيف هو المحك في الاختلاف » لكان تەر ف منطقاً على 

القوانين القائة » ولكن الرب العظمى وقد خضنا غمارها في جانب اللفاء لنفوز 

باستقلالنا » قد بلغت غایتا بإقرار مدا التق » ؤسحقت الروح العسكري . وإذا 


1 د يوم ميسلون ص ۱١۷‏ › سورية دالمهد الفيصلي ص ۲٠١‏ 
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كانت مبادىء مؤتر الصاح التي أعلنت حربة الشعوب وحقما فى أن ك فسا 
يفسا » لست لغواً من القول » وإذا ظل عمد حامعة الأمم وقد وقع عله اطلفاء 
والأعداء » وهو يلخي المرب بين الشعوب واستعباد الأمم ٤‏ باقاً وحترماًء فالقوة 
العسكر بة الافرنسة الي احتلت النطةة الشرقىة الي عبد إل“ بادارتبا إا قثل 
الاحتلال الذي لا كن إلا أن بعد أداة للارهاق » وبحب ان بغر ذلك ١‏ 
وعلى الرغم من ا الماك » فانه م بسعه إلا تنفذ القرار » فغادر دمشق 
إلى درعا ورافقه من أعذ عضاء الوزارة ساطع المصري» ثم اتی به عبد الرحن شپيندر» 
بالاضافة إلى عشرات الزعاء العرب الذي غادروا دمشقى . وقد رع ازارته ته قل 
مغادرته دمشقی عدد کر من ع الأصدقاء الأوفاء وف مقدمتمم البطررك غر يغور وس 
حداد فالعاهاء والوجماء والعدد الكبير من السوريين العاملين بغيرة وإخلاص في 
سيل اللكية والاستقلال » مقدمين لليتكمم عواطف الحبة والاحلال » ما أثار 
دهشة الحتلين وسائر الأجانب للمنزلة السامية التي محتلما املك فصل في قالوب 
الماطنين " . 1 
وما كاد الملك يستةر في درعا حى خشت السلطة الفرنسة من عواقب بقاله في 
ذلك المر كز الاستراتجي اام » وإتصاله بالقبائل العربة الحطة به » وعزمه على 
اقامة خط دفاع جديد هناك » فأبلخته بواسطة علاء الدبن الدروبي رس الوزارة 
الديدة وجوب مغادرة درعا إلى الحاز » وأخذت الطائرات الفرنسة تحلق فوق 
منطقة حوران وتلقي على الأهلين منشورات رضم على إخراج اللك فصل 
« لأن إذمته 5 تجعل بلادم هدافا للقنابل » .. فرأى الماك أن بحنب البلاء 
كارثة جديدة » وبادر إلى مغادرة درعا إلى حيفا للانتقال منما إلى ايطالبة فسورسرة 
بغبة الاتصال بجمعية الأمم ومؤتر الصلح » بنا كانت الاطة ايت في سورية 
تفرض تدابيرها الغاثمة على الملاد » وتصدر أحكامبا التعسفبة على رجالامما » فنقضي 
١‏ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۲۷۲ › الثورة العربية الکبری ج ۲ ص ۲.١‏ 
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بإعدام ومصادرة أملاك كل من كامل القصاب وعلي خلقي وأحمد مريود وود 
الفاعور وفؤاد سلم وصبحي اضرا و صبحي ب رکات ومنح هارون وشکري الطباع 
وعر سا کر وسلم عبد الرحمن وعر لوان وعثان قاسم وسعبد حدر وعبد القادر 
سکر وخلیل بکیر وحسن رمضان وعادل ارسلان ومد اسماعیل ورشد طلم 
وعوفي عبد المادي واحسان الابري والد كور أحمد قدري ورفق التمبمي وتوفق 
الإازجي ورباض الصلح وخير الدبن الزر کلي ود على التميمي وبمجت الشاي 
و نسه العظمة وسکري القوتلي وعد الاي ویاسین دیاب وځالد الحکم 0 

وفرضت السلطة الفر نة غرامات حربة ضخمة على الناطى السورية » ف 
مخضع أهل حوران هذا الأمر > وقردوا على الحكومة القامة » فرأى رسس الوزارة 
علاء الدين الدرو بي أن يدهب إلى هناك بنفسه لإلقاء النصائح لم » مستصحاً معه 
اثنین من وزراله أحدها عبد اار حن البوسف > فماحمهم بعض الوارنة في عطة 
خربة الغرالة وقتاوا الدروبي واللوسف » ما أدى إلى زحف قوات فرنسة كيرة 
إلى حوران فتکت پسکانما ودمرت الكير من قراها . 

وتالفت إثر ذلك وزارة جديدة على الحو التالي : جيل الإلشي لارثاسة 
والربة » عطا الأيوبي الداخلبة » حقي العظم ارئاسة مجلس الشورى» حمدي النصر 
للمالية» بديع المؤيد للعدللة» عمد كرد علي لمعارف» سا كر الق للنافعة والتحارة 
والزراعة . وفي عمد هذه الوزارة أصبح المندوب السامي الفرنسي مصدركل ساطة 
في الدولة » وتلاست ااسيادة الوطنبة التي كانت مثلة في المؤتر السوري وفيالكومة 
الو طنبة التي كانت تستمد قتا منه . 

إلا ان الك فيصل كان لا يزال بامل بالعودة إلى سورية » مؤمتا أنه سينازع 
حقه في ذلك بالنضال السباسي في الحافل الدولة » وبالمقاومة الوطنة داخل سورية» 
ومن أجل نحقق هذا الغرض أوفد ساطع الصري إلى تر كة للاتصال بالكالين 


١‏ ب لم تلفذ هذه الاحكام لان همعظم الحكومين كانوا فد غادروا البلاد هربا من الارهاب 
الفرنسي » وقد أضطرت المغفاومة الوطنية فيما بعد السرلطة الفرنسمية الى اصدار عفو عن 


۰۸ 


ومعرفة مدى المساعدات التي يكن أن بنالها السوريون منم في كفاحبم ضد 
الفر نسيين "> وعد إلى البروفسور بونفانتي استاذ القوق الدولمة في جامعة رومة» 
بأن يضع تقرراً قانونناً عن القضة السورية» وعن اللاف القائم بنما وين اللكومة 
الفر نة > وطلب من معاونيه تزويده بالوثائق والمعاومات التي محتاج الا . 

ولكنه ما كاد بتصل بالأوساط الدولبة في أوربة حتى أيقن بان اتجاهاتالسياسة 
العا ية قد جعلت عودته إلى سوربة مستحبة » لأن فرنسة تعارض فى ذلك معارضة 
سديدة » ولس في وسع بريطانبة ولا في رغبتما أن تتدخل في هذا الأمر بعد آن 
سودت القضابا المعلقة دين الدولتين وفي مقدمتما مسألة الموصل بصورة اة , 

إلا ان الحكومة البريطانبة كانت تنعرض لكثير من اللوم على موقف العقوق 
والنكران الذي وقفته من الشريف حسين وآنجاله الذين ناضاوا في ارب العامة 
أشرف نضال . ول بستطع لويد جورج نفسه أن يتكر ذلك » فأثنى على الك 
فيصل ثناء عاطر مام مجلس العموم البریطانی فی ۳۹ نیسان ( ابریل ) ٠۹۲۰‏ 
( ۵۱۳۴۹( ¢ أي قبل الانذار الفرنسي بشپرن ونصف سر › وقال انه ولا یکن 
لأحد أن مجد رجا أ كثر استقامة وإخلاصا منه » کا ان رجال اليش البريطافي 
الذين تعاونوا مع العرب في المجاز وني فاسطين « كانوا يذ كرون في كل مناسة » 
ادمات العظيمة التي أدنما الثورة العربية إلى قضة اللفاء » وكانوا يشدون بوجه 
خاص بذ كر روح الاقدام والبسالة التي أظيرها فيصل في أمر تنظم الثورة وقادة 
الحوش خلال ارب "۳ . 

وكانت الثورة المشتعلة في العراق أولى الثورات الي تفجرت في البلاد العربسة 
بعد الثورة العربة الكبرىوكانت امتداداً ها واحتحاجا على كث العموه والتنكر 
لمواثق الشرف . وقد أدرك السؤولون البريطانبون أن نقمة العرب على بريطانىة 
بوصفما إحدى دول الحلفاء »> بل الدولة التي قطعت العهود العرب باممم» لا بد من 


۱ - انظر یوم میسلون ص ۱۷۸ د 1۱۸۲ 
۲ الرجع السابق ص ۱۹۸ 
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أن تتعاظم اثر الاحتلال الفر نسي اسررية والاطاحة بعرش الملك الذي تعلقت به 
آمال اللايين في كل أرض عربة . ولقد حدث ذلك فلا » وکا رم ۲۲ موز 
( يوه ) »> وهو یوم اسا مسلون » بدء حول جديد فى الثورة العراقة استد فه 
ضرامما وتعالی سما . 

وكان الوطنىون العراقون قد تنادوا إلى توقع ثلاث عراأض رفعت إلى 
الحسين بن علي بطلبون فما ملكا للعراق من أنجاله » ووقع العربضة الأولى علاء 
الدين » والثانىة زعماء القبال » والثالئة الشبان المثقفون » وحل هذه العرائض إلى 
مكة الشبخ مد رضا الشببي » وقد اتصل أمره بالانكليز قل سفره فحاولوا 
القبض عليه وانتزاع العرائض منه » وكان بضعما داخل جلد مصحف وبطوف با 
على الناس لتوقعما » فقصد الزبير واختفى ما أياما ثم صحب قافلة للبدو متحة إلى 
جد وانتقل منها إلى المجاز حث قابل الملك حسبن وسامه العرالض ونقل الله أمنبة 
مواطنه » فا كبر ما ممع وقال : « سأ کون عند حسن ظن العراقين ار اء 


. » ٣" أب‎ 


م أرسل تلك العرائض إلى نجله فيصل في باريس » كي بعرضما على ساسة الدول 
اللكبرى فيا » برهاناً على إصرار العرب على قق استقلاهم ووحدتي ٠١‏ . 

وهكذا ولدت فكرة ترشع فصل بن السين اعرش العراق » وأخذت تظر 
على المسرح السباسي وتنعكس في الصحافة المربطانية التي رأت فما استرضاء 
للعرب وتكفيرآ عن تنكر اللفاء لاہاشسين » وعاولة لإخاد ب ركان الغضب الماح 
في العراق » احتجاجاً على السماسة البر بطانية الى أسفرت عن أهدافما الاستعار ت 
هناك » وحاولت اقناع آهل الرأي باتتخاب السير برسي كو كس رئساً لدو 
العراقة » وجعل هده الدولة تابعة للحكومة البريطانبة في اند . 

وکان اللكولوئل لورنس قد تقلد منصب مستشار للشُؤون العربسة ف وزارة 


٠١۷ عشت وشاهدت ص‎ ›» ۲١ - ۲ الثورة العربية الکبری ج ۲ القسم الثاني ص‎ - ١ 
٠١۴ الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ص‎ 
۲٣١ الثورة العربية الكبرق  وثائق واسانید ص‎ - ۲ 
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المستعمرات . ولا ریب في انه کان من ميدي ترسح فصل بن السين لعرش 
العراق » تکفیرآ عن غدر الانکلیز ره . وړوي مستر تشرشل في الفصل الذي 
e‏ ك 
رسع سنة ۱۹۲۱ ( ٠۳٤١‏ ه) ٠‏ أل | فما ادارة جدیدة ضم الما ورن » غم 
yy‏ اجتمع بجمسع اخراء ف ؤو الشرق 
الأوسط »ثم قدم إلى علس الوزراء افاراغا بان قوفن رطان على العرب عا 
ال ا 


غر ان اللك فبصل م بعر فضبة ترسيحه لعرش العراق في بادیء الأمر اهتاماً 
يذ كر « وظل بكر في القضية السوربة قبل كل شيء وا وأکٹر من کل سيء . . 
ولكنه عندما أحاط عاماً بعد ذلك نخفايا السساسة الدولة ء من سفوح جبال الأللب 
ومن ضفاف البحيرات الايطالة » وحنا اضطر إلى معالة القضة العربة معناها 
الشامل يسبب توليه قشل اللكومة المجازية في مؤتر الصلح لمرة الثانة » أذ 
بكر في « ملكية العراق » بصورة جدية » وصار يضم الخطط اللازمة محقم 
بصورة تضمن لاعراق الاستقلال والتقدم ضمانا أ كيدا" » بيد انه ظل متردداً ف 
ذلك اعتقادآً منه أن هذا العرش يعود إلى أخه عبدالله بناء على قرار الؤةر العراقي 
في دمشق "'» ولن پاافسه فه . ولا أت زا الارجبة البريطانة إصراره في 
هذا الشان » طلبت إلى الكولونيل لورنس ان بتصل بالأمير عبد الل لتا كد من انه 
. س لديد أي اعتراض على تنصب فصل ملكا على عرش العباسان » وقد تأ کد 
لورنس من ذلك لا سيا وان هذا قد وعد الأمير بأن يبكون ملكا على سورية'. 

وعلى الرغم من ان الك فيصل بدأ يفكر في هذا الموضوع بصورة جدية » فانه 


: ؟ - انظر تفاصيل مقتمر القاهرة في‎ 
Lawrence d’Arabie, par Bénoist Méchin, pp. 156—J 63 
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کان يؤ كد للعاملين معه ان لبس ذلك إلا الطوة الأولى من عوده الوطني » وانه 


وتحقق العمد الذي قطعه على نفسه بتحرير البلاد العربة وتوحدها ‏ . وروي 
يوسف الحكم أن اللك قال له وهو يغادر دمشق: « لن أنسى سورية » وسأواصل 
جېودي لتحقبق مانا ما جرى في عروقي دم عربي ۳ » 

واستمرت المفاوضات بين الحكومة البريطانة وفصل بن السين حى سير 
آذار ( مارس ) ۹۲۱ ( ۱۳۲۰ ه ) » وكانت هذه المفاوضات تسر بء وتردد 
وحذر سداد من الفربقين» في عحاولة سَافة للتوفمق بين تناقضات الساسة البر بطانين» 
وبين رغبة بريطانية ومعارضة فرنسة » وبين وطنبة فيصل ومطامع الانكليز , 

وفي أواخر آذار ( مارس ) انتقل الملك فصل إلى القاهرة ء ثم غادرها إلى 
المجاز للاجتاع بالك حسين » ثم انتقل من هناك إلى العراق عن طريق ااصرة 
فبلخما فی ۲۱ حزران ( يونبه ) »> وقد جال في مختلف أنحاء العراق يلقي الطب 
ويشرح الأوضاع ويعرض الطط » فاستقبله العراقنون استقالاً حافلا » ا 
لاحفاوة به وتكريه ختلف مظاهر الزينة والابتهاج . 

وف یوم ۱١‏ آب ( اغسطس ) قرر اس الوزراء المناداة به ملكا على العراق 
على أن تكون حكومته حكومة دستورية نبابية ديقراطة » ثم قام جلس الوزراء 
باستفتاء عام بواسطة لان ألفتما الوزارة من أرباب الكفابات وأوفدتا إلى سار 
آنخاء » فكانت كل نة تدعو الأهلين إلى الاجټاع في مكان تعبنه ثم تطلب 
منم إبداء رأ يهم فقباون على السعة محماسة منقطعة النظير . 

وهكذا انعقد إجماع الشعب العراقي على اختبار فيصل بن الحسين ملكا له > 
وجرى تتويجه في حفلة رسمية أقيمت في بغداد في الثالك والعشرين من آب 


( اغسطس ) سنة ۱۹۲۱ ( ٠۳٠١‏ هھ ) وألقى املك المرجى هذه المناسة خطاباً 


۲۸١ مذكراتي عن الثورة العربية الکبرى ص‎ - ١ 
سورية والعهد الفيصلي ص ۴ء۲‎ - ۲ 
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رالعاً قال فبه : « .. والٰي لا آلو جېدا بان أستعين برجال الأمة على اختلاف 


مذاهبېم وتباین طبقانهم وتفاوت معتقداتېم » فالکل عندي؛ سواء » لا فرق بین 


حاضرم وبادیم» ولا ميزة لأحد عندي إلا بالعلر والمقدرة » والأمة مجموعما حزبي 
لا حزب لي سواها > ومصاحة البلاد عامة هي مصاحتي لا مصلحة لي سواها ١‏ » 

وقد كان ذلك الوم التار خي بدء حول جديد في حباة العراق » إذ بدأ شكل 
الح يتغير تغيرآ ماموسآً» وأخذت البلاد تسير سيرآ حثياً نحو الاستقلال والسادة 
الوطنية والازدهار . ومن أقوال الشعراء في نحة فيصل وتحة العمد الجديد » قول 
الزهاوي : 


انا عبوك فام أا الك ومصطفوك لعرش شاده الفلك 
عرش العراق ضمان للعراق وفي ئا بيده الشعب والأحزاب تشترك 
الناس من فرح إذ جت ترأسيم من بعد ما قد بکوا من بأسېم ضحکوا 
هذا السلام يعم" الرافدين غداً فلا دم“ بعد هذا الوم يفك 
جری لیلحت ناس بان فاطمة ‏ حن إذا تعبوا ئی جریم بر كوا 
من هاشم »من قریش» من ذوائبها ‏ حت الوشائح والأرحام تشتبك 
لله يا فصل“ ما أنت مورئه للعرب‌من‌شر ف في سکره است ر کوا 


| - انظر النص الكامل للخطاب في ( المهود المتعلقة بالوطن العربي ) ص أ١‏ 
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کان ف عزم ااك فصل » حن غادر دمشقی »أن بتخذ من حوران وشرقي 
الأردن ¢ مرا المقاومة ومنطاقاً للعودة » 4ا كاد بغادر درعا إلى حسفا ف طر بقه 
اک ربة » حى تفر تى من صحبه أو التحق به من قاءة اط رك العربة بين فاسطين 
ومصر وأوربة » وقصد فربق آخر عمان وبقىة أنحاء شرقي الأردن . 

وکات شرة ي الأردن إحدی‌غافظات الدولة السورية الى بابعت الك فصل+ 
وأسہمت في ال رة العربية » وناضات من أجل الاستقلال » فتنادى رجالا إلى 
متابعة النضال وتعزز المقاومة » وأبدوا سشجاعة فالقة في المركات الثورية التي 
سېدتا حوران » و کتب شوخما إلى الملك حسين بناشدونه ان برسل أحد أبناله 
لقادتم وأن يدم باللاح والعتاد , 

وأنقضت فثرة قصبارة ومصیر شرق الاردن ېول » فقد کانت ف عد فصل 
ن اسن جزءاً من الدولة العربية التي أنثأها » واي بسطت فرنسة سلطانما علما » 
ولكن فرنسة تخلت لبريطانبة عن هذا الزء النالي من سورية فدخل في منطقفة 
الاتدا الإريطاني على فلسطين » غير ان الساطة البريطانة لم يكن ها وجود 
ملحوظ ول ترد بااتدخل الفعلي في سؤون البلاد إلا بعد زوال الحكومة العرية 


to 


وانقطاع الصلة بين الأردن ودمشتى » وكانت الخططات البريطانبة تقضي باق 
هذه النطقة بفلطين » وكات الأهداف الصبونة تتلاقى مع هذه الخططات ملا 
5 قعة الوطن القومي المودي . 
: و کک ۱۳۳۹ ۵ ) حكومات أو مجالس عحلبة في 
عدد من المدن الأردنمة لإدارة البلاد بالعاون مع معتمدين بريطانين › إلا ان هذه 
الحکومات ل تستطع تأمين حاحة اللاد إلى الأمن والاستقرار والتنظم › وکانت 
الاجة شديدة إلى حكومة مر كزية قوية تير بالشعب الأردلي في سبيل التقدم 
والازدهار . 

وخلال تلك الفترة » وبعد أربعة أشر من العدوان الفرنسي على مسلون »> 
وصل الأمبر عبد الله بن الحسين إلى معان ' . وى المؤرخون ان الأسباب الي 
دعته للقدوم إلى معان كثيرة » منا ان اللك حسين بن علي اعتبر معان تاأبعة 
الحجاز کل بعد اتتہاء ال العربي فيدمشت » ومنها ان الوطنيين في شرقي الأردن 
وعلى راسم عودة أبو تایه وسعند خير قاموا بإرسال عدد من البرقات إلى اللك 
حسبن على اثر مقتل الوزراء السوريين في خربة الغزالة وعصيان حوران"'» يطلبون 
اليه إيغاد أحد أنجاله كي بتزعم ارك الوطنبة المناوئة للفرنسين . ومنما ان الأمير 
عبد الله كان ناقا على الانكليز لأنهم حالوا بنه وبين السفر إلى العراق بعد أن بايعه 
زعاء العراق المقيمون في دمشق ملكا على العراق يوم بابع زاء سورية أخاه 
املك فبصل ملكا على سورية . ثم ان الأمير عبد اله كان من بين أنجال 
املك الشخص الوحد الذي بستطيع التفرغ لهمة كيذه . فالأمير علي كارت 
ولي عد المجاز وأمير المدينة المنورة » بيا كارت فصل في أوربة ومعه أخوه 
زید بعد خروجېا من دمشق '"» . وبقول خير الدین اازر کل في ترجمته لعبد الله 
ن المسين : « استولى الفرنسيون على سورية » فرحل جمېرة من شبانپا إلى جہات 


| د كانت معان لا تزال تايمة اللحجاز › ثم الحقث بشرقي الاردن بموجب اتغافات بيسن 
الملكين حسين وعلي والامير عبد الله . 

۲ - انظر ص ٠.۸‏ من هذا الكثاب , ٠‏ 

- تاريخ الاردن في القرن العشرين ص ٠١۲١‏ 
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معان » وأرقت إلى أيه الحسين تطلب النجدة لاستعادة أوطاما » فأرسله أبوه على 
رآس قوة صغيرة إلى معان "“» . 

والواقع ان الأمير عبد اله أ راد أن ةت الفكرة التي خاطت املك فصل حين 
غادر دمشق » وهي اتاد شرقي الأردن مر کا زا لهقاومة ومنطنقً ريز سوربة 
من برا الاحتلال الفر سي . وقد اراد الأمير ان اع وة اللاح » المدف الذي 
کان فصل بسعی لاوغه عن طر بق امغاوضات الساسة . 

وقد شاور القلق کلام ن الساطة البريطانة في فلسطين والساطة الفراسة في 
سورة » لوصول ا4 مير افا جیء إلى معان ؛ ودعوته زاء الملاد ورؤساء العشاار 
إلى الاجاع به » لا اتر به من جرأة وشجاعة ندرتين ؛ ولدعوته إلى معارةة 
تجز ئة سوربة الطبيعبة ومقاومة الاحتلال الأجني في يم الأحزاء . 

وبادر مظمر رسلان متصرف الساط فأرسل إلى الأمير ابا قول فه : , لقد 
بلغ الىكومة الوطنبة عزم على زيارة شري الأردن . فن كنت الزورة جرد 
الساحة فان البلاد ستقابلې پالار حب » وا کانت لاع راض ساس 
ستتیخذ کل ا الت المانعة ازبارت e‏ فأ حاره ر ا e‏ ني 
TET‏ احتلالة ؛ وان الكومة العربة المنكية بسورية دي 1 
انتدبتني » فأنا الآن أنوب عن جلالة الاك فمل + وجب عنك أن تەل 
حب ا تلقي الأوؤامن من معان » وإلا وين غيرك عاك ١‏ فر کک 
من نظ رسلان إلا ان استقل القطار إلى معان ۲ امعتذر من الأمير وبعرب له 
عن ولاه . 

ويروي مد علي العجاولي انه لما عاد من سورية إلى الأردن بعد الاحتلال 
الفر نسي » ووردت الأمير عد الله إلى معان » اتفتق مع أحد مريود 
وفؤاد سلے وخلف التل وأحد التل وعدد من الفر سان » على رسم خطة تمد لقدوم 


1 اعلام چ٤‏ ص ۲۱۲ , 
ب عبد الله بن الحسين : مذکراني ص 1۷1 . 
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الأمير عبد اله بن الاين إلى بلا الأردن » وأخذوا بطوفون أغاء البلاد ويتنقلون 
بن عشائرها » داعين إلى هذا 4ف » ثم شخص إلى معان وقابل الأمير في خيمة 
ضربت في فناء إحدى بنابات الحطة » وقدم اله الرسالل الموقعة من نخبة من رجال 
العشار والساط وعحلون وفا برح-ون بقدمه ويعلنون ولاءم لاست الماسمي »وقال 
ان وصوله إلى تمان هو الأمر النتظر وبنّن الضرورة الداعة اله » فأجاب موه ان 
قدومه إلى الأردن بقتصر على اتخاذ الأسباب مع الكهة فاء وانه يدف إلى جعل 
هذه البلاد جسرآً يقفز منه إلى سورية بعد أن بعمل على تجيز حملة قوبة » وتكون 
الجلة من أهل البلاد مالا ورجالاً » فاقترح العجلوني ان بوجه موه أحد الآشراف 
.إلى عمان » فان لقي النحاح كان ذلك با كورة التوفق تدا لانتقال موه إلى عمان» 
فارتاح الأمير إلى هذا الاقتراح واستدعى لفوره الشريف علي الارثي أحد أبطال 
الثورة » وعرد اله هذه الميمة وعين العجلوفي مستشارا له . 

وقد اٹ دعا الأمير ف الرلاد > وسارت الشالعات اذه حاء لتحر ند حل على 
الفرنسين في سورية » وخاف الانكليز والفرنسون نتائج هذا التحمع العربي 
الج ديد » فأذاءعت حكرمة فاطن البربطانة با قالت فه انما لا تؤبد هذه 
اعات الدانة بل فار اة زع افر يون قرات رة دزا روات 
وكاتوا الانكليز بستحثومم على مقاومة الاي وتطوبق حر کته › وأعلن ف 
بربطانة ان اللوره كيرزون وزير اخارحة أبا فصل بن الجسین اث حکومته 
تنظر بعين الاستماء إلى الرادث الجارية في رقي الأردن » وطلب منه ان برسل 
قاف إن ااك جن" ۰ 

ولبث الأمير الشجاع فترة في معان بوج الانات وبوفد الرسل لشرح دعوته 
وبسان هدفه » وأخذ الشربف على بن الجسبن الارثي يتصل بزعاء البلاد وأحرارها 
داعا ليام إلى توحرد الكامة وتجديد انال تحت رابة الأمير عبد الله . 


۱ - ذکریات المجلوني ص ۱.۲ - ۱١۷‏ . 
۲١‏ الحسين بن علي والثورة المربية الكبرى ص ٠١١‏ . 
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وما قاله الأمير فيالببان الذي أصدره فيه ديبع الأول سنة ۱۳۳۹ (۱۹۲۰) : 

« کل عر يعم انج ا آپناء سورية تستنصرون وتستئيرون ته لاد 
امسسبرعاً ملباً مقدلا غر مدير » ومن حث قد توالت علننا الدعوات وصمّت آذاننا 
الصرخات › فا آنا قد آتیت مع آول من لبا کم نشار کې في شرف دفاعک » اطرد 
العتدين عن أوطانك بقلوب ذات ية » وسيوف عدانة هاثمة : 

« لبع مکل منأراد امات وابتزاز آموالج واهانة عم واستصغار کبرال» 
ان العرب كالجسم الواحد إذا شك طرف منه اتکی کل الجسم » واف الله 
سبحانه وتعالى ار بترك الأمة سدى بداد متفرقة مفتونة بالباطل مغرورة بالكذب 
وواهن القول ' » . 

وعلى الرغم من طاب السلطات البريطانبة من عبداله بن الحسين البقاء في معان» 
وتحذيرها الأهابن من الاتصال به والانضام الله » فقد عزم على الانتقال إلى عمان » 
وذهب عدد من زعاء البلاد إلى معان لکونوا في رکابه بینېم سعد خير وسعید 
المغتي وكامل القصاب و أمين التميمي وعوني القضاني وعوني عبد الهادي وسلهات 
البيسي ومظمر رسلان . وخاطب الأمير مودعه بقؤله : 

د کک بعل ما حل بالبلاد » واننا ترى دماءنا وأموالنا رخبصة في سبل الوطن 
وتخليصه . ولقد قطعتم الفباي والقفار والتحقتم بنا للذود عن البلا والأعراض . 
وقد کان سیک سعاً مشکوراً وعملا مبرورا » بارك اله ف وحا سعور م 
الصادق . 

« اني الآن مودعك وأود أن لا ری نک من يعتزي إلى اقليمه الجغرافي» 
بل حب أن أری كلا منج يتسب إلى تلك الزيرة الي نشا وخرجنا منها » 
والبلاد العربة كافة هي بلاد كل عربي ۳ » : 

وقد استقبل الأمير في تمان استقبالا عظما » وتسابق رجالات البلاد إلى 


. 1۷١ ۱۹۸ انظر النص الكامل للبيان في المرجع السابق ص‎ - ١ 
, 1۴١ ہہ تاریخ الاأردن في القرن المشربن ص‎ ۲ 
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المفاوة به وتكريه » وانعقدث آمال الوطنين عله في تحقيتق الوحدة الحعربة 
وانتزاع التق العربي » وعاهدوه على الالتفاف حوله والسير معه »> وطلبوا منه أن 
يبادل الأمة العمد فقال : « اعلموا انه ما جاء بي إلا حيتي وما تحمله والدي من 
العبء الثقيل » فانا أدرك الواجب علي“ » ولو كان لي سبعون نفا لبذلتها في سبيل 
الأمةة وا عدت تفي إن فلت ٠١‏ . 

وشرع عبد اله بن الجسين يسلك في عمان اوك الما الفعلي » وقد احتل 
رجاله النطقة الأردنبة بكاملما » وأخذت الأوامر تصدر. إلى الحكومات الحللة من 
تمان وبادر إلى تعبين عوني عبد المادي را لدیوانه ٤‏ ثم سامه رسالة إلى المندوب 
السامي في القدس ينيئه فما انه إا قدم إلى مان تحر سورية» فاضطرب المندوب 
السامي حين تلغ الرسالة وطلب من املا ان يبلغ الأمير ضرورة و من 
حسث جاء» فقال عوني عبد المادي ان الرجوع غير مكن لأن منطقة شرقي الأردن 
جزء من ملكة فصل › وقد جاء الأمير عبد اله الا Ul‏ عن أخه بعد الاح سد رد. 
من الأهلين وأصحاب الشأن الأول في الأمر . وكات المستر تشرشل وزير 
المستعمرات البريطانة قد قرر الجيء إلى القاهرة لعقد موقر تسوأّى فه الةضايا 
ا لمعلقة في اشرق الأوسط » فطلب المندوب السامي البربطاني من عولي عبد اهادي 
أن بلغ الأمير رجاءه بأن لا محر ك سا كنا حى يصل المستر تشرشل إلى القاهرة . 
وعاذ عوني عبد المادي إلى عمان وبا الأمير ذلك . وكان التصمم تاما في عمان على. 
ان ببقى الأمير فما مي) كانت النتائع "“ . 

وجاء تشرشل إلى القاهرة م انتقل منها إلى القدس » ودعي عبد الله بن ابن 
إلى الاحتاع به » فنافر من تمان برافقه وفد كير من زعاء العرب نېم رشد 
طلع وعوفي عد المادي وأحمد مريرد وآنين التممي ومظېر رسلان وغالب 
الشعلان . وروي الغفور له في كتابنه « الأمالي السباسة » و « مذ كراني » قصة. 


. ٠١ الثورة العربية الکبری ج۲ ص‎ - ١ 
انظر ايضا حديث عوني عبد الهادي في‎ > ۱۲١ تاريخ الاردن في القرن المشرين ص‎ - 
٠ ملحق الحياة الخاص بالثورة العربية الكبرى‎ 
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تلك الرحة التارمخة والنتائج الي انتهت الا » فقول انه استقبل في السلط باسم 
المندوب السامي من قبل الابول مارشال سالمون والکولونیل لورنس . وقد قضې 
تلك اللئلة هناك » وحدثه لورنس عن الموضوع الذي سعرضه عله المستر تشرشل »› 
فهو سيقترج عليه إقناع أخه فيصل بالذهاب :إلى العر اق لتر شح نفه ملكا علا » 
وسببادر إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي تم على يدي الأمير مبد اله في شرفي 
#الاردن فيعرض عله البقاء فما لإقامبة دولة عربة برئانته » وأضاف قلا . 

- المعروف عناك انك تضحي بشخصتك من أجل وطنك » فاب وإذا توفقت 
ستظفر بعد سنة أشر بوح دة سوزية » وسازورك في دمشتق مپنلین ان اء اه 
بتوفبقك لإصلاح ما خرب . 

فم به الأمير بشيء » وتذا كر بالأمر للا مع الشخصات الوطنبة الي ترافقه» 
فواقتق ايع على ذلك > ووجدوا فه فرتة ذهبة لاستعادة ما سلب وتوجد ما 
تجزأً وتفرق . 

ولا وصل الو كب إلى آر عا استقبله أعبان فاسطين وعلى رأسيم موسى كاظم 
الحسيني » وألقمت في هذا الاستقبال الحافل الطب الوطنبة الجايسة » مما حمل 
السلطة البوبطانبة على منع مو كب الأمير من التوقف في مدن أخرى . 

ووصل الى كب أخيرآ إلى القدس » فاستةبل الأمير استقبالا رما » ودعي 
إلى العشاء على مادة المندوب السامي السر هربرت صموئيل بحضور المسآر. تشرشل » 
وأثناء الطعام قال تشر شل للأمير : 

- ماذا وقع في بادة الشجرة ? لقد عصفت هناك غاصفة عصابة فاعتدت وقتلت» 
ولقد تلقىت من الخكومة برقبات تشير إلى هذا الحادث الذي يعزى وقوعه إلى 
خاليوك .. ولکن لی ماکان ضخان حتملان عنك احتجااج الكومة !.. 

جاب الأمير مستسماً : 

- لم بلغي خبر هذا الادث إلا من فخامتك'الآن » على اني لم أتعيد الأحد 
باي تعد في معناه منع الناس عن الدفاع عن أوطانيم ! 

والتفت الأمير إلى غالب الشعلان وسأله عن الادث » فقام عن مقعده ويا 


t۲۱ 


الأمير تحة عسكربة وقال : 

ا مقصودة » أما ائات الوطنىة في ف انتظار 
أوامرك فيا ستفعل ! 

وفي البوم التالي عقد الاجتاع الرسمي » وقد حضره من ال انب البريطافي المستو 
تشرسّل والسر هربرت صموئيل والسكرتير العام لفلسطين السر وندهام ديدس » 
ومن ال انب العرلي عبد اله بن الحسين وعوني عبد المادي . قال الأمير : « ففتح 
المحديث وزير المستعمرات بذ كر المقاصد الطيبة التي جمعت بريطانية والعرب في 
ارب » وبالمال النوطة بتلك الروح » وبذ كر التعاون الذي حصل في الرب» 
م ذ کر جېود بوبطاننة في الاولة ن حدوث ما حدث بين فرنسة والعرب »› ثم 
قال : لذلك ولأن انكلترة حايدة في القضبة بين العرب والفر نسين» وهم حلفا ها 
فانها تنصح - وهو يبلغ هذه النصبحة إلي - بازوم انصراف الأميرافصل بن السين 
عن سورية وسفره إلى العراق ليرشح نفسه للك العراق » وان الحكومة البريطانة 
تعلم ان فرنسة لا تشتغل بوجه من الوجوه مع املك فصل أو الأمير زيد ... 
وانه جب علي" ان أساعد على هذا الغرض » وأؤثر على والدي أن بقبل به » وات 
آؤثر على العراق ان برضوا بالأمير فصل » وان أبقى هنا في شرقي الأردن على 
تفام معبم » فأسير بالناس سيرة تبتعد عن تحدي الفرنسبين » وانه إذا تم هذا فانه 
يؤمل أن تعيد فرنسة النظر في الأمر » وبالنشىجة فانه يعتقد الاستطاعة بعد سثة 
شر في أن ينين برجوع الشام إلى أيدينا . 

« وأما فيا خص فلسطبن » فنوه بالوعد المنصوب المنسوب إلى بلفور »› وقال 
انه لا بستطيع البحث في هذا الشان لأن الأمر سبترك ندوب السامي » . 

وقد أجاب الأمير بأنه يسره تريح أخيه فيصل لعرش العراق وهو كفم 
لذاك وسيحض والاه علن ايد ذلك » وأضاف : « أما فيا ينبغي أن آمل هنا فائني 
أواقق على وجاهة الرأي » ولكن لا أستطيع قبوله حى أعرضه على زاء البلاد 
وأحزامم وم هنا معي » ومن غاب فل من يئل » وجي غد في مثل هنو 
الساعة . وأما أل فلسطين فم برذذ ن وعد بلفور وبصرون على عروبة فلسطين » 


۲ 


هي » ولا نستطم ان ترضی بفناء 5 فا طن من ا مهود العام ء. 
وانہم سوا کال اتاو ال Er‏ أن بطول . فقال : لقد. 
yT‏ 1 

« وقد احتمءڪت بالذو' أت الذين معي والذين ذ كرت أسماء ءم في مقدمة هه ذا 
البحث فوافقوا احاعاً . وثي الوقت المعين من البوم الثاني » أباغت ار » وتقرر 
أن يزور المندوب السامي تمان لوضع الأساس الاتفاق على تشكيل الادارة فى 
جع نواحسا ٣‏ 

وهكذا تألفت امارة شر قي الأردن " بعد أن وعد عبد أله بن المحسين من 
قبل قطبين بربطانين انه لن قضي سا اشن حاترن می غاص ماک :١‏ 

ولا كان صك الانتداب على فاسطين اص على إنشاء وطن قومي لاود في 
فلسطبن » فان بربطانة قدمت في ۱٩‏ اباول ( سبتمبر ) سل ۱۹۲۲ ( ۱۳۱ ۵) 
مذكرة رسمة إلى عاس حعة الأمم تطاب استنناء شرفي الأردن من أحكام هذا 
النص ا في دلك النص الذي حت تسیل هجرد الود إلى االاد واستبطانمم فما » 
وقد وافق أن عن ذلك اه 

وقد احتجت الأوساط الصونة على ذاك > وقال لويس نامير أحد أقطاما ان 


لورنس سحل ره عل مؤگر القادرة قا ان العزم عقد ف اټدن على دمر در ي الأردن 


١‏ عبد الله بن الحسين : مدکرااتي ص ۱۷۹ د 1۸۲ » انظسر أيضا حديث عوني عىد 

الهادي الذي سبقت الاشارة اليه . 

٠‏ - اعلن استفلال الامارة في سنة 1۹۲١‏ وسميت « مملكة شرقي الاردن » وتوج عبد الله 
بن االحسين ملكا عليها » ولا انضمت اليها فلسطين الشرفية في نيسان ( ابريل ) سنة ٠٠٠.‏ 
دعبت ( الماكة الهاشمية الاردنية ) , 

- لا حاجة الى القول بان نواطق السياستين البريطانية والفرنسية » وظإ-ور التزعاتن 
الافليمية في المالم العربي › هما اللذان حالا دون تحقيق هذا الامر . 

د اريخ الاردن في الفرن المشرين ص ۸١‏ »› الثورة العربية الکسری ج۲ ص دا 
موچز تاريخ النلرق الإوسط ص ۲۴۲۸ ۰ بربطانيا والدږل العربية ص ١۷١‏ > الدورد الململفة 
بالوطن العربي ص ۲۲۲ , 
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.وفلسطين وفتح القطرين أمام الهحرة اللهودية » واككن ححيء الأمير عبد اله إلى 
شرقي الأردن وهو ينوي مما حمة الفرنسين أفسد علينا الحطة » ولا كانت. الوزارة 
البريطانة تعارض است هال القوة ارغ.,ا في تفادي النفقات المالة » ف بق إلا أن 
نحٹث ف حل سمي »و کان أفتا ل عل هر الاتفاق الذي عقدنام الأمبر ٤‏ ول 
تكن نا بحربة في اختبار أي حل غير هذا ٠‏ . 

وکنا بدو محلا ان عرني عد المادي کان على حى حبن قال : وان انشاء 
امارة شرقي الأردن كان علا وطناأ مفبدآ » ولولا ذلك لكان من المرجع ان يد 
١ا‏ حطر الصميوفي إلى هذه المنطقة . ومن المعاوم اب شرقي الأردن ل تسن من 
أحكام وعد بافور إلا سنة ٠۹۲۲‏ يعد انقضاء أ كر من عام على 2 اللا مبارة 
ہا ۳ 

ويڃجاري عوني عرڊ المادي في رآيه هذا کر من أقطاب العرب ومؤر خم 
نتفي هنا بقول مسل الجطار : « لولا ا مغييور له الك عبد الله لكان من الم كد 
.إباق برقي الأردن بفاطبن ربالوطن القىمي ال بودي » لذلك كان انشاء الامارة 
إنقاذا هذه ا من الماك الص ولي » وقد رافقت تطور شرقي الأردن. ملذ 
ان كانت الباطة الأجنسة ت.طر على مقدرات اللاد » إلى أن درجت نحو 
الاستقلال التام » فل السراسة الحكمة الي الاك عمد الله والي یکن 
هناك سباسة افقلا في ظري ف ذاك الزمن "١‏ 

وقد عقدت فا بعد مخاهدة بن اج يكومة الانکیزية وسو الأمير عبد الله ٤‏ 
اعترف فيا ماك بربطانة يقبام دولة مستةلة في شرفي الأردن برلاسة ان شرفي 
الأردن « دشر ط أن تتکون د رلة دستورية ¢“ وام أحکام هذه المعاهدة ار 
« سلطات التشريع والادارة العپودة الجا اللالة ماك بريطانبة ينتدب على 
-خلسطين » بقوم بها في ذا المزء من النطقة تحت الانجداب المعروف باسم شرقي 


۱ - لورنس والمرب ص ۲.۷ . 
۲ - ملحق الحياة الخاص بالثورة العربية الكبرى ص ٠۴‏ . 
٣‏ المرجع السابق ص ۲۲ , 


tt 


الأردن » سمو الأمير عن طربق حكومة دستورية محددها وبقرها القانون الأساسي 
لشرقي الأردن ۾ وتعددت المعاهدات بعد ذلك بن الدولتىن › والاردن تزع 
فيكل معاهدة جديدة مزبدآ من ا مكاسب السياسبة الوطنة» وتقترب شوطاً آخر مل 
الاستقلال التام. 


- بريطانيا والدول العمربية ص >۷١‏ المهود المنعلقة بالوطن المربي ص ۲١١‏ + الثورة 
امربية الکبری ج ۲ ص ۲١‏ 


{Yo 


افص رانا لشن 
مور ااا رل 


لقد وضعت,»الرب أوزارها و مدت نيرانماءوقرر مؤقر الصلح مصائرالشعوب» 
فإذا الآمال ال » وإذا المواثيق سلاسل واغلال » ووقف ذلك المنةذ الأعظم 
والاهد الأول ء الك حسين إن ي » بطالب الدول الليفة بوعودها.» ويستنحز مها 
عېودها » فتدہبه بتحطم م الصرح الدي ناه » وتزبق الوحدة الي غذا ھا من قله 
وعزيته وتضحته » والاطاحة بالاستقلال الذي کان له هدفاً ومثلا . , 

واعجب ما سنت لشبخ جلبل»أحدقت به الؤامرات» وتتابعث علهالاحداثء 
ولکنما أ تستطعم أن تعجم من عوده » وتلين من قناته » وتطفىء الشعاة المأجهة في 
نفسه » فظل ثابتاً كالطود في وجه العواصف » مناضلا ما وسعه النضال مقاوماً ما 
استطاع المقاومة » بأبى الانحناء أمام جبروت اللفاء » والتراجع آمام ألاعب 
الساسة » والخضوع أمام تهديد القوة الغاشمة للحق الأعزل . 

لقد كان لا بفتاً ينادي بعروبة فلسطين » ولا يي بحتج على الانتداب » ويقول 
انه بدعة استعارية جديدة » وان الانتداب على الملاد العريية لا يتفقق مع العود 
الي قطعت هما ومع أمالي شعوبما في التحرر والاستقلال ٠.‏ 

وکان لا یکتم نقمته على دول ER‏ 
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وتنكرها للاتفاقات الصرعحة المعقودة بينه وبين السرمكاهون . وعّا حاولت 
بريطانية الوصول إلى تسوية مع الماك الغاضب تحظى برضا وتحقق مطامعما في آن 
واحد .. عا حاولت حكومة صاحب اللالة ان تنتزع منه » باللين تارة وبالعنف 
تازة أخرى » معاهدة تحقتى أهدافما وتثبت أقداما » فقد أبى أن يفرط في الامانة 
المقدسة الي لما ببدين شريفتين ونفس عزيزة أببة» واقتحم في سبلا عبابالأهوال 
والخاطر . 

وروي عبد اه بن اطسين أن اللورد اللني قد زار جدة هذا الغرض » وان 
مه مباحثات قد دارت بينه وبين الملك.حسين في سيمل الوصول الى تلك التسورة ٠.‏ 

. المنشودة » الا انه لا محدثنا ۶ا دار في تلك المباحثات وبكنفي بالقول : « فسافرنا 

إلى دة وكانت زيارة اللورد » وكانت المياحثات غير المنتحة سوى ازدداد عدم 
التفام » وكان الموضوع الشام وفاسطين والعراق "» . 

و بعد اللني اء لورنس » كان تشر قد أت مېمته بي الشيرق الأوسط » 
ونقسنتم عرش الجراق الملك .فصل» ووافق الامیر عبد ابه على إن بتولى امارة: شرفي 

٠‏ اللآإردن» فما عاد تشر سل الى لندن فذحب لورنس الى جدة. فى صل في اواچر هر 

اب ) اغسطس ) ۱۲۱ ۰ وفي اعتقاده انه مسجد المنك الج أ کر لا وتساعاً 
بعد آن تولی وداه عزسین بجر یبن واستقل هو عرش ابلجاز» معتقدا بان بريطانة 
قد,وفت.بالتزاماتیا للعرب . 5 ۰ 

روان لورنبن حمل معه من لندن مشروع معاهدة بين الكو هة البريطانة 
رو خخلالة.الملك حسين > فعر ضما عليه وطلب منه نوقيعما > وكانت هده المعاهدة تضهن 
لملك. الليجاز الجابة ,والمساعدة مقابل اعترافه بالانتداب على العراق وفلس طين ,ور قي 
الأردن »> وقد سمي الانتداب في المعامجدة مر كزآ خاماً لريطانة "' . 

ولا اطلع املك جين جلى هذا المشروع قال : « ولكني لا أجد فه سا عن 


عبد الله بن الحسین : مذکراني ص ٠١١‏ 
- انظز نن هذا الشروع في : الثورة العربية الكبرى ج ؟ ص ٠١١‏ › المهود المتملقة 
بالوظن المربي ص ٠٠١‏ › الثورة العربية ٣لكبرى ‏ وئاتق واسانيد ص١۷٠‏ 


۲۸ 


فلسطين وعروبتما ! » ثم اقترح ادخال نص بأن فلطين مستقلة وداخة في الوحدة 
العربة › فاعتذر لورنس بعدم امكان ذلك في الوقت الاضر مؤ کدآ انه لا دخ 
و 
والفاء > مصرآ على تنفمذ العہود المقطوعة للعرب محذافيرهاا ¢ قا لا : « ان‌الغرب 
وضعوا قضة بلادم آمانة في عنقي فليس في وسعي الباد عن طلب حويتيم . » 


واتفقت كلءة الاسة الو تي كانت تحط بالك في خلال المباحثات » على وجوب 
قىول الشروع وفعت عة مر الانكأيز وغدرم فلايتآحرون .على الدرلة 
ولابوقعون بها » و كان لوراس قد حذر الحطان بالك من مخبة الرفض وما سجر 
على الحسين من متاعب وخمة» ولكن الحسين أ يكن بعرف المساومة في حقوقق 
الوظن » فاخفقت عاولاج تېم رغم الاحمم الشديد عليه بالقبول » وأصر على الرفضء 
ولا استد الضغطعلمه ارتقى سل الدار التي كانوا بازلون با في جدة إلى السطح»وولى 
اا ا و بوقعه» م انزوی لوحده لا یکل احداً 
ولا مخاطب اعدا وقول بنوامشان ان السين قد آهان لورنس في هذه المغاباة 
وسٽمه وسېر غصاه في وجېه مهدا بالقائه من أعلى سل القصر ۳ , 

وعاد لورنس الى لندن بائساً تخفقا » وان ذلك آخر عہده في الندخل بالشؤون 
العربة » وقد التحق اثر ذلك في اليش البربطالي برتة جندي بسط . 

وکان صمود ا لجسين في رفضه التنازل عن حقوق العرب جدراً بالاعجاب » 
لاسا وان موقفه هذا كان معناه فقدان تأسد بربطانة ومساعدتا له. ويقول فبلي: 
« ولم تجد الرشوة والوعد في زحزحة الرجل العجوز عن موقفه المعارض لساستنا 
بصورة عامة في مع المنطقة . وفي النهاية احس لورنس بالا س فغادر لحدة بعد ان 
اوصى اكوم البربطانبة بطع المعونة الالبة عن الجاز» :والتخلي عن السين 


١‏ - اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ص ٠٠.‏ » الحسين بن علي 


١١ دالثورة العربية الکبری ص‎ 
Lawrence d'Arabie, P. 162 + 
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لبقطف ار عناده وصلابته بته "' ويقول فلي أيضآً: « ان الملك حسين رفض رفضاً بان 
ان يعترف بسياسة الوطن القومي البهوديفيفلسطان باي شكل كان » وهو الأمر 
الذي کان الانكليز يسعون لتحققه من المعاهدة "» 

وني ۲۹ تشرین الثاني ( تومیر ) ۱۹۲۲ ( ٠۴٠١‏ ه ) أصدر الجلس الوطني في 
ركة الخديثة رار باعلان الممورية التر كة وانتخب مصطفی مال اهام 
و كانت الزغبة متمبة غو الاحتفاظ ظ مقن باللافة » فاغتير عبد الجبد ابن غ¿ السلطان 
عبد العزيز هذا المنصب بعد أن جرد من جميع الساطات التي كانت له . 

وقد أثار ذلك استباء المسامين في ختلف أنحاء العام » ورأى الأمير عبد الله ابن 
اللسين ان الوقت مناسب ب لاطب الافة لوالده السين » باعتبارها حقاً من حقوقه» 
ولعدم جواز بقاء السابین | کار من ثلاثة ايام بلا إمام »> ک) يفم من وصة عر ابن 
الطاب لأهل شورى السعة من بعده - 

ودعا الأمير عد لله والده الى زبارة عمان » فقدم الما في ٠۸‏ كانون الثاني 
( نایر ) سنة ۱۹۲۳ ( ٠۳٤۲‏ ه) » ثم انتقل منها الى « الشونة » مشتى ولدهلاراحة 
والاستجام »> فتقاطرت إلى هذه البلدة وفود من سورية ولناتٹت و 
والأردن للسلام عليه ومبابعته باخلافة . وقد تمت البسعة في ١١‏ 
۴ ( ه شعبان سنا ۱۳٤۲‏ ۵) . وكان الأمير عبد الله أول مبايع باسم عب 
الأردن والاج امين السيني رئيس الجاس الاسلامي الاعلى aE‏ › تلاا 
قضاة الها الشرعة في فطلي » وبعض عاماء سورية ولبنان »> وخطبوا باممه على 
المنابر هنا وهناك '“ ء كا تلقى برقية من أحمد زكي بخ العروبة في مصر قول 


1 د لورنس والعرب ص ٠٠١‏ + العالم العربي ص ۷١‏ نقلا عن : 
Philby : Arabian Days, P. 228‏ 
۲ - الثورة المربية الكبرى ‏ وثائق واسانید ص ۲۷۲ نقلا عن : 
Forty Years in the Wilderness, PP. 107 - 108‏ 
* ب الفى المجلس الوطلي التركي الخلافة نهاليا بنفرار خر اتخذه في ۲ ١ذار‏ ( مارس )> 
سئة 1۹۲١‏ وقضى باخراج الخليفة من البلاد . 
ت آسرار الثورة المريية الکبری وماساة الشريف حسین ص o^‏ 
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فہا : « اهنیء العرب والشرق برجوع قريش إلى الباة العملبة لاعادة الاسلام 
سر ته او على بدي سردي ومولاي اخلىفة الأعظم | سین ن على أبده اه ووفقه 
لاحاء هذا الجد العظم N‏ 


ومن آقوال الشعراء في هذه الببعة قول بدر الدن الحامد أحد شعراء سورية : 


تاج حد اللافة انتطا فوق رس الخاسفة العوبي 
با بی هاشم NÈ‏ زنتموها بالق والقضب 


با ربوع الحاز طبت ٹری فك مدي وفك خير ٽي 
وقول الشاعر اللبناني مد كامل سعبب العاملي : 


اليك ملك العرب مني عة مارك عن أهل صدا وعامل 
أجل بايعتكالبوم فهر وهام وحاراها آساد حرب ووائل 
أبت أن ترىإلا ك لاعرب ملحا وأعظم حام للخلافة كافل 


وقد خطب جلالته في الوفود العربة الملتفة حوله فقال : « لا أتنازل عن حق 
واحد من حقوق البلاد . لا أقي الا ان تكون فلسطبن لأهل ا العرب » أقول 
لأهلمأ العرب . لا أقبل بالتجزلة » ولا أقيل بالانتداب . ولا أسكت وفي عروقي 
دم عربي عن مطاللة الجكومة البريطانة بالوفاء بالعود الي فطعتها للعرب » وإذا 
رفضت البكومة العريطانبة التعديل الذي أطلبه فاني أرفض المعاهدة كلها » أقول 
العاهدة كلا » ولا أوقع المعاهدة قبل أخذ رأي الأمة "'» . 

على هذا النحو كان جلالته بث في الوفود العربة التي تقاطرت من كل حدب 
وصوب » روح الوطنة والتضحبة » ومحضما على مقاومة الاستع|ر والتعلق بقوميتما 
ووحدټما » فخشي الانكيز أن بؤدي وجوده في الاردن إلى قام اضطر ابات معادية 


۲۳۲ احمد زكي اللقب بشيخ المروبة ص‎ ١ 
۱۹۹٩۹ الحسين س علي دالثورة العربية الکبری ص‎ ۲ 
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هم في فلدطين > فأوفد ادوب ااسامي رسولاً خاصاً هو الستر اللك كو كسبرايد 
إلى املك سان امطلب منه راطف أن عرد إلى !لجاز »فغادر مان بصحه الأمبران 
علي وعبد أي ' . 

وعاد السين إلى مككة » فدعا ذوي المكاتة إلى أججاع تقرر فه تأساس كنس 
بطلق عله اسم «ڪلس سوری اطلافة ‏ بضہ ٣۹‏ عضو" من سار الأقطار الاسلامة 
والعرية . 

ولا عقد مؤقر لوزان لل المشحلات المعلقة بين تر كة ودول اليفاء'"» 
ارق املك حسين الى تاجي الأصيل مندوبه في لندن للفر إلى وزان ومقابلة وزير 
اارحة البر يطانة ا ا ووا کر حقو ق العرب . ومطالىته بالوفاء 
بالعہود الى قضطعت هم بأقامة دولة عربة موحدة تضم بسع اللاد العربسة في اسة 
فاستثناء عدر › فقابل الد کتور ناجی e IAN‏ ازا وأبلغه 
احتحاج السين من جديد ؛ وائفق معه على اعادة الاتصال به في لندن . 

وما لبث الد كتور فجي الأصيل أن حل إلى اخسين في اواخر نسان 
( ابریل ) ۰۱۹۲۳ مثروع معأهدة جديدة وضعته وزارة خارجة الو بطانة 
وت اله باطلاع الملك حسين عليه وأبداء رأبه فه . فأدخل للك على لمشروع 

بعص التحفظات »› وأعاده مع مندوبه إلى مدن لاقيام امساحثت بشانه مع وزارة 

ار . وننشر في ما بل اام فا روع ٠‏ 

امادة الأولى - تنص على وجود سار بين اللكومتين الويطانية والجازية وعلى 
منع استع|ال بلاد الحكومة الواحدة قاعدة عدوان موحبة ضد ألمحكومة الاخرى 

لمادة الثانية - بتعهد جلالة ملك بربطانبا أن يعترف باستقلال العرب ف العر اق 
وشرقي الاردن والولايات العربة في به جزيرة العرب + ما خلاعدن » وآ 


۲۲۸ تاریخ الاردن في القرن المشرین ص‎ - ١ 

ب عقد متمر لوزان للمرة الاولى من .۲ تشرين الثاني ( نوهمبر ) 1۹۲۲ الى ٤‏ شاط 
( فبرایر ) ۱۹۲۴۳ دون آن يسغر عن نتيجة ما » لم عقد للمرة الثانية في ۲۳ نيسان ١‏ ابربل ) 
وأسغر عن معاهدة الصلح في ٠۲‏ تموز ( بوليه ) . 


e۳۲ 


بعضد هذا الاستقلال . وأما في ما بتعتق بفلسطان فقد تعمد صاحب اللا البربطانة 
بأن 9 ري سي ء ف هدم الللاد عا عكر ن أن مححف حقوق العرب المدنة أو الدنية» 
وأما اذا بدت هذه الحكومات أو كلا » رغبة في الاشتراك في لجار أو حلاف 

ذلك › بقصد ابحاد حلف فيا بعد » فان صاحب اللالة البربطانة بسعى لترو دم 
رغبتهم إذا طلب اليهذلكالتعاقدون ذوو الشأن . ويعترف صاحب اللالة الماثية» 
بالر كز الحاص الذي للالته في العراق وشرةي الأردن وفاسطبن » ويتعيد بأر 
يبذل غاية جمده في التعاون مع اللالة البريطانة على القبام بتحمداته في المسالل الي 
نفع ن فود جلالته الماشمية بڈأن هذه البلاد , 

المادة الثالثة ‏ يتعمد ملك الجاز بالحافظة على العلاقات الودية التي وجدتقل 
ارب بین جلالته وبين حا عسیر وحا کم نجد . ۰ 

المادة الرابعة - تتعد اللالة الهاشمة » بأن تسعى في تسوبة المنازعات بان 
الحدود بین بلاده وحا كمي عسير ونجد » بخابرات ودية . ویتعد ملك بر بطانابان 
يسعى في المساعدة بتسوبة منازعات كمذه عندما برغب ذلك . 

المادة الامسة - يتعمد مالكير يطانبا بأن بصد بجميع الوسائل السامبةو الممكنة 
اي اعتداء بقع على بلاد المملكة الماشمية ضمن الدود التي تقرر نانا . 

المادة السادسة - تنص على تعمين و كيل من قبل ال لال الماشمة في لندن » وعلى 
تعن و كيل من قبل جلالته في جدة أو أي مدينة ساحلبة الخرى . وبجوز لاحلالة 
اماشعية ان تعين ايضأ قناصل من قباما في انكلترا والمند » و كذلك حت لبررطائة 
ان تعين قناصل في جدة وغيرها من ادن الساحلمة کا رى موافقاً » و لاء 
الوكلاء والقناصل بالامتناز ات الساسة والقنصلمة العادية . 

المادة السابعة ‏ بعتر ف ملك لجاز بالترتسبات الصحبة والكورنتناتالموضوعة 
مؤقتاً من قبل البكومة البريطانة في قمران » قاما بنصوص الاتفاق الدحي 
الدولي المعقود في سنة ٠١١٣۳‏ »› وتتعمد بأن تعترف بالتدابير الي قد تخد في جدة 
أو في غيرها من الرافىء الماشمىة » وفقأً لأنظمة بصدرها ملك الحاز . 

المادة الثامنة - تعمد بربطانبا بالا تتدخل في التدابير التي بتخذها ملك الجاز 
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للاعتناء با جاج و تعمد ملك الجا بأن بعضد المساعي التي بيذ فا الرعايا البر يطانيون 
المسانون لساعدة الجاج في المجاز . 

المادة التاسعة - تنص على تعيين مبلغ محدود يدفعه كل حاج » وعلى نشر المبلغ 
الوارد سنوياً 

الادة العاشرة - تنص على الاعتراف بالصفةالماشمسة التي لرعايا الحكومة الماشة 
في بريطانيا » و كذلك يعترف ملك الجاز بمذه الصفة لارعايا الانكليز في بلاده . 

الماد الادية عشرة - تنص على تسلم أموال. الرعايا البريطانيين من يوتون في 
بلاد جلالته الماشمىة » إلى المعتمدين البريطانين في تلك البلاد » ويتصرف بأموال 
کېذه وفقا للانون الساري في ظروف کېذه . 

الادة الثانبة عثرة - تنص على حضور قنصل بريطاني » في الها كم الماشمية عندما 
تنظر هذه الجا كم في قضبة ينكون فما احد الرعابا.البريطانين مدعاً أو مدعىعليه» 
وعلى تأجيل الح إذا رغب المعتمد الريطاني في اجراء الخابرات طبقاً للعدالة . 
ولا تسرينصوص هذه الادة على حالة الرعايا البريطانين أو الأشخاص الذي بتمتعون 
بمماية جلالنه البربطانبة القاطنين في البلاد الماشمية . 

المادة الثالئة:عشرة - تنص على تسليم الحكومة الماشمبة الرعايا الريطاين الذين 
بلقى عليمم القبض من قيل البلطات الماثمية » إلى القناصل البريطانين » شر ط أن 
بعطي هرلاء ضماناً باحضارم عند الاقنضاء. ولا تسري نصوص هذه المادة على الرعايا 
ا لمقمين بصورة دامة ف يلاد الجكومة الماشمة خارج جدة وغيرها من الم أفىء الي 
قد تعین بریطانبا قنامل فیما . 

المادة الرابعة عشرة - نتصعلى رؤبة دءاوى البريطانيين الني لا تقس فنامصالح 
رعاما الحكومة اهاسمة » من قبل قناصل بر یطانا 

المادة الخامة جشرة - تنص على تنازل بربطانا عن جمبع الامتازات 
والاستئناءات خلاف المنصرص عله في هذه ا لماهدة التي کا يتمتع ہا رعایا 
ریطانا ؛ بقتضی الامتیازات بین بریطانیا وتر کیا . | 

الادة البيادسة عثرة ب تنص على اعلام المكومة الماشمية المعتمد البريطاني 
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عندما ترغب في ابعاد احد الرعاا البريطانين . 


المادة الابعة عشرة- تعالج الشروط التي وجا تعترف بربطانا بعر جلاله 
الماشمة . 


المادة الثامنة عشرة - تصرح بأنه لا جوز لأحد الفر يقبن السامين المتعاقدن ان 
بعقد معاهدة أو اتفافاً مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق السامي المتعاقد الآخر . 

المادة التاسعة. عشرة _ تنص على انه لا سيء في هذه المعاهدة » بطل أي تعد 
قد تعد أو بتعمد به في المستقبل» أحد الفر يقبن المتعاقدين الساميين » بقنضى مثاق 
جامعة الأمم . 

الادة العشرون - تنص على تصدبق المعاهدة » واا تافذة المفعول لمدة سبع 
سٺواٽ › اعتبارآ من الوم الذي توضع فه موضع العمل 0 

ما تحفظات اطلسين فقد نوه بها الببان الذي أذاعه ذا الثأن في مكة خلال 
موسم المج وقد جاء فنه : 

« بهمني من جميع الأقطار العربة ما يمني من امر بيت الله ارام » وقد 
عرضت علي" الحكومة الريطانبة معاهدة وجدتفيبعض موادها ما لا بتفق والعهود 
المقطوعة لي » فعداتما تعديل هاما نص فه على استقلال فاطين استةلالاً تاماً ملت 
مخول الفلسطنين ادارة بلادم بانفسمم واختارم طريقة المح التي يدوا » 
وبذلك جعلت وعد بلفور في حک انه م بصدر وقضي علبه , وفرق ذلك فقدظلبت 
في التعديل انه بعد توقيع المعاهدة بؤمر الندوب السامي لفلسطين ان يصرح 
بحضور مندوب من قبلي وأمام مثلي عرب فل طبن باستقلال الأقطار الفلسطيدة استقلالً 
تاماً » ودخوها صراحة في الوحدة العربية »> طبقاً العبود البربطانة المقطوعة لي . 
وأؤ كد لكم انه اذا لم تقبل الكومة البربطانبة التعديلات التي طلبتها) ء فلا 
يكن ان اوقع المعاهدة بل ارفضما رفضا باتأً»و كونوا على ثقة بأنه لا كن اك 
يذهب شبر من اراضي فلسطين وانا واولادي احاء على وجه الأرض » فاننا نحافظ 


۲٤۸ د‎ ۲۲١ اسرار الثورة العربية افكبرى وماساة افشریف حسین ص‎ ١ 
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على اصغر قربة في فاسطین ععافظتنا على بيت الله ارام » وتريق في سيل ذلك آخر 
نقطة من دماتا . على كل حال فانى بعد انتباء أمر المعاهدة سأحضر بنفسي إلى 
اطراف تلك البلاد . فإذا ورد جواب لندن على مطالي بالامجاب فاني استشيو كم 
فیا جب عمل ٤‏ وأسير مع على ما تنفقون عليه . وكونواعلى ثقة باي انظر إلى 
أهل فاطبن نظري إلى أولادي » ولا مرق في ذلك بين مسلي ومسبحي و ودي 
وطني ومن برجم عن الصهونبة في اطاع-_ ا البلفور.ة . وأشد الله على ذلك وهو 
حسي ونعم الو کیل ' . » 

وإلى جانب هذا الان أوفد اللاك حسبن الشيخ عباس المالكي أحد علماء ممكة 
إلى القدس » وألقى السمات التالي في دار اللحنة العرية في ۲٠‏ آب سنة ٠۹۲٤‏ 
(AIT)‏ 

« سادتي اهل فاسطى الكرام 

ابلغې سلام دي الك الذي بپمه من آمر كم ما همه من أمر البلد ارام » 
وقد بعثني لأشرح لک ببانه وأبين لج ما تتساءلون عله من أمر المعاهدة الحازية 
التي تدور المفاوضات اعقدها بين حكومته وحكوهة صاحب الطلالة البريطائة »> 
بعد أن ذ كرت الصحف شا عا أخاف حكومة فلسطان , 

سادتي 

لقد عرضت پر بطانا المعاهدة على مرلاي الملك»؛ وفي بعض مرادها ما م شرح 
له صدره » فعد ها تعدب لا ما ن فه على استقلال فاطبن استقلالاً تام بخرل 
الفلسطىنين حت ادارة انفسمم واختار طربقة اک فترك هذا التدرير وعد بلفور 
كأن لم يكن اذ قضي عليه بالموت . وفضلا عن ذلك فقد اقترح ان بؤذن لامندوب 
السامي لفل طين بعد عقد المعاهدة»وحضور مندوب من قله » بأن بصر ح باستقلال 
البلاد الفلسطينبة استغلالاً تاماً مطلةاً » ودخوها صر عا في الوحدة العرية » طقلا 
للعمود البريطانة المقطوعة للالته. وو كد لے بأنه اذا م تقل بر یطا ا ان تکون 


| - المرجع السابق ص ٠٠١١‏ › الحسين بن علي والثورة العربية الکبریى ص ۱۸۷ 
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المعاهدة مطابقة للتعديل الذي اقترحه » فلا يكن أن بوقع علما » بل برفضا رفضاً 
و ك لکم انه ان يذهب سر من اراضي فاسطن وهو واولاده احاء على 
وجه الأرض » وم عافظون على اصغر قريبة في فلدطن عافظتم على بت اله 
ارام » وبربقون في سبيل ذاك آخر نقطة من دمام . 

« وريد حلالة الك ان محضر بنفسه إل اطراف هذه الرلاد» بعد اتتماءا لفاو ضات 
في المعاهدة » فعقد معكم مؤتر ا » فإذا كانت المفاوضات انتہت بقول مطاامه 


عقدت المعاهدة » فستشير كي و نة ما تختارونه من نظام الحكم »ء وإذا. 
د سار ام في رر ونه ھن بام احم ٤‏ ر 


کانت قد انتہت على غير اتفاق فستشیو كم ايض فا بحب تله ويسير مع فا 
تتفقون عله "» . 

وما لمث الك حسبن أن وصل إلى عمان واجتمع فما بوفد من زاء فاسطن 
براسة موسى كاظم الجسني وعضوية أمين التميمي وحافظ طوقان وشكري التاجي 
وعولي عبد المادي » وصرح جلالته لاوفد بقوله انه لا بعاهد عدا ولا بيرم قراراً 
بشأن فلسطين قبل أخذ رأيم ونبل موافقتهم » وقال فم انه سنزل على ارادتيم » 
ويتبع قراراتمم شريطة ألا تغرج عن دالرة الحكمة والروبة » واقترح علم ان 
بضعوا منثاقآ وطن بضمنونه خلاصة مطالبمم وأمانمم لىعمل على تحققه ‏ . 

بقول جورج أنطونيوس : « وكان ا ملك حسين على ثقة وثيقة بعرب فلسطين 
وکان متحققاً من صدق عاوفمم من المستقيل وعمقما. فأنفق جہوداً» ضاعت سدی»› 
وهو بحاول أن يقنع الحكومة البريطانبة بقلة جدوى ما تحاوله حان تسعى لتخفيف 
تلك الحاوف بتحفظات قاصرة . ومضى حسين » فى صلابة استنزفت صبر وزارة 
الحارجة » بحت في الرسالة اثرالرسالة بأن دافعه الذي محفزه ليس دافعاً فرديًأناناً» 
وأن موقفه انا لبه عامه اعتقادهبأن لا سلام في فلطين للبربطانمين والمود والعرب» 
ما دام لدى العرب ما يدفعيم إلى الظن بأنغابة الصهبونة الةصوى انشاء دولة بهودية 


۲٠١۲ المرجع السابق ص‎ - ١ 
الثورة العسربية‎ › ٠٠۲ أسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ص‎ . ٣ 
۲۷١ ااکبری - وفائق واسانید ص‎ 
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في وسطمم وعلى حاب أمانمم القومىة . ورجا أن تقدم المكومة الريطاننة خمانا 
صر عا لكل حقوة‌العرب المشروعة لا كذلك الذي جاء غامضاً في نص وعد بلقور» 
ہل بعبارة الت كد الم وجب التی قدمت اله فی کانون الثاني ( بار ) عام ۱۹۱۸ عن 
طر تی القا د هو غارات ا 

وحدث خلال ذلك ان استقالت وزارة الحافظين » وتألفت وزارة حديدة من 
العمال » فاستىشر أقطاب ال ركة الصممو نة لأنه مكانوا بلاقونلدى السات الاشترا كة 
مزيداً من التأيسد » وعاد الد كتور اجي الأصل إلى مكة وكان السبن قد عاد 
الما » حاملا اله النس النهائي للمشروع » ولكن الاك أبى الا أن بدخل عاه 
عفظات حجديدة و بعرده إلى لندن مصراً على ادال هذه التحفظات ف صاب 
المشروع ۰ 

وتعلتق نحلاء عز الدبن على هذا الموقف الصلب بقوها : « وقد الى السين ارت 
يبصل إلى اتفاق» وأصر على ان تفي بريطانة بالعمود التي قطعت-ا له ٠‏ وكان بصورة 
خاصة » متشدداً في موقفه من فلسطبن . ولم مجانبه الصواب حين فېم انها تدځل في 
نطاق الدوله العرببة المستقلة الي نص علا الاتفاق الذي عقد نه وبين بريطانة . 
وقد كان من حتى المجاز »بو صفه احدى الدول المتحالفة » أن بنضم إلى عصةالأمم. 
ولكن لم يتح له الدخول فا » لأن السين أبى أن يوافق على ميثاق العصبة الذي 
نص على الانتدابات الا كليؤزية والفرنسة البلاد العرببة » وعلى انشاء الوطن القومي 
الهودي في فلسطين "'» . ۰ 

وقال حافظ وهبة : « وكان موقفه من فلسطبن وتصر اه المتعددة من آم 
المسائل الي عرقلت المفاوضات بنه وبين الانكليز . وقد كانت عقدة الملك حسين 
ان فلسطين هي جزء من المملكة العربة التي وعد بسكا » وأ وعد بلفور 
باطل تخالفته للعود والوعود المقطوعة له من بر بطانىة " . 


٤۴ يقظة العرب ص‎ - ١ 
۲۷٣ العالم العربي ص‎ ۲ 
٠١١ ب جزيرة المرب في القرن العشرين ص‎ ۴ 
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و بور الؤرخ الانكليزي جور کیرل هذا ا لوقف من وجبة نظره بقوله ٠:‏ 


« ان هذا اللك » مع تقدمه في السن » ما لمث ان آثر که بآرائه الاعتاربة على 
انقياده لاححكمة التي توحي بها اليرة الدنوبة » وانساق إلى خاصمة بربطانة . 
وكإنت آم الاعتبارات لديه في ذلك تلك النكبة الاسة التي لقت بعربفلمطان 
من جراء تصريح بلفور والوصاية » ولا لم مكن الوصول معه إلى تسوية في هذا 
الشأن انتمى الأمر بفقده تأبد بربطانة ومعونتها » . 

وقد كان هذا الموقف الرائع الذي أدى الى نحطم السين وقذف به من العرش 
الى المنفى » كا سنرى في الفصل التالي » من اصاب المواقف الوطنبة في التاربخ » 
وهم الكثيرين من الناضلين في سل وحدةالعرب وعروبة فلسطان . 


۳۹ 


الفص تا سد الوشررں 
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قبل أن بصل الد كتور ناجي الأصيل إلى لندن حاملا معه النص النمائي لشروع 
المعاهدة بين السين بن على والحكومة العريطانة » والتحفظات الحديدة الى دخلا 
عله كانت فوات عبد العز آل سغود ساطان جه قدتل إل سكة» فتازل 
الحسين عن الماك لولي عمده الأمير على » وتعلن بريطانة الحاد في المعرة بعد أن 
تحملت الكثير من احتجاج السين عليما وتشهيره ما وقنوطما من الوصول معه إلى 
اتفاق برضيه ومحقق أهدافما ومطامعما » وما هي الا جولة قصيرة حتى سط ابن 
سعود ساطانه على لجاز وينتقل الماك علي في ٠۷‏ كانون الأول ( دمير ) سنة 
۱۳٣٤ ( ٥‏ ه ) إلى العراق '. 

أما الحسين فكان قد انتقل إلى العقبة في الاسبوع الأول من سر تشرين الأول 
) اکور ) سنة ۱۹۲۲ ( ۱۳٤۳‏ ۵ ) » ومالشت أن وصات إلى مسناء العقة 
البارجةالبريطانبةفون فلاور ونزلقاندها فسلم الشبخالليل (۲) كتاباً منالحكومة 


١‏ - أنظر تفصيل ذلك في « نجد وملحقاته » ص ٠٠١‏ وما يليها > الثورة العربية الكبرى 
ج ۲ ص ۱۸۲ وما یلیها . 
۲ د كان الحسين بومئذ في حدود السبعين من عمره . 


ا 
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البريطانىة تطالہه فره بمخادرة | لعقمة خلال ثلاتة أساء ع تجن ] لاضطر اب الخطقة 
ر ا ا 
وتولى الماك غضب سشديد > وهو برى إلى النمابة الفاجعة التي انتہت الما صلته 
باللىفة الكبرى التي اطمأن الما ووثق شرف کامة e‏ كتابة رسال 
سديدة اللجة إلى ريس الوزارة البربطانبة قال فما : 
« انني منذ ابتداء النمضة العربة حتى هذه الساعة وانا خلص في ولائي لكومة 
بریطانبا ثابت على مبدئي » اعقادا على شرفپا » وپناء على عېودها وموائيقبا الرسمة 
التي قطعتما على نفا بحافظتما على حقرق العرب»وتامين الوحدة العربمةوالتصديق 
على استقلال العرب » ومنحما أطربة للشعب العربي الذي اترك مع حليفته جنباً 
إلى جنب » وسفك دماء زهرة الشسة من ابناله » وضحى بالنفس والنفس في سبل 
المصول على تلك الغاية الشريفة » والوصول إلى ضالته النشودة . كا اني وأقوامي 
العرب حريصون أشد الرص على تنفذ احكام تلك العهود والمواثتق التي كانت 
اساس النهضة العرببة»دون ان تخل با بوجب مسؤوايتنا امام عحكمة الضمير التزيه. 
وقد ضحت بکل سيء » وتنازلت عن العرش » وغادرت وطني » حا بالسلام 
وحقناً الدماء» وأتنت العقة لأبرهن العام أجمم انه لا مطمہ لي سوی اسعاد قومي» 
وتحرړ بلادي » بعد ان قمت بواجباتي » ول آل جېدا في الحافظة على حقوق 
العرب » والسعي وراء الوحدة العربة » والتمسك بنص المعاهدة واتتظار تنفىذها. 
ولم اقطع الأمل من الحكومة البربطانة بشأن انحاز وعدها » والوفاء بعدها» 
استنادآ على شرف تقالدها . وها الي البوم مق في احدى قری المجاز » معتزلً 
العا »> ومبتعدآ عن کل ما من أنه ان :وجب الشغب وسوء التفام » ولا كان هذا 
الاعتزال وهذا الابتعاد م باصي من امثال تلك الشوائب فلاسشك في اڻي انا 
ذهبت لا خاو الأمر من حدوث شىء لي ما ف الشلىغات » الاخيرة وریا کاٹ 
أسُد هول من موقفي الال » إذ لا اضمن منع هباج الشعب العربي وحدوث ما لا 
تحمد عقباه نحو الليفة وغيرها . ولهذا فاني لا آرى مندوحة من بقائي فى مكانى » 
ون شامت حكومة جلالة املك فلتبعث بي إلى عالم اريخ فإني مستعد لإتفاذ رأبيا 


$۲ 


في هذه البعئة في أول دقبقة التسغ »> أو انبا إذا شاءت ورأت عظمتما ان تبعت 
احدى وسااطما الطربة للك لکني وعائلتي وخلاص ايع من هذه الغوائل » فلتفعل» 
یالت على تفسي بالا احم عن مساعدة ابناءِ قومي ووطني . 

« واني افتغر أما بكوني ما زات ولا ازال اساعد الكومة الجازية باي 
اخاص الذي ادر ته لمستقبلي اہول » لأن من لا خير فىه لوطه » لا جى ماه 
E‏ 

« ولي الشرف اضاً بکوني ت على مبد ثي » و ا خلصت ت في عملي ٤‏ وقمت بواجاني» 
4 ما علي“ من غيري » اذا و و بانحاز عہوده » ونفذ مطامعه بقوة 
SS‏ على تمل , 

« وفضلا عن ذلك » فا ني ام اعترف بالانتداب على البلاد العربسة من أساسه » 
وما زات ت احتج على الكومة البريطانية الي جعلت فلطين وطن قومباً للود » 
وشرفي الأردن تحت الانتداب مأوى الارمن ٠‏ 

« وعامه فاي | کر جرا الاي بکوني لا اعترف بذلك الانتداب من 
اساسه » ولا كني مغادرة العقبة إلا بعد أبلاغي لغوه » وبعدئذ اذهب إلى حسث 
تريد حكومة الماك » بشرط أن يكون عل إقامتي في داخل اللاد الر وان 
لاا کون مسولا تما عساه قد محدث من شغب ۳ و هياج عب تطمح نفسه ارفع 
يد الاستعار وتحديد النمضة » فما إذا مست الاحة » وإلا فاني لا ابرح العقة ميا 
تكن النشجة » ولو أدى الأمر ملكي وعو عائلتي من الوجود . واذ ادا 
معاداة ٻر بطانبا وسواها » واا هي في سببل انقاد وطني » وبني قومي . وکل ما 
تفعله الحكومة البريطانة بي لا بزيدني شرفاً وفخراً ٻين شعي وأقوامي ٤‏ نٹ 
سحل التاريخ لکل منا عله . وفي هذا بلاغ ١‏ » 

وكان جواب الكومة البريطانة على هذه الرسالة » بل نذه الصرخة » انها 
أر سات إلى ميناء العقبة قبل أنتهاء مدة الانذار » البارجة نودي فرست إلى جاب 
البارحة السارقة امعاناً في التہديد والتهویل » فم بع العاف الكبير إلا أن بذعن 


| - المرجع السابق ص ۲۸۱ د ۸۴ الحسين بن ۳ دالثورة العربية الكبرى ص ۲٠١‏ 
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للأمر الواقع » فنزل إلى الناخرة نودهي وهو بردد : 
مشسناها خطی کتبت علینا ومن کتبت عله حطی مشاها 
وكان الملك عبد الله قد توسط لدى الساطات البر يطانة بنقله إلى البصرة كيينقل 
منما إلى بغداد عبش في جوار نجله فيصل » الا ان الباخرة سارت به الى المنفى في 
جزيرة قبرص . 
ويتفتق الؤرخون على انه مه) كانت الأسباب التي أفضت بالسين إلى هذه النهاية 
املة » فان احدها هو الصلابة التي استند الما في التمسك بآماله ومعتقداته » ومنها 
رفضه ان یلم نفسه إلى ما كان بعده خانة . ولا ريب في انه لو رضي اٺ يوع 
المعاهدة » فى صورتا الني بلغتا في المراحل الأخيرة من المفاوضات › لاحتفظ 
TT‏ آیامه متمتعاً با کم والطمأننة » غير أنه ظل وفاً معتقده 
وضميره » فتمسك با اعتبره مألة انصاف لاشعب لى به » رى ساق ذلك تفر 
منه حلفاءه » حى أله عندما وقعت الواقعة وحد فسه معزولاً لا صدبق له » وهو 
بستقل العاصفة وحداً ‏ . 
والواقع ان بربطانىة كانت تشعر منذ البدء اناي تعاملپا مع الحبن انماتتعامل 
مع رجل معدنه من الفولاذ وبصعب علیما ان تکیفه ک) ترید»وقد روی عبد الله پن 
ا لين ان اورنس أرسل البه في بدء الثورة من بغريه بلك المجاز « محبجة أن الوالد 
الرحوم عنود في فکره متمسك برأیه » فقات لرسوله - وهو الآن حي بړزق ‏ 
قل لصاحبك هذا ان ابي سيدي وملكي وبعده الأخ الأ كبر وبعده نجله»وسأ كتفي 
انا بلقي إلى آخر أبامي › وأما هو فقد خدمني وخدم العرب كبر خدمة بقوله أن 
والدك عنود متمسك برأیه» إذ بظہر انهم بطلبون من لا رأي له من الناس كي يعمل 
لورنس ما يشاء '» وقد ظل شعور بريطانية بذلك بتطور مع الأيام » حى 
ضاقت به ذرعاً وأصبحت تعده مثاراً للازعاج "' . 


١١ انظر خطاب قسطنطين يني في ( ذكرى الثورة العربية ) ص‎ - ١ 
٠٤١ ب عبد الله بن الحسین : مذګراتي ص‎ ۲ 
٥١ ب أنظر يقظة العرب ص‎ ۳ 


33 


وفي هذا المنفى الموحش قضى الشخ اللبل والبطل التسيل » السنوات الأخيرة 
من عمره الافل محلائل الأعمال » وقد زارته هناك وفود عديدة من أحرار العرب» 
فرآته في معتقله أعظم منه في ملكه » وهو معتصم بالمبر » واثق بات الأمة 
العربية الي ضحى بعرسه وخباته في سبيلما » سنظل ناهجة نجه حى تنال ربتعا 
الكاملة ووحدتماالشاماة . 

وبړوي السیر ستورس الذي کان آنئذ حاکا طزرة قيرص » في معرض العبرة» 
كيف وقف على ضربح كامل باشا الذي غل أربع مرات منصب الصدر الاعظم 
إلامبراطورية العهانة » في مقبرة جامع ضغير بنيقوسيا » ثم بقول : 

« ولكن كامل باشا على الأقل نفي إلى وطنه » بينا السين بن علي ملك العرب 
وخليفة المسامين » والد ملك العراق وأمير شرفي الأردن » عاش لكي يفقدملكته 
في الجاز » ثم تنقله دارعة انكليزية من خليج العقبة » ويسمح له بالإقامة فيجزيرة 
منعزلة حيث لا أحد بعلم عنه سا » ولا هو بعلم عن أحد » معتزلا في حياته » 
فكان معضلة للساسين العظاء > أما الصغار فلم بعرفوا سا عنه . 

« ولقد وجدته في بيت صغير منفرد » حيط اينه الأصغر زد بولاء بنوي 
قلي . وقد أثرت في" رؤية هذا الأمير الشاب الذي قاد الفبالق في المرب » وقضى 
سنة في جامعة « بالبول » بانكلترة - يقرأ لوالده سرح البخاري ويرعاه لبلا ونهارآًء, 

«واشيع ان الملك حسين أحضرمعه بضع مثات الألوف من الليراتالانكليزية 
ولكني كنت موقن ان مبلغ الال أقل ما تقدره الاساعة الي تعظم كل صغير٠‏ 
وقد انقصته بالتدريج الدعايات والعراأض الني كان بقدمما لأجل قضبة فلسطين . 

« وكانت المحكومة الانكليزية قد أغدت هدية لملك حسين ‏ حبنا كات لا 
بزال حليفاً مستقلا - وهي وسام الصليب الكبير » وقبل ان يصله أضاع بلاده 
وتاجه ودیاره . ولقد ریت کئیرا من تقلات الحظوظ » ولكني لم أعرف في 


١‏ - يتناقض هدا الول مع ما رواه آمير اللواء محمد علي المجلوني عن الازمسة المالية 
الشديدة .الثي كان الحسين يعانيها في قبرص › وكيف كان يندبر اموره المعاشية هن مساعدات 
ينلقاها من نجليه عبد الله وفيصل ( آنظر الحسين بن علي والثورة العربية الکبرى ص ۲۲١‏ ). 
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حاتي أبد ذلك الد الذي وصلت‌النه سخر بةالقدر حبنا قلدت الوسام فيدار الكت 
القبرصة العامة ءلذلك الشخ الذي لايزال-رغمخسارته السلطان-عظما ميجلا » 
رفا کن رف ال ج بول ار عا وام فن کر ت الك 
ويتابع الربجاني قائلا : 

« .. وي صفحات الجحد صفحة قدسة 

ل ا ولا معاهدات وات في حطر ا فلطین , 

في سسسلك غضبة تذهب بلك » ومن أجلك وقفة تاوها ا فى 

صفحة قدسبة بسطرها التاريخ ٠‏ تاريخ العرب » بأنامل المد والفخر واللال . 
فى هذه الصفحة عرش السين الوطمد 

ف ل الما ك الاه ار 

زا الو راا ات ی کن ان2 

ارال : العهد المقدس » عد التضامن القومي . 

هو رأس الآمال العربة الي تزهر كالرببع كل عام » 

نزهر کااریسع > وهل تثمر كالصف ? 

آمال هي القاوب بعبنما “ بل هي بأحمعما قاب الأمة النابض االد , 

وماذا تفعل الأمم الصائلة بقلب امة ناهضة 

ولكنما أمة مغبونة » عامما الله الان » وأعطاها رعا بلا سئان ! .. » 

ولا أقعد ا رص والشخوخة ذلك الأسد الميعد عن عريله » اڏن الأنكليز في 
أ واځر سنة ۱۹۳۰ ( ۱۳۲۹ ۵ ) بفره إلى عمان » وجاء حلام عبد الله وفص دل 
فصحباه الما » فقضى الأام الباقة من حباته العظمة مستا لمرض الذي س 
EL‏ الوسم وابض سعره الغزر › 
وغارت عناه في حجريم) نما ترسلان إلا زمغا غار التعير الصامت عن دفن 


الأ والغىظ الكظم . 


: الحسين بن علي دالثورة العربية الكبرى ص ۲۱۷ نقلا عن‎ - |١ 
Orientations, By Sir R. Storrs 


وما هي إلا سور معدودة ٤‏ حى وافته منیته في حزړآن ( پونه ) ۹۳۱ 
(۱۳۵۰ه) فلاقی سخ قرش وجه ربه سامخ الرأس عزبز النفس موفور الكرامة» 
و مل إلى بست المقدس » تلك البقعة المطبرة المباركة التي افتداها بعرشه وملكه 
وحياته لتبقى عربية خالصة أبد الدهر » ودفن في المسجد الأقص » مشيعاً بدموع 
الاين من العرب الذين عاش فم » وناضل من أجلم » وقضى في سيلب . 

وقد رثاه امن ناصر ادبن وفؤاد الطب وشفق جاري وابراهم طرقان 
واسکندر اوري وبدر الدبن اطامد وا جواهري وسلي املاط وما قال سُوقي في 
رثانه : 


لك في الأرض والسماء مآتم قام فما أبو اللاك هاشم 
عبرات الكتاب فا جوار وعبون الديث فما سواجم 
قعد الآل لعزاء وقامت باكبات على السين الفواطم 
قم تحدث أب عي“ النا كف غامرتفي جوارالأراقم 
م تال الوب ف امام خشنا وتعلقت بالواسشي النواعم 
هاتحدث عن العوان»وصفها لا ترع في التراب» ما انا لالم 
كلنا ,وارد السراب »> وكل مَل في وليمة الذئب طاعم 
قد رجونا من الغناثم حظا ووردنا الوغى فكنا الغنائم 
وظللنا من الوعود نشاوى ل تفتق أمة ولم يصح حااج 
قد بعثت القضبة الوم » ميتاء ٠‏ رب عظم أتى الأمور الأعاظم 
انت کكالمى آلف الناس بقظات وزاد ألتلافهم وهو ائم 
اغا الممة البعدة غرس ماأتي الى بطيء الكالم 
رما غاب عن بد غرسته وحوته على المدى بد قادم 
حبذا موقف غلبت عله ل يقفه لاعرب قبلك خادم 


وقال شاعر الأردن مصطفی وهي التل في رثاء العاهل الكبير : 
لانت قناتك لمنون وقلا کانت تلن 


3 


فعفا الى من أعز“ وغادر الأسد العرين 
وبقلب عنوان العروبة والمحى » سكن الوتين 
أعر“ر الشعب المضم وناشر المحتى الدفن 
ومقل عثرة أمة أعاالنهوض ماالقرون 
ان الوك أو الوك وسبط خير المرساين 
بسطیع ان بودي به داء وتأسره منون 2٩‏ 
علمتتا كلف الفناء ‏ بحب امتنا يكون 
ا ما ملكت بدان وما بعز" الالكين 
في نصرة المثل العلة كيف مجدر ان هون 
غامرت بالتاج الثمبن تصون بالعرش المكين : 
السجد الأقصى وحق بي اببك بفلسطين 
لا غرو أولى القبلتين ان اصطفتك هما خدين 
مازلت ٻين اتا في السابقين الأولين 
أأصبت أم اخطات في مسعاك نبج الحسنين ? 
انان لن بعنى با مؤرخك الرصين 
يكفيه انك كنت عف النفس وضتاح البين 
تشر إذ ( بلقور ) سامك موطاً : دنبا بدين 
صلی الإله علىك يا ان ن¿ الطسين الطاهر بن 
وعل الذن قرا بدك للعروبة :عامل 
في ساحة الشمداء من فحاء دنهم تدين 
في الرمل من بيروت» ني عكاء» فيمضض اجون 
في الغوطتين» وفي العراف»وفي مشارف مسلون 
سم" المعاطس » مجدم في الجد منقطع القرين 
إن السين لفكرة صدر القاء با ضلين 
لا بالغ كر" الردى منا ولا مر" السنين 
۸ 


فلیتق الله الألى هرعوا الله بؤبنون 
ان الرثاء به أحق من الفقد الفاقدور 


وانتظر السبر مكاهون سبع سنوات كاملة انقضت على وفاة اي العرب › م 
آذاع پاتا حاول فيه الافتراء على الراحل العظم » فقد أرسل في ۲۳ موز ( بولله ) 
٠۴١۷ ( ۸‏ ۵ ) كتاباً إلى جربدة التىمس الملندلبة قال فه : 

« تواترت الاشارات إل تعہدات مکماهون » ولا سما ما تعلق منہا بفلسطن 
وقد ورد ها تفسيرات من جانب الود › وأخرى من جانب العرب » وقد قبل 
لي أن متابعة سكوت صاحب التعهد قد يساء فهمه » فلذلك أرى من الواجب 
الادلاء بيان في الموضوع حاصرآ كلامي الان في النطقة الختلف علبما » وهي ذلك 
الزء من سورية المعروف باسم فلسطين » أ كان منوياً أو غير منوي ادخاله في 
في الأراضي التي تمن تعدي للعرب الاستقلال فا . 

قاتا اشعر بوجوب التصر یح وأصرح ناا وبکل تا کید پان م یکن فی 
الشسة عند تأدية ذلك التعہد » للملك حسين ادخال فاسطين في منطقة الاستقلال الذي 
وعد به العرب » و كنت مقتنعآ كل الاقتناع وقنئذ بأن الك حسين كان فام 
ان فلسطين غير داخلة في ذلك التعد » . 

وقد رد الأمیر عبد الله بن المسین على مکماهون بکتاب أرسله بوم ۲٠‏ وز 
( يولبه ) سنة ٠۹۳۸‏ إلى المندوب السامي بقلسطين طالباً منه اذاعته وابلاغه إلى 
الحكومة البربطانىة ( وتری من و فاء الحث ان تم به هذه السيرة المعطرة باعراف 
البطولة والتضحة والحد : 

عزيزي صا حب الفخامة ؛ 

٠‏ « أنه لم يدر لي لد البتة أن يجرو احد فعرب عن رأي المرحوم والدي الماك 
بعد انتقاله من هذه الدار الفانية إلى جواره سبحانه» حتى ممعت البارحة في الاذاعة 
عن لسان السر هنرى ما كإهون أن العمود المقطوعة لوالدي لر تتناول فلطبن » وأن 
المرحوم نفسه كان يعرف ذلك . ولا كان لتلك التهمة خطورتها » و كنت الوحبد 
الباقي من انجاله » كان حقا علي“ ان اذود عنه واسوغ انفسي النطتق بلسانه فأصرح 


۹ 


بأن تلك العہود كانت تشمل فلسطين » وان المرحوم والعرب الذين كانوا على تلك 
العقيدة الراسخة لم بساورم فيه ريب » فوق اني كنت أعلم ذلك عنه في حياقه » 
وان فيا دار من مراسلاته مع الر مکاهون ما بعزز ححتي » ويؤ کد صوا ا »› 
ولقد كنت في ذلك الوقت كاتب بده وامين سره واتولى تلك المذ كرات إلى 
ان انجلت الثورة , 

« اني لأرجو بعد ان تطلعوا على بياني هذا ان تتكرموا فتعماوا على تصحبح 
تلك الاذاعة بثلها حرصا على القىقة وعلى التاربخ ووفاء لعظم من عظاثه » اٺ 
کات قد انتقل فان على الذین بعده من امثالنا من آله ومن اصدقاځم امع ان 
بدفعوا عله ما لا مت البه بصلة » وفي الاخص ما ختص بكرامته القومبة » واني 
تأسدآ لما لمعت اله اذ كر ما بأني : 

١‏ - لقد كانت مالة المحدود عقمة كؤوداً في المراسلات التي دارت بين‌الر حوم 
والدي والسر هنري مىكاهون نانا عن بريطانىا » وعلى الرغم من كل عاولة لاقاعه 
بالعدول عنما أو تعديلما فقد أصر على التمسك بها والبت فما » فقد قال مكاهون 
فی کتابه المرسل الشریف حسین › پتاریخ ٠۹‏ سوال سنة ٠۴۳۳‏ « اغسطس سلة 
٥‏ ما يني : 

اما فيا بتعلتق بالدود فقد يكون بجحثنا في مثل هذه التفاصيل- والوقت قصير 
وارب قامة ‏ سابقا لأوانه » جاصة وان تر كيا ما تزال تحتل قا كيرا من 
الاراضي التي ارتم اليما في اقتراحك احتلال؟ تما . 

أما تلك الاراضي » التي يشير الما السر مكماهون فبي التي وردت في کا 
والدي الله » مع علي افندي اصفر وفي المادة الاولى منه ما بلي : 

١‏ - أن تعارف انكلترة باستقلال البلاد العربية من مرسبن ‏ ادنة حى اليج 
الفارسي مثالا > ومن لاد فارس حتى خليج البصرة شرق » ومن الحط الهندي 
الجزيرة جنوباً » يستئنى من ذلك عدن التي تبقى كا هي » ومن البحر الأحر والبحر 
المنوسط حى سناء غربآ . ! 

أا جواب والدي على الكتاب السابق لسر هاري مکاهون فکان ٻتاریخ ۲۹ 


0۰ 


سوال سنة ۳۳۳ ( ٠٩‏ ابلول سنة ۱٩۱۰‏ ) وفه ما باي : 

د ان مصالح ابناء دانتنا کلہا تطلب ادود التي ذ كرتا لک . 

ثم ان حلالته اسار في ذلك الكتاب بکامات سدندة اللحة ای «البرودة »وا 
« الغردد » اللذین ظہرا فی کتاب مکاهون › فیا بتعلتی با دود ثم قال جلالته : 

« أن هده ادود لست لرحل واحد نکن من ارضائه ومف-اوضته بل هي 
مطلب سعب » يعتقد ان حاته في هذه الدود وهو متقتق بأحعه على هذا 
الاعتقاد » . 

وبعد أ آفاض في هذا الموةوع عن « اعتقاد » العرب للا « تعارضمم » 
انکلترة أو احدى حلبفانما فها بعد » قال ما نصه : 

د ولذلك نری من واجبنا ن نؤ كد لج اتنا سنطلب الج في أول فرصة بعد 
انتہاء ارب ما ندعه الآن افونسة في بيروت وسواحلہا» , 

ولقد أجاب مكاهون على ذلك كاب منه مورخ فيه ٠‏ ذي الجة سنة ۳۳۳| 
( ۲۲ تشسرين الأول سنة ٠١٠١‏ ) فقال : 

« انه بؤسففني انج لاحظتم في كتابي الأخير »> وحديثي عن قضة الدود شما 
من البرودة والتردد . وبعد الاعتذار عن ذلك قال : 

« فأرسلت كتابك إلى الىكومة البريطانبة » وانه يسني ارت أرسل ال 
البيانات التاللة التي أثتى كل الثقة انما تفوز برضا : ان مرسین واسکندرون‌و عض 
الأقسام السورية غربي دمشق وحمص وحهاة وحلب لا يكن ان يقال عا انها 
عربة حضة » , 

م قال : 

« اما الأراضي الي تستطيع انكلترة العمل فيا ملء الرية دون أن توقع 
ضررآ حلبفتما فرنسة > فان لي السلطة التامة باسم حكومة صاحب اللالة ا 
اط التامينات التالبة جواباً على كتابج : 

-١‏ ان انكلترة مستعدة ‏ على أساس تلك التعديلات - ان تعترف باستقلال 
العرب » وتقديم المساعدة مم في الدود التي اقترحا شريف مكة » إلى آخر تلك 


۱ 


التعہدات : 

هذا ترون فخامتك أن المقصود بتلك الدود إا كان « سواحل لبنان » 
الذي ندعه لفرتسة أي يروت وسواحلما « على أمل المطالبة بها بكل تأ كىد بعد 
اتاء المرب .٠»‏ وقدقبل مكاهون ارجاء البحث فيتلك الأنحاء إلى فرصة أخرى 
وشكر اللك العربي على ما أظمره من حرص على دوام التحالف بين اللفاء . ثم 
قال في کتابه الؤرخ في ٩‏ صفر سنة ۱۳۴4 ( ۱۳ کانون الأول سنة ۱١۸۱۰‏ ) 
.ما بى : 

واا ای ف رر دک ا و ف کا ر 
ودونت ذلك عندها بعثابة تامة » ولكن لا كانت مصالم حليفتبا فرنسة داحلة فا 
فالسألة تحتاج إلى نظر دى وسنخاب رم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب.. 

وقد أ كد جلالته ذلك فی کتاب منه بتاریخ ۲۰ صفر سنة ۱۳۳۲ ( ۱ ينابر 
سنة ۱۹۱٩‏ ) وأجابه عله مکاهون تاریخ ۲۲ ربع الآخر سنة ٣١ ( ٠۳۳۲‏ 
ينأ سن ۱۹۱٩‏ ) بقوله : 

« اما ما يتعلق في الات الشمالة فقد كتبت ملاحظة عن رغبت في اب 
كل ما من أنه الاساءة إلى تحالف انكلرة وفرنسة) . 

ومن ذلك ترون ان فلسطين م يکن في عروپتها ك » ولم ینکر ذلك علا 
أحد » وان فرنسة لم تكن تطالب ا . ثم انما من البلاد التي تستطيع انكلترة 
العمل فيا بلء الرية دون أن توقع ضررآ بجلىفتما فرنسة . 

واٺي لاأرجو ان تكون هذه البراهين الساطعة الي أدلىت با ناطقة مقنعة بأن 
فلسطين كانت داخلة في الدود العربية اني اقترحما شر بف مكة » وان الجدال في 
أمر ادود العرببة إا ار على بيروت وسواحلما « رعاية للحليفة فرنسة » وارب 
ابت في أمرها أرجىء إلى فرصة أخرى لأا م تكن عرية محضة - على راي 
مکاهون - ومنہا مرسین واسكندرونة . 

م أن هنالك أدلة ووثائق آخری. وهي تریح ۸ نوفیر سنة ٠۹۱۸‏ والبرقات 
الصادرة من بريطانة إلى والذي وبرقة آخرى ( وقد أثبت الأمير في كتابه نصوص 


toY 


هذه الوثای وهي منشورة في هذا الكتاب ) ۲ 

« ذلك ما عن" لي الالام به في هذه الحجالة وأزيد علبه ان حق العرب في رلادم 
يفرطوا ما » ولم پتحولوا عنها » والذي آرجوه من فخامت الآن » هو ان تثقوا 
رطلان ما د کر ته الاذاعة من أن العهود المقطوعة لوالدي م تتناول فلسطين وانه 
نفسه كان يعار ذلك . فان القيقة التي لا مربة فما هي ما صرحت به وأقمت الدلبل 
عله >٤‏ وهو ان فاس طين کات داخ ف العمود المقطوعة لوالدي وأنه یکن م 
غير ذلك . 

وأرجو ان تتفضاوا بطريقة من الطرق بتصحبح تلك الاذاعة التي نحتج علهاء 
أو ارشادنا إلى ذلك لنقوم به بالذات » رعاية لرمة الأموات وحرصاً على حقائق 
التاريخ » . 


{or 


e 


بجر تز یالتار 


كانت الثورة العربة منعطفا تارع] في حباة العرب » استأنف التاربغ العرلي 
فيه سره بعد أن انقطع عدة قرون استطاع الفانحون أن دروا خلاها كرا من 
القم الماد ة والفكرية » ولكمم عحزوا عن هدر الروح | لعربي الذي بقي بضطرم 
تحت الرماد » لما ان واتته الفرصة حتى تعالى منه اللهب وسطع وره في الفاق . 

ودراسة هذه الثورة ضرورة قومبة لكل عربي بتطلع إلى أفى العروبة الواسع» 
لأن هذه الثورة وما رافقما ومد 4_| من انتفاضات وبطولات »> هي 
المنبوع الأول القومىة العر ببة والوحدة ااعربية »وهي الناظم والمر حه + تع ا 
التحرر في البلاد العر بة ¡ خلال النصف الأول من هذا القرن , 

وحن : نستطبع أن نعي تارخنا الديث إذا )م ج إلى نقطة الانطلاق فه» 
ولا يسعنا تقبم التطورات الساسية المعاصرة في بلادنا [ذا م نعرف حر البعث 
الأولى» u‏ في امكاننا تنشئة اليل الطالع على "مل اطرىة والكرامة والتضحة 
ذا م بڙمن هذا ال بان في ضمير تار خه وتراث شعبه ذ کرات تعبق بأعراف 
البطولة» واد تشرق بالعزة والكرامة» وصفحات تحفل بواقف العطاء والفداء, 

وانه من المؤسف أن يعمد بعض المؤرخين لا إلى إحباء ذلك الماضي الحمد» بل 


too 


إلى طمس ارثه العظم » وتشوبه صورته اليل » وتحطم أولئك الأبطال السابقين 
الذين أضرموا سعلة الحرية في بلاد العرب » وهي تعبش بومئذ في ظلام حالك 
وليل مدود الرواق» فعبّدوا الطريق » وبذاوا المج والأرواح» واختلطت دماؤم 
بكل حبة من تراب الوطن » وكاتوا الجر الذي عبر منه أولادم وأحفادم إلى 
الباة والنور . ۰ 
وهكذا عاش اليل الجديد وهو لا يعرف شبن عن ح ركات البعث التي انتظمت 
البلاد العربة في مطلع هذا القرن » وتوجت بالثورة العربية الكبرى » ثم كانت 
الثورات التحررية في سورية والعراق والأردن وفلسطين امتداداً ها وقاً منا . 
بل أن بعض أبناء هذا المحسل لمنظر إلى تلك القة وإلى أبط اهما الميامين » نظرة 
موغلة في الضلال » بعدة عن الانصاف والصواب . 
ولا ريب فى ان هذه النظرة الاطئة الظالة »> هي ولدة الغزعات الاقلىمة 
الدخبلة على ال رك العربة » وصنبعة الشعوبة التي ترمي إلى بتر الجذور 
التارضة للقومىة العربة » وتشوبه كل حركة أصلة صلة سابقة اء لإيام المأخوذن 
بذلك الضلال الفكري انا الركات التي با يبدأ التاريخ !. 
ولكن عبتا تحاول السحب الع إيرة ان تطمس نورا بضيء وتطفىء كو كا 
يتلق » فاطق لا بزل افتراء أو تضلبل » وسوف يشع النور من تلك الصفحات 
الالدة الي سطرها جل الفداء ببكل حبة من قلبه وكل نىضة من دمه» یوم م یکن 
الہاد مآدب وحفلات › وحطاً تصفق هما الجماهير » وعر ٠‏ ساسّة التلفزيون » 
بل کان تحدياً اموت كل سكل ولون › وتعرذاً لمنافي والسجون » 
للأهوال والأخطار . في ذلك الو الرهيب تنادى أولئك الأبطال إلى الب 
رالا را في البذل والتضحة »و تسابقوا إلى الاستشماد على مذر ll‏ 
فأ بقظوا الأمة من السات » ومكنوا في نفوسما حبة الاستقلال E‏ ف 
سبله . ولقد وقفوا في وجه الاستبداد الترکى» م وقفوا فی وحه الاستع ار الفر نسي 
ا فقضی بعضہم سيدا » وبعضم ما بزال فی ايدان . 
لقد كانت ثورة العرب على الدولة العفانة واجبا قوماً تعلق بمصار الأمة 


٦ 


العرية كلها » وواجا ذاتاً بتعلق بصير كل فرد من أفرادها »> بعد اث استفحل 
طخان هذه الدولة » ووضعت خطتما البنمىة لإبادتيم والقضاء على قومتهم » وخثق 
براعم النهضة قبل أن تزهر وتؤتي مارها . « ولولا نشوب الثورة العربة تحت رابة 
الحسين ‏ | بقول عزة دروزة ‏ لاستمرت ال اساة واستفحلت » وأكلت أضعاف 
ما أ كلت من رجال وشباب » ولكانت علىة النفي والتشر يد اتسعت دائرنما اتاعا 
خطیرا ۲ » 


فالثورة كانت ضرورة حتمبة » ولو أ بثر العرب بعد الاضطاد الذي عانوه 
والامتہان الذي تذوقوا مرارته » وبعد أن شاهدوا شبانم عقون على المشاتق » 
وشبوخېم بشردون في العراء» وأطفاهم موتون جوعاً » ومظاهر قومیتمم و کر امتهم 
تداس وتتہن » لكان معنى ذلك انهم قد استطابوا الذل واهوان » واستناموا 
للاستبداد والاستعباد » وم تبق فيهم روح تثور وضمير محتج وإرادة تدفع إلى 
المقاومة وتميب إلى الماد . ولا سيا بعد ان ثارت حميع الأقوام التي تساطت علبما 
الدولة العثانبة وسبطرت على مقدرانما في أوربة وآسة › ولم يبق راضاً مستكناً 
سوى العرب . 

لقد كانت الثورة واجة من قبل اعلان المرب»ء ثم تضاعف هذا الواجب وازداد 
خطورة وة » حبن دخات تر كة المرب إلى جانب ألانبة » مراهنة“ بذلك على 
الجواد الاسر » وغدا من الواضح ان بلادها ستكون نة لهنتصرين » وان هؤلاء 
المنتصرين سعدون العرب أعداء مم فيستعمرون بلادم استعمار الغالب لمغلوب »› 
وكان التحرر من براثنهم في هذه الالة من أشتق الأمور . فمن اير للعرب إذت »> 
وقد قامر الترك بستقبلمم على هذا الشكل » ان تتوجه كتائمهم إلى النضال من أجل 
حقم في البقاء بدلاً من أن تساق إلى القتال في حبال القفقاس والموت في مضادق 
الدردنبل › ومن واجبهم اعلان الثورة فى سبل حريتهم وقوميتم » حى ولو م 
تكن هنالك أبة ضمانات أو عهود » فكف بالسين وقد أغدقت عله بربطانة وهي 
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الدولة الىكبرى بين دولل اللفاء » الوعود السخبة الي تحمل في طاتها كل ما يصو 
اله وقومه من استقلال پامرم وتوحند كلتم ومع لشمامم وعزة لقومس تیم ؛ بع 
مئات السنين من خضوع الأمة العربة لمتغلبين المتسلطين . 

نها حاولة انقاد لشرف العرب و کراس و ¢ غامر فا ا 
فة وا ولاده وعشیرته » بعد آن ال أ كثر ما يكن أن يناله رجل لبلاده » في 
ظر وف ماثلة لظروفه » من دول كان الندر سبخفق على ألوتما سواء أشارك العرب 
في المرب أو او گرا ا وا اظ ان يأتي ناقد بعد سين سنة صاخ 
بالاحدا : e‏ بألفا<___آت » وقد تطررت الأوضاع الدواة » وتغرت الئل 
والمفاھے وا ات للعرب مكانة مرموقة ةو كلة سمو عة > فافش تاك الأو عود» 
رایت الحسين على ما قال وفعل » مشوهاً القاتى وتلق الافتراءات لغير سسب 
يوجبا أو حجة تسندها » وهو جالس وراء مكتبه راغداً مطمشاً ‏ دون أن لدخل 
في حسابه أو بضع في تقديره » العوامل الدولبة والتارخة » وظروف الزمان 
والمكان » ناسا ان الحسين لم يكن يلك من القوى سوى فل من الأنى حار تعش في 
رهة الحار وقلة الذخيرة ونفاد القوت » ويكفي أن تغاتق عاما بررطانة منافذ 
البحر حت تبيد . 

ومن الواضح أن منشاً الا خذ لمزعومة التي تؤخذ على المحسين كون بربطانة 
a I a E ES‏ رر احسین في ذلك » ومی 

تان انفتشل بؤْخذ بحرم القاتل ? اما القول ر أنه کان على الين أن يعرف سا ان 

اكيز لر ني | بوعودم » فېذا قول بطق على مع الاتفاقا ات والمعاهدات الي 
عقدها العرب أو غيرم في سار العصور . ولم E‏ 9 ن داجب انان فارص 
هدا الافتراض »> بل کان من و اجه أن بعلن الثررة اني تعمد للعرب شرو * 
و کر امتهم وشخصتېم والتي ما کن ی غر شر بقادر على القنام ما » وأر_ 
دد عم) ا بستطبع من عہود » ولقد قام ذا الواجب عل أ ؟ ډل وجه » ودل حېده 
الجاهد في تذلل الامح وتسل الوعر ومصانعة العاصفة » وان أكير المتشدقين 
بإالوطنية والقرمية وم منما براء » ما كانوا ,ستطبعون ان يفعاوا أ كثر من هذا » بل 
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ما كانوا بستطعون أن يفعاوا حى هذا . وقد رأينا العرب بغفرون لأناس ححة ان 
بعض الظروف لم تساعدم » ولا بغفرون لآلخرين مع ان جع الظروف كانت 
مناولة هم . ومع ذلك فقد ظل السين لاحت البر بطانين للوفاء بالعمود التي قطعت 
له » دون أن بکون لديه من مصادر القوة التي تدعم حقه غير القوة المعنوية الكامنة 
في عدالة قضته » ومثل هذه القوة ما كانت لتستطبع السطرة على جو فرساي وسان 
ريو . وما كان الحسين في ذلك كله بالساعي جد يفده أو مال يصه » وإغا كان 
هه ومنی نفسه عا أن بوقظ ديار العروبة من رقادها الطوبل » وأن محطم ما 
ترسف فه من أغلال الظلم » ولقد جنت العروبة من نضاله خيرآ كيرا » وما جلى 
من ذلك إلا اة الخطر ومواجمة التشريد والموان . 

ولا سك في ان الحرب لو م بقوموا بثورتيم لا أمكن الحلولة دون النتصار 
اللفاء وهزية الأنراك » فالثورة العربية لم تكن حاسمة التأثير في مجرى المرب »> 
وا كانت معاونة ورافدة » لأن الميدان الرتسي إغا كان في أوربة » وما كانت 
تر كية لتستطيع الاستمرار في القنال بعد هزبة ألانبة والنمسة . ولو حدث هذا 
دون إعلان الثورة الحربة » لكانت لاد العرب مسرا لاستعمار أشد هول ما 
عانوء بعد انتهاء ارب العالمة الأولى . 

ورب قال ان تحالف العرب مع بربطانبة قد أدى إلى احتلال بلادم من قبل 
الانكليز والفرنسين » فلم الام عل ان ادا انا اتان ةا 
تضابل للأمة ونحريف للحقبقة والتاربخ . فان الاحتلال كان واقعا وحتمباً - بعد 
اتتصار اللفاء - سواء تحالف السين مع بربطانية أو م بتحالف » ومن الو كد ان 
تحالفه معا قد أدی إلى اضعاف وطأة هذا الاحتلال » وأعطى العرب فوق حقم 
الطبعي في الربة والاستقلال » حقاً مكتسباً بو صفمم حلفاء ومقاتلين إلى جانب 
الدول المنتصرة » وقد أسمموا في هذا الانتصار > ۽ كانت الوعود التي بذلت له 
سلاحاً قو في نضاهم انتفعوا به في النقاش والحدال والمفاوضة » وفي اكتساب 
تاييد الرأي العام العالمي » وفي نيل ما نالوم بالتالي من أهدافهم القومية في حقبة هي 
ولا سك حقبة قصيرة إذا قسست بعمر الدول والشعوب , 
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والواقع أن الثورة العرببة كانت أول وأشمل نمضة قومبة في تارمخنا اطديث »› 
وقد جاءت في مطالع هذا القرن لتت أن مقومات القرمة العربة ظلت صامدة 
في وجه التحديات التي جابمتما وانحن الي عانتما والقوى المدمرة التي تعرضت هما عار 
تاريخ طول » منذ أن سقطت ښغداد بايدي المغول سنة ۱۲۵۸ ( ۹٠٩‏ ه) إلى 
ان نصبت مشانتی الأعرار على بد مال باشا في بیروت ودمشق‌ستتي ۱۰ ۱۹و ٧۹۱٩‏ 
۱۳۳٣ (‏ و ۱۳۳١‏ ) » وكانت برهاناً حيا] على وعي الأمة العربة الشخصتبا 
ووحدة مصيرها وعمق الروابط الي تشد جميع خلاباها بعضما إلى بعض . 

وإذا كانت القومية العريية قد بدأت بالركة الرومانتيكية الأدبة التي نلك 
على احباء اللغة العرببة والتاريخ العربي وتراث العرب الفكري » تم اثتقلت إلى 
طور العمل السباسي على أيدي المخيات السرية والعلنة » فقد دخلت بفضل الطسن 
وأبنائه دور الكفاح المسلح » وخرجت من حيز الأشل إل خر العمل ومن 
نطاق النضال الداخلي إلى المسرح الدولي وميدان السياسة العالمة . 

لقد استجاب السين لنداء الأة العربية » واستجابت الأمة العربة لنداء 
الحسين » فكانت الثورة العربية التي ميت الصحراء وأحالنها ارا متقدة » معحزة 
قومية كارى أعلنت وجود المرب وأعریت عن ارادم . ولم يکن عا 
ومستغربا أن تحقق هذه الثورة عض أهدافا وتخفق في تحقبق البعض الآحر . وإغا 
كان العجيب والمستغرب جرد ظمورها على مس رح التاريخ والعرب يومذاك عاطون 
بالأعداء والطامعين » تواجبيم أحداث جسام » وتحط بهم دول لا ينضب معان 
قواها ومواردها » وهم حرومون من جميع أساب القوة شعبا وجيشاً وسلا 
ومالاً وتنظيماً وخبرة . 

ومع ذلك فقد ناضل أبطال الثورة » في تلك الظروف الشافة وبتلك الامتنات 
الضثة » نضال ال مبابرة » ضد خصوميم وحلفام على السواء » وكانت بريطانبة 
تتعاون معېم وتخشام في آن واحد »> وکان مکاهون أول من أنذر حکومته بأنپا 
إذ تؤيد القضبة الوطنية في بلاد العرب إنغا « تعمل ملا عفوفا بأعظم الأخطار 
وأشد المالك» لأن حرية العرب قد تنمو في أحد لأيام فتصير الغول الذي افترس 
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صائعه في رواية فر نکشتين ' » . وكانت فرنسة ترى ان انتصارات الثورة تثبر 
في العرب نزعات الوحدة وأماني الاستقلال » فحب أن بحدو! منہا ما وسعېم 
ذلك "' ولا تكن تخوفما من ان تتصل شرارات النمضة العربة باللابين من رعاباها 
العرب في شمال أفريقة "' . فكانت الدولتان اللىفتان تضنان على رجال الثورة 
بالسلاح الحديث» وتقتران في العتاد تقتيرا كبيرآء فلا تعطام منه إلا ما تعتقدان 
بان ضروري الحركات العسكر ية المباشرة» وقد تيين ان بعض هذا السلاح والعتاد 
کان قد استعمل في ارب الروسبة البابانة سنة ۱۹۰۵ ( ۴۳۲۳ ه) وقد انفحر 
فسم کبیر منه بابدي مطلقبه » وکان یدفعها إلى ذلك خوفا من أن تنتهي المرب 
ولدى العرب جيش فوي منظم ومقادير وافبة من السلاح ومبالغ كافة من المال » 
وكثيرآ ما كان اللفاء بتر كون الشوار العرب فى الظروف العصة تحت رة 
الأقدار منتحلين ستى الأعذار لتأخير المساعدات واللجدات "٠0‏ 

وبعد استبلاء اليش العربي على العقبة حفف الانكليز من ملهم إلى مساندة 
الثورة » واتجهت خطتم إلى إبقاء هذا اليش في مواقعه الراهنة بالجاز » ولكن 
رجال الثورة رفضوا ذلك » وأصروا على متابعة الزحف إلى الشال » واصطدموا 
إلضابطين الانكايزيين لورنس وجويس اللذين كاتا جاولان توجيه الجش العربي نحو 
ا منوب » ولم توافق القبادة الليفة على مطلب قادة الثورة إلا عندما أيقنت برت 
رفضما ذلك سيؤدي إلى ترد اليش العريي ,ومن ثم بدأ بين فصل بن ابن 
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او و ا 


واللني تنافس سُديد في الوصول إلى سورية » وكان كل منها يود أن بسبتق الآخر 
في الدخول إلى دمشق . 
TT TTT‏ 
وغدت بفضل الثورة العرة قوة مادية حسوسة بعد ان كانت فكرة وخالاً » 
وأصبع هما وزنما وحسابما في الجال الدولي » وكان من نتائحما المياشرة ان استقات 
الزيرة العريية استقلالاً تامأ » وانحر ظل الدرلة العثانة عن تنجد والجاز واللمن 
وعسیر دون أن تتعرض لعدوان جدید . 

وآراد فبصل بن الحين أن بضع دول اللفاء أمام الأمر الواقع » فاتفقق مع 
أبثاء سورية على إنشاء ملكة دستورية مستقلة قامت على دعائم القومبة » وكانت 
أول دولة عرببة وطنبة في العصر الحديث » واحتشد فما العديد من الكفايات 
والمواهب العربة » فغدت دمشق في حبانما الاستقلالة القصيرة دماغ الأمة العربة 
الأاظم لر كاتا الوطنة والموحه ها في سبل قضبة واحدة . 

واستطاعت الكومة الفرصلية على قصر أجلما وبرغم المتاعب الاقتصادية التي 
كانت تعانبها » وال ثار العديدة التي تر كتا المرب » وتركة العد العفاني البائد» 
أن دف سيل القظم و الا خا سرا حك + وان فخ اعا ( اة اة 
وقد أولت التعليم عنابة خاصة فأاعادت فتع المدارس التي كانت في العبد العثاني » 
ومنما مدرسة الطب التى نقلت إلى بيروت أثناء الرب» وافتتحت مدارس حديدة" 
وأنشات كلبة لقوق والجمع العامي العرفي بدمشتى » وشرعت في ترحمة الكتب 
المدرسة المقررة » وفي تعربب دواوبن الحكومة ٠'١‏ وأعدت صفوفا خاصة 
لموظفي المكومة تدرمم على الانتقال من التر كة إلى العربة » وخلقت نزعة 
استقلالة أصبحت فها بعد باعئاً وملہماً للحركات الاستقلالبة وثورات التحرر من 
الاستعهار الأجني "'. وكان ذلك برهانا حا على حبوية الأمة العرببة واستعدادها 


| - من أطرف ١ا‏ يروى ان فيصل بن الحسين قد ألف لجلسة لترجمة المصطلحات 
العسكرية من الثركية الى العربية منذ كان يخوض العركة ويعيش في مضاربه بالبادية 
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الاتقدم والتطورء ولكن من المؤسف انه أ يكن لدى فبصل بن السين اليش الذي 
يدعم هذه المنجزات ومحمما . 

وقد كان نفوذ الملك فيصل العامل الاسم في خلتى الدولة العراقة الحديثة الي 
كانت بربطاتية حلم بأنٰ تنشىء فما حكومة استعارية برئاسة السر برسي كو كس 
تلحتق حكومة المند الانكليزية وتكون من حل مقاطعانما " » وقد بدأ تنفذ 
هذه اخطة فعلاء فألقت حكومة العراق محكومة اند تتلقى منا الأوامر وترجع 
الما في سُرونما » وتدفقت جوش الموظفين امنود إلى العراق » وجعات العملة 
الروبة نقدآ له > وكان معنى ذلك انه صار مستعمرة لستعمرة . إلا ان انتخاب 
فصل بن الحسين ملكأ لاعراق » قد أزال شبح التابعبة الفندية عنه » وما زال 
جلالته بدأب بالسمر على مصالح العراق حتى صر العنصريات الختلفة ووحد النزعات 
النضاربة » وتكن بحكمته ولباقته ومساعدة القادة اللص من إلغاء الانتداب على 
العراق وتحقتق استقلاله والاعتراف به في الال الدولي » وأم بغمض ناظريه في 
الوقت نفسه عن الأهداف الكبرى التي كانت تنزع الما: ال ركة العربة . 

وكالت الصبو نية ترغب فيضم منطقة شرقي الأردن إلى فلسطين»بجيث بشملما 
وعد بلفور الذي كرسه صك الأنتداب » فاستطاع عبد الله بن الحسين بسالته 
وجرأته أن ينتزع هذه البقعة من الأرض العربة » وأن بنتزع معا اعترافا من 
بريطانبة مؤيدا بقرار من عصبة الأمم بأن وعد بلفور لا يسري على شرقي الأردن» 
وهكذا أنشا املك الشجاع دولة عرية جديدة كانت على الدوام ماجا لأحرار 
السوريين والفلسطننيين » ومنطلقاً لضام ضحد الاننداب الفرندي في سورية 
والانتداب البربطاني في فاسطين . 

وهكذا بدو بجلاء ان الثورة العرببة قد حققت جانا من أهدافنا القومية 
وحفزتنا إلى النضال من أجل تحقيتق ال انب الآخر » وإذا كانت أ توفق في تحقيق 
غابانها الأساسة في الاستقلال التام والوحدة الكامة » فلاا كانث تفتقر إلى القوة 


۲١۴ ب الثورة العربية الکہری ج ۲ ص ۲ > موجز تاربخ الشرق الاوسط ص‎ ١ 
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المادية التي تدعم مثل هذه المطالب الكبرى › فقد أحارت دول اللفاء على مح 
الدول العربة قسطا من الاستقلال الذاني لر تكن على استعداد لمنحه > وعلى 
الاعتراف محقوق كات من المىكن أن ترفض الاعتراف با . وأ يكن لفرنسة 
وبريطانة مطامع قوسة في بلإد الشام والعراق كالطامع اني كانت لتر كبة» فحافظنا 
في ظل الانتداب على كياننا القومي وأغتنا القومبة » وماهو إلاربع قرن حى 
زال هذا الانتداب نتنجة لتنبه الوعي القومي وتعاظم النضال الوطني » فاستقلت 
سورية ولبنان والعراق وشرقي الأردن » ولو ظلت تركة نح هذه الأقطار 
لكان كانا القومي ولغتما العربمة مددين بالزوال ا ي 
الشاي بقول في إحدى محاضراته معد الدراسات العربة العالبة في حامعة الدول 
العرببة ردا على الافتراء ا موجه إلى الثورة الكبرى وإلى قائدها الكبير : « وعلى 
الرغم من تقولات بعض المغرضين أو الاهلين أو اائئين» فالسين وأولاده رجال 
الثورة المعروفون » وجنودها الجهولون » قد خدموا العرب خدمات عظمة 
لا كفاء ها ۷أ 

وما الثورات المتعاقبة على الاستعار » في سورية والعراق وفلسطين والأردن » 
إلا امتدادآ الثورة العربة الكبرى وتنمة ها » ونتيجة للبقظة القوممة التي آثارتما في 
النفوس والجاسة الوطنية ألني أشعلتما في الصدور . ويتفتق المؤرخون على ان المدة 
a‏ إلى قسمين غير تساوبين 
ولا متشاببين »> قفي الفترة الأولى وهي الي أعقبت المرب مباشرة كانت الود 
الوطنبة الي بذلت في مقاومة الاستعار 'الأوربي تتسم بالعنف الثوري الذي برجع 
إل ما تر كته الثورة العربة في نفوس العرب من غلبان وتوهج . أا الفترة الثانىة 
فكان يغلب على٠الركات‏ الوطنية فما السمة الدستورية . ويقوؤل جورج كيرك : 
« أن الثورة العربية مها قل في أن قيمتها كعملنة حربة كانت محدودة » فارب 
أهيتها في استنهاض الأماني عند اللفكرين السياسيين من العرب تفوق كل 'تقدبر "٤‏ 


ب مجاضرات في الاستعمار چ ۲ ص ٣,‏ 
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وقد کان لذلك من النتائج ما جلت آثاره عقب اننهاء ا لمرب مباشر EF‏ 

ان مبادىء الثورة العرببة ارات ر ا ا الطةء 
هي التي جعلت وجود الاستعبار الغرإي في البلاد العريية متعذرآ بل مستحيلا > وهي 
التي مدت للصراع معه والتغلب عليه . وبقول الد كتور أحمد قدري في ذلك : 
« ان التاريخ لیذ كز السین بطلا أول الثورة .العربية الكبرى:» ومؤسناً أول 
الوحدة العرية المنشودة » وباعثا أول للشعور القومي » ورسولاً أميناً القضة 
العربية » افتدى نفسه وملكه في سبيلها من غير أن ييل ذات الثال واللمين أو 
تأخذه في التق لومة لائم.. وإذا كانت انکلترة قد خانت عېده وم تبر" بالوعود التي 
قطعتہا له » فا بلحقه من ذلك نقد أو ضميزة » » إذ ما كان لأي کان سواه في مثل 
موقفه أن يست با كثر ما استوثق . ولطالما خانت الساسة ومارت وضربت 
بالمواثيق عرض الطائط . لقد ود ضع السين لأمته الأسس » واتتح في وجا السبل » 
وعلما استکال البناهء "» . 

xk 

لقد كانت ثورة مبا ر بزغ معا فجر جديد استعادت الأمة العربة في نوره 
سشخصيتما المستفلة ومكانتما في التاريخ » بعد ان أبعدت عن مسرحه أربماة عام » 
وکادت تقصی عنه إلى الأبد . . ثورة عربية خالصة انبثقت من ارادة الملابين في 
اطرية والوحدة والايان برسالة القومية الغرية الالدة . ثورة قومىة قامت على 
أساس العروبة ة البافة الشاملة دون التقات إلى أي اعتبار اقلىمي أ و طائفي "' . 
وهكذا نغدت دمشق في عهد فيصل بن النين عاصبة العر وبة كلا لا عاصمة سورية 
وحده| » فضمت في .تلك الأشر اخالدة من تاريخ سورية رجالات الأمة العربية 
وخيرة شبابما,ومفكريا من يع الأقطار » وأصبحت كمبة لکل وطني عرب ٤‏ 


۱ - انظر : موجز تاریخ الشرق الاوسط ص ۱۹۷ و ۲١١‏ 

ب مدكراني عن الثورة العربية الكبرى ص ٠۸؟‏ 

۳ - انالر ما كتبه بوسف الحكيم عن معاملة السيحيين خلال الحكم الفيصلي بدمشسق 
( سورية والعهد الفيصلي ص )) ) . 
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فتوطنما من زعاء العراقق ياين المامي وجعفر العستكري ومولود علس وتوفيق 
المويدي وط الهاشبي وثابت عد اللور وامماعيل نمق وتحسين الحسكري 
وكثيرون من الضباط والمفكرن الذين بنوا بسواعده استقلال العراق . 

واجتمع فما من زعاء سورية الداخلبة أمثال هاشم الأتاسي وابرهم هنانو 
وسعد الله الابړري وبحي ر کاٹ ومظېر رسلان واحسان الابري وأحمد مرود 
والأمير فاعور والأميران بجت ومصطفى الشاي وبعض رؤساء آل الأطرش 
وزغاء جنل الدروز وحوران والبادية » و كثيرون من الفكرين والأدباء علاوة 
على رجالات دمشت وشبانما المثقفين الذين تتتم اطرب وعادوا الها من تر كية 
وز وا لاان .: 

واستوطما من رجالات-ورية الغربة ولبنان رضا الصلع والأمير عادل ارسلان 
ورياض الصاح ورشد طلبع والد كتور سعد طايع وتوفيق الناطور وسعبد حيدر 
وفؤاد سل وسعد مون ورد المسامي و کئیرون من آل بم ومعظم زعاء 
الدنادسة وبلاد العاويين وجبل عامل وبيروت وطرابلس . 

وأآقام فما من رجالات سوربة النوبة أمثال الاج أمين السيني وعوني عبد 
اهادي وءزتدروزة ومعين الاي والشخ عبد القادر المظفر وأحد حامي وصبحي 
خضرا و يرون من آل المسني والتممي وغيرم . 

وعاد الها من مصر الد كتور عبد الرحمن سبندر والشخ كامل القصاب وخالد 
الحكم واسكندر رن وغيرم من الشبان الذين اشر كوا في الثورة العربسة 
فضموا جېودم إل حہود رالات دمشق وسشانما أمثال سښکري القرتلي وله 
العظمة وخير الدين ازر كلى وفخري البارودي . 

وأقيل عليما من استانبول وأوربة يوسفالعظمة وساطع الصري وخب سقير 
وحمل مردم و كثيرون من الضباط والمفكرين الوريين والعراقين الذي كانوا 
هناك » كا ان زعاء الأمة العريبة وكبار مفكر با وخيرة شبانما الذي لم يعدم 
الحظ بالاقامة في دمشتق كعبد الجمد كرامي وساطان الأطرش ويوسف السويدي 
والشبي والرصافي وبمم والتممي كانوا بكثرون من التردد علا وقضاء أبام 
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وأسابيع فيها » لساعدة اخوانهم في مهمة تنظم الأمة » ونوطد أركان الاستقلال > 
ومفاوضتم في الطة التي يحب انتهاجما لتحقيق هذا الاستقلال ونشر لواله في هيع 
الأقطار الحربة ۳ 

ويلاحظ عجاج نومض أن تعبير « العام العربي » م يكن قد شاع وقت ثورة 
الحسين ولكن تعبير «الأمة العربية» كان بستعمل في معرض الفخر بالعزة القومة 
التارخة » وتراث الجد العربي » ورمز إلى أشواق العرب نحو استثناف الدرلة 
العربية في العصر الديث . لقد كانت هناك أمة عربة فأمست شعوباً عرية › 
وکانت هناك اسو اق إلى بني أمبة وبني العباس فذابت هذه الأشواق وحلت علا 
آشراق إل دمشق وبغداد وبيروت والقدس والرياض ومكة وصنعاء » ثم خلقت 
هذه الأشراق حاور هما في کل بلد وعلى ضفاف كل نهر من بلاد العرب » وتنطقت 
جدود افليمية ولدت بعد سنة ١۹۲٠ء‏ وابتدعت الأعلام المز ر كثة وأجوزة السفر 
البرقعة » ومرت عشرات السنين والعرب في صراع عنيف ينهم وبين تارمخيم » هو 
بقول : الي تاريخ واحد › وهم بقولون انك تواریخ ۳ 1 

والواقع ان تلك الثورة القومبة الالصة التي حررت العرب من النير التركي > 
وجعلت من القومية العربة عقبدة حبة متطورة » وكانت باءثاً وملماً للح ركات 
الاستقلالبة وثورات التحرر من الاستعمار الأورلي » أ تنج من الظلم والتضليسل 
والافتراء » وبدلاً من متابعة المدف الذي رسمته والطريتق الذي مدت » بنفس 
الروح وال ماسة والاخلاص التي اتصف با أبطالهما المامين » أخذت بعض الأوساط 
السياسية تعمل هدر طاقاتنا في التشكىك بذاك التراث وأولئك الأبطال » وفي 
ايقاظ النعرات الاقليمبة والنزعات الزبة والتبارات الشعوبة التي وضعت في 
بعض الأحيان فوق الأهداف القومبة الكبرى » وأحاناً لحاربة هذه الأهداف . 

ولكن القافلة تسير برغم الحن والعقبات » والقوممة العربة أقوى م نكل سعار 


١١١ الوحددة اعربية ص‎ » ٠.١ انظر مذكراتي على هامش القضية العربية ص‎ - ١ 
۷ انظر ماندمة ذكريات المجلوني ص‎ - ۲ 
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مستورد وتار هدام » والرسالة الحرصة 'باقة على الزمان بنتقل مشعاما من يد إلى يد 
ويتوارثها جيل بعد جيل » حتى تحتتى الأمة العرة كل أهدافما وأمانيما في الرية 
والوحدة والسادة » وتتطمر الأرض العربة من كل غاصب دخل . 

وبا جاهد قريش » إذا كانت حشات القبر قد احتوت جثانك الطاهر » فااف 
الانسان العربي لبطوي على ذ كراك حناياه » وان روحك العالة ومبادك السامية» 
لا تزال خالدة على الدهر » سير العرب على هدا » ومضون في جادم على ستاها > 
حى يكتمل النصر . 

وما أشبه تراثك اهادي بالدوحة العظمة > الذاهمة شموخاً في أغصانما» والمتغلغة 
عقا في جذورها » في تنبض في كل عرق من عروق الوطن » مروبة بدماء كل 
سيد صارع الارهاب والطغبان » وقارع قرة الوحش بقوة الاان . 


وأما الزبد فيذهب جفاء » وآما ما ينفع الناس فمتكث في الأرض ! 
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١‏ - مصادر ومراجع عربية 


ابره أحمد العدوي ( الد كتور) : قادة التحرر العربي في العصر الطديث 


ابره حمعة ( الد كتور ) : القومبة العرببة أصوها ومقوماتما 
ابرھے الاو : كفاح القومة العربة في القرن العشرين 
ابرهیم شریف ( الد کتور ) : الأطاع الاستعاربة في الشرق الأوسط 
أحد الشيباني : القومية العربة في النظرية والتطيق 
أحمد عزت الأعظمي : القضة العربة 
أحمد قدري ( الد کتور ) : مذ كراني عن الثورة العربة إلاكرى 
دیب اسحق : الدرر 1 
اسطفان الشعلاني : انان ویوسف کرم 
اسعد داغر : مذ كراني على هامش القضبة العربة 
أمجد طر ابلسي : شعر الجاسة والعروبة في بلا الشام 
أمبن الرمحاني : ملوك العرب 

۰ جد وملحقاته 


۹ 


أنور اندي 
أنور الرفاعي 


اتش القدسي 


ادس النصولي 


حران م عود 
مل صلا الف کون 
حافظ وهة 


ا 
حسین مؤنس ( الد کتور ) 
حسين النجار ( الد كتور ) 
حنا خاز 

خير الدين الزر كلي 

زکي الأرسوزي 

ساطع الحصري 


سامي الکبالي 


ازو الرة التكرى 
او اون العرسة الكبرى ومأساة 
الشر بف حسين 

: الشخصة العرببة في الأدب والتار: خ 
أحمد زكى المقب بشخ العروبة 

: حہاد نصف قرن اسمو الأمير سعد آل عبد 
القادر اللمزالري 

الاتحاهات الأدبة في النهضة العربة الديثة 
. أسباب النمضة العربة في القرن التاسع عشر 
عشت و سشاهدت 

: لان والنمضة العرببة الديتة 

: الاتحاهات الفكر ية في بلاد الشام 

: جزيرة العرب في القرن العشرين 
خمسون عاما في جزرة العرب 

: مذ كراني 

: الشرق الاسلامي اللديث 

رفاعة الطہطاوي 

: فرنسة وسورية 

: قاموس الأعلام 

: الأمة العربة » ماهتما رسالتما مشا كاب 

: ما هي القومة 

حاضرات فى نشوء الفكرة القومىة 

البلاد العربة والدولة العثانة 

يوم مسلون 

: لحر الأدبة في حلب 


¥۰ 


ا ن ھر سی 


معان اڅازن 

طه شرف ( الد کتور ) 
طه الهاشمي 

عادل الصلح 


عبد المد البطريق ( الد كتور ) : 
: هذه قومىتنا 


عبد الر حن البزاز ( الد كتور ) 


عبد الرحمن الرافعي 

عبدالر حن الكالي (الد كتور) 
عبد العزيز الدوري (الد كتور) 
عبد الغزيز عزت (الد كتور) 
عند ا ن الین 


عد ايه العلابى 

عزت عبد الكريم (وآخرون) 
علي حسن الربوطلي 

علي الشرقي 

علي مود الخ على 

تمر الدقاق 

عسى المعاوف 


: الحسين بن على والثورة العربة الكيرى 


لورنس والعرب 


تاریخ الأردن في القرن العشرين ( بالاشتراك 


مع منيب الاضي ) 


الثورة العردة الكبرى » وثائى وأسانند 
او کرم فی المنفى 
: الأحداث العرية في تارمخما الديث 
: مذ کرات طه اھامی 
سطور من الرسالة 


الأمة العربة 


العراق من الاحتلال إلى الاستقلال 


: شعراء الوطنية 
: المراحل 

: الجذور النارمخة للقومة العربة 

: الايديولوجبة العرببة والجتمع العرلي 
دران 


الأمالي الساسة 


: دستور العرب القومي 

: تاربخ العالم العربي في العصر اللديث 

: الجتمع العرلي 

: ذكرى السعدون 

: آراء في القضة العربية وذ كربات عنما 

: الاتجاه القومي في الشعر العربي المحديث 
: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني 


۷ 


٤ 


غلاب الاش 
فارس زرزور 
فا الغصن 
فخري البارودي 
فریدریك زریق 
فؤاد حمزة 
دري قلعجي 


لوس عوضص رالد کتور) 
ماهر فېمي (الد کتور) 
مصطفى الشہابي 


حب الدين الطب 
عمد أسعد طلس 

مد نس ( الد كتور ) 
م ت 
مل 


مد حب أحمد 
ګید ان 

مد رفعت 

مد ضاء الدين الرس 
مد طاهر العمري 


: تاريخ سورلة الساسي من الاتتداب إلى الا نقلاب 
: معارك الرية في سورية 

: ذكرهاني عن الثورة العربة 

1 مذ کرات النارودي 

: نهضة العرب »› التحرر فالاستقلال فالدرلة 
: قلب ح زاره العرب 

: السابقون 


عبد الرحمن الكو ا كى 
ملد حت اشا ا الدستور العهالني 


: المؤثرات الأحنسة فى الأدب العرلي المديث 
: الزهاوي 


محاضرات في القومة العربة 


: الد كتور صلاح الدين القاممي 

: تاريخ الأمة العرببة 

: الدولة العثانة والشرق العربي 

: النبضة العربة الديثة 

: قوافل العروبة وموا كبما خلال العصور 


العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب 
اللقة المفقودة في تاريخ العرب 


: نهضة الشعوب الاسلامة 
: الانجاهات الوطنىة في الأدب المعاصر 
: تاريخ حوض البحر المتوسط وتباراته السباسة 


: الشسرق العربي واللافة العثانة 
: تاریخ مقدرات العراق الساسة 


Af 


مد عزة دروزة : حول ال رك العربة الديثة 


الوحدة العربة 


مد علي العجاوني : ذكرياني عن الثورة العربة الكبرى 
عمد الغزالي حقنقة القومة العربة | 
مد كامل ليله (الد كتور) : الجتمع العربي ا 
مد کرد علي : خطط الشام 
عمد المبارك : الأمة العربية في معركة تحقتق الذات 


مود المي ( الد كتور ) : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي 
مود الشرقاوي : وواد النمضة العربة 


ميغائيل الصباغ : سيرة ظاهر العمر 

لاء عز الدبن : العام العربي 

جب أرمنازي : سورية من الاحتلال حى اطلاء 

نجيب صدقة (الد كتور) : قضة فلسط 

ندم بطار : قضة العرب الفلسطنة 

نور الدين حاطوم (الد كتور) : المراحل التارمضة القومة العربة 

وجه علم الدين : العمود المتعلقة بالوطن العربي 

ولي الدین كن : التجاريب 

اسان عرفة : ديوان الثورة العربة 

يوسف الحکم : ٻروت ولنان في عېد آل عڼان 
سورية والعمد العثاني 


سورية والعد الفيصلي 
بوسف عز الدن (الد کتور) : الشعر العراقي المدیث واثر التتارات الساسة 
والاجناعة فيه 
بوسف هکل (الد کتور) : نحو الوحدة العربة 


xk 


{Yr 


ثورة العرب 
الثورة العربة الکیری 


ذكرى الثورة العربة 


رسالة في الاتحاد 
امؤقر العربي الأول 


و يو س 


الوثاتى الردسة في قضة ذ 


: اسرد اد داغر 
: ملدتی حاص ادرت حرددة « الا ١‏ ف 


ذکری مرور نصف قرن واستراك فی تربره : 
نقولا زلادة » زن نور الد زن ء عبد الكرم 
غراسه » اصر الدن السك »> سلهان موسی » 


قدري قلعحي »نه أمين فارس»ءءباس الكرد. 


: كهات ألقىتفياحتفال منظمة النحادة يروت 


سنة ۳٩٠ب‏ للد كتور أنس الصغير وق طنطين 
بني ونصري المعاوف وتقي الدين الصلم . 


: نشرہ ومہد لہ وسف ابرھے بزبك 
: نشره رسد رضا 


طبن : أصدرته الأمانة العامة لامعة الدول العربة 


الوثالتى والمعاهداتفي لاد العرب: أصدرته جريدة « الأبام » في دمشق 


۲ - مراجع أجدبية مقرجة الى العربية 


أحمد جال : ايضاحات سباسة 


ازنین اور 
ارنست راموز 
توماس ارنولد 

خا برلان 

جورج انطو نوس 


مذ كرات حال باشا ء ترحة على أحمد شكرى 
٠‏ : القيقة عن العام العربي » ترحمة خيري حاد 
: تر كىة الفتاة ونور 7٨٧۹۰۸‏ حة الد كتور صالحآحدالعلي 
: وجا لوجه مع القومة العربة » ترحة غباث حجار 
بقظة العرب - تاريخ حر العرب القومة ¢ بر حه 
الد كتور ناصر الدين الأسد والد كتور احسان عباس 


Yt 


جورج کیرل : موجز تاريخ الشرق الأوسط » ترحة عر الاسكندرى 
روبیر مونتاان : الوحدة العربة » ترحة دار المكشوف 


سىتون ولىمز : بريطانية والدول العربيةءترحة أحمد عبد الرحم مصطفى 
فبللب حتي (الد کتور) : تاريخ سورية ونان وفاسطین »تر جةالد کتور کال‌الازجي 


کارل برو کامان : تاريخ الشعوب الاسلامة » ترحمة فارس وبعلكى 


لودز : القول الق » ترحة تزه مو د العظم 
وا ۽ أعمدة المحكمة السبعة » ترحة المكتى التحارى 
الثورة العرببة » ترجمة كامل صموليل مسيحة 
هانز کوهن : عصر القومىة » ترحمة عبد ارهن صدقى 
۳ - مراجع أجنبية 


Aboucassan (B) : Le Problême Syrien. 

Azouri (N) : Le Revell de la Nation Arabe dans Asie Turque. 

Bexoist-Méchin : Lawrence d'Arabie ou le rêve fracassé. 

Bremond (Ed) : Le Hedjaz dans la Gurtre Mondiale. 

BHuchard (Charles) : Le Mandat Français en Syrie et au Liban. 

Cheradame (A) : La question d' Orient. 

David (Philippe) : Un Gouvernement Arabhe da Damas. 

E1 Cherif (Ihsan) : La Condition Internationale de la Syrie. 

Gouilby : WIslam devant le Monde Moderne, 

Jalabert : Syrie et Liban, 

Johamet (René) : Le Principe des nationalilés, 

Jung (EI : La Revolte Arabe, 

Khairallah (K.T.) Les Régions Arahes Libotéew, 

Liıméens (Henri) : La Syrie, Précis Historique. 

Mac Lean (Alistair) : Lawrence d'Arabie, 

Müller (Victor! ; En Syric avrte les Bédouins, 

Pichon (Jean) : Le partnge du Prochvr-Orient. 

Pichon (Jean) : Sur la route des Indes un siêcle après 
Bonaparte. 

Ruux (Charles) : Francv et Chrétiens Q’Orient, 

le livre (Por des troupes du Levant 1918-1936. 


Vo 


فا 


ریا السات 


f» 


ابو کمال ( پلدة ) ۳۰۸ ۳۷ الاردن ¦ ۱۹۷ ۲)۸ ٤)۹‏ _ 


الاتحاد المثماني ( جريدة) : ۷٣‏ 
اجياد ( قلعة ) : ۲١‏ 


OA — IY — (I1 — 1° 


ادلب ( بلدة ) : ۳.٥‏ الاسكندرية : 1۹١‏ . 

آارضروم : ۲۹۸ | الاسكندرونة : ۲۰۸ ب ۷) _ 
أرمینية : ۲۱۸ س ,¥ 0 — {o‏ 
ارواد : ۲٢۸‏ د ۳٣۲‏ الاستقلال العربي ( مجلة 
اربحا : ۱۲۹ د ۱)) بالفرنسية ) : ٩۷‏ 

ازمیر ۰ ۱۲١‏ الاستانة : ۳۹ ۳۷ د ۳۹ ه٤‏ _ 


إ٣‎ ١١ ۲٠۲ أضنة : ۱۷ د‎ 

٩۸ : اسبانية‎ 

استراباد ( شارع ) ٩۱‏ 

۸۲ ٦۳ ٦۲ ۳۱ استانہبول:‎ 
۱۸-۱١ ۱۰۱ - ۸٩ - ۸ 

٠ + آسية‎ 


۷0 ۷۳ = 1 = ۷ — ۷ 
١١١ - ۱۸ ۱۰١ ¬ ۹ 
~1۷ ۱۱۸ ب‎ ۱۱۳ ¬ ۲ 
- ۱. ۱۴۷ = ۱۹ = ۸ 
- 1)۹4 1٤۷-10 - €۱ 
۱۷۷ ۱۷١ ۱١6 1۱ 


آسية الصغرى : ۲۲۴ ۳۸ 

اعزراز : ۲.۲ البانية : ٠۲۷‏ 

افریقیة : ٣٣‏ ب ٤)۴‏ س ۱۹۲ الرومللي : ۳۷۷ 

اقذام ( جريدة ثركية ) : ٠١١‏ الاعتدال ( صحيفة ) : .ه٠‏ 


4 


اللادفيه : ۸ ) س ).۲ 

I؟A—‎ |o ألمانية : ۷7 س ۲| س‎ 
V1 — YT — ۱1۹1 ۱0٩ 
۹ — 0¥ - 


أمارة شر قي الإردن :  )۲٣‏ )ا 


(YI — {f — IA — (1o 
UY — UY — Ef — 


14 


ه١‎ : ) أمير كا ( الولابات المتحدة‎ 
د ۰۴ا ت ۳١ا ).ا‎ 0 
1۸09 ۱1۹ - ۱€ - ۰1 
1  -A — A1 — AA 
1 ۳۹ - ۳11-1۱ 
TIA — YT — To 
TA. fof — f. — ۹ 


۳۹۲ 


الاناضول : ٩)‏ س 1١١‏ د 4لا 


1۹ - € - 1۷ = ۸ 


الباب العالى : |١١١‏ 


۲.٠ ١ الاب ر بلدذ‎ 
س‎ ۰ A۷ = ۱ د‎ ٥٤ : ہاریس‎ 
aS REN 


OT 
e 
a? 
EV 


IA ° 
TA \ = A1 
fo — 
o0 ۱ 


ASV STV STE 
CY TA a TT 
))۳ : البارجة فون فلاور‎ 


۷7 

٩۹۸ - ۲۸ : اندلس‎ 

أنقرة : ۱۷۴ 

(o1 — (0. — {FY ' انکلشره‎ 
1o 


أورفه : ۲.۲ .۲۷ 

أورونة )1 - ۷ ۲١‏ .ا 
N A SOE YR‏ 
o۳ 0‏ — 10 — 1 
AI — A. — ۳Y ۴۷‏ 
3E‏ 

اوسترنا :)۲ 

أوغوز : ۷۲ 

ایا صو فیا ( کنيسة ) ۲۸ 


ST ES 


Va Va AT al 
Ne ABTS 
UY NS ATSTA 


(( بپ )) 

البارجة نيودلهى : ۴)) 

بافار با + )۲ 

البحر الابیض المنوسط : ٠١۹٩‏ 
ب °1 — fo. TV = YA‏ 
| البحرالاحمر : ۱۹٩ - ٩۲‏ ۲.۲ 
تت ۲ د ۲٢٤‏ ۹ س .0 
| البحر الست ؛ ۲)۹ 
| البحيرات الإبطالية : إل 
| بخارست : ۲)۷ 

بدر ١‏ موقعة ) : ۹ 

۲.۲ : درحيك‎ 
YA 


برقة : ۷١‏ ۷)) 
برنامج دمشق ‏ بر ونو کول دمشق 
IV TI — FI —‏ 
I | — F1. 14‏ 
بروسية : ٤‏ ا ب |۷٣‏ 
بر وغر ه دي‌سالو نيك (جرندة) 
بر بطانیه: ۳۷ ۳ ۷٥  )‏ ۳٣٣ا‏ 


س 


o: 


~~ 


۹۳۲ ۱۹۲ ۱1۰ ~~ ۹ 
۹۷ 1۹1 ۱0 ب‎ 
FS aS NE EAR 
IAS ITA TON Te 
aT TE TIT 
(IV — lo — | m~ ۷ 
CA an VE a e TIA 
TAA — TA — TAT — AY 
Yo TI) TA — ۰.0 
RAE RASTE 
FeV a No STS TE 
۳A — TY — 1 — 
د ال‎ ۳۹١ = ۳۸۰ ب‎ ۰ 
UA— IVY — f — (11 
UA FI — {TÛ — {YT 
CON O REL EN 
U. )ا س )ا د‎ 

A AF — V7 — ۳۳ البعرة:‎ 
۲.۲ ےہ‎ ۱۹1١ ۱۷١ 9ا س‎ 
UE — TTA — °4 

٥. : بصری‎ 

٣۷۲ ہ‎ ۲٦۹ ہے‎ ۲٣۷ ' بطلرسہورغ‎ 
NYY — 

i يعدا‎ 

بعلك ٭ ۱۰١‏ س ۱.۴ ددا 


0 ۳.09 ۱ 
۳۱ TAT — FIA 

۲٤۲ ' بعقلین‎ 

٣٣ ٣١ ہے ۹( ے‎ ۲١ : بغداد‎ 
- ۹۳ ۸1 - ۷۹ = ۷1 - ۸ 
۱۹ 0ا‎ - ٩۷ - ٩1-2 
_ (۷ ۲1۷ | ۹ 
۷۸ ۴۷1 ب‎ ۷۰ = ۹ 


UIT — TTA — A = ۷ 
UV — Ol. — UE 

٣۱۸ ٣۱۷ ٣۱١ : البقاع‎ 
A1 — TA. — fo 

بلاط پکنفهام : ۲۸۸ 

۱٣۳٣۳ : دجیکا‎ 

باغاربا : ۳.۹ 

البلقان؛ ۲١‏ س ۳١‏ س ۰۰١۸ا‏ 


TV — A — 1۸ 

بسلسية : ۷ 

بورسودان ' ۲۲۰ ۲۲ 

البوسنة : ۷١‏ س ۲)۷ 

بونسس برس ۰ ۲٣۹‏ 

٠١. ٠۱۷ : البوبب‎ 

٣٣١ ٤٥١ ہے‎ ۲)٦ : بر السبع‎ 

بير درونش : ()) 

_ ۷ ۷٣ د٣ س‎ )۳  توربب‎ 
~~ ۳ A — AY — A. 1 
SAN SERS El NS 
a SO SOT = IA sS 


-_ 11 - ۱۲ |۵۹ ۷ا‎ 
۹۱ے‎ - ۱۳ = ۱۷1١ ۷۱ 
OAR AY SEI N 
a RNS TEE ANKE 


0۷۹ 


۸ د ۴۰ ۱ ۳ - 
۸ ب ۳ 1 1.0 
o. -‏ 0 ت 1 — 
AA - ۱‏ - ۳۹۲ - ۴۹ - 


٤۱‏ سە س ۰61۰ ۷ أ بیت الله الحرام 


بیت لخم + ۲۲١‏ 


بير بيرين ( مفر شيخالحوبطات ) 
o‏ 

بير دروش ۰ 3 

۲٤١  اناحور بير‎ 

— 7 ب‎ fo ° 

¥ 


( ت ) 


۲)١ : تبوك‎ 
| 1٩٩ : تجت‎ 
س‎ ۱۳۹١ ۹۹ے‎ ٥) ۳١ : انرکیة‎ 


ەا .س ۷4 س 


- A — A. — (¥ + 
` 011 = €1€ = 01 = ۷ 


تر كية الفتاة (صضحيفة في‌باريس) 1۳ 
تل شهاب : ۲٤۸‏ 

٠ ۲6۹  رارعلا تل‎ 

۲٢۸۸ - ۳۸١ + تل کلخ‎ 

ونس + ۴) س ۹۸ ۲۳۹ 


» ج ( 


جامعة باليول : )٤٥‏ 

جامعة روما : ).٩‏ ' 

الجامعة العثمانية : ٠۹۵٥‏ 

جبال الالب + 1١‏ 

جبال العلویین : ۳۷۲ ۲۸۷ _ 
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جبال طوروس:: ۳۹٩٣‏ 

٠٩  )٩ الجبل الاسود:‎ 

جبل عامل : ۳۷٤ ۳١‏ د ٤٣۱‏ ے 
abÎ‏ 

جبلة :0. 

VY — (VY — (VY 1۹. جدة:‎ 
EY SNES A= N= 


جرابلس : ۴۲۸۰ 

۲)۷  ةئودرجلا‎ 

جرمانا ( قرية ) ,۲۳٤‏ 

جرمانیا ۰ ۲۱۲ 

جروت ادر او 0 

جرول ( ثکنة ) ۲۲۹١‏ 

۲٦ ۱۳۲١ ۹۸ - ۸٦ : الجزائر‎ 
۷1 


الج زیر ۸ ۲۷ ۲۹۸ د ۲۸٤‏ ' 


VE— fof 


الجزيرة المربية : ۳۰ ٤٣‏ د ٣١‏ 


۷۱ 
جسر الحابطة ( موقعة ) ٠١‏ 


tA: 


جسر الشعور ۰ ۲۸۸ | الجيي السورية اللبنانية : ۸١‏ 
جسر القرعون : ۲۸۷ جمعية النهضة السورية : ۷١‏ 
جسر بنات بعقوب : ۲۵۹ | جمعبه النهصة اللبنانية : |١۸‏ 
جمعية الاتحاد والترقي المثمانية : | جمعية العربية الفتاة : ٩۱ ٩۰‏ _ 
IVI IV — 1F. |10 = = 11-1۲-۲۴‏ 
IW IVI—IA— IA i ¥ Vo VE — VI —‏ 


EFRON LTA Na SA NSR 
١ ۱ E ٽ‎ 110 — 
ا‎ ۹٩1 ٩۵ ہے‎ ٩۰  دهعلا جمعیة‎ | ٩۸ : جمعية الإخاء العربي العثماني‎ 
7 ۷ا0‎ 1€. 1۴۷ | ٩١ ب‎ ٩۲ : الجمعية الاصلاحية‎ 
8 2 VV 1-٦ 


حمعبة البصره الاصلاحية : ٩٤‏ 
جمعية بيروت السربة : ۸١‏ 

حمعية ترك أوجاغي : ۷١‏ 

حمعية ترك بلكيش : ۷١‏ 

حمعية ترك درنکي ٠‏ ۷1 

جمعية ترك بوردي ۷١:‏ 

جمعية تركية الفتاة : ۸۱ ٩۲‏ د ٩۸‏ 


۸. : انجمعية العلمية السورية‎ 
یھی اک کا‎ 
SRA OS TANS TANITA 
TI. 81 
YE — TF — FFA — ۷ 
YA PVA — FYI — FY 
~ (TA — (f = (¥ = ۵ 


الحمعية الحفرافبة بشارع سان OY‏ 
حرمان : ۱.۷ حمعة النهضة الفربية : ۸۲ 
ال الخ 0 و 


جمعية رابطة الوطن العربي : ۸۷ 


الجوف : ۳۰۸ ۳۱۷ 
الحمعية القحطانية : ٩.‏ 


- ٣ ۲۱۹ ۱۹0 ۰ ۲.۵ : حارم‎ 
FC E E E E CE E ۳)0 ب‎ ۳.٥ حاصسیا ؛‎ 
a TEN a CEN ST TY ٣ک الخحخار :3 ے ا‎ 
— oV {A — Eo — Ef ea TNA 
9 ۷۹ ۷۲ ۲ س 110 = 177 ۷€ ا1‎ ۴€ 
~~ ۹. ۳-۹ - A۸ اأ‎ 1۸۹4 1۸7 1۸0 ~n 


۸۱ 


3 چ = ۷ ¥ ~~ 
C١ = ۰‏ س )€ سا 
(TA — (TÛ — (fT ¬ 1‏ ~~ 
N E‏ 
حربا ( قرية ) )۳١ ١‏ 
حزب الاتحاد .والتر قي : ۲۲۲١‏ 
حزب الاستقلال : ۱۸۲ ۲.۳ 
حزب الاصلاح IY‏ 


٠.۷١ ۷۰ : حزبالحريةوالائتلاف‎ 
6 ۲ 

لحزب الوطني السوري : ٠١۱‏ 
0۹ 

حزب اللامركزبة : ٩٥‏ س ۱۷۷ 

١ ۱۸٤ : خحزب العهد‎ 

1 ۳۰.٥ ٠ حصن الاکراد‎ 

حلب ۲ ۳۳ ب . 0 ل۷ ۹۷ 


1 ¬ ۱۹۹ = ۱۹۷ م 
NERY‏ 
Na AEN‏ 
ANTE °‏ 
AC — YAY — o =‏ 
٥۵‏ - ۸ ۳۹۰ ۴۹۱ 
ET AES‏ 


ب 


{o1 

الحلبية ( قربة) : ٣٤‏ 

1oo ¢: الحلة‎ 

٣١۱ ۲.۸ حماہ : ۱۹۷ س‎ 
= TAT fos feo 
ا0ا‎ - ۳۹١ - ۸ 

. الحمام : ۳۸1۹ 

حمص ( الاندلس ) : ۲)۷ ۸) 

۱۹۷ ۱۵ : ) حمص ( سوریة‎ 
ے٣١‎ ١ د‎ ٦۲ د‎ ۲١۱ د‎ ۸ 
— A — A — 0 = 0 
٥١ د‎ ۹۱ 

٩٩  ) جنين ( موقعة‎ 

۲٤۹ €۸ ب‎ ٩۹۷ ۳۴ حوران‎ 
ST NSTC SS NOV 
- TAA — fo — 1.0 — € 
— 1 ب 0ا{‎ ۸ - 
01 4۸ 

الحوبطات : ۲٤٤‏ د ۲)۷ 

حیان ( موقع بالاندڵس ) : ۲۷ 

ے٣.ہ‎ ۷. ۲٦۹ : حیفا‎ | 
۳۹١ € ۲ د‎ ۱ 
10 - ¥ 


«(خ ¢( 


الخابور ۸۰۔۳ د ۷إ 
الخالصة : ۲۸۸ 

خان اليل :۹4 

خربة الغرالة ‏ ۸.] س )١١‏ 
خربوط : ٩٩۸‏ 


۲٣۳۲ ۱)۷ : خلخلة‎ 

]٥. ١ خليج البصرة‎ 

خلیج فارس : ۲۹۹ ب .۷ ب .0 
الخليج العربي : ۱۹۲ ٠۹٩‏ 
الخلیل  ٣.٥ ٠٥۰‏ ب إ٣‏ 


LAY 


(( د ) 


«دار الكتب القبرصية العامة : 1إ 

ءدار اللجنةالعربية في‌القدس : ]١‏ 

۳۱0١ «دجلة‎ 

)٥۷ - ۱۸٤ ۱۷٤ : الدردنیل‎ 

ا٥ا د‎ ٥۰ ب ۲)۹ س‎ ۲٣٣ ١ درعا‎ 
GV — PIT — oY ت‎ (00 — 
{IA— (10 — 

الدروز ( جبل الدروز ) ۰ ٣٣۳‏ س 
YT — 1A0 - 1A = ۷‏ — 
0١‏ — 00 ت .۳ — 1( 

۔دمشق : ۲٦‏ د ۲۹ د ٣١‏ ۔ اہ 
A۱ - A۰ = ۷٩۹ ۷ ۳‏ 
A1 — Ao — AÛ — AF — A‏ — 
۹۱ ے ۹۳ د ۳ا ۱٤‏ - 
¥ - 0۰ = ەا 00ا — 
۱۷٦ - ۱۷٤1 ۷۱‏ ۱۷۹ س 
۰ - ۱۸1 - ۱۸۲ - ۸۳ - 
٥‏ - 1۹۷ - ۸ - ۲ س 
٥‏ - ۲۳۱ د ۳۳ ۳€ - 
~ı ۷‏ €۷ د 6۹ ب ٥۰‏ — 


~ 0۷ ے‎ ۲07 00 
د ا٣ س‎ ۲٦١ س‎ 0۹ - ۸ 
— ۳. ۳.۰ ۸0 - ۲ 
IVS NERE LS 
| 1 0 ۳-4۸ 
~ to — TEE — PPI — A 
ّ oA os a EA — ۸ 
8 . AT = ۳۷۹ ۳0 - ۰ 
- ۹۰ د ۸۸ د‎ ۳۸١ - ٥۵ 
- ۹6 ۹۳ - ۹ ۹۱ 
- ۹۸ - ۹۷ - ۳۹1 - ٥0 
۳ €۱ ۹ 
SONS AVAS N ES 
- 1ا - 1۷ ا‎ 0٥ 
- ا‎ 1 ٤ا‎ ۳ 
OY i 1 
۲٥٥١ + دمر‎ 
۳۲۸ - ۲۸۸ ۱۷٣ : دیار بکر‎ 


در الزور * ۲۲۸ 


دیر زفزژان ۰ ۳۲۸ 


« ر ) 


۲A۸ = ۲۲٥ : راشیا‎ 

الرابن : € 

{Y — ۲٤۲ رابع ٭‎ 

ارسل اارنشن ۷٠ ١:‏ 
الرملة : ۳۲۱ د ۲٣١‏ 
رفح : ۳:۸ ۳۱۷ 


روسیة : 1۸۹ ۲۹۷ = ۲۸ = | 


YI — VY — (VI — (V, 
٠٠١ : الروضة الشريفة‎ 
۳۰۹  ةيلامور‎ 


| الرباض ؛ ۳۰ 1۷ 


- ۲۸۱ - ۴٤۸ ۲٣٦: رباق‎ 
1 — YAT TAF 


ریشون لیزبون ( مستعمرة) : ۲۲۱ 


4A 


lo 
TT 
A 
A 
VY 
3 

t7 
ot 

1t 
۳۹۹ 
YA 
A1 
۳۹۱ 

¥ 
۹ء‎ 
1٦ 
{(. 
0 


Y1 


الزبداني + ٣.٠‏ 1 زرعةه 
الزبير ١‏ بلدة ) : )١٠١‏ 1 
(( س ) 
ساحة البرج في بيروت : a NT FY | ٠١١‏ 
سالونيك : ۳ 1 ه۷ Na TIRA NHY‏ 
ا To‏ 
IIT. | 0۹‏ 
السىلط : ^)۲ TITTY i (IA — 1. Û‏ 
TE. PA | ١‏ 
E aS‏ 
السودان : ۲ ۱7 د ۱۸١‏ ¦ ۲۳۸ ۳ 
ES ESEN ۳۲۱ ı ۳‏ 
سوریة : ۷ د ۱١‏ د ۲۲ د ٤۷‏ | .- ۳۹۷ = ۹۸ س 
VE TVI—V. i_1 AT — Ao — E —‏ 
Ao TAC — V1 |_1 — II1 — 1.۳ ۴‏ — 
I. TAA TAY !_ 1o10 — 1) _ ۳‏ 
= 1)۰ - ۱)۷ 100 2 ۲۳ - ۲۹ ۳۹۵ س 
A V— f. ` _ 1o E 11 1‏ 
1 - ۱1۸4 - ۱۹ ۱۷۳ ا ا (lo (l1‏ 
4 = ۱1۷4 - 1۷۹ ك 1A1‏ ا 01 4 ۹ 
۱A4 = 1۸0 N‏ 1۹0 ¦ ۴ .۳ 1{ 
OA Mo E ET | _ r. — o ۲۲~ ۸‏ 
۲٤۵ ۳۹ ٣۲٣ ٣‏ _ | سونينو ١‏ ملحق معاهدة | : 
A ۳ ۵۹ 1‏ _ أ سوسرة: ۱.۱ ۷.) 
۰ ۷۲ ۷۳ ۷۷ ب | سیناء : ]٥.‏ 
۲۸٦ - ۲۸۳ ı ۲‏ ۳۱ ے | سیواس : ۱۷۳۲ 
A1. ۲‏ 
LAL‏ 


(( ش ) 


شاطبه ١‏ موقع في الإندلس ۲ U ٠۷:‏ 
الشادروان : ٥ه‏ الشحرة ز بلدة ) : ))١‏ 
الام ۷ = ۸ ۲۱ د ۷ ت ۲٢‏ ا الشرف ۰ جريدة ) ۱۸۲ 
SAW a AS a ET‏ الشهاء ١‏ صحيفة ) : .م 
۱۱٤ ۹۵ ۹1-۹‏ - ۱۹۳ | الشوبك ۲٤۸:‏ 
1 - ۱۸ - ۲.۸ - ۲۸ | الشونة :.) 
۲٤۲ ۲۳۰ ۲۲۸ - ۹‏ | الشیخ مسکین | بلدة ۲١۱:)‏ 


Koi oa Nora 


(( ص )» 
الصسدر الاعظم : ١‏ )| ۱)۷ | صور :۸ ٣)٣ ٣.٥١‏ س 
{o °‏ - ۹۲ 
الصرب : ٩۹٩‏ ہے ۳.۹ صبدا : ٦٥ا ٣.٥ ۲٦۸‏ 
صفكد :+ ۳.۵ | COs TE‏ 
صنماء : )٩۷‏ 
( ض » 


عصربح کامل باشا في قبرص : ))٥‏ 


) ط‎ (( 
CTE, le eS TE a 
۲۹۸ : طرابزون‎ ' ۱. ۰.٥ 
٠٥۴۲ ۲۵١١ : طفس‎ | ۲)٣ س‎ ۲٤۲ : الطائف‎ 
۲)۸ ۲)۷ ۲٤٦ : س ۲۲۲ الطفیلة‎ ۳.۵٥ : طىربة‎ 
î ۲۳۱ طرطوس ؛‎ 


طرابلس الفرب : ۷7٦‏ ۱۳۸ ۲۲۷ | طوران : ۷۳ 
طراہبلس الشام ۲٦۸:‏ د ۳۰٤‏ د | طوروس : 1۷٤‏ ۳۰۸ - ۲۱۷ 
٣۲۳۴ - ۳۱۹ ۴۳ 0‏ | طولکرم: ۲.١ ٠٥۹‏ 


LA 


«(ع) 
«عتيبة ۲)٣ ١‏ عسیر ۱۲١ ۳١,١‏ - ۱۳۹ ہے 1۹۰ 
محلون  ۳.٥١ ۰٤‏ س 1۸ ۳۹۱ 
عدن ١‏ ۲۰۲ ۷۱ س ۳۹۱ س ١٣ع‏ | المقة : ٣٣‏ س {€) د ).~~ 
A 0۷ = 7 E‏ ۳۱۷ س 


mn UN ET — OI j + العراق : ¥ س 1° — ا‎ 
OI — t0 9 — A A — VY — EF 
٣.٥: ا عکار‎ _ |٥0 ۱۰ د‎ ۱۱۷ ۰ 
س‎ ٣.١ ۷۰. ۹ ۳۲: عکة‎ | _ ۱۸21 ۱۹١ ۱ 0 
۳۲1 (TE Toa (YO E 
٣۷۸ ۲١۲ ۰ عمادیة‎ | ۹۳ ٤۴ د ۲۳۸ د‎ ٣۴ 
. ۲6۹ ب €۸ د‎ ٣٢ ١ عمان‎ | _ ۸٦ ۸۲ ۲۷: - ۹ 
— 1. 1۹ت‎ 10 - 0۰0 | ۳۱4 ۴17 ۳1۰ = 4 
س‎ {۷ — ١ ۰ ۳ - ۷ ۹ - ۳۸ ¬ 
٦1 - ۳ د ۰ س‎ ۹ - ۸ 
۳٤ : ) عنزة ( قربة حسين الاطرش‎ | _ ۳٦١ ٣٥۷ ۴٥١ 
۲٤۳ ) ب | عیص ( وادي‎ ۳۹۷ ۳۷۲ ۳۷۲ - ۷ 
۳۷۹ : عینتاب‎ | _ 1۲ 11 £۰ - ۹ 
۲۸۷ : غین ابل‎ | ۲ ٤٣١ د‎ 1١ - ۳ 
E — CEI — EFF — EA 


( غ‎ » 
0 : س ۷۷ غلاسىكى‎ ٠۷6 : غاليسية‎ 
۳.٥ €) = |١ : غزة‎ 
) ف‎ (( 
(6۹ ۹۱ )٥۰ ۲٠۴ فارس ؛‎ 
١۴١ ۱۶١ ۹۸ ۷1 فرنسة:‎ ۲١ س‎ ۱۹١ ٠١ : الفرات‎ 
- 1 ۹0 - ۹ ۳ IY = FA 


فرساي : ٠٦١‏ ہے اھا ہے ٥‏ ے ۷ کے ۰۹ ۲1 ۱۹ _ 


۸41 


1 0 = ۳۹ ~m 7 
AY — TAT — A _ ٧۵ 
۸۹ - ۲A۸ = ۲۸1 - ٥ 
PE PT — TI — 1.0 
EV to — YE 16 
TIE — oA — fo — EA 
۳۷۲ - ۳۹۸ - ۳۹۷ - 1 
YA FAI — A. — ¥ 
۳۹ ۳۹۱ — ۹۰ ۷ 
{lo €1 6.۹ = 
(1 = 0 = 01 - ۲ 

فرق خان ( مکان ) ۰ ۳۸٩١‏ 

الفلاندر : ۲۸۴ 

فروق : ۱۸۵ 

٠١١ ۱۲۸ ۷٦ : فلسطین‎ 
1۷۳ - ۱٦۹ - ۱۹۸ - 1 
۲۱۹ ۰۱۹۸ ۱۹۷ - ۴4 


{f fo — (FT 0 
0. 1)4 1 ٥ 
(VY — VE VY — YY. 
۳ ۳. س‎ A ۸ 
Na EAN Ea EC 
1۹ - A ۳1۷ - ۳ 
TIT — RI 1. 
YY — 1 — 0 = ۲ 
10 — oV — 0f — 
{l0 — AY — FYE — 1 
Y — (TT — IY — 11 
{. — ETA — TY — {f 
{to — fT — EFT — ا‎ 
EE — CEY — {FY 7۲ش‎ 
fof — {ot — (0. — (4 

1 


| الفیحاء : ۸۴ ۲۵۹ 


2 


« ق ) 


)٣ د‎ ۴٣ ۲۹ - ۲۹ : القاهرة‎ 


107 € ۹ ۴۳ ۰ 


I IT — IY — A — 
I i. Yo — VE ۹ — 
(٠ س‎ 

قبْر الرسول : ۲٠۲‏ 

))0  ))€ ' قبرص‎ 

۱۸٣-۰۱٥۰ ۱۳۹ - ۲۸ : القدس‎ 
PY — .o — VN — 0. 
{PI (I — E, o Fn 
OY — CEY — 

القدم ٠‏ ( محطة سكة حديك جنوبي 
دمشق. )۰ ۲٥٦‏ 

القدموس : ۳۸۸ 


1 


| قرطبة : ۷ ۲۹ 


القربة ( مقر سلطان الإطرش ) ؛ ۴٠‏ 
القسطنطينية : ۲۸ - ۸۲ - ,۸٣‏ 
قس الناطف, ( قرية ) ٠١ ١‏ 
القطرانة (.محطة / : 6۸ 

قمران'* ۲۳ 


قمة البويب : ۴٥١.‏ 


٣۴١ - 1۸٩ : قفاة السویس‎ 


القنيطرة : 0۹ سه 1.0 


القو قاش ' )1۷ ٩۱۸۔٣‏ س 


{oV — VY — to! 
٠۷٢ : قونية‎ 
۲٦۸ قیصاز: راق طاع':.‎ 
۲۷۲ : القيصرية‎ 


LAY 


(( ل ) 
الكاربات : ٠۷٤‏ کوږ سیکا : ۲٣۲‏ 
کردستان : ۲۹۸ الكوفة : ١۷‏ 
:الکو ١‏ ۳۳ = ۹۷ د ۲٤۷‏ ت ۲٤۸‏ ب | الکویت : ۳٣‏ س ۳٦‏ ۷۹ 
٦۸ ۱۷۲  ةیکیلیک fel‏ ے ٣۱٤‏ 
الكسوة : ۲١۲‏ ه.) ۷ = ۳14 - ۳1 0 — 
الكورة : A FW ٣.٠١‏ 
کوت العمارة : ٠٠٠١‏ : 
«ل) 
.اللأذقينة : م.م ۱ ب ۳٦۰‏ ا۳ ۲ 


— (VY — A ~~ ۴4 ٩۱ € €۷ ے‎ ۳١ : لہنات‎ 
(E — 4F. ij — 100 — 1۴ 11۹ ۹ 
٣٦ ۸۲ ۲۷۷ لندن ۲ ۳۹ ہے‎ | ۱۹1 ۱۷۲ ۱۷۳ 14 
Y PA — PY — 1 — ۴4 س‎ A۹ س‎ ۳ = ۰ 
O ۳ 0۹ 0 | ۳ ۸ = ۰1 - 
N — (YI j — PEE — I — ۳1۹ - ۷ 
۲٩۷ : لیننغراد‎ | _ ۳۲٤ - ۴۳۲ ¬ ۳1 - ٥ 


م« 


ماردین : ۲.۲ ۳۲۸ ۴۷۹ | مجلس المہعوثان : ٦۴ ٩‏ ۷۹ سے 
مالطة 7 )۳ ° - 1€ 10 

ماكو لي .(مقاظعة بر بطانية )1 : ۸ المخجمع . الغلمي العزبي : ۲] 

لمن ۲.٠‏ المحمرة: ۲۲۸ 


منجذل منجر ۲ ۳۸۱ ۲۹۰ ۳۹۲ | محطة اللحجاز : .) 


٣٠٠: محطة الدورة ( معان.)‎ E 
6۸ : المجر : ١ه محطة القطرانة‎ 
٠۲۷ : مجلس شور الخلافة : ۳۲ ` المخلوان ( غرفة)‎ 


{LAR 


حيط الهندي : ۱۹١‏ ۲.۲ 


0{ 
مداین صالح : ۱٤۷‏ 
مدرسة الارستان : ٠٠١.‏ 


مدبات : ۲.۲ 

٠١١ ۱۸١ ۱۷۹ : المدينة المنورة‎ 
(1 س ۲۲۵ 1ا‎ ۲۱۹ 
oA — (4 — (6 — EY — 
Ao — 1A. — (| — (0۹ 
7 


۱۱ د ۲)۸ د‎ ۲۰۴  نیسرم‎ 
to — (o0) — (0. - ۳ 

{o — f : مرسيلية‎ 

٣۷ : ةيسرم٠‎ 

۲٣۹ : مراکش‎ 

۳A۷ ۴۸١ ۳.٥١ : مرجعیون‎ 

مر مر ة : Ao‏ 

(V— ( — ۴. — ¥ — (| °: ضر‎ 
1. — ¥0 — 0 — oA 0€ 
10 1)۰ ك ۳ا‎ 1۰1 
۱۸١ - ۱۷١ - ۱۹۹ = ۱11 
۱۹۳ - 1۹۲ - 1۹۰ د‎ ۱1۸۸ = 
{lo — ¥1 — (VY — YY 


ت 

االللشحد الاقصى : ۷)) 

االلغول + .ا) 

٣.٥ + منبج‎ 

النتدى العربي : 1۰ س 1۴۷ 
oo‏ 

منز ه٥‏ حديقة البصرة : ۸۳ 

٣٣ : لفق‎ 


۲)۹ ٤۷ س ۲ م‎ ۴١ : معان‎ 
oV — TEA — {PY — (o0. — 


۹4 OIA — ÛY — f — 
٠١١ : معرة النعمان‎ 
۳١ س‎ ۴١ : امغرب‎ 
۲)۹ : .المفرق‎ 
۲۲۷ ٦١ : مقدونية‎ 
٠١١ ٠١٤ : امكسيك‎ 


مکتب عبر ۸€ س ۱١١‏ 

_ اور‎ (٥١ ۱)۴ ٥١ : مک‎ 
۱۷۹ - ۱۷۸ |06 - ۳ 
- 1۹ - 1۸1 1۸0 - ٤ 
Raa eK 
- ۲)0 ۳ - ۲1۰ - 1 


A — 1Y — 0 - ۸ 
(A ET — fo — 
(IV — ا1‎ 

نمر بتیمور : ۲۷۷ 

مؤتمر لوزان : ۳۲) 

مؤتمر فرنون ۰ ۲٥۳‏ 

٠ ٣ : مؤتمر القاهرة‎ 

۳)١ ۳١۳ ۳.۹ : مؤتمر الصلح‎ 
E PY — PTY — PF. — 
Ys — PTA — FY — 1 — 

of — 0. — (1 0 

A. — V1 — ۳1۷ _ ۴٧۵ 

۹1 3 TAV — Ao — AI 

I — 1۷ 

۴.٦ ۲٩۸ : المؤتمر السوري العام‎ 
o IE — PII = A — 
Yt — FTI — FTA — 1 — 
ot — ۳0 — EF — 1 
TAY iTV TIE — TY 
۹۷ ۳ ۹۰ 

A — ۱1۹71 — 1۷€ ٩7 : الى صل‎ 


— 
س 
أ 


AA 


INST 6 — o — A — 
- میسلون : ۳1۸ ےه 6.۰ - ۱ء‎ 


«( ن ) 
النادي العربي : | انجد eS SIE‏ = 
اا ا ۹ E‏ 
الناصرة : ۳.٥‏ س ٣۲۲‏ : :۲ 
نابلس fo —¥1— o1: | FH F.o— A Yo:‏ 
النأقورة : ۲۸ اتر الساجور ؟ .۸ 
الننك: :1.0 أ نيقوسية ؛ ))٥‏ 
« ھt).‏ 
المدى ( جربدة ) ۱۱۸. المند 1۹٩ ۱۸1 - ۱۳۲ ۲۱١‏ 
الهرسك : ۷٦‏ د ۲۲۷ OOS‏ 
الترمل-: ٣.٠‏ 
(gn‏ 


۲۲ : وستفالیا‎ | ۲٤۲۸ ۲٤۷ ۲٤71 ¦ وادي موسی‎ 


وادي القرن TAA:‏ ولانة موش ۰ ۲۸ 

وادي النيل ٠‏ ٦ه‏ ۰ الوجيدة : ۲)۸ 

واشنطنن..: ۷.٥‏ وبلز ( مقاطعة بربطاتية ) : ۲ 
4 


« ي ) 


۱0 - ۱۳۹ - ۱۳۸4 = 1 ۳۱ - ۳.۸ - €٩ ۲0۹ ° بافا‎ 


۲ ۱۷1-1 ۹۰ ۹۱ 
بلدز ( قصر ) : ٦٦‏ 110 


۲٦۸ : بیلدیز طاغ‎ | - ٩۸ ۹۷ ۳۱ ۳۰  نمیلا‎ 


۹۱ 


نورا 


(T» 


_ ۵٦  )]۱ : ) ابراهیم ( حافظ‎ 
1o 

ابراهیم باشا: ۳١‏ ۲۲ 

ابراهیم باشا (الدکتور حسن) : ۲۲۲ 

ابن ابي طالب ( الامام علي ) : 1۱١‏ 

أبن الايهم ( جبلة ) : |١١ ٠١‏ 

أبن تيمية : ٣.‏ 

ابن ثابت ( حسان ) : ۸ 

ابن حارثة ( المثنى ) : ۷ ٠١‏ _ 
٦‏ - ۸-۱۷ 

ابن حنبل ( أحمد ) : .۳ 

ابن الخطاب (عمر ) : ۱۸ - ۲۸ 
(١۱‏ س ۳١‏ 

ابن الرشيد ( عبد العزيز ) : ١١١‏ 

ابن سالم ( بوسف ) ۲۴۷ 

ابن سراج( الشيخ عبد الله ) : ۲۴۷ 

أبن سعود ( عبد العزيز ) : ٠)٠١‏ _ 
۳١ 1‏ ۴۹1 £1{ 
tt1‏ 


ابن سعيد ( سليمان بن احمد ) : 

A 

ابن سکربج ( موسی احمد ) : ۲۲١‏ 

ابن الشيخ ( العربي ) ١‏ ۲۳ 

ابن شاکر ( ناصر ) ۲۲۸ 

ابن عابد ( علي ) ۰ ۱۹۰ 

ابن عبد الله ( تركي : السعودي ) : 
۳ 

ابن عبد الوهاب ( محمد ) ۰ ٣١‏ ب 
۲۳١‏ 


ابن علي ( ناصر ) : ۲٤٤‏ 


أبن مروان ( عبد اللك ٠١  )‏ 
ابن محسن ( فتن ) ۲۲۸۰ 
ابن مزيد ( عبد الله ) : ١١‏ 
أبن مسعود ( المحدث ) : ۲۲۸ 


:ابن هلال ( انس ) : ۱۷ 


این الولید ( خالد ) : ۷ ٠١‏ - 
116-۴ 
ابي الائل : ۲٤۹ ۲٤۸ ۲۲٦‏ 


وذ 


أبو بكر ( الخليفة ) : ٠١‏ 

اپو تایه ( عودة) : ٤٥۱ ۲٤٤‏ ے 
fo — ۲‏ = 117 

أبو رومية ( محمود ):: ۲.٤‏ 

آبو.الریش ( خلیل ) ۰ ۲۰۵ 

اپو شنب ( سیمون ۱٩۹  )‏ 

ابو شنب ( قیصر ) : ۱٦۹‏ 

ابو الفضل ( الولید ) : ٠٠۰‏ 

۲٣٣ ۲۴۲ ۲۴٢ : اہو اللسل‎ 

اہو اللمع ( خليل ) : ٠١١‏ 

ابو ماضي ( ایلیا ) : ۲۰ ٥٩‏ 

ابو ناجي ( سعید ) : ٣۰٤‏ 

الاتاسي (عمر ) : ٩۱‏ ۲۰۱۱۹۸ 

الاتاسي ( هاشم ) ۰ ٣٣٢ ۲۰٠‏ س 
O11 — ۷۲ - ۸‏ 

الاتاسي ( وصفي ) ٠.٠١‏ 

٠١ : الاخطل‎ 

اده ( کمیل ) : ۱٩۹‏ 

۱)١ د‎ ۳١٠: الادارسة‎ 


الادريسي : ۲۹۱ 

آرثر مولي ( ميجر جنرال ) : ۲٦۲‏ 
۳۲۹ ۰ 

۱۹۹ ٩٩ ٩۰ : ) ارسلان ( امین‎ 
0 — 4 


ارسلان ( شکیټ"). : ۸۱ 

ارسلان ( عادل ) ' ۸ س 1٦‏ 

A+ ٦ : ) أرسلان ( محمد‎ 

ارسکین ( ستیورت ) : ۱۲۲ 

ارشيدات ( عبد الرحمن ) ۲.٥:‏ 

الارمنازي ( علي ) ' ۱٥۸ - ٩۰‏ س 
0۹ 

ارقش ( انطون ) : ۱٦۹‏ 

ارقش ( رزق الله ) : ۱۹۹ 


أرنت ( موريس ) : ۲٤‏ 

۲٤۹ ۲۳١ : الازرق‎ 

الازهري ( الشيخ عباس ) : ۸۲ - 
A٠.‏ 

اسحق ( ادیب ) :۲۱ د ٣ه‏ 

اسطفان ( حبیب ) : ۲۹۲ 

اسطفان ( الخوري پوسف ) : ۲٠۰‏ 

الاسعد ( کامل ) ۰ ۲۸۸ 

اسماعيل ( محمكد د مقدم ارکان 
حرب ) : ۳۲۲ د ۸ء) 

أصاف ( جورج ) ۰ ۱٦۹‏ 

اصغر ( علي أفندي ) : ]٥۰‏ 

الاصيل ( ناجي ) : ۲۲ د ۳۸ 
< 

)٦٦  ) الاطرش ( آل‎ 

الاطرش ( حسین ) : ٠۲٠‏ 

الاطرش' ( سلطان پاشا ) : ٥١‏ _ 
17 

۲۳٢ ١ ) الاطرش ( سليم‎ 


| الاطرش ( نسیب ) ۱٤۴۷:‏ ا۸٤۱‏ 


ay 

الاعظمي ( احمد عزت ) : ١1۷ ۸٩‏ 

الافغاني ( جمال الدين ) : ۲۹ 

اکان ۸ 

۲٤۲٤ ۲٦۰  ) الالشي ( جمیل‎ 
Aa 


٠٥۹ ٥۷: ) :اللنبي ( الجنرال‎ 


- 0 س‎ ۳ ١ - ۱ 
1۹1 — ۳Y — ۷1 

الياس ( الخواجة الياس افندي ) : 
٢٠۰‏ 

امرؤ القيس : ٠١١‏ 


امین ( أحمد ) ¦ ٩‏ 


4 


امین ( حافظ ) : ۲۳۸ 

٠٥١ : الانصار‎ 

انطاکي ( تیودور ) ۰ ۲.٤‏ 

- )۴ د‎ ٩ ) انطونیوس ( جورج‎ 
— ۹ € A A۱ - ۰ 
—_ ¥ 0 €۷ 
TY - 1 

الانكليزي ( عبد الوهاب ) : ۸٥‏ س 
۱١١ - ۱۹۸ - ۹‏ د ۱۹۷ - 
A‏ 

انور (عضو جمعية الاتحاد والتر قي): 


NAS NWSE 
` e۹ 
۱۷١ : ) أوبنهايم ( البارون‎ 
۱۸۷۰: ) أیوب ( رشید‎ 
۱٦۹. : ) أبوب .( نجیب‎ 
- ۱۷١ ۸۸ : ) الايوبي ( شکري‎ 
1 ۰ 
ّ ٠۷١ : ) الايوبي ( صلاح الدين‎ 
١ _ ٩1 ٩۱ : الاوبي ( علي جودة)‎ 
ا‎ VE I — o = ۲ 
۲٠۱ : ) ألايوبي ( عطا‎ 
۲۹٩ : ) ابستون ( الکولونیل‎ 


« بپ ) 


E? 
۱۹۷ = ۱۹۰ ۸٩ : باترو باولي‎ 


اتر لو دي مانکي * ٠.٩‏ 

البارودي ( عبد الحميد ) : ٠.٥‏ 

البارودي ( فخري ) 7 ٩۱ ٩۸1‏ س 
I1 — oA — 1. €‏ 

البارودي ( محمود ) : ٠۵۹‏ 

الباجه جي ( حمدي ) ۲ ٩٩ ٩۳‏ 

الېاجه جي ( مزاحم ) : ۷۳ ٩۳‏ - 
۹٦1 - 4‏ 

۱٦۹  ) باسیلا ( سعد‎ 

باناجه (احمد بن عبد الرحمن).: ۲۴۷ 

- ۱۹۸ ٩۱ : ) الباني ( سعید‎ 
fo — 

٠٠١ ١ ) باور .( الجثرال‎ 

بدري بك ( امیر اللواء) : ۸۱ 

البجاني ( عباس ) : ٠١١‏ 

بحري ( جورج ) * ۱٦۹‏ 


البخاري ( جلال ) : ۱۳۰ ۱١۴‏ - 
1۹۷ 

البخاري ( سلیم ) : ۸ د ۱۹۸ 

البخاري : ه)) 

البرازي ( خالد ) : ۲.٥‏ 

بر کات ( ثريا بك ) : ۲۸٦‏ 

برکات ( داود ) : ۱٦۹‏ 

بر کات ( صبحي ) : ۳۸۷ - ۸.) - 
17 

بربان ( رئيس وزراء فرنسة ٥٥١:)‏ س 
۳۹ 

برندي ( الیاس ) ۲٣۲‏ 

ىرىمون ( الکولوتیل ) ۰ ۲۸۲ 

البساط ( ثوفیق ) : ٩٣۱ ^۸٩۹‏ س 
۱ - ۱۹۷ - ۸ 

البستاني ( أمين ) ' ٠١١‏ 

البستاني ( نجيب ) ؛ ٠١١‏ 


۹40 


البستاني |( بوسف ).: ٠١١‏ 
بسیسبو ( عاصم ) ۱١۷ ٠‏ 
البكري ( انور ) ' ۲٣۱‏ 
البكري ( توفيق ) )١ ٠‏ 
البكري ( عطا ) : ۱۴۷ ۱٤۸‏ 


الکری وزی ۳ کت 


Yol Yel f. — o 
د‎ ۱٤۷ ۹۱ : ) البكري ۱ نسیب‎ 
— 61 - ۳١ - 140 - ۳ 

fo 

البكري ( سامي ) : ٩۱‏ 

بکیز ( خلیل ) : ۰۸ 

٠١ : البلاذري‎ 

البلبيسي ( سليمان ) : )1١‏ 

بلس ( هوارد ) ۰ ۲۸۹ 

۲۷۷ د‎ ۷٥١ ۲۷٤ بلفور : ۲۷۲ ب‎ 
I Fe 1.7 — YA 
(I — 0o — o — ۳1 ت‎ 
(1 — EFA — EY ت‎ fo — 
GY — 

بلوم ( ليون ) + ۳۷١‏ 

بنو امية : ١١‏ 

بنو بکر * ۱١‏ 

بنو ثقيف ( قبيلة ) : ١١‏ 

بنو جهينة ( قبائل ۲٤١  )‏ 


بنی صخر ( قبائل ۲٤۷  )‏ د 16٩‏ 
البواري ( بشارة) : ٠١۹‏ 

بولاد ( حبیب ) : ۱٦۹‏ 

بولاد ( خلیل ) : ۱۹۹ 

بولس ( دیاب سلیم ) : ۱٦۹٩‏ 
البولشفيك : ۲۷۲ 


بولك ( رئيس الوفد الامير كي لۇتمر 


'الصلح ) : ۳۹۷ د ۳۹۸ 

).٩  ) بونفانتي ( البروفسور‎ 

بهلوان ( عمر  )‏ ۸ء٤‏ 

٥۱ : بیزاني‎ 

البیسار ( توفیق ) + ٠٠٠١‏ 

البيطار ( عبد الرزاق ) + ۸٥١‏ 

يشون ( وزير خارحية فرنسة ) : 
۱۴1 

بیکو ( جورج ) ۲٦۲:‏ د ۲۱۹ د 
TE — ¥‏ 

٠١١ د‎ ٩۲ ' ) بيهم ( احمد مختار‎ 
٥۹ ۱۹ ۱٩۲۱ - ۱۱۸ 

بيهم ( أغين (: 1.0 

بيهم ( الحاج حسین ) + ۸٦‏ 

بيهم ( عائلة ) : ۲۵۸ 

بیهم ( محمد جمیل ) ' ۷۰ د 1۲۸ 
۳.9 


« ث ) 


التاجي ( شكري ) : ۷ 
تشرشل ( ونستون  )‏ ۲۸۳ ۱۱) 

OA — (ff — (f vo (o: — 
١۷ :.) تغلب ( قبيلة‎ 


* 


تفي الدین ( رشید ) ۰ ۱١۹‏ 
التل ( احمد) : ۱۷ 
التل ( خلف ) : 1۷) 
التل ( مصطفى وهبي ) ' 1٤۷‏ 


۹٦ 


۱٥۸ ٩٥ : ) تللو ( تابف‎ 

التميمي ( آل ) : ۲ 

التميمي ( امین ٣۰٣١ ۱۲۸  )‏ س 
Y~ 1٩ — ۱‏ 

اق ا 

التميمي ( رفیق ) ۲۳۲ د۲۴ ا 
GA — f.0 — 1. 1‏ 


التميمي ( زكي ) : *١‏ ۴ء٣‏ 


التميفي ( محمد علي ٩۱‏ د ۲٦۰‏ س 
۸ 

۲۹٦۱ ٩٩ : ) وام ( عارف‎ 

تولا ( الكولونيل الفرنسي ) : ٠٠۲‏ 

تويني ( الشیخ  )‏ ۲۲ 

۱۱٤ س‎ ٩۷ ۳١ : تیمورلنك‎ 


٩ («(ث‎ 


٠١١ ٩۲ : ) ثابت ( ابوب‎ 


| ثابت ( سلیم ) : ۱١۹‏ 


» ج( 


جابر ( المحدث ) 2 ۲۲۸ 

الجابري ( احبسان ) : ۳٦۳‏ س اء 
USA‏ 

الجابري ( سعد الله ) : ۳۰۳ ٤٦1‏ 

الجابري ( ياسین ) : ۲۳۴۳ 

جبري ( شغیق ) : )٤۷‏ 

الجبان ( محيي الدين ٩٦  )‏ 

الجبعي ( ملي الحر ) + ۸٦‏ 

١١١ ٠١ : ) الجراح ( أبو غبيدة‎ 
IE 

الجر جس ( دعاس ) ۰ ٠.٠‏ 

۱٩۹ ۰ حرىر‎ 

الجربدين ( طلال ) * ٠٠١‏ 

الجريديني ( سامي ) : ٠٤‏ 

الجزائري ( الامير عبد القادر ) : 

oA — AV — A" 

الجزائري ( الامیر مختار ) ٠٠۰‏ 

۲٥۸ ۰۱١4 : ) الخزائري ( سعید‎ 
0۹ 


الجزائري ( عمر بن عبد القادر ) ٠‏ 
WA 1Y — 1‏ 

الجزائري ( سلیم ) ` ۸۱ - ۸٩‏ س 
۹ ۹۰ ۹ ۹ ا 
۱۷ ~ ۸ 

. ٠۲ ) الجزائري ( الشيخ طاهر‎ 
WV Ao AL — 

الجسر ( نوري ) ۰ ۲۰۲ 

جسر ( تل شهاب ) : ۲٤۸‏ 

جعفر باشا ( الحاكم العمسكري لنطقةء 
حلب ) : ۳۳۹ 

1۴۲ - 1۲ : ) جمال باشا ( السفاح‎ 
lor — 1EV — 1۳1 — 1۳6 
loeV — 10ê — of — |0 
E — 11 — 11 — oA — 
۷ ۷۳ 1۹۹ ۱7 
AYA — 1V — ۱9 1Y0 
fo Af — 1A1 — A. 
o: — f — YY — F1 — 


tv 


(le — PVA — YF — (eo 
۲۷۲ ۲۴۳۴ : جمال باشا الصغیر‎ 
٤1 + ) جمال ( محمد‎ 

جمعية( سعد ) : ۷ ب ۱١‏ 

جمیل باشا ( والي حلب ) : ٥۰‏ 
-جنبلاط ( محمود ) ۲ ۲٣۲‏ 
الجندي ( صادق ) : ٩٩٦‏ 


« ‌ » 


الحارثي ( الشريف علي ) : ۱۸ 

الحاج ( نعمة ) ۲١١‏ 

الحاج ابرآهيم ( رشيد ) ۲.٠١:‏ 

الحاج محسن ( محمد ) : ۲٣۲‏ 

:الحافظ ( أمین لطفي ) : ٩٩ ۸٩٩‏ 
۷۱ا س ۱۹۲ = 1۷ 

الحامد ( بدر الدين ) : ٤۷ ٤۴١‏ 

«الحايك ( الخوري بوسف ) : ٠١۹‏ 

-حداد ( النطريرك غردغور وس ) ۰ 
1¥ 

۱۹٩۹ ١ ) -حداد ( جبرائیل‎ 

حداد ( جرجي ) ۲ ۸۹ د ١١١‏ د 
1¥ 

الحداد ( نجيب ) ١‏ !إ؟ 

حداد ( ندرة ) ١‏ ١ء‏ 

حداد باشا (مدیر الامن العام) EE:‏ 

الحراكي ( حكمة ) ٠.٠:‏ 

الحرب الروسية اليابانية : ٤11‏ 

حر فوش ( جورج ) ۰ ۳۰۵ 

)1٦ ٩۱ ۰ ) الحسامي ( راشید‎ 

الحسن ( عبد الحفيظ ) : ٠١١‏ 

حسین ( عاد ) ۰ ۲۳۸ 


'جنہن ( عبد الرحمن ) : ۱٩۷‏ 
جنکیز خان : ۷۲ - ٩۹۷‏ ۱۱۲ 
جورج الخامس : ۲۸۲ 

الجواهري ( احمد مهدي )٤۷  )‏ 
الجو هراي ( ابراهیم ) : ۸٩٦‏ 
جوهانیه ( رینیه ) * ۲۳ 

جویس ( ضابط انکليزي ) : ۱) 


٠١ ٦ ٥: الحسین بن طلال‎ 
1١ 
_ ٠ : ) الحسين بن علي ( الشريف‎ 
ANV (Oa Nm oa 
1 ۱1 1۰ = ۳۹ — ۸ 
{VV — 101 — ا‎ 1۳ 
۱)٥) س 0۰ س 0 س‎ ۱)۹ 
س‎ ۱۷۹ - ۱۷۳ ۱۷۰ - 1۲ 
A41 - - A۳ - ۱۸ - ۱ 
JAA — ۱1AY — ۱1۸71 — 1A0 — 
۹۳ - ۱۹۲ - ۱۹۰ د‎ ۱۸۹ 
۱۹۷ - ۱۹٩ ۱۹١ ۱۹€ 
0 ۳ء‎ ۰۱ — ۱۹۸ = 
1٥ ۱۳ د ۲۱۰ د‎ ۸ 
۲٥ ۲۲۱ س ۲۱۸ د‎ ۲۱۹ 
۲۲ - ۳۱ ۷ = ۲ 
E — EY — 1 ۳۳ 
1. س‎ ٥۹ س 0۷ د‎ ۲)0 
۷۱ سے ۲۷۰ د‎ ٥ س‎ ٣ س‎ 
Vo — (VE — (VT — (V - 
۷۹ - ۷۸ ۷۷ د‎ ۷٦ 
۳۳۹ = ۳A - A0 = A 
Yoo — o. — 01 — ۳01 


۹۸ 


1۹۱1 — oA — oV — ۴0% 
١ 6۹ €1 س‎ ۳۹7 
1 — 1o — (I — EI — 
UA — ÛY UIA — OY — 
(TY — f1 — EF. — 0۹ 
1 — {PA — PY — fo — 
01 — €1 €0 — € 
0 — {oA — oY — (of — 
1٥ 1€ ا س‎ 

(لحسيبي ( صبحي ) ۰ ٩۱‏ 

الحسيني (احمد ) : ۲٥١‏ 

)0٦  ) #لحسيني ( ۲ل‎ 

الحسيني ( جمیل ) : ۸٩‏ 

الحسيني ( رشدي الامام ) : ۹١‏ 

الحسيني ( سعید ) : ۲.٥١‏ د ۲۹۳ 


الحسيني ( الشيخ تاج الدين ) ٠:‏ 


€ ."۳ 
الحسيني ( شکري ) : ۸۸ 
الحسيني ( عبد الفادر ) ۰ ۲۲۹ 


الحسيني ( محمد أمين ) ۲)١ ٠‏ 


(T1 — f. — 1.0‏ 
الحسيني ( موسى كاضم ) ٠‏ ١؟)‏ 
الحشمي ( رشيد)  ٠١١۹‏ 
الحصني ( خليل تقي الدين ) ٠‏ ۸1 
الحضري ( ساطع ) ! ٠١١ ١۴١‏ 
VY — FY — 01‏ — ۷۹ 
eA VY — f — ۳۹ —‏ 
س 007 
الحصني ( مسلم ) ۲.٤:‏ 
الحفار ( لطفي ) ' ۸۲ ۸٤‏ 
حكونمة فلسطين البريطانية : ٤1۸‏ 
حكومة الهند  ٤1٠١‏ 1۳) 
الحكيم ( اسعد ) ٠١١‏ 


۲۷١-۹٩ - ٩۱ : الحکیم ( خالد)‎ 
O1 — GA — 

الحكيم ( رشدي ) : ۸٤‏ 

الحکیم ( يوسف ) : ۳٣۳ = ٦٥‏ س 
۳۹71 س .€ 1 

حلمي ( أحمد ) : ۴١۱‏ 411 

۲۲١ ۱۷۲  ) الحلبي ( زكي‎ 

الحلبي (عيد ) :0۸ 

الحلفاء : ۱۳١‏ د ۱۹۲ د ۱١٣١‏ س 
۱ - ۷۱ ۷ ۷ — 
۲۸١ ٦‏ ۲۸۷ - ۷ - 
E — {04 — 1‏ 

حمادة ( تامر ) * ۲۰۵ 

- ۱٦۹ ۱١۹ : ) حماد ( حسن‎ 
Vo 

٩۰ ٤ ) حمادة ( خلیل‎ 

س۱٦١‎ - ۱١۹ - ٩۱ : ) حمد (عمر‎ 
1۷ 1 

الحمصي ( قسطاكي ) : ٥٣‏ 

حنین ( الیاس ) : ٠١۹‏ 

الحويك ( سعد الله ) : ۲٠٣۲‏ 

حیدر ( ابرآاهیم ) : ۱۰٦۱-۹۱‏ 

حیدر ( حسین خلیل ۱٩۷  )‏ 

حیدر ( سعید ) : ٩۱‏ د ۱۷ ہہ 
O CA Fo‏ 

حیدر ( صالح ) : ۱۷۸-۱۹۸-۹٩۱‏ 

ا 

۱۰١ ٩۰  ) حیدر ( محمد رستم‎ 

۳ ۳ - ۳۹ 40 
= ۸۹ - ۰۳ 0 
حیدر ( بوسف ) ٩۱ - ۸٩:‏ 
حیدر ( بوسف مخیبر ) : ۱٩۷‏ 


ا سے م ی سے ل ا 


۹ 


pe! 


الخازن ( فريد ) : 1۷۰ 

الخازن ( فيليب ) : ٠۷١‏ 

الخازن ( يوسف ) : ۱١۹‏ 

خان ( عبده ) : ۲۳٦‏ 

الخرساء ( عبد القاذر ) : .۹ ۸ة أ 
10٩۹‏ 

الخراعل ( قبيلة ) : ٣٣‏ 

خرعل ( الشيخ ‏ امير المخمرة) : 
8 

00٦ 2.۸  ) الخضرا ( صبحي‎ 

٠٠١ - ۴۰١: ) الخطیب ( ابرهيم‎ 

الخطيب ( جمال الدين ۱١۷  )‏ 

الخطيب ( ذكي ) : ۸٤‏ 

الخطیب ( سیف الدین ) : ۸٩‏ س 
۹۱ ۴۰ سم ۷ 

الخطيب ( عبد القادر ) : ۱۸۳ 

٩٤ ٥١ : ) الخطیب ( فۋاد‎ 
- ۳€ ۳۹ - ۱۸۷ =¬ ۹ 
{¥ 

۸ - ۸۱ : ) الخطیب ( محب الدین‎ 
YTA— ۹€ — ۹| AE — Af — 


YEE 
٤.۸ : ) خلقي ( غلي‎ 
٠:١ : ) سك الدين‎ ١ الخليل‎ 


٠١١ د۸٩‎ ' ) الخليل ( عبد الکریغ‎ 
A. IAI Io 


1۳o = ۱۳۱‏ - ۱۳۹ - ۷ 
15A = ۱16¥ - ۱۵7 - ۱۳۸ =‏ 
الخوجة ( رشيد ) : ٩٦‏ 
الخوجة ( صبري ) : ٠١‏ 
الخوري ( اسکندر  )‏ ۲۰ د ۷)) 
الخوري (رشيد ٠‏ الشاعر القروي) 
٥ ۹‏ 
الخوري ( فارس ) : ۷ د ۸۱ س 
1.٥ ۷۳ ۳٦۳ ¬‏ 
الخوري ( فائز ) ۰ ۱٩۸‏ 
خوفیر ( ابو بکر بن محمد ) ۰ ۲۳۸ 
خیاط ( رشید ) + ۱٦۹‏ 
خير ( جورج ) ۰ ۱٦۹‏ 


خیر ( محمد ) ۰ ۲۰۵١‏ 


خیر ( سعید ) ۱٦:‏ د )۱٩‏ 
خبر الله ( خير الله ) : ٠١١‏ 


« ډ) 


الداعوق ( عمر ) : ۲۵۸ د ۲۵۹ 
داغر ( سعد ) : ۸٩‏ ت ۱۳۰ ۱۸۴ 
CIS RCSTI SS‏ 


دالادیيه ۰ - ۳۹ د ۷۰ س 


4 


دباس ( شارل ) ١‏ ۱۰۲ ہے ۱۰١‏ س 
۱۱۸ ۰ 

٦۳ ٠٠١ : الدروبي (غلاء الدين)‎ 
fA — (VV — (0 n VY — 

الدرویش ( شرف ): ۲.٠١‏ 


Q++ 


۱۹۴ ۱١۱ ٩۱ : ) دروزة ( عزة‎ 
Toh — f.0  ؟.€E—‎ ¥ — 
O17 — fo — 

الدزدار ( هاشم ) ۲٤۷‏ 

٦٥  ) الدقاق ( عمر‎ 

٥٩ ۵٥۷ : ) دلال ( جبراٹیل‎ 

٠٩٩ * الدلیمي‎ 


الدوري ( عبد المزيز ) ' ٠١١‏ 


) ر‎ p 


:الرافعي ( صالح ) : ٠۷١‏ 

الرافغي .( عبد المجيد ) : ٠٦‏ 

الراافغي .( عمر ) 1۷١.١‏ 

 )]۱۷ ٣۰٥١: ) .رسلان ( مظھر‎ 
ETT — Ef, ت‎ 4 

٥۷ ٥ : ) الرصافي ( معروف‎ 
TT f — oA 

رضا باشسا : ۱۹۱ 

۷١ ۴ ٦١ : ) ارضا:( اخمد‎ 

۱۳۱ ٩٤ = )( : ) رضا ( رشید‎ 
NY— YT. — YA — A — 

رضا( رفیق )۰ ٠۳۵‏ 

رضا ( سعید ) ۱١۹‏ 

رضا ( عبد الله بن علي ) : ۲۳۸ 


» 


الزالق ( غالب.) :۰ ۲٠۸‏ 

الزرگلي (نخیر الدین) : ۲۲۷ ۸.) 
ا 

بزریق '( انطوان )۲ ۱۷۰ 


دوماني ( جودج ) * ۱۸3 , 
ديدس ( السير وندهام ) + ١٤‏ 
دي روفیر ( دنیس ۱۹١  )‏ 


| دي یاباب ( الکولونیل ) : ۲٦؟‏ س 


۲ 


دیاب ( نجیب ) : ۱۰١‏ .۱۱۷ 


.دیاب ( باسین ) ٩‏ ۰۸ 


رضا ( علي ) ۰ ۱۹۸ 

۲۹۹ - ۱:٤۸ ٩۱ : الرکابي (رضا)‎ 
PY — Kol — PEA 1. — 

٤)٤۸ ۳۰۵١ ۰ ) رمضان ( حسن‎ 

روتشیلد : ۲۷۴ 


.الرولة ( قباثل ) : ده 


٩٩ : الرومان‎ 

٠١١ : الروملي‎ 

رونالد ستورز ۰ ۱۹۳ 

ربو ( رئيس وزراء فرنسة ) : ٠٠۵‏ 

ریخنالد ' ۱۹۳ د ۲٤۰‏ ۲ل 

- ۱٤٤ 1)1. : ) الربحاني (:امين‎ 
LEN €. — 10. 

الرس ( مير ) :۷۲ 


 ز‎ 


زړیق ( سليم ) : .1۷ 

ژنانبري ( يؤسفب .حبیب ) : 1٩٩‏ 
زکي ( احمد ) : ۳۰) 

الزواوي ( عبد الله ) ۱۲۱.۰ ۲۲۷۸ 


ء6 


e rE 


O DITE 


الزوتيني ( عبد الوهاب ٩  )‏ 

الزعبي ) حسین ( : Y.o‏ 

۲.٠٥ ١ ) زعیتر ( عادل‎ 

۱١۹  ) زهار ( الیاس‎ 

“f — oV الزهاوي‎ 

الزهراوي ( عبد الحميد ) ٠١٤ ١‏ س 
A4 1۰ 1 0‏ ~~ 
۰ - 1۳1 - ۱۴۷ = ا -— 
A — 1۷.‏ 


زهدي ( جلال ) : ٥‏ 


زبادة ( الدكتور نقولا ) : ۷١.‏ 

٤٤ ٩۱ : ) زید ( بن الحسین‎ 
س‎ ۷ ۳٢۸ - ٤۹ 
۹1 (6 ¬ ۸ 
{fo — tf — 1٦ 

الزین ( عارف ) : ۱٩۷‏ 

زينية ( الفونس ) : ۱١١‏ 

زينية ( خليل ) : ٠١١‏ 


» س ¢( 


سالمون ( الابرل مارشال ) ١ ١‏ 

سایکس ( مارله ) : ۲٣۲‏ 

اکن مکو ساح ت اا : 
۲٦۹ - ۱‏ ۷۲ د ۷۳ س 
٥‏ - ۸ ۳۰۸ ب ۳۱١‏ — 
PEY TET — ۱‏ 

ستورز ( السير رونالد ) : ۱۲١‏ س 
{to‏ 

راج ( مد اليك ٠١١ ٠)‏ 

سراج ( الشیخ عبد .الله ) ۰ ۲۳۸ 

سردست ( راسم ) ۰ ۳۹۵١‏ 

سرسق ( اسکندر ) :۰ ۱٩٩‏ 

ری( جاه : {oA‏ 

سرسق ( بوسف ) : ۱١۲۸‏ - ۸ه 

کن ا کک 

سري ( عبد القادر  )‏ 

e 

ادون ايخ سعدون ل 

SS 


سعود الكبير : 


سعید ( امین ) : ۱۲۹ ۲۹٦٣‏ 

۱٥۹ ٩٥ : ) السعید ( حافظ‎ 

السعيد ( نوري ) : ٩٩‏ د ۲٥١۱‏ س 
۳ سہ ۲۰ د ا٦‏ د ۲۷۷ د 
۳A۱ — ۴۷۲ - ۳۹۷ - ٥‏ 

السقاف ( محمد بن علوي  )‏ ۲۳۸ 

السقاف ( علوي بن احمد ) : ٠١١‏ 

٣١ ۲۲۲  ) السكاكيني ( خلیل‎ 

سکر ( عبد القادر ) : 6.۸ 

سلام ( سلیم ) ٩۲:‏ د ۱۰7١‏ ۱۱۸ 
۱۹ 1.0 

سلام ( عائلة ) : ۲۵۸ 

سلطان ( عثمان ) : ۲.٥‏ 

سلوم ( رفیق رزق ) : ٩۱‏ ۸۹ س 
A — TY —‏ 

سلیم (فؤاد) ٦‏ 2.۸ م 21۷ س 0١‏ 

SO 

سل بادا ( وال د مشق ۱۸۳۰ ) : 


OS 


o٠ 


سليمان القانوني : ۲۷ ۲۲ 

۱١۹١  ) سمعان ( فیلیب‎ 

درن( لمان )۸7 = ۲١‏ 
1 

السنوسي ( محم بن علي ٣١  )‏ 

السنوسي ( الشريف أحمد ) : ۷١‏ 
IY —‏ — ۳ 


* 


السنوسي ( الممدي ) * ۲١‏ 

السوري ( شليمان ) * ۰١‏ 

السويدي ( توفیق ) ٠١٦١۹۱:‏ سم 
۷ = ۵۹ س .۳ س 11 

السويدي ( ناجي ) : ۱٨٩۸‏ 

السويدي ( بوسف  )‏ ۹۳ 1 


« ش ) 


شارم ( جېرائیل ) : ۱۹۱ 

الشالجي ( حميد ) : ٠١‏ 

شاکر ( عمر )۰ )٤۸‏ 

الشاوي ( سليمان ) * ٣٣‏ 

الشاوي ( عرزت ) ١‏ ۲.۲ 

الشبيبي (عبد القادر بن علي) ۰ ۲۲۸ 


۱٤۸ ٠۲۷ : ) الشملان ( نواف‎ 

٠٠١ ۲٤۹ : ) الشعلان ( نوري‎ 

شعیب ( محمد کامل ) ٣‏ ۲۱) 

شقیر ( نجیب ) ۲ ۱۳۰ .۱۹۷ سب 
a‏ 


شمر ( قبائل ) " ۲١١‏ 


الشبيبي ( مخمد رضا ) : ۲۳۸ | الشمعة ( رشدي ) : ۱٦۲ ۸٩‏ س 


I — 11. 
٩۵۸ : ) شتوان ( نوسف‎ 


۷ - 14 
الشمعة ( سلیم ) ۱۹۸ = ٠١۹‏ 


الشرباصي ( علي بن عبدون ) ۰ ۲۴۳۸ الشميل ( شبلي ) ٠١١ ٩٤:‏ 
الشرتوني ( محبوب الخوري ) : .۲ | شمیل ( مارپوس.) + ۰۱۲٩‏ 


۱A4 — 

شرف ( طه ):۰ ۱۴۳۹ 

شرشالي ( مصطفی ) ۰ ۲۲٢‏ 

۱١ - ٩٩ : ) شریف ( احمد‎ 

الشريف ( عبد الرحمن ) * ٠٠٠١‏ 
الشريف ( شريف ) : ٩١‏ 


الشنطي ( محمد ) : ۸٩‏ س ۱١۲‏ س 
4 

شكري بك ( مډحت ) ۰ ٣١١‏ 

شكسىیر ' ۲۲ 

۳٤٤ ۴۰٠٥ : ) شهاب ( فایز‎ 

الشهابي ( اسماعيل ) * ٩۱‏ 


SR O a a E aa 


۳.0 
الشطي ( زكي ۲٤۷  )‏ 
شعّراوي ( ۲غا ) ۲۴۳٣۰‏ 
الشتعلان ( غالب ) : ]٠١‏ س ١؟)‏ 


j 

الشهابي ( عارف ) ٦‏ ۸۱ د ۸۳ س 
AC— 1Y —1 ۹1-A‏ 
A‏ 


o 


E EE] 


:الشهابي ( مصطفى ) : .۸ ۸١‏ | الشوا( رشدي ) : ٣.٥‏ 
٩1 - ۲‏ د ۹۳ ٠١١ - ٩٩‏ | الشواغرة ( زشدي ) : ٩۱‏ 
A۲ - 1۸€ -‏ - 16 - 01 | الشربجي ( شکكري ) ۰ ٣٤١ ٩۱‏ 
الشهابي ( غائز ) : ٣٠۳ ٩۱‏ شو قي ( احمد ) : ۱] ب )€) “٤‏ 
الشهبندر ( عبد الرحمن ) : ۸٥‏ س — 10 — {EV — YY‏ 
1۷٥ ۸‏ ۱۷ ۲۷۵ | شوکت (محمود) ' ۱۷٤ ۷١ ٦۳‏ 
۳ = ۴۷۸ ۳۷۹ 1.۳ | الشويري ( الیاس ) : ۳۹٦۲‏ 
O1 — ¥‏ 


« ص )») 
اصادق ( الشيخ عبد الحسین ) :| | 1۹۷ - ۳۹۳ ۷٣‏ ا 


٠‏ الصلح ( ریاض ) : ۱۹۷ ٣۰۵١‏ ہہ 
الصاحب ( الشيخ اسعد) : EV — A ٠.١.‏ 
االصباح ( جابر المبارك ) : ۲۴١‏ | الصلح ( عادل ) : ۸٥‏ 
الصہان ( حسن ) : ۳۹٦‏ الصلح ( عفيف ) : ٠.٥‏ 
صبري ( اسنماعيل ) : ٥ - )]١‏ | الصلخ ( منح ۸٠:)‏ ' 
صبري ( حسین ) : ٩٩۷‏ الصلح ( مختار ) : ۷٥‏ 
الضغار ( اسنماعیل ) ٩٩:‏ الصليبي ('سعيد ) : ٠.)‏ 
صفؤت باشا ( وزبر الخارجية | صموئيل ( يوسف ): ٠١١۹‏ 
٠‏ المشماتية ٠۳٦ : ) ۱۸۷١‏ صموئیل ( هربرت ) : )۲١ ۴١‏ 
صلاخ الدين ( البرنس ): ,۷ صوابا ( جورج ) : ۲۵۹ 
الصلح ١‏ احمد باشا ) :۸1 ' الصيادي ( ابو الهدی )۰ ۳۹ 


الصلح ( رصا ) ٠١۸ - ٠١١‏ . | صيدناؤي ( بوسف سمعان ) : ٠٦۹‏ 


« ض » 


الضاهر ( عبد الله ) : ۷١‏ أ ياء الدين ( محمد ) : ٦۷‏ 


0° 


((ط ) 


طبارة ( احمد ) ۲ ۷۳ ۸٩‏ - ۹۲ | 
1 _- ۱۹ - ۱۹۲ - ۱1۷ 

,الطباع ( شكري ) : ۸ء) 

الطباح ( محمد اسماعيل ) ۹٦:‏ 

الطبراني-( المحدث ) : ۲۸ 

الطبري ( الشيخ طاهر ) : ٠.٠٥‏ 

'الطرابلسي ( اسعد رشید ) : ۸۱ 

الطرابلسي ( أمجد ) : ٠‏ 

طراد ( عائلة ) : ۲۵۸ 

۲٥۲ : طلال‎ 

- ۹۸ ۷۹ ٦۲ : طلعت ( باشا)‎ 
- 0 1۳ - 1۷ = ٥ 


1 د ۱۷۴۳ 

طلیع ( رشید ) : ۳۲۹ ٣۵١(‏ ے 
O11 - ٠ = ۸‏ 

)1١ ۳۰١ : ). طلیع ( سعپد‎ 

طعمة ( الياس ) : ٠١‏ ٦ه‏ 

طنین ( جریدة ) : ٦۹‏ ۱۲۴ _ 
1۲4 

طو قان ( ابراهیم ) :۷۷] 

طو قان ( حافظ ) :+ ۴۷) 

الطوبل ( صبحي ) ٠.٠‏ 

طیارة ( سلیم ) : ۱۷ ٠٥٩‏ 

طيء ( قبيلة ) : ١١‏ 


«(ع) 


العارف ( عارف ) : ٣.٠١‏ 

العابد ( عزت ) : ٠١١۹‏ 

عابدین ( مسلم ) ۰ ۱۵۸ 

عابدين ( محمد ابو الخير ) ٠.٠.٠‏ 

عابد ( مفتي المالكية ) : ٠١١‏ 

٩۳ : ) اسکندر‎ ( رازاعلا٠‎ 

عازوري ( نجیب ) : ٥٤‏ د ۸۷ 

العماقل ( بوسف ): ٠.٠١‏ 

ا١‎ 1١۹ ۱١١ ٩۹ ¦ عالپة‎ 

الماص ( عمرو بن ) : ٠١‏ 

۲)١ : عاطف‎ 

)١١ ۲۸ : العباسیون‎ 

عبد الاله ( الشربف ) ٠۲١:‏ 

| ۲۴۳-٩۹۱ : ) عبد الرحمن ۱ سلیم‎ 
E aa a O 


(A — 

۲١ : ) عبد الحميد الثاني ( السلطان‎ 
VE I — A — A — 
A — ؟\‎ — ¥ — 00 °) 
ET. MA — A — AA — 10 — 
Ao — 1A. — ۱¥ 

عبد العظيم ( الشيخ ٠:٠١)‏ 

عبد العزيز (السلطان ) : ۲١‏ 

صد الكرم ( فاد ) ۲.٥۰:‏ 


عبد الله ( ابن الشريف حسين ) : 


SATS REA 
FA — TTY — 1۹ — 
AT TY TEY — 
{1o — IT — FN. — A 
i — (1 — IY — 11 


سو 


0°80 


8 
_ 


t۳ E - 1‏ 6 س 
۸ ا € €0 — 


YT — ۹‏ 
عبد الله ( الشريف ‏ امير مكة ) : 
€1 


عبد المجيد ( السلطان ) : ۴١‏ 

صك المجيد ) ابسن السلطان عبد 
العمريز ) * )۳١‏ 

عبد المسيح ( جورج ۱١١  )‏ 

عبد المملك ( فؤاد) : ٣٣۲‏ 

مبد المطلب ( محمد ) : ٥‏ 

عبد النور ( ثابت ) : )0١‏ 

عبد الوهاب بك : ۲۲۸ 

عبد الهادي ( ابراهيم القاسم ) 


1.0 
عبد الهادي ( سلیم ) ۲ ٩٤ ٩۰‏ به 
۸ — 10 


۱۰۳ د‎ ٩۱ : ) مبد الهادي ( عوني‎ 
0 — A۹ — 40 د‎ ۱۰ 
11 — CA — TTY — o — 
(IV — (YE — EY — (1. 

فبید ( سلیم يوسف ) :۲۳۲ 

عبود ( مارون ) ۰ ٩‏ 

العتهوني ( خليل ) : ۲.٤‏ 


المجلوني ( محمد علي ) : ۲۲۷ _ 
۱ ۲ € ۷ - 
1۸ 

۰ ٠ ) محمد‎ (١ المجم‎ 

۱٥۹ _ ۱0۸  ) العجم ( محمود‎ 

E ). عمجيل‎ 

عرب السردية t<‏ 


عربفان ( الشيخ محمد بن عارف بن 


۲۱١۰ ۰ ) عریفان‎ 

الفر تي (٠‏ عبد الفلي )۷¥ ب 
۹1 1۰ ¥ س 
۸ - ۱1 د 11۳ - ۱۷ 
TTA — ۱V‏ 

مز الدین ( نجلاء ) ۰ ۳۸) 

المسكري ( جعفر ) : ٩٦‏ س ٤1‏ 

المسكري ( تحسبين ) : ٤٦‏ 

عسيران ( الحاج علي ) : ۸1 

العسلي ( حكمة ) : ٠۴١‏ 

المسلي ( شکكري ) : ۷۹ د ۸۱ ب 
A - ۱4-۹۳۲ - ۹۰ °‏ 
= ۲ — ۷ - ۱۸ - ۸ 


المسلي ( عبد اللطيف ) ٠٠٠١ ٠‏ 


المسلي ( علي ) : ۲٠١‏ 

المسلي ( لطفي ) : ٠٠٠‏ 

.العطار ( مسلم ) : )۲٤‏ 

1٦۹ ۱۳۱ ٩۲ : ) العظم ( رفیق‎ 
{Yo — 

۱٦۹ ۱٥۹۸ ۹٥١ : ) العظم ( حقي‎ 


A 
٤  ) العظم ( صلاح الدين‎ 
۱١۷ : ) المظم ( شفيق احمد المؤيد‎ 


العظم ( محمد فوزي ) ٠۰٤ ۳۰۰٠‏ 
العظمة ( بوسف ): ۱ = ۳)۹ س 


— AV E FAY — YY 
SOS ETAT 


1 

: ٦ 

۲٠٠  ) العظمة ( زكي‎ 
e ) العظمة ( نبيه‎ 
a, 


المقبي ( الشاذلي ) E‏ 


0“ 


۳٦۲  ) عقل ( خلیل‎ 

عقل ( سعید ) ۰ ۸۹ د ۱٦۰‏ - ۱۹۷ 

المكي ( الشيخ ابراهيم ) ٠.٠٠:‏ 

علي افندي : ۲.۳ د ۲۰٤‏ 

علي ( ابراهیم ) : ۲۳۸ 

علي ادیب ( ناجي ) ۰ ٣۰٠‏ 

۳۷٤ ٩٩ : ) علي ( تحسین‎ 

علي (الشربف : أبن عبد الله) : ٠٤١۴‏ 

٠١١  ) علي بن الحسين ( الشريف‎ 
E — E — fF — 1A1 — 
1 - ۳۲ د‎ €1 1 

الملي (الشیخ صالح) : ۲۲۲ - ۲۸۷ 

العمر ( ظاهر : والي عکا  )‏ ۲۲ 

عنترة ( مسرحية ) : ٥)‏ ٥ه‏ 


عمون ( اسکندر ) ٩:‏ د ٠١١‏ س 
۱۱۹١ - 6‏ ۱۹۸ - ۱ س 
1 

عمون ( داوود ) ۰ ۲۸٩‏ 

)1١ ٠ ) عمون ( سعيد‎ 

٠٠٠١ ١ ) عنزة ( قبائل‎ 

٠. ١ ) العوا ( صفوت‎ 

عودة ( بوسف ) ۰ ۲٥۹‏ 

عون ( الشريف ) ٠:‏ 

عوني بك ( حسین ) : ۸۱ 

عونشق ( الیاس ) ۳۰6 

المياشي ( أحمد ) : ٠.٠١‏ 

عيك ( جان ) ۰ ۱٦۹‏ 

المیسی ( بوسف ۲.٠٣٣)‏ 


« غ » 


فانم ( خلیل ) + ٦۳‏ 

۱۰١۱-۱۰٤۲ ٥6: ) فانم ( شکري‎ 
4۹ - ۱٦۹ ۱۲۰ 

غانم ( نعمة الله ) : ٠ ۱١١‏ 

فالب باشا : ۲٤۳‏ 

غبرییل ( نسیب ) ۰ ۲۸۸ 


الفصین ( فایز ) : ۲۳٣‏ 

الغلابيني ( الشیخ مصطفی ) ۲٠۰:‏ 

۴.٠۵ ٠ ) غلمية ( مراد‎ 

غلوب باشا ( الجنرال ) * 1۷ 

غليوم الثاني (امبراطور المانية) : ٠۷۲‏ 
Vo‏ 


غفراي ( اللورد - وزير خارجية | غنطوس ( فارس ) : ۳۸۸ 


٠٠١ + ) بريطانية‎ 

قرزوزي ( الدکتور ) ۰ ۱٦۹‏ 

غزة ( روفائیل ) : ١١١‏ 

الغزالي ( علي رضا ) : ٠٦‏ 

الفزالي ( والي دمشق ) ' ۲۲ 

الفزي ( رشدي ) : ۱١۷‏ 

اقات 7 فال 0 7 ت 
11€ 


غنيم ( محمود ) : ٥١‏ 
غناجة ( نجيب ) * 1١١‏ 
غوابيه ( الجنرال ) : ).٦‏ 


غورو ( الجنرال ) ۲٤۷ ۳٤٦‏ د 


- ۷۹ - 1 1 4 
— A ۷ ۳ - ۱ 
1 t14 


0۰¥ 


(( ف ) 


الفاتح ر محمد ) ۰ ٩۸‏ 

فاخوري ر محمد ) ۰ ٠٥۹٩‏ 
الفاخوري ؛ سامح ) ۲٤4 ١‏ 
فارس ( أمین نبيه ) * ۲۷۷ 


Yo — ۱A1 — ۱A2 - A۲ 
۲ — YY — F1 — 
i — TY — 1 — ° 
0 — TEA— TÛ — TÎ 


{oo — fof — of — o. A1 ۳.٥ ) الفاعور ز محمد‎ 
1. ۸ء) ۷ 0۹ د‎ ١ ) محمود‎ ١ الفاعور‎ 
٦٥ - ۲٦€ ۲1۳ ıı ۲ 0٦٦ ٠ ) فاعور ( الامير‎ 
TA — TAT — A) — YY ۱۹۸ ۲:) فالودون ( فیکونت آوف‎ 


TANA SAAS 
AS IE RRSTS 
TES aS 
OS TASTWNaFGS 


فان حیلیت ( أرنولد ) ۲۲۲ 

٩۱ ١ ) فابد ( توفیق‎ 

E O 2 a 
۲٤۷ ۰ ) فخري بك ۱ حامد‎ 


اس س 


Yol — Yo — Fo) — Yo. ۷ : فرانسوا الأول‎ 
f10 — 0۹ — oA — To i ٠١۹ ۲۰ : ) فرحات ( الیاس‎ 
TV — TVA — TV — FYE | 1۹ : الفرزدقڭ‎ 
Ao AT AIA. ٤)٦1 : فرنکشتاین‎ 
FT Fe FAT TAT | ۱١۷ ' ) فريجة ( محيي الدين‎ 
1.۰ ۳۹۹ الفعر ( حمزة بن عبد الله ) ۰ ۲۳۸ ۷ ۳۹۸ د‎ 
AS Tif f.1 ٠۹٥ : ) الفقیر ( تحسین‎ 
ESSA 1 2 ) فكري ( عبد الله‎ 
VST RNa O ۳۹۸ ۲ ) فلوریه ( جان‎ 
A — {YY — EI — OA ۲۳ : فیخته‎ 
TET ET )٥ : ) فيصل ( ابن الشريف حسين‎ 
o — OF Î — 10 - EA 1EV — ۹1 — 


a فيلبي‎ | — 41 - 1۷۹ — ۷A — ° 


0°4۸ 


القاسم ( ابراهیم ) : ۱٩۷‏ 

قاسم ( عثمان ) : ۸.) 

القاسمي ( جمال ) : ۸۱ ۸٩‏ 

القاسمي (صلاح الدین) : ۸۲ ۸٤‏ 

٦۳۲  ) قاصوف ( میشیل‎ 

القاضي ( نور الدين ) : ٠١۷ ٩۰‏ 

۱۹۳ ٩۹۷ ۰ : قحطان‎ 

۱۹۷ ۱٤۸ ٩۰ : قدري (احمد)‎ 
(۲ — IA — IVY — ۱9 — 
۳۱۰ ب‎ ۳.٥ ۰۴ د‎ ۸0 
f. — FAT — YA — EE — 
٥ ب ۸ء(‎ 


قدري ( تحسین ) : ٩۱‏ ۲۲۲ 


۳ ıı 
۲۰٤: ) القدسي ( جلال‎ 
۲.٠ : ) قدورة.( صلاح الدین‎ 
۲۵٥۹ ۲ ) فرنفل ( حسن‎ 
۱٦۹ : ) قربصاتي ( جورج‎ 
۱٦۹ ٣ ) قريصاتي ( نجیب‎ 


۱۷٩ ٩۱ : ) القوتلي ( شکري‎ 


«(ق ) 


)۳۱ ۱۱١ : قرش‎ 

قزما ( امین ) : ٩۰‏ ۱۹۸ 

قسطموني : 1۷۳ 

۲۴۸ ٩۱ : ) القصاب ( کامل‎ 
— 64 = ۳۹۹ — 0 - ٥ 
E1 ۹ 

القصار ( بشير ) : “١‏ 

القضماني ( أحمد ) ٠.٤.‏ 

القضماني ( عوني ) : 1۹٩‏ 

قطان ( نجیب ) : ۱٦۹‏ 

قطان ( الشیخ يوسف ) : ۲۳۸ 

القلطقجي ( عبد الحميد ) : 1۷١‏ - 
EI‏ 

قلعجي ( قدري ) : ٩‏ ۷ - ۸ 

قنباز (. صالح ) : ۸۱ 


i 


O — CA ¥‏ 
قيصر روسية : ۲٩۸‏ 
الفیم ( شاکر ) ' ۸.] 


(AN 


کاظم ( بحیی ) ۰ ٩٩‏ 

کامل ( مصطفی ) : ۱] 

کتشئر ( اللورد ) : ۱۲١‏ ۱۹۳ س 
€.( 

کحیل ( بوسف ) : ۱۹۹ 

كرامي ( عبد الحميد ) : ٦٦‏ 


کرم ( بوسف ) :۸1 - A۷‏ 

٠١١ ١ ) الكرمي ( سخيد‎ 

- ۲۸۳ - ۲۸۴ ۲٥۷ +: کلیمٹصو‎ 
- ۳6 - 4 €۷ - 1 
۹. — Ao 0۱ ۰ 


گر تفا کید < ک۷ ا و کال ( می 2 211 2:01 


{A — Ao — 
۱۹۹ : ) کرم ( ادوار‎ 


.1 
کمال ( نامق ) ' ۸ 


04 


کنعان ( حافظ ) : ٩۱‏ س ۲۳۳ 

کنعان ( سلیمان ) * ۲٦۲‏ 

الكواكبي ( عبد الرحمن ) : ٠.‏ 
)3 

۲٣۲ ٣ ) کورتوالیس ( کولونیل‎ 

۲٤۲۸ ۲٦۲ : ) کوس ( الکولونیل‎ 

کو کن الشیی رسیم ۶ ت 
ah‏ 


«(ل» 


اللحام ( احمد ) : ۳۹٦‏ | 

لجنة كرابن ( لجنة الاستفتاء | 
لامر كة ا € ۴ ا ت 
le e SN a FY‏ 

لطف الله ر ميیشال ) ۰ ٠١۹‏ 

لسان الحال ( صحيغفة ) : 1٤‏ 

1١ ٤۸ ۲٠١ : اللنبي‎ 

لود : ۱۹۲ 

لورنس : ۲)۳۷ ٠٥١  ))٦‏ ے 


کو کسبراید ( اليك ) ٤)۳۲ ١‏ 
کیرك ( جورج ) ' ۳۹ )٦٤‏ 
کیرز ون ( اللورد ) : ۳۲٦‏ ہے ٣٦۵١‏ 
(TY — (IA — YY‏ 
کیخیا ( أحمد ) ۰ ۱۲۸ 
الكيلاني ( عبد القادر ) 
الكيلاني ( عطاء ) : ۸۱ 
الكيلاني ( مصطفى ) : ٠١۷‏ 


f.0: 


— 0۲ — A - A۳ - ۲ 
- ۳  )ا ب )€ س‎ 
011 — {€ 01 - 4 

۳۷۱١ + لوناي‎ 

لوید جورج : ۲٤۷ ۳٤١ ۳٤٤‏ 
ب ۳٥‏ ہے ٣٦٥١‏ س ۹ء 

ليان ر الفريد ) : ۱١۹‏ 

لینادو ( بوسف ۲.٤۰)‏ 

لینین : ۲۷۲ 


((م)) 


المارسلييز ( نشيد ) :7 ۸) 


المارديني ( عارف ) : ٩۸‏ | 
مارك ( السیر ) ' ٠٦۹‏ 


مالكي ( علي ) : ۲۳۷ 

مالكي ( الشيخ عباس ) : ٤)۳٦‏ 

٣.١ ٩۱ ۲: ) ماضي ( معین‎ 
11 

المتنبي ' ١ه‏ 


امجالي ( الشيخ قدر ) : ٠۳‏ 
اللجتهد ( محمد ) ۲.٤:‏ 

محرم ( أحمد ) : {) س ٦٥‏ 
محمد ( الرسول ) : ٠١١ ٥‏ 


محمد علي ( والي مصر ) ' ٣۰‏ ے 
۲-۳۱ 

محمد رشاد ( السلطان ) : ٦٦‏ 
۱٥7 - ۸‏ 


01° 


محمود الثاني ( السنطان ) ۳١ ٠‏ 

محمود باشا ( الداماد ) : ۷۰ 

محمود ( عبد الهادي ) ٣۰٤۲١‏ 

— ۸۲ = ۷۲ ۰ ) الحمصاني ( محمد‎ 
— ۱١ 1۰) ۱١( س‎ ٩۱ 
1. ۱۷4 = 4¥ 

الحمصاني ( محمود ) : ٠١۹ ٠١۷‏ 
۷۸ س .1 

احجان اة 

محیو ( امین ) ' ۲۸۸ 

۲)١ ٩٦ ٩۱ : ) مخلص ( مولود‎ 


س 0 

 )١ ہے‎ ٣۷ ۳١ : مدحت باشا‎ 
NI — 1۲ — € 

المدانات ( عیسی ) ٠.٤:‏ 

- ٩٦ - ٩۱ :) امدفعي ( جمیل‎ 
۷ ۰ 


مراد ( الحاج سعيد ) :۲.۵ 

مراسلات الشرق ١‏ مجلة ) : ٤ه‏ 

مردم ( جمیل ) ۱۰٤-۱۰۱ ٩۱‏ 
۱١١‏ د ا0 

مردم بك ( احمد مختار ) ۰ ۲۳۲ 

مردم بك ( راشد ) ۰ ۲١۱‏ 

مردم بك ( سامي باشا) : ۲۱۱ 

مردم بك ( عثمان ) ۰ ۸۲ 

1١۹۳ ۱۲١ : المرغني‎ 

المإرسيني ( جمال ) ٠٠٠:‏ 

امرزبان ( القائد الفارسي ) * ٠۸‏ 

مر نود ( احمد ) ۲ ٩۱‏ - ۳۰۳ -۸4ء) 
I — f. — CIV —‏ 

مسرة ( المطران جراسيموس )* ٠٠٠‏ 


اليح + ۲۸۲ 

مشاقة ر خليل ) ۱١١ ٠‏ 

المشورة ( صحيفة ) : ٠۲‏ 

المشير ز جريدة ) : ۷) 

- ۷١ - ٤٥ : ) عزيز علي‎ (١ املصري‎ 
۷0 - 1۷1 - ۱7٩ ٥ 
A — ۲۷ — ۳۲ ~~ 


| المعري ( ابو العلاء ) : ٥۹‏ 


٠٠١ + المعتصم‎ 

معني ( فخر الدين الثاني ) ١‏ ۲۲ 
المغربي ز محمد ) : ۲۳۲ 

المغوش ( فرحان ) : ٤۷‏ 

المظفر ( الشيخ عبد القادر ) : )]0١‏ 


| مظلوم ( سليم ) : ۱١۷‏ 


مطر ( نسیم ) : ۲٥۹‏ 

مطران ( حبیب  )‏ ۱۱۳ 

مطران ز خلیل ۱٦۹ ۱۹  )‏ 

مطران ز ندرة ) : ١٦ ٠.۳‏ 

الفتي ( سعيد ) ؛ (١‏ 

مغرج (أاسعد ) : ۱٦۹‏ 

مفرج ( توفیق ) ۰ ۲۰٠١‏ 

٠٠٠١ ٠ ) المفلح ( صالح‎ 

۷٣ ١ ) المفيد ( جربدة‎ 

المغتبس ذز جريدة ) ۷٣ ٠‏ 

۱۷١ ٥٥: ) انيس‎ ١ المقدسي‎ 
1MA 

مقصود ( الياس ) ٠.١‏ 

مکاندور إ القائد ) : ۲٦۲‏ 

مکرزل ( نعوم ) * ۱۰١‏ ۱۱۸ 

١ ) مكماهون ( السير هري آرثر‎ 
- ۱۹۷ - ۱۹ - ۱۹۳ = ٠۰ 
- (A.0 f. — (. 


o۱4 


۲ا١‎ ۱€ ۲|۳ د‎ ۰ 
- ٢٣ ۲٢۱ - ۲۱۸ = 
~~ TY س .ا س‎ ۱ ° 
— 1ا۳‎ - ۷۸ ۲۷۷ ~~ ۲ 
— اه‎  )0. €1 — 4 
(1l — {o 

مكو لي ( المؤرخ البربطاني ) : ۲۲ 

ملتن + ۲۲ 

ملحس ( صدقي ) : ٩۱‏ 

٠١١  ) ملحمة ( ادمون‎ 

ملك بريطانية : )۲٤‏ 

٤۷  ) املاط ( شبلي‎ 

المناصفي ( أحمد ): ٣١‏ 

الملدوب السامي البربطاني فضي 
القدس : ۲۰( )٣١‏ د ۲؟) - 
CTT — fo —‏ — 0 

المندوب السامي الفرنسي : ۸.] 
منصور ) : ۲۲۷ 

ملصور باشا : 1۹۰ 

مناذرة ( قبائل ) ۷ ۸ 


SOS N N ق‎ 
ب ا0‎ 1 - 0۹ — o٢ 
۱۹۷ ٩۱ ¦ ) الناطور ( توفیق‎ 

OTT — EE —‏ 
نامق ( اسماعیل ) : ٤0٩‏ 
نامیر ١‏ لوس ) ٢‏ ۲۳]) 
نجا ( الشیځ مصطفی )۲ ۲٦۰‏ ' 


o1۲ 


مود ( انجنرال ۰ ۰ ۲۷۸ 

مورداك ( الحنرال ) : ۲٥۷‏ 

مورني ( الاميرال ) ' ۳۲٤۳‏ 

موسی ( سییمان ۱۸١ ١‏ ہہ ۳)۴ س 
AY‏ 

موسی ۱ نجیب ¡ : ۱١١‏ 

مژؤنس ( حسین ) : ۱۸ 

اميد ( احمد ) : ۲۳١‏ 

ۋيد ( بدیع ۳١۱ ۲٥۸)‏ س ۸.) 

۱٦۲ - A۸ - ۷٩ : ) المۇىد ( شغفیق‎ 
IAS TW 

اميد ( صادق ؛: 

ألو ید إ فایر ۲٣۲٣ ٠١‏ 

مهران ١‏ القاند الفارسي ) : ۱۸ 

الميدا ( فرحان ¡: 1٤۷‏ 


A 


| میسر ( امین ٩۱::‏ 

, ميسمر (عبد الوهاب ١١١١‏ 
| ميشان ١‏ بنوا ٠‏ : 1۹] 
| الميكادو : .۳۷ 
مبلینان 61 س ۷۴ 
( 


النحار ۱ ابراهیم ) ۰ ۱١۹‏ 
النحوي (١‏ عبد الرحمن ) : ٠.٠‏ 
نخلة ( امین ) : ۱۹ 

۲.٠١ ۲: محمود‎ ١ ندیم‎ 

النديم اعبد الله )١ ١‏ 

نعمان ١‏ الدکتور ثابت  )‏ ۳۲۹ 
نعمة ۱ زید مصطفی ) ۲ ۳۲۹ 
نعمة ۱ مصطفی :: ۳۹٩‏ 


النصر ( حمدي ¡: 0.۸ 
النشاشيبي ( راغب ) :+ ٠.٠‏ 
النشاشيبي ا علي ): ٩۰ ٩۰‏ س 
1 - ۱۹۲ - ۱۹۷ 

النفاش ( بشیر ): ٩۱‏ 

النقيب ( محيي الدين ) : ٠١۸‏ 
النقیب ( طالب \ ۹۳ ۹٤‏ - ۴)ا 
لمر ( فارس ۲ ۸۱ ۱٦۹‏ 


نمير ١‏ قبيلة ) : ١١‏ 
نفاع ( رشید )۲۰۵۰ 
اننهفمة | جريدة | : ۷۲ س ٩٤‏ 
VY‏ 

٩٤  ) نوري ۱ بدیع‎ 

نویهض ( عجاج ) ¦ )٩۷‏ 

| باری ٩:‏ 
| أنليال ( حكمة ) ۲.٤:‏ 


(( ی )) 


هارون ( منح )۰ ۲۰٣١‏ د ۸ 

هاشم ۱ ابراهیم ۰ ٩۱‏ 

)٣١ ٠١ هاشم ( ینو‎ 

الهاشم ( كامل ) : ۱١۷‏ 

)٦1 ٠.٠. ٩7  )هطا الهاشمي‎ 

الهاشمي ۱ باسین ) : ٩1 ٩۱‏ د 
۸ = ۱)۷ - ۱)۸ = 1۸ -— 
۳ = ۲.۳ = ۳)۹ ۹۳ 
- ۳۹0 


هاك ( الكابتن ‏ حاكم زحلة 
| العمسكري ) ۰ ۲۸۰ 

| الهاني ١‏ بوسف بشارة) : ۱۷١‏ 

هر قل : ۱١‏ 

انهنيل ( مسعود ( * .1¥ 

هنانو ( ابرآهیم ) : ۳۰۵ س 1ا) 
هوغارت : ۲۷۲ د ۲۷۸ - ۳۸ 
ھولاکو : ۳٥‏ ۷ ۹۷ ۷۸ 


هر در :۲ 


«(و) 


)۳١ ١ ) وأئل ( قبائل‎ 

الوائلي ( شبيب باشا الاسعد ) : ۸7 

۳٣٦۱ ٩٩ : ) وصفي ( مصطفی‎ 

: ) رئيس الولابات المتحدة‎ (١ ولسن‎ 
- ۸۹ - AA - ۲۸ - ٥ 
٣ ٣١١ د ۳.۹ ك‎ ۳٦ 


0 ۳€ ۳10 س VY‏ - 
.۸ 
وهنة ( حافظ ) : ۱۲١‏ د ۳۸) 
وهيب باشا ( والي الحجاز ) : ٠١۹‏ 
of —‏ 


o1۳ 


اليازجي ( توفيق ) ٤.۸:‏ 


اليازجي ( الشيخ ابراهيم ) : ٤۸‏ - 


0. - ٩ 


اليافي ( الشيخ عبد القادر المظفر ) 


۳.۴۳ 
اليافي ( فريد ) : 1١۸‏ 
ياي ( الکابتن ) : ۲٠۰‏ 
بیحیی ( الامام ) : 1)7 ۲۳۹۱ 


( ي ) 


Nl 

کن ( ولي الدین ) ٥ ٥۷‏ ۷۱ 

: | يني ( قسطنطين ) : ٠١١‏ 

1۱١۸ : ) اليوسف ( عبد الرحمن‎ 
eA— ft. o1 — 1.1 

وتان ۷1 ۳.۹ 


o14 


Q@ ^‏ ر rAIT/‏ 
وص وات اللاب 


ص 
الى جلالة الحسين بن طلال 0 
مقدمة : بقلم دولة الاستاذ سعد جممة ۷ 
الفصل الاول : نشاة القومية العربية 1۴ 


ثورة الشريف حسين منطلق التاريخ العربي الحديث )١۴(‏ 
الفكرة القومية في بلاد الفرب )۱٤(‏ - شواهد من اشعار 
المسيحيين العرب في تمجيد الشعور القومي )٠١(‏ - محنة 
العرب بالاستعمار المثماني(١٠۲)‏ _ حركات المقاومة للتخلص 
من الاستعمار العثماني (۹) د دعوة المصلح محمد بن عبد 
الوهاب )٠.١‏ ب دعوة المصلح محمد بن علي السنوسي )١١(‏ 
حركة محمد علي الكبير )۳١(‏ - حركات التمزد الشعبي 
في سورية (۳۲) د ثورة فخر الدين الممني في لبنان )۴١(‏ 
ثورة الشيخ ظاهر العمر في عكا  )۳۲(‏ ثورات امراق 
والاردن (۳۳) . 


الغصل الثاني : ذلك الليل الطويل o‏ 
بدء حر كات الاصلاح في نظام دولة الرجل المريض )٠١(‏ - 


o10 


ا 


صفح 
ما عانته البلاد العربية من الحكم العثماني في نهابة القرن 
التاسع عشر  )۴۸(‏ الانشقاق بيسن تيار الوعي القومي 
العربي ضد الاتراك وتيار التحرر من الاستعمار البريطاني 
في مصر والسودان (.)) . 


الفصل الثالت : المفكرون العرب رواد القومية العربية 4۷ 


سلیم سر کیس (۷)) - ابراهیم اليازجي  ))۸(‏ عبد 
الرحمن الكواكبي )٥۰(‏ س الشيخ طاهر الجزائري )0١(‏ ب 
أدب اسحق  )٥۳(‏ شکري غانم  )٥٤(‏ محاولة السلطان 
القومي العمربي ضدها )٥٥(‏ ۰ 


الغصلى الرابع : الفجر الكاذب ا 


نشوء جممية الاتحاد والتر قي ودعم العرب لها(1۲) د فرحة 
العرب بدستور عام  )1۳( ۹١۸‏ افاقة العرب على خدعة 
الفجر الكاذب  )1١(‏ سقوط عبد الحميد  )1١(‏ مسن 
الرابطة العثمانية الى العرفية الطورانية  )1۸(‏ الخطوط 
الريسية في الحركة الطورانية  )1۹(‏ رجال الاتحاد 
والتر قي يفرضون سياسة التتربك  )1١(‏ تعريز القومية 
الطورائية  )۷۲(‏ السدول الغربية تتقاسم تركة الرجل 
المريض ١ . )۷٥(‏ 


الفصضل الخامس : اللنظمات والجمميات العربية 4 


اشتداد الخلاف بين العرب وزعماء الاتحاد والتر قي (.۸) - 


CA 


صفحة 

أول جمعية سرية عربية  )۸.(‏ جممية النهضة العربية في 
استانيول ودمشق  )۸۲(‏ حدبث عادل الصلح عن الحركة 
الاستقلالية انعربية عام )۸٥: 1۸۷١‏ م جمعية رابطة الوطن 
العربي في باریس ۷ حمعیه الاخاء العربي تعشماني في 
استانبول  :۸۸(‏ المنشدى السربي في الاستانة )۸٩۹(‏ _ 
الجمعية القحطانية في استانبول  ).,‏ حمعية الامة 
العربية الفتاة في باريس (.۹) - الجمعية الاصلاحية في 
بيروت ٩۲١‏ جمعية البصرة الإصلاحية والنادي الوطني 
العملمي في بغداد  )٩)(‏ جمعية العهد )1١(‏ - مقتطفات من 
مناشير الجمعيات السربة العربية ا١)‏ . 


الفصل السادس : المؤ نمر العربي في بارس 1۰1 


نداء الجالية العربية في باريس في الدعوء لعفد مؤتمر عربي 
۱٠۲(‏ ب عب سحميد الزعراواي وسح شدای ابوتمرین 
)٠١١(‏ - مفهومان للقومية العربية في المؤتمر )٠.١١‏ _ 
خطاب عبد الغني العريسي في افتتاح المؤنمر )۱١۷١‏ _ 
الخطاء .ؤكدون 'صالة الرابطة القوءية ١١١١١‏ _ المرب 
بطلبون اإصلاح ١‏ الإنفصال (١٠١؛ ‏ لاذا بهاجر السوربون 
من وطنهم ؟  )۱۱١١‏ قرارات المۇنمر  )۱۱١۱‏ خطاب 
شکري غانم في ختام امسر  )۱١.(‏ فرنسا تيت خطة 
التآمر على الاصلاحيين العرف )١۴١١‏ . 


الفصل السابع : الانراك يمزقون خر المواثبق 1 


اتفاقة الاستانة ع زعماء مؤتمر نار سی سد أن الملالب 


العربية (١١٠؛‏ كلمة طلعت بك بعد نو فيع الانغاقية )١١۷(‏ 


o۷ 


صفحة 
الحكومة الاتحادية تكيد للاصلاحيين المرب  )۱١١(‏ 
الخلاف بدب بين الاصلاحيين )۱١١(‏ - النزعة العرقية 
التركية تطفى على كل نزعة اصلاحية(۲١٠) ‏ الاستانة تلجا 
للبطش والارهاب لاخماد الروح القومية لدى العرب(١٠١١).‏ 


الفصل الثامن : الشريف حسين هو الامل 1۷ 


فراق حاسم بين زعماء المرب وزعماء الاستانة (۱۴۷) د 
العرب ينصحون الاستانة بعدم دخول الحرب الى جانب 
المانية )۱١۸(‏ - الشريف حسين رمز للطموح القومي العربي 
 )۱۳۹(‏ لمحات من سيرة الشريف حسين  )٠٠١(‏ النواب 
العرب يبايعون الحسين على زعامة النضال )۱٤۲6(‏ - أمين 
الريحاني بصور شخصية الشريف حسين )۱٤۲٤(‏ - رسالة 
قادة الحركة العربية في سورية الى الشريف  )۱١۷‏ 
فيصل بن الحسين بتعرف على قادة الحركة العربية فضي 
سورية  )۱٤۷(‏ زعماء المرب بدمشق بعتبرون الشريف 
ممثلا للشعب العربي ومخولا بمفاوضة الانكليز )۱۲١(‏ - 
عوامل عديدة تحفز الحسين لاعلان الشورة )٠١١(‏ ء 


الفصل التاسع : في ظلال المشانق lor‏ 


البطش والارهاب في لبنان )٠١١(‏ - في الحجاز وفي 
العراق )٠١٤(‏ - في سورية(١١٠٠)‏ _ الدبوان العرفي بعاليه 
بقضي باعدام أحرار المرب  )٠١١(‏ القافلة الاولى من 
الشهداء  )٠١۷(‏ القافلة الثانية من الشهداء  )٠١۹(‏ 
القافلة الفالفة ممن الشهداء )٠١١(‏ - وصية عبد الغني 
العريسي للمرب  )۱۹۳(‏ بيان جمال باشا حول جريمته 
 )۱۷(‏ العرب ببکون شهداءهم (۱۷۰) ۰ 


01۸ 


الفصل الماشر : امانة قومية في يد الحسين 1۷۲ 


خطة ارهابية لافناء القوميات غير التركية  )۱۷١(‏ عبد ' 
الرحمن شهبندر بفادر دمشق  )۱۷١(‏ شكکري القو تلي 
بحاول الانتحار في السحن )۱۷١(‏ - صمرد المناضلين 
العرب حيال التعذديب الوحشي )١۷۷(‏ - الحسين بطلب من 
جمال باشا العفو عن المساجین السیاسیین بدمشق (۱۷۸) 
الامير فيصل يسعى في دمشق لتخفيف وطاة التعذيب 
عن المساجين  )۱۸.(‏ فيصل بصرخ : طاب اموت باعرب | 
 )۱۸۳(‏ زعماء المرب يطلبون اعلان الثورة من الحجاز 
 )۱۸٠١(‏ تطور الحركة العربية من عهد التعبئُة الروحية الى 
عهد الاستعداد العملي للشورة بقيادة الحسين )۱۸١‏ . 


الفصل الحادي عشر : حوار الاسد والثعلب 1۸۹ 


الدوافع التي حملت الحسين على اعلان الثورة (۱۸۹) - 
تنبه اوروبا الى انتشار الوعي القومي في البلاد المربية 
 )۱۹١(‏ بريطانية تدرك أهمية مساندة المرب في وجه 
النفوذ الا لاني  )۱۹١(‏ بربطانية تدا اتصالات واسعة مع 

زعماء المرب (۱۹۴) - تبادل الرسائل بين الحسين 
ومكماهون  )۱۹۴(‏ الامور التي تم الاتفاق عليها بين 
الحسین والانکلیز )۹٥(‏ . 


الفصل الثاني عشر : مراسلات الحسين مكماهون 1ء 
الخ ر ی اتی اهن ات د 
كماو اال الى الن )ت اة الح 
الثانية الى مكماهون (ه.) - مذكرة مكماهون الثائية الى 
الخسن - 0د ةا لصحي اة الى ماهرن 


۹ 


صفحة 
 )٠١(‏ ملدكرة مكماهون الثالثة الى الحسين (۲۱۲) - 
مدذكرة الحسين الرابعة الى مكماهون  )٠٠١(‏ مذكرة 
مكماهون الرابعة السى الحسين  )۲۱١(‏ مذكرة الحسين 
الخامسة الى مكماهون  )۲۸(‏ مذكرة مكماهون الخامسة 

الى الحسين (1؟۲) . 


الغضل الثاقث عشر : الثورة العربية e‏ 


اعلان الثورة وتحربر مكة  )۲١(‏ منشور اعلان الشورة 
(۲۲۷) اصداء انتشار أنباء إلثورة في الوطن المربي(١٠۲)‏ 
فوج من أحرار المرب يرحلون الى الحجاز  )۲۴۳۲(‏ آل 
سعود وآل الصباح يعلنون تأييدهم للثورة  )۲۴١(‏ عرب 
أفربقية الشمالية يعلنون تأييدهم للثورة )۳١‏ - حديث 
لورنس عن تأجج الروح القومية  )۲۴۷(‏ وجهسة نظر 
الحسين في القضية القومية  )۲۴۸(‏ زعماء العرب وعلماء 
مكة ييايعون الحسين ملكا على العرب (۲۴۸) . 


الفصل الرابع.عشر : المرب في العركة ۲41 
ججم القوات التر كية في الحجاز عند بدء الثورة )۲۲١(‏ س 
ججم الجيش العربي وتسليحه  )۲4۲(‏ الهجوم العربي على 
المدينة والطائف  )۲٤۳(‏ الاميز فيصل بزحف نحو الشمال 
)۲٤6(‏ - دور العرب قي نجاح الحملة البربطانية على 
فلسطين  )۲۲٥(‏ بدء تحرير سورية (۲۲۸) - البربطانيون 
بحولون بين العرب والنضر )٠١(‏ . 

الفصق الخامنس عشر ١‏ غروب الحكم العثماني في البلاد العوبية oo‏ 


اتحرير دمشق )٠١(‏ - استقبال الامير فيصل في دمشق 


o¥* 


صفحة 
)0%( - رضا باشا الركابي بؤلف حكومة دستورية ))٥۹(‏ 
ب قحرير سنورية الشمالية(١١؟)‏ - تصريحات اللي للامير 
فيصل )۲٦۲(‏ . 


الغصل السادس عشر : الاعيب السياسة البريطانية ۷ 


البربطانيون يغاوضون الفرنسيبن عنى اقتسام البلاد 
العربية  )۲۷(‏ معاهدة سان بطرسبورغ  )۲١۷١‏ معاعلة 
سایکس بیکو  )۲٦۹(‏ بربطانية تمنح اليهود وعد إبلفور 
(1۷۲) - الحسين يفضب من وعد بلفور وبربطانية توارب 
(۲) - الزعماء المرب بحتجون على معاهدة سایكس پيكو 
ووعد بلفور!٠۲۷)‏ _ نوري السعيد بلخص موقف العرب من 
المؤامرة البربطانية على فلسطين (۴۷۷) . 


الفصل السابع عشر : الامير فيصل في مؤتمر الصاح ۸۱ 


تآمر فرنسا على فيصل في باريس(ا۲۸) - الصراع السري 
بين الفرنسيين والانكليز على مطامعهم في البلاد العربية 
(1۸۳) - افتتاح المؤتمر ونزعة الرئيس وسن للحرية 
والسلام  )۲۸٠٥(‏ بربطانية وفرنسة تحفقان في المؤتمر 
مأربهما بافرار الوصابة  )۲۸١(‏ فيصل والزعماء العرب 
بحتجون على المۇامرة ۸۸۱؟) ۰ 


الفصل الثامن عشر : على مغترق التأريخ ۹1 
استقبال فيصل في بیروت وخطابه فیها  )۲۹۲(‏ خطاب 


تاربخي لفيصل في دمشق بنخص جميع مراحل القضية 
العربية  )۲۹۲١‏ زعماء سورية ولبنان ببابعون فيصل على 


o1 


کے 


صفحه 
متابعة الجهاد  )٠..(‏ فيصل يدعو لانتخاب مجلس نيأبي 
لمواجهة لجنة الاسنفتاء الدولية  )۳.۴(‏ تاليف هيثة 
المؤتمر السوري العام مسن ممثلين عن سورية ولبنان 
و فلسطين  )۳.٤(‏ وصول لجنة الاستفتاء الامير كية الى 
دمشق(١٠.٠)‏ _ قرار المؤتمر السوري العام(  )۲.‏ امير كة 
لا تتدخل بشؤون بلاد خارجة عن حدودها )۴٠١(‏ . 


الغصل التاسع عشر : تقرير لجنة كراين ۳1۳ 


دراسات ومعلومات وارفام تسجل حقيقة الاوضاع والاماني 
العربية  )۳١١(‏ توصيات اللجنة بشأن سورية ولننان 
 )۳۲۹(‏ نو صيات اللجنة بر فض البرنامج الصهيوني :٠۳٣(‏ 
لو صبات اللجنة بشأن العراق (۳۴۷) . 


الفصلالعشر و ن:الؤ نمر السوري يعلنأستقلال سورية بحدودها الطيعيه ٠۲۴‏ 


بدء الشورات الشعبية ضد المحتلين (۳۲۲) لويد جورج 
يدعو فيصل الى باريس  )۴۲٤(‏ الانكليز يبيعون سورية 
بريت الموصل )٠٠١(‏ د الامير فيصل في لشدن' وناريس 
 )١(‏ الاتفاق المؤقت بين فيصل ووزارة الخارجية 
الفرنسية  )۴٤۷(‏ الجنرال غورو برفض تنفيذ الاتفاق 
 )۳٤۸‏ اضطرابات وثورات شعبية واصطدامات مع 
القواتا الاجنبية  )۳٤۸(‏ عودة فيصل الى بیروت  )۳۲۹(‏ 
خطاب فيصل في النادي العربي بدمشق )٠٠١(‏ - تاسيس 
حكومة مجلس المديرين بدمشق  )٠١۱(‏ تاسيس الحزب 
الوطنيٰ السوري )۴١١(‏ - خطاب فيصل في الؤتمر 
العبوري )١۲(‏ - المؤتمر السوري بقرر اعلان استقلال 
سورية بحدودها الطبيعية وتنصيب فيصل ملكا عليها(٤٠٣)‏ 
زعماء العراق بعقدون مۋتمرا في سورية وينادون بالامير 


oY 


صفحة 
عبد الله ملكا على العراف  )۹۹(‏ مو قف مجلس ادارة جل 
لسنان من استقلال سوربة .۴ . 


الفصل الحادي والعمشرون : أكذوبة اسمها الانتداب a‏ 


رضا الركابي بؤلف وزارة الشيوح المعندلين )۳١۳(‏ - 
رسالة الك فيصل الى الرييس ولسن ٠١١١١‏ - فرنسة 
وبربطانية لا تمتردن بمفررات المؤنمر السوري )۴٠۵(‏ _ 
المادة ۲ من ميشثاف عصبة الامم ١‏ الإانتداب | » )۳٣۷(‏ _ 
مناقشات البرلان ألفر نسي حول الانتداب (۳۸) - بر قية 
اللورد اللنبي الى المنك فيسل ۳۷١١‏ رسالة مينران الى 
فيصل ۴۷١١‏ هتم الاناسي بؤلف حكومة دفاع وطني 
_ آخر خطاب للملك فيصل فضي سورية  )۳۷١(‏ 
آراء لزعماء سرریین بالك فيسل (۳۷۸) - فيصل بحتج 
على عدوان الجيش الفرنسي (۲۸۰؛ . 


الفصل الثاني والعمشرون : عاصغة على دمشق YAY‏ 


الجلرال غورو بوحه « أنذارا ٩‏ للملك فيصل (۳۸۳) _ 
دمشق تدرس انذار غور و/ ۳۹٣۲‏ - اوضاع الجيش السوري 
۲۱ ۔ بر بطانیة ننصح فيصل بقبول انذار غورو ۳۹۷) - 
مجلس الوزراء السزري بفرر قبول الانذار الفرنسي )٠۹۷(‏ 
الجیش الفرنسي بدا زحفه على دمشق (۳۹۸) - طه 
الهاشمي يصف الابام الثلائة الي سبقت معركة ميسلون 
زه ٠ا‏ س بوسف المظمة في مسلون (۳,)) . 


الفصل الثالث والمشرون : فيصل بن الحسين على عرش العباسيين ٠٠١‏ 
تاليف وزارة علاء الدروبي ٠٠.٥١‏ غورو بطلب من اللك 


ofr 


صفحة 

فيصل مغادرة سورية ٩(‏ ۰ احکام فرنسية تعمسفية 
ضدكد الزعماء السوريبن (GeV)‏ أهالي حوران قتلون 
الدروبي واليوسف (۸.)) - تاليف وزارة جميل الالشي 
(۸.) - اتجاهات السياسة العالية تجعل عودة فيصل 
الى سورية مستحيلة  )).٩(‏ زعماء العراق بطلبون احد 
أنجال الحسين ملكا عليهم  ))٠١(‏ اجماع شعب العراق 
على تنصیب فيصل (۱۲)) . 


الفصل الرابح والعشرون : عبد الله بن الحسين ينشىء دولة عربية )١١‏ 
في الاردن 


محافظة شرفي الاردن السورية تناشد الحسين ارسال احد 
انجاله لقيادتها  ))٠١(‏ الامير عبد الله في معان ))۱١(‏ - 
علي بن الحسين الحارثي رسولا من الامير عد الله الى 
سكان الاردن  ))1۸(‏ استقبال الامير في عمان ))1١۹(‏ - 
اجتماع الامير مع تشرشل في القدس  )).(‏ تأسيس 
امارة شر قي الاردن (۲۳)) . 


الفصل الخامس والعشرون : صمود الحق الاعزل ¥{ 


صمود الحسين في رفضه التهاون بحقوق العرب (۷))) - 
الانكليز بحاولوناسترضاء الحسين(۲۸))- الحسين بر فض 
عروض الانكليز  ))۲١(‏ زعماء المرب ببابعون الحسين 
بالخلافة الاسلامية  ))۳.(‏ مشروع معاهدة ۱۹۲٣‏ بيسن 
الحسمين والانكليز (۳۲)) _ تحفظات الحسين حيال مشروع 
المعاهدة ))۴١(‏ _ بيان مندوب الحسين في دار اللحنة 
العربية بالقدس  ))۲١(‏ تشدد الحسين في موقفه من 
عر وبة فلسطين ورفض وعد بلفور (۳۸)) . 
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الفصل السادس والعشرون : شيخ قريش . 1 


الحسين بسافر الى العقبة بعد استبلاء عبد العزيز آل 
سعود على الحجاز  ٠])١١‏ الحسين بوجه رسالة شديدة 
اللهجة الى رئيس وزراء بربطانية  )))۲(‏ البارجة نيودلهي 
تنقل الحسين أ لى منفاه في فرص (۳))) احادیث عسن 
« شرف المنفى »  :)])٠(‏ الحسين سسافر الى عمان بعد أن 
أقعدته الشيخوخة  )))۷(‏ وفاة الحسين  )))۷(‏ فردة 
جدبدة لكماهون  :))٩(‏ الإمير عد الله برد على الفربة 
)۰ 


الفصل السابع والعشرون : بين يدي التاريخ {o0‏ 


حكم التاريخ على الشورة العربيية الكبرى » ومنطلقاتها 
ووقائعها ء٤‏ ورد على افتراءات المغرة صن ٠‏ 


مصادر الكتاب ۹ 
فهرس الاماكن والؤسسات YY‏ 
فهرس الاعلام ۹1 
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